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تقدیم 

ا حمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

فقد حفلت مصادر القراءات بنصوص كثيرة وقيمة في نقد القراءة واختيارها 
وترجيحها.؟ 

وظلت المكتبة القرأنية تنقل تلك النصوص وتفيد منها في تضاعيف 
مؤلفاتھاء حتى قيض الله لبذا الموضوع فضيلة الأخ الدكتور/ عبدالباقي بن 
عبدالرحمن ابن سراقة سيسي » حيث اعتنی بجمع ما تفرق منه في قواعد محكمة 
ومصطلحات دقيقة واستقراء علمّي رصين شمل أسانيد القراءات ومتونهاء 
مضمناً ذلك كله وما يتصل به في هذا الكتاب الفريد. 

والحقّ أن هذا الكتاب يعد إضافة علمية متميزة في علم القراءات لما حواه من 
علم غزير» ولا انتهى إليه من نتائج مهمة تستوجب التنويه والإشادة. 

فجزى الله مؤلفه خير الجزاء وأجزل له الأجر والمثوبة ونفع بعلمه. آمین. 


أ.د/ إبراهيم بن سعيد الدوسري 
أستاذ الدراسات العليا یچ جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


المقدمة 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
اإلد إلا شوہ لاقريله لد راشية أن عد سر عرے بوعل اله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين... أمَا بعد : 

فإن الاهتمام بالقراءات القرآنية والاشتغال بها من أفضل ما يتشرف به 
الإنسان ؛ لأنها من علوم القرآن الأصيلة التي حظيت بعناية العلماء منذ نشأتها 
إلى يومنا هذا إقراءٗ وتأليفا. 

إن العلماء قد اهتموا بنقد القراءات اهتماماً كبيراً في وضع لبنات النقد رواية 
الم سم ريا وهو علم موروث من عهد 
الصحابة والتابعين بها رت یہ ء القراءات کان ون رات 
القراءات القرانة تدا ار مها ال سر روه رين قفا 7 امس 
اش سن اتہر ا ا وكان ذلك قينا ا سا ون 
خن رتا اللِكروَإنَا لَه لحَفِظُونَ 4 ا لحجر۹]. 

ونظرا ما حظي به علم القراءات من عناية جهابذة علماء الأمّة» وموضوع 
قواعد نقد القراءات بوجه مخصوص ؛ وبأنه ذو أهمية ضرورية ؛ إذ به يميّز بین 
القراءات الصحيحة والشادّة وقع اختياري عليه بعنوان: (قواعد نقد القراءات ؛ 
دراسة نظرية تطبيقية) ؛ لتسجيله رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

او أن الموضوع يتعلق بأمرين مهمّين هما علم الرواية» وعلم الدرايةء 
بحارم سرب چو سد وبه حفظ الله كتايه, 
وسنة نبيه محمد . 
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قواعد تقد القراءات 

ثانيا: الحاجة الملحة للكتابة في هذا الموضوع؛ وما یتصل به ؛ إذ تستدعي 
دراسة معرفة القواعد التي من خلالہا تتم عملية نقد القراءة ؛ ليتمكن من 
ہے پ ہو وفهم أقوال العلماء وذلك من حي العبول والرد. 

ثالثاً: أن الموضوع فيما أعلمه لم يكتب فيه أحد بحثاً مستقلاًء ٠‏ فهو موضوع 
جديد يحتاج إلى تتبع » واستقراءء وجمع ما تفرق منه في مكان واحد. 

أهداف البحث : 

او ار فر اعد تقد تراءات ره اسان راس نات انتا مني 

ثانياً: بيان مصطلحات العلماء في نقد القراءات. 

ثالثا: جو سو ل د 
منهجهم في اختيار القراءة» وترجيحها. 

رابعا: الردٌ على من أنكر القراءات المتواترة» أو بعضها 

الدراسات السابقة : 

بعد البحث عن هذا الموضوع في الرسائل العلمية؛ والاتصال با جامعات : 
والمراكز العلمية ؛ فإني لم أقف على أحد كتب فيه بحنا مستقلاء أو رسالة 
علمیةء بيد أن هناك الرسائل الجامعية في اختيارات أبي عبيد» وابن جرير 
الطبري» ومكي بن أبي طالب» - وأيضا- من خلال قراءتي عن الموضوع 
وجدت في إحدى الرسائل الجامعية من جعل هذا الموضوع من توصياته. 

فقد أوصى الدكتور/ عبد المهيمن بن عبد السلام طحان في رسالته 
للدکتوراہ: وهي تحقيق جامع البيان في القراءات السبع المشهورة" لأبي عمرو 
الداني بدراسة موضوع منهج نقد الرواية عند القراء» وذلك قبل ما يقرب من 
عشرين سنة في عام(7 5٠‏ ١ه‏ ما زادني تشجيعا على مواصلة البحث فيه. 

ومادة هذا الموضوع مبثوثة في کتب القراءات المعتبرة وعلوم القرآن» وأرجو 


ارم ۷۱ 
ا 81 م 1 
سر ا 


- لے 
أن أكون موفقاً في جمع شتات ما تفرق منهاء ودراسته في هذه الرسالة العلمیة؛ 
والله الموفق. 
خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدّمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة» وفهارس› 
وهي على النحو الآتي : 

القدمة : تتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف البحث» 
والدراسات السابقة» وخطته» ومنهجه. 

التمهيد: يتضمن مفهوم نقد القراءات. 

الباب الأول: قواعد نقد القراءات في عهد النبي والصحابة, والتابعين دحا 





الفصل الأول: قواعد نقد القراءات 2 عهد النبي . 
وفيه ثلاثة ما 


المبحث ل : حروج القراءة عن الأحرف السبعة اليّ نزل عليها و 
البحث الثاني : مخا لفة القراءة ما تلقاها الصحابة فق 
المبحث الثالث: ما كان ضا تلاوة. 

الفصل الثانى: قواعد نقد القراءات 2 عهد الصحابة فم . 
وفيه خمسة ء۸( 

البحث الأول: مخالفة القراءة للغة قريش. 

المبحث الثاني : مخالفة القراءة للتلقي “ماعا وعرضاً. 

المبحث الثالث : مخالفة القراءة للعرضة الأخيرة. 

البحث الرابع : خالفة القراءة لرسم الصحف. 

البحث ا خامس : مخالفة القراءة للمعیٰ الظاهر. 

الفصل الثالث: قواعد نقد القراءات 2 عهد التابعين. 

وفيه مبحثان. 
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لعا قواعد تقد القراءات 


الملبحث الأول : مخالفة القراءة للسنة المتبعة في القراءة. 
المبحث الثاني : مخالفة القراءة للقواعد اللغوية. 

الباب الثاني : قواعد نقد القراءات عند العلماء. 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: قواعد نقد القراءات المتعلقة بالسند. 
وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: ضعف الرواة والطرق. 

المبحث الثاني : مخالفة القراءة للأثر. 

المبحث الثالث: عدم شهرة القارئ بالإقراء. 

المبحث الرابع : انفراد القارئ وشذوذه. 

المبحث الخامس : مخالفة القارئ لما استقر عليه رأي ا حققین. 
البحث السادس: ما ذكر على وجه الحكاية لا الرواية. - 
الفصل الثاني: قواعد نقد القراءات المتعلقة بالرسم. 
وفيه ثلاثة مباحث : 

البحث الأول: مخالفة القراءة إجماع مصاحف الأمصار. 
المبحث الثاني : مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار. 
المبحث الثالث : مخالفة القراءة الرسم تحقیقا. 

الفصل الثالث: قواعد نقد القراءات المتعلقة باللغة. 
وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: مخالفة القراءة لبجات العرب المشهورة. 
المبحث الثاني : مخالفة القراءة القواعد النحوية. 

المبحث الثالث : مخالفة القراءة القواعد الصرفية. 

المبحث الرابع : مخالفة القراءة معنى سياق الآيات» ونظائرها في القرآن الكريم. 
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ES المقدمة‎ 

الباب الثالث: موقف العلماء من نقد القراءات: 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: أشهر الأئمة النقاد من العلماء. 

وفيه ستة مياحث : 

البحث الأول: النقاد من أهل الاختيار. 

المبحث الثاني : النقاد من أهل الأداء. 

المبحث الثالث : النقاد من المفسرين. 

المبحث الرابع : النقاد من ا حدثین. 

البحث الخامس : النقاد من الفقهاء. 

المبحث السادس : النقاد من اللغويين. 

الفصل الثاني: أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة» وموقف 
العلماء منها. 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: كتب القراءات التي عنیت بالأسانيد. 

المبحث الثاني : كتب توجيه القراءات. 

البحث الثالث : كتب معاني القرآن. 

البحث الرابع : كتب التفسير. 

المبحث الخامس : کتب علوم القرآن. 

ا مبحث السادس : كتب اللغة. 

الفصل الثالث: مصطلحات العلماء ے نقد القراءات. 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : مصطلحات رد القراءات. 

البحث الثاني : مصطلحات تضعیف القراءات. 

المبحث الثالث : مصطلحات اختيار القراءات. 
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قواعد تقب القراءات 

البحث الرابع : مصطلحات تر جيح القراءات. 

الخائمة: فيها أهم نتائج البحث » وتوصياته. 

الفهارس : 

]١[‏ ثبت المصادر والمراجع. 

[۲] فهرس الموضوعات. 

منهج البحث: 

انبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي النقدي» والوصفي 
التحليلي» وذلك وفق المنهج العلمي الآني: 

# جمع ما تفرق من قواعد نقد القراءات في كتب القراءات التي عنيت 
بالأسانيد وكتب توجيه القراءات» وكتب معاني القرآن وتفسيره وعلومه؛ 
ا ۱ 

# عرض ودراسة القواعد التي ينتقد بها العلماء القراءة» ومناقشتها مع بيان 
وجه ما يجوز به القراءة» وال رد مر الات 

امو سی ينقد القراءالع سن الدلماء شر ر هنات 
وأشهر الكتب التي عُنيت فيها نقد القراءات تحريراً وتنقيحاًء رواية ودراية. 

٭ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني على رواية حفص عن عاصم؛ مع 
ترقيم الآيات بالعدٌ الكوفي» وعزوها إلى سورها. 

٭ ضبط القراءات الصحيحة» مع مراعاة اتباع مصاحف الأمصار في ذلك 
كلّهء وعزوها إلى تلك المصاحف» ومن قرأ بها من القراء العشرة» ومع ذكر 
فاصلة منقوطة بين السبعة المشهور والثلاثة ا تممة للعشرة. 

٭ تخريج القراءات من مصادرها الأصيلة ؛ مع عزو القراءات إلى قارئيهاء إذا 
كانت صحيحة مما يقرأ به» وإلا اكتفيت القول بشذوذها. 


ارم ذه + 
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المقدمة 

٭ تخريج الأحاديث» والآثار من مصادرها الأصیلةء وإذا كان الحديث في 
الصحيحين» أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء أو إلى أحدهماء فإن كان في 
غيرهما ذكرت أقوال أهل العلم فيه والحكم عليه. 

٭ ضبط الكلمات المشكلة» والغريبة» والتعليق عليهاء إذا احتاج الأمر إلى 
ذلك» والتوثيق من المصادر اللغوية. 

# نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليهاء وتوثيقها من مصادرها. 

٭ التعريف بالعلم غير المشهور عند أول وروده في البحث» فيما إذا تكرر 
ذكره أكثر من مرة» وكذلك تعريف الأماكن والبلدان. 

شكر وتقدير: 

۾ رت اوزغ أن امک يعْمَتلك الى أنْعَمْت عل وَعَلْ ولد وان أعملّ صَلِکا 
َرَضَلهُ وذ لی بِرَحْمَيِكَ فى عِبَّادِكَ لصَلِحِيرت 4 [النمل19). 

أتوجه بالطاعة والشكر لله الكريم الذي وفقني لإكمال جمع ما تفرق من 
هذا البحث ودراسته» وأعانني عليه فضلاً منه سبحانه وتعالى. 

ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تستقبل أبناء المسلمين 
من جمیع أنحاء العالم ؛ لتعليمهم تعليما إسلاميا مبنياً على عقيدة السلف التي 
عليها صدر هذه الأمةء وأخص بالشكر القائمين بأمور ال جامعةء وعلى رأسهم 
حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة المباركة - حرسها الله من كل سوء 
ومكروه - بقيادة خادم الحرمين الشريفين- وفقه الله تعالى- وكما لا يفوتني 
تقديم الشكر والتقدير لعمادة الدراسات العليا ومنسوبيها على إتاحة الفرصة 
الثمينة لي في قبولي لدراسة مرحلة الدكتوراه» وتسجيل هذه الرسالة» وكذلك 
أقدم خالص الشكر والتقدير لكلية أصول الدين عموما وقسم القرآن وعلومه 
خصوصا على رعايته الأبوية لأبنائه من طلاب القسم؛ ولي بوجه خصوص. 
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قواعد تقد اتقراءات 


ا 

يسعدني أن أسطر خالص شكري وتقديري» وعظيم امتناني لفضيلة 
الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن سعيد الدوسري-حفظه الله وأدام توفيقه- والذي 
تفضل بالإشراف على هذه الرسالة بسعة صدر وطیب نفس» فأعطاني من 
علمه الجزيل وخلقه النبيل» وتوجيهاته الدقيقة» وإرشاداته القيمة الكثير؛ لكي 
تخرج هذه الرسالة على أحسن وجهء وأسأل اللہ عر وجل أن يجعل ذلك كله في 
ات جاه مله ذخرا للقران رف 

وأخيرا أتوجه بالشكرء وجزيل الثناء إلى جمیع الإخوة الذين أعانوني على 
هذه الرسالة ماديا ومعنوياء وعلى توفير المراجع» وإلى كل من أسدى إلى 
معروفاء أو سهّل لي صعباء فجزاهم الله تعالى الجميع خير ما بجازي به عباده 
الصالحين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعوانا الحمد لله رب العا لمینء وله الحمد في 
الأولى والآخرة. 

وبعد: فإن هذه الرسالة جهد مقل» فما كان فيها من صواب فمن فضل الله 
ربي» وما كان فيها من خطإ فمن قصوري. 
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التمهبد 
وفيه: 


00 


أولا: النقد 2 اللغة. 


ثانيا: النقد 2 الاصطلاح. 
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أولاً: النقد في اللفة : 

النقد هو بمعنى العيب» والمؤاخذة» والتخطئةء والتحلیل والشرح وا حکم 
والتمييز» وهو يتناول مهمتين: مهمة التفسیر؛ ومهمة الحكم» وهو قییز الآثار 
وتقدیرھاء وبيان ما يداخلها من قوة؛ أو ضعف» ومن جمال» أو قبيح» ومن 
امتيازء أو تخلف» ومعرفة العوامل المختلفة التي تعمل فيهاء والدوافع التي تدفع 
بھاء وتوجهها هذه الوجهة» أو غيرهاء ویجري هذا في الحسيات والمعنويات» وثي 
العلوم والفنون: وفي كلّ شيء يتصل با حياة''". قبل التعريف بالنقدء فإنه لا بد من 
الوقوف على معنى القاعدة التي هي بمعنى الأساس والأصل لما فوقهاء وتشتمل 
على أحكام جزئيات موضوعهاء وتجمع فروعا من أبواب شتى» والقاعدة بمعناها 
العام في الاصطلاح » هي : «قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها» . 

وفي مصطلح القراء هي الأصول”". 
على هذا فإن مفهوم قواعد نقد القراءاتء هي الأسس التي اعتمد عليها 
العلماء في التمييز بين القراءة المقبولة والمردودة» وبين القراءات الصحيحة 


والضعيفة » رواية ودراية » ومن حيث الترجيح » والاختيار. 





أمّا النقد في اللغة: فهو من نقد ينقد تقداء وهو خلاف النسيئة. 





)١(‏ ينظر: تاريخ النقد والمذاهب الأدبية» د. محمد طه الجابري» ط دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر - بيروت ۲ھ (ص ٤٢)؛‏ ومدارس النقد الأدبي الحديث؛ د. محمد عبد المنعم 
خفاجي (ص .)1١-9‏ 

(۲) ينظر: تعريفات ا جرجاني(ص ۱۷۱)؛ والكليات معجم في المص طلحات والفروق اللغوية 
(ص ۷۰۱۲ء ۷۲۸). 

(۳) ینظر: معجم المص طلحات في علمي التجويد والقراءات( ص .)4١‏ 
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قواعد تقد اتقراءات 





قال ابن فارس [ت٥۳۹ھ!'':‏ «النون والقاف والدال أصل صحيح يدل 
على إبراز شيء وبروزه» من ذلك: النقد في الحافر» وهو تقشره» حافر نقد: 
متقشر» والنقد في الضرس: تكسره» وذلك يكون بتكشف ليطه عنه» ومن 
الباب: نقد الدّرهم؛ وذلك أن يُكشف عن حاله في جودته؛ أو غير ذلك 
وره تعد وازن سد كأنه قد كثيف عن حاله فلم 

إذا الع ما خود من مادة تقد ساسا راف مد اطاداء س فدہ 
الدراھمء وإخراج الزيف منها 

يقال: نقدت الدراهم» وانتقدثُهاء إذا أخرجت منها الزيف» ونقدت له 
الدراهم أي أعطيته إياهاء فانتقدها أي قبضها". 

قد تستعمل العرب كلمة ' النقد" لمعان عذة : 

٭ منها التمييز» يقال: نقد الدراهم: أي ميز صحيحها من زيفهاء وقییز 
الدراهم؛ وإخراج الزيف. 

# منها الإعطاء؛ كما جاء في حديث جابر 9 وجمله > قال: : (فنقدني 
منہ): أي أعطانيه نقدا معجّلاً: وفي لفظ آخر في باب الاستقراض «فأعطاني 


من ا حمل؛“'. 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو ا لحسن اللغوي؛ ص احب فقه اللغة» ومعجم مقاييس 
اللغة؛ كوفي المذهب في النحو. ينطر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
للسیوطي(۳۵۲/۱)؛ وطبقات المفسرين للداودي(1١/50).‏ 

.)٦٦۷/(٥ ينظر : معجم مقاييس اللغة‎ )٢( 

( ينظر: تهذيب اللغة للأزھري(۹/٦۳۸-۳)؛‏ ولسان العرب لابن منظور(576/7). 

)٤(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث(7/0١٠١-5١1).‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في 
كتاب الشروط - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّی جاز. ينظر : الصحيح 
مع الفتح ٥(/٦٦ء‏ ۴۳۷۰۱). 
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٭ منها ا مناقشةء يقال : ناقدت فلاناًء إذا ناقشته في ا 


* منها إظهار العيوب» كما ورد في حديث أبي الدرداء فته أنه قال: (إن 
نقدت الناس نقدوكء وإن تركتهم لم یترکوك)ء معنى نقدتهم : أي عبتھم''' 

٭ منها الانتقاء والاختيار» كما في حديث أبي رك : (كان في سفر 
فقرّب أصحابه السفرة» ودعوها إليهاء ٠‏ فقال: إني صائم» فلما فرغوا جعل 
ينقد شيئا من طعامهم). أي يأكل شيا یسیرا. 

قال ابن الأثير: «وهو من نقدت الشيء بأصبعي أنقدہ واحداً واحدا نقد 
الدراهم , و انظائر الب يله إذا كان يلقطه راخدا زاعداء وهو مل 
النقر» ويروى بالراء»"“ 

وقول أبي نصر الفارابي[ت ٣٣٠ھ‏ وقيل١7037”"في‏ أول كتابه المسمى 'بالألفاظ 

والحروف" : «كانت قريش أجود المرب انتقاداً للا فصح من الألفاظء 
وأسهلها على اللسان عند النطق». أي انتقاداء واختیاراً للأفصح في اللغۃ'“'۔ 

* منها النظر إلى الشيء؛ يقال: نقد الرجل الشيء بنظره ينقده نقداء ونقد 
إليه أي اختلس النظر نحوه» وما زال فلان ينقد الشيء بصره إلى الشيء» إذا لم 
يزل ينظر إليه » وهو ينقد بعينه إلى الشيء: يديم النظر إليه بالاختلاس حتى لا 
يفطن له”. 


.)1١5-١١7/5(ثيدحلا ينظر: تهذيب اللغة(۳۷/۹) ؛ والنهاية في غريب‎ )١( 

.)1١5-١١17/5(ثيدحلا النهاية في غريب‎ )٢( 

(۳) هو إسحاق بن إبراهيم الفارابي» أبو إبراهيم» صاحب ديوان الأدب. ينظر: بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي(١ .)٤۳۷/‏ 

)٤(‏ ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعھا(۲۱۱/۱) للسيوطي بواسطته. 

.)٦٦۹ ينظر أساس البلاغة للزمخشري(ص‎ )٥( 
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٭ منها التقشر في الحافر» وتأكل في الأسنانء پتال ہت سس توالت 
سنہ ااه لد ا رو بوالقون ھا ا ا من الى : 

قال ابن الأعرابي ت٢٣۲ھ‏ وقیل غير ذلك) '': «النقد= السفل من 
الناس)””". 

إذا النتقدء يتضمن هذه المعانى كلها: التمييز» والإعطاءء والمناقشةء 
وإظهار العيب» والاختيارء والنظر إلى الشيء» والتقشر في الحافر» وسفل 
الشيء وصغره. 

ثانیاً : النقد في الاصطلاح : 

النقد بمفهومه العام هو الفحص والموازنة والتمييز وا حکم؛ بمعنى هو 
فحص الأشياء» ومعرفة صفاتهاء والتمييز بین جيدها ورديئهاء والحكم 
عليهاء أو هو دراسة الأشياء وتفسيرها وتحليلهاء وموازنتها بغيرها المشابهة 
لہاء أو المقابلة» ثم الحكم عليها ببيان قيمتها ورديئها وعند المحدثين: هو 
التقدير الصحيح لأي أثر في › وبيان قيمته في ذاته ودرجته بالنسبة إلى سواہ'““. 

0 ا 
لصطلح مفهوم نقد القراءات مفھوماً خاصاء وارتباطا قويا يرتبط بينه وبين 


)١(‏ ينظر: ينظر: تهذيب اللغة(۳۷/۹)؛ والنهاية في غريب الحديث(7/0١5-1١٠)؛‏ ولسان 
العرب(٣/٤٤٢٣-٤۷١٢٣)ء‏ والقاموس ا حیط(ص .)15١7‏ 

(۲) هو محمد بن زياد» أبو عبدالله» کان نحویاً عالما باللفة والشعر ومن مصنفاته النوادر والأنواء 
وتفسير الأمثال. ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسیوطي(١/٥ .)۱٥٠٦- ٠١‏ 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة (۳۸/۹) 

)٤(‏ ينظر: أصول النقد الأدبي لأحمد السايب» ط /مكتبة النهضة المصرية» ط ٢۲۰۰م‏ (ص 
6 -1١)؛‏ ومدارس النقد الأدبي الحديث محمد عبدالمنعم خفاجي (ص ۹ - ١٠)؛‏ 
والبلاغة والنقد للسنة الثالثة للمعاهد العلمية (ص ۸۹). 
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معانيه اللغوية» ویلحظ أن معناه الاصطلاحي ینبشق من تلك المعاني» ويؤول 
إليهاء علماً بأنه لم أقف على تعريف النقد الاصطلاحي عند القراء لأحد من 
العلماء» ولكن بالتتبع لأقوال أهل العلم بالقراءات؛ والاستفادة منها یکن 
القول بأن مفهوم نقد القراءات عند العلماء في الاصطلاح : 

هو فحص القراءات والنظر في وجوههاء من حيث الإسناد؛ والرسم» 
واللغة» ومناقشتهاء واختیار ما هو أفصح؛ وأوضح ؛ والحكم عليها ؛ للتمييز 
بين ماهو متواتر في النقل؛ وماهو شاذفي الرواية ؛ وبيان ما هو أقوى في 
الاعراب والمعنى» وأفشى في اللغة» وما هو ضعیف في اللغة الشاذة القليلة . 

إذا يقال: إن مفهوم نقد القراءات في الاصطلاح ؛ مأخوذ من المعاني اللغوية 
التى هى : النظرء والتمييزء والمناقشة» وإظهار العيوب؛» والاختيار. 

فبناء على هذا المفهوم» فإنه لا يلزم من النقد رد القراءة» أو تضعيفهاء كما 
يفهمه الكثير من معنى النقد العام» بل هو معنى يتناول رد القراءة وتضعيفها 
وترجيحها واختيارهاء وسوف يأني بيان ذلك في الفصل الخاص بمصطلحات 
العلماء في نقد القرا اءات» علماً بأن اختيار القراءة جائز باتفاق العلماء» وكذلك 
ترجيحها عند البعض ما لم يكن مسقطاً للقراءة الأخرى. 

نظرا لما تقدّم من معاني النقد في اللغة» والاصطلاح؛ فإن عملية نقد 
القراءات ترتكز على أركان ثلاثة : المنتقد» والناقد أو ا نقد بكسر القاف ؛ 
والمنتقد له بفتح القاف؛ وفيما يلي تفصيلها : 

المنتقل : 

هو القراءات وما يتصل بها من حيث إسنادھاء ورسمهاء ووجوه إعرابهاء 
ولغاتھا ومعانيهاء وما يتعلق بأدائها كعلم التجويد. 





(1) هنا سريف شامع فقول ابن اة واب ا موري ف عقت کہا اة ن 
القراءات(ص 75-40؟) ؛ والنشر في القراءات العشر(۹-۷/۱). 
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قواعد تقد القراءات 

وفي مضمون كلام ابن مجاهد ما يدل على أن القراءات تُنتقد من خلال الإسناد 
ما يتعلق بضعف الرواة» ومرویاتھم؛ والأسباب التي تجعلها منتقدّة عند العلماءء 
حيث قال ما نصه: «وأما الآثار التي رويت في ا حروف: فكالآثار التي رويت في 
الأحكام منها ا جتمع عليه السائر المعروف؛ ومنها المتروك المكروه عند الناس» 
المعيبُ من أخذ به» وإن كان قد رُوي وحفظ» ومنها ما توهّم فيه مَن رواه فضيّع 
روايته؛ ونسي سماعه لطول عهده؛ فإذا عرض على أهله عرفوا توهمه؛ وردوه 
على من حملهء وربما سقط بالرواية لذلك بإصراره على لزومه» وتركه الانصراف 
عنه» ولعلّ كثيراً من ترك حدیثه» واتهم في روايته كانت هذه علته» ونما ينتقد 
ذلك أهل العلم بالأخبار» وا حلال وا رام والأحكام» وليس انتقاد ذلك إلى من 
لا يعرف الحديث» ولا يبصر الرواية والاختلاف؛'''. 

ونما يدل أيضاً على ما يتعلق بقواعد النقد في اللغة» وعلم التجويد من حيث 
الأداء قوله: «وكذلك ما روي من الآثار في حروف القرآن؛ منها اللغة الشاذة 
القليلة» ومنها الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قرئ به» ومنها ما تُوهُم فيه 
فخُلط به» فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر من العربية غير الیسیر؛ ومنها اللحن 
ا خفي الذي لا يعرفه إلا العالم النحریر''ء ويكل قد جاءت الآثار في القراءات؛'''۔ 

الناقد, أو المنتقد ؛ 

بكسر القاف : هو العالم البصیر بعيب القراءات رواية ودرایةء بمعنى العالم 
الذي يعرف القراءات بإسنادهاء ووجوهها في الإعراب واللغات والمعاني. 

غير أن الأئمة النقاد من القراء يتفاوتون في درجاتهم العلمية بعلم القراءات 
رواية ودراية» حفظاً وأداءً» فمنهم العالم بوجوه الإعراب» والقراءات» 


.)٤۹-٤۸ السبعة(ص‎ )١( 


.)۲۸/٥(ٹیدح النحریر: الفطن البصير. ينظر: النهاية في غريب ا‎ )٢( 
.)۳۷۸۔۳۷٦ السبعة(ص ۹٦)؛ وانظر: أيضاً المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز(ص‎ )۳( 
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والمعاني والإسنادء مثل أئمة القراءات العشر وغيرهم من تجرد للقراءة؛ 
وتصدر للإقراء» 0122 

وأما الأئمة النقاد الذين اشتھروا بنقد القراءات؛ فهم كثيرون» كأبي عبيد 
[ت٢٢۲ھاء‏ وأبي حاتم السجستاني آت17605هاء وابن جرير الطبري 
[ت١٠ا"اهاء‏ وابن مجامدات٣۳۲ھاء‏ وأبي عمرو الداني[ت٤٤٤هاء‏ وابن 
الجزري[ت 7 7/هاء وغيرهم من أهل الاختیار والأداء والتفسير. 

قال ابن مجاهد: «فمن حملة المعرب العالم بوجوه الإعراب» والقراءات» 
العارف باللغات ؛ ومعاني الكلمات» البصير بعيب القراءات : المنتقد للآثار» 
فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كلّ مصر من أمصار ال مسلمین؛'''۔ وأما 
الأئمة النقاد العارفون بوجوه الإعراب» وا لمعاني؛ لکن لا علم لهم بالقراءات ؛ 
والآثار» فهم كبعض أئمة النحاة» واللغة ومقلدیھمء مثل سيبويهات٠8١هاء‏ 
والأخفش [ت٢٢۲ھا‏ وأبي العباس المبرد ات٥۲۸۵ھاء‏ والزمخشري [ت0178ها. 

قال ابن مجاهد: «ومنهم من يعرب قراءنتە؛ وييصر المعاني› ويعرف 
اللغات» ولا علم له بالقراءات ؛ واختلاف الناس والآثارء فربما دعاه بصرہ 
بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين» فيكون 
بذلك مبتدعا؛'''. 

في هذا النص إشارة إلى الأئمة النقاد من أهل اللغة ومقلديهم تمن ليسوا 
بأهل الاختصاص الذين اتخذوا القواعد النحوية هي الحاكمة على القراءات. 

فالقراءة سنة متبعةء لا تخضع للأقيسة النحویةء ولا الانتشار اللغخوی؛ بل 
أثبت في النقل» ومن قرأ بقراءة لم يقرأ بها أحد من أئمة القراءة» فهو يكون 
بذلك مبتدعاًء وعليه فقراءته باطلة لا أصل لبا. 





.)٥٤ كتاب السبعة(ص‎ )١( 
.)۳۷۷۔۳۷٣ السبعة (ص 57-40)؛ وانظر: أيضاً المرشد الوجيز نقلا عنه(ص‎ )٢( 
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سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 

النتقّد له بفتح القاف؛ 

هو القارئ الذي يقع في روايته» أو طريقته وهم» أو غلطء أو انفرد برواية 
مخالفة ما عليه سائر الرواة» أو كان ضعفه في روايته يتعلق بشخصيته» وغير 
ذلك من الأسباب التي تنتقد القراءات من أجلهاء كما ستأتي أمثلة ذلك في 
الباب الثاني » من الفصل الأول في قواعد نقد القراءات المتعلقة بالسئد. 

كما أشار إلى ذلك أيضاً ابن مجاهد بقوله: «ومنهم من يؤدّي ما سمعه ممن 
أخذ عنه ليس عندہ إلا الأداء لما تعلم» لا يعرف الإعراب ولا غيره» فذلك 
ا حافظ ء فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده» فيضيع الإعراب لشدة 
تشابهه» وكثرة فتحه وكسره في الآية الواحدة ؛ لأنه لا يعتمد على علم بالعربية 
ولا بصر بالمعاني يرجع إليه؛ وإنما اعتماده على حفظهء وسماعه؛ وقد ينسى 
الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف» فيقرأ بلحن لا يعرفه» وتدعوه 
الشبهة إلى أن يرويه عن غيره» ويبرئ نفسه» وعسى أن يكون عند الناس 
ا ٠‏ فيحمل ذلك عنه» وقد نسيه؛ ووهم فيه وجسر على لزومه› 
والإصرار عليه» أو يكون قد قرأ على من نسي وضيع الإعراب؛ ودخلته 
الشبهة فتوهم» فذلك لا یقلد القراءة ولا تج بنقله». 

من أمثلة ذلك على انتقاد القارئ في قراءته» واتهامه عدم العلم بالعربية» ما 
روي عن الأعرج ات۱۱۷ھاء أنه أنكر قراءة لذت عليه أجرا» بتخفيف 
التاءء وكسر الخاء من غير ألف وصل على من قرأ بالتخفيف. 

قال الذهبي: «وقال الأصمعي : حدثنا نافع » حدثنا الأعرج أنه قرأ: 
«لتخذت عليه أجراه في قوله تعالى: ( قال لَوْ شِئْتٌ لَكَخَذْتٌ عَلَيْهِ أَجَرَا) (الکھف۷۷). 
قال : لا تأخذها عنه» فإنه لم يكن عالما بالعربية»'". 


.)٦٤ السبعة (ص‎ )١( 
)۷۸/۱( ينظر: معرفة القراء الکبار‎ )٢( 


آرم ذم + 
حت ڑا 
ا 


نسیب 

الفراءات؛ 

قرأ بالتخفيف أبو عمروء وابن كثير؛ ويعقوب» وقرأ الباقون بتشديد التاء؛ 
وفتح الخاء» وألف وصل» وكل على أصله في إظهار ذاله» وإدغامه”". 

ثالثاً: أسباب نقد القراءات: 

الأصل الذي يعتمد عليه في قبول القراءات» هو صحة النقل» واستقامة 
یق رت اتاد المشاعك اة ولو اسیا ,وى 
اجتمعت هذه الأركان الثلاثة في القراءة حكم عليها بالصحة» وهي التي 
لا جوز ردّهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة المنصوص عليهاء 
ومتی اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعیفة؛ أو شاذةء أو 
الا كينا تعر" ام ا ا 

وعليه فإن القراءة المتواترة یشترط أن يكون ال مقروء به قد تواتر نقله عن 
رسول الله يي قرآناً واستفاض نقله كذلك» وتلقته الأمة بالقبول؛ 
كالقراءات العشر. 

والقراءة الشاذة: ما نقل قرآنا من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من 
الأمة» كما اشتمل عليه كتاب الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن 
جني » كالقراءات الأربعة فوق العشرة وغيرها. 

فبناء على ذلك فإن أسباب نقد القراءات ؛ هي ما تتعلق بالسند» أو الرسم» 
أو اللغة» فهما سببان رئيسان: الأسباب النقلية» والأسباب الاجتهادية. 





)١(‏ سيأتي هذا المثال في (ص۱۷۳ وما بعدها). 

)٢(‏ ينظر: كلام أبي عبيد في إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (۳۱۱/۱)؛ والإبانة عن 
معاني القراءات لمكي بن أبي طالب(ص ۵۸۰۱۰۳)؛ والمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز لأسي شامة(ص ۳۹۹ و ۳۸۱)؛ والنشر في القراءات العشر لابن 
الجزري(4:17/1)؛ وطیبته(ص ۳۲). 

(۳) ينظر: منجد المقرئين ومرشد الطالبین لابن الجزري(ص ۸۵). 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 


أما الأسباب الاجتھادیةء فهي التي تتعلق باللغة ومعاني القراءات» وهي 
أكثر شيوعاً» وانتشارا عند الأئمة لأسباب قد تكون نقلية» أو اجتھادیةء كعدم 
ثبوت القراءة لديهم با تقوم به ا حجةء وغلب ظنهم أن هذه القراءة خطأء أو 
غلطء أو وهم من أحد الزواة الذين تقل عن طريقهم هذا ا حرف الذي طعن 
فيه» أو احتكام أهل اللغة إلى ما وضعوه من قواعد نحوية» أو خفاء توجيه 
بعض القراءات على بعض النحويين» أو قصور نظر بعض النحاة على الشائع 
من اللغات؛ وإغفال غيره» أو عدم مراعاة الأساليب البلاغية في أسلوب 
القرآن الكريم» أو زعم بعضهم أنه أحصى أو زان العربية» وغیر ذلك من 
الأسباب التي جرتهم إلى التسرع في تلحين وإنكار القراءات التي تواتر نقلها عن 
أئمة القراة» كما سيأتي تفصيلها في مباحثهاء والأمثلة لذلك. 

قال الفراء: «وريّما آثرت القراء أحد الوجهين» أو يأتي ذلك في الکتاب 
بوجه» فيرى من لا يعلم أنه لا يجوز غيره وهو جائزہ''' 

وأما الأسباب النقلية» فهي التي تتعلق بالرواة ومرویاتھمء لأسباب كثيرة ؛ 
كما تقدّمت الإشارة إليها في المعنى للمنتقد له» ومن أمثلة ذلك عدم العلم 
بالقراءة وتواترهاء كما نقل عن شعبة أنه قال: "قراءة حمزة بدعة". 

تعقب علم الدين السخاوي[ت147ها على قوله» فقال: «ولم یکن أبو بكر 
يعرف غير قراءة عاصم» فلما سمع مالم يعرفه أنكره وسمّاه بدعةہ'''۔ 

ومن أمثلة ذلك أيضاء تواتر القراءة عند قوم دون آخرين. 

قال سيبويه: عن همزة «نبيء والنبيء» «وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز 
من أهل التحقيق یحققون: «نبيء وبريئة» وذلك قليل ردیئ؛'''. 


.)۳٥۱/۲(نآرقلا ينظر: معاني‎ )١( 


(۲) جمال القراء وكمال الإقراء(۷۳/۲٤).‏ 
(۳) ينظر: الكتاب (۱۷۰۱/۲). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


:یبد 
قال الرضي (ت٤۸٣ھ‏ وقیل 8 اعت سيبويه أن ذلك رديئ مع أنه 
قرئ به» ولعل القراءات السبع عنده ليست متواترة» وإلا لم يحكم برداءة ما 
ثبت أنه من القرآن الكريم تعالى عنها»'". 
ومن ذلك إنكار أبي عمرو البصري قراءة: لإفيومئذ لا يعذب..» بفتح الذال. 
قال السخاوي : «وقراءة الفتح أيضا ثابتة بالتواتر» وإنما تواتر الخبر عند قوم 
دون قوم» وإنما أنكرها أبو عمرو: لأنها لم تبلغه على وجه التواتر؛''. 
قال ابن الجزري : "إن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم» ونسبتها إلى 
إمام من أئمة القراءة اصطلاحیةء وإلإ فكل أهل بلدها كانوا يقرءونهاء أخذوها 





ٴ 


أما عن أمم؛ ولو انفرد واحد بقراءةٍ دون أهل بلده ؛ لم يوافقه على ذلك 
أحد ؛ لأن کل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء؛ كان قراؤها زمان قارئهاء 
وقبله أكثر من قرّاءها في هذا الزمان وأضعافهم» ولو لم يكن انفراد القراء 
واا “لكان يعض القرآن غير وار اه تصرف 

ومن أمثلة ذلك» ما يتعلق بالنقل انفراد القارئ. 

عند قوله تعالی: و قال لَقَدَ عَنْتَ مَآ رل مَْلاء إل رب الكَمّوّت والأرض » 
[الاسراء7١٠١).‏ ۱ 


قال القرطبي نقلا عن أبي عبيد أنه قال: «والمأخوذ عندنا فتح التاء؛ وهو 


ور 


: هو الإمام المشهورء لقب بنجم الأئمةء ص احب شرح الكافية لابن الحاجب. قال السيوطي‎ )١( 
.ھ٣۸۳٦ لم أقف على اسمه» ولا على شيء من ترجمته؛ إلا أنه فرغ من تأليف هذا الشرح سنة‎ 
.)۲٦۸-١٦۷/۱(يطویسلل ينطر: بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة‎ 

(؟) شرح الشافیة(٣/٣۴). ٠‏ 

(۳) جمال القراء وكمال الإقراء(۱/٥۲۳).‏ 

.)۲۰ -۲۰۷ ينظر: منجد المقرئين (ص‎ )٤( 


"رم دج | 
ا 81 | 
E‏ 


قواعد تقد القراءات 
بقوله : (علمت) أنا وهو الرسول الداعي ؛ ولو كان مع هذا كله تصح القراءة 
عن على لكانت حجة» ولکن لا تثبت عنه» إنماهي عن کلثوم المرادي؛ 
یں رل "زولا تكلم ا قرا ها ظر عیاش 

مع تواتر هذه القراءة فأنها لم تصل إلى أبي عبید على وجه التواتر. 

وأما المعنى الذي احتج به ابن عباس فهو قوله تعالى: $ وَجَحْدوا پا 
وَآسَتَِقََتْهَا أُنفْسْبِمَ 4 [النمل115". 

اله بو شيد هة اة ن : 

السبب الأول: للمعنی الذي تؤيده الآية الأخرى» وهو حمل معنى القراءة 
على قوله تعالى: « وَجَحَدُوا يب 4ء وهم فرعون وملؤه. 

السبب الثاني : أن هذه القراءة مع تواترها عن الكسائي» فإنها لم تصل إلى 
أبي عبيد بإسناد صحيح يثبت بثله القرآن» كما قال» مع أنه أحد رواة قراءة 
الكشائي. 

قرأ الكسائي وحده من القراء العشرة «علمت» بضم التاء على التكلم؛ 
وقرأ الباقون بفتحها على الخطاب''' ۱ 
ومن أمثلة ذلك» ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة. 

قال السخاوي [آت557ه]: «وأما كراهة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 


)١(‏ جهالة الرواية يورث الضعف في القراءة. لم أقف على ترجمة كلثوم المرادي فيما رجعت 


من مظانها في المصادر. 
)٢(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن(۲۳۷/۱۰)؛ وأيضاً جامع البيان في تأويل آي القرآن 
.)۱۷/۱٥(‏ 


(۳) ينظر: الکشف .)۵٢۸٥(‏ 
)٤(‏ ينظر: النشر (۳۰۹/۲)؛ والإتحاف(۲/٠٠۲).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


0 
فقد قال سويد [95١ه]'':‏ مضيت أنا وأحمد بن رافع'' إلى أحمد بن حنبل 
رحمه الله ء فقال: ما حاجتكما؟ قلنا: نحن نقرأ قراءة حمزة» وبلغنا أنك تكره 
قراءته» فقال أحمد رحمه الله حمزة قد كان من العلم بموضع» ولكن لو قرأتم 
بحرف نافع » وعاصم؛''. 

إذا كراهة الإمام أحمد قراءة حمزة ليست ردا لقراءة تواتر نقلهاء وتحريم 
القراءة بهاء وإنما تشبه أن تكون من باب ترجيح القراءة على الأخرى» أو 
اختيارهاء وهما جائزان عند الأئمة ما لم يكن ذلك مسقطا للقراءة الأخرى. 

ذلك أن الإمام أحمد وغيره من سلف هذه الأمة- رحمهم الله- معذورون 
في هذا ؛ لأنهم كانوا في عصر كاد الباطل يلتبس بالحق لما كانت المائة الثالثة؛ 
واتسع الخرق» وقل الضبط؛ وكان علم الکتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك 
العصر تصدّى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات» فكان أول إمام معتبر 
جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلامء والإمام أحمد ممن عاصر 
أبا عبيد» وهو من أقرانه"“ 

وكان ذلك قبل جمع قراءات القراء السبعة في كتاب» وإجماع الأمة على 
تلقي قراءاتهم بالقبول. 

وأیضاً أن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف - رحمهم الله - أشدّ الناس 
قسكا ا ثبت نقلاً في السنة المتطهرة عن النبي ميق » وكيف يعقل أنه يكره ما 





(1) هو سويد بن عبد العزيز التنّوخي؛ أبو محمد السلمي» الفقيه المقرئ» الدمشقي ؛ قرأ على 
يحيى الذّماري. ينظر: سير أعلام النبلاء(١‏ /54-44)؛ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الحزري(۳۲۱/۱). 

)٢(‏ أحمد بن رافع لم أقف على ترجمته فيما راجعت في مظانه. 

(۳) جمال القراء وكمال الإقراء(۷۳/۲٤).‏ 

.)۳ ٣٤-۳٣ ينظر: المنجد المقرئين لابن الجزري(ص ۹۹-۹۸)؛ والنشر(۹-۸/۱و‎ )٤( 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 





قواعد تقد القراءات 
ثبت نقله متواتراً عن نبي الرحمة قرآنا يتعبّد بتلاوته؟!. 

ومن الدليل على أن كراهة الإمام أحمد تشبه أن تكون من باب الترجيح 
والاختيار قوله:" قد كان من العلم بموضع» ولكن لو قرأتم بحرف نافع › 
وعاصم .أي : حمزة حيث إنه أثنى عليه» ثم أشار إلى ما هو المختار عنده من 
القراءات؛ وهي قراءة نافع » فعاصم. 

قال السخاوي : - بعد ذكره الأئمة القراء والعلماء الذين قرؤوا على حمزة- 
(وإنما اتخذه الناس إماماً في القراءة لعلمهم بصحَة قراءة» وأنها مأخوذة عن أئمة 
القرآن الذين تحققوا بإقرائه» وكانوا أئمة يقتدى بهم من التابعين وتابعي 
التابعين» وقراءة حمزة ترجع إلى عثمان» وعلي؛ وابن مسعود 6# ؛ لأن 
الأعمش قرأ على يحيى بن وتاب» وقرأ يحيى على أبي عبد الرحمن السلمي» 
وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان وعليٗ وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن 
ثابت پل( 

ومن ذلك» ما يتعلق بالنقلء قلة ضبط الرواة» والأمثلة لذلك كثيرة؛ 
وسوف تأتي في المباحث الخاصة بذلك. 

قال أبو شامة: بعد ذكره القراءات التي نسبت إلى أئمة القراءة» وأنكرها 
أئمة اللغةء وغيرهم : «فكل ذلك محمول على قلة ضبط الرواة فيه على ما أشار 
إليه كلام ابن مجاهد ا منقول؛'''. الله أعلم. 


.)٤۷۱/۲(ءارقإلا جمال القراء وکمال‎ )١( 
.)۳۷۸ ا مرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز(ص‎ )٢( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات فی عهد النبى 
عق والصحابة, والتابعين 4 


یم 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: قواعد نقد القراءات في عهد النبي 222 . 
الفصل الثاني: قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة رة . 
الفصل الثالث: قواعد نقد القراءات في عهد التابعين 


2 وا و 





"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


اس 
ھے الالو 


فواعد نقد الفراءات 


وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: خروج القراءة عن الأحرف 
السبعة التي نزل عليها القرآن. 

المبحث الثاني: مخالفة القراءة ما تلقاها 

المبحث الثالث: ما كان منسوخا تلاوة. 





آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


اس 
ھے الالو 


قواعد نقد القراءات بيذ عید النبي عيطق لم 


المبحث الأول 


خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن 

نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف ؛ رخصة من الله تعالى لأمة حمد؛ 
وتوسعة عليهم› وجرا ولبيان وجوه إعجاز هذا القرآن العظيم في 
ألفاظه » وفي طريقة أدائەء وقراءاته رواية ودراية» وفي معانيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا يبتني على أصل» وهو أن ما لم يثبت 
كونه من الحروف السبعة» فهل يجب القطع بكونه لیس منها؟ فالذي عليه 
جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك ؛ إذ ليس ذلك مما أوجب علینا أن 
يكون العلم به في النفي والإثبات قطعیاء وهذا هو الصحيح»”". 

أما خروج القراءة عن الأحرف السبعة فهو الأصل في رد القراءة ورفضها ؛ 
لأنها ليست قرآناًء ولذلك يحتاج إلى وقفات لبيان وجه الصحيح فيه : 
الوقفة الاولی : معنى الأحرف: 

أما الأحرف فهو جمع حرف» وحرف كل شيء وجهه؛ وطرفه وحافته 
وناحيته وحده. 

قال ابن فارس : «الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول؛ حدّ الشيءء والعدول؛ 
وتقدیر الشيء؛ فأمًا الحدٌ فحرف كل شيء حدّه؛ ومنه ا حرف وهو الوجهء قال 
ال وين الکو و يكف الله عر خرف فزن اکا 2ت اطمان يود ود E‏ 


ص سسے ‏ ارات 5 ب ص 2 سح“ ےج 7 55 e”‏ 5 0 
نقَلَبَ عَلیٰ وَجههِ- خَيِ رَآلدَنيا وَالآخِرَة ذَلِكَ هوَّآلْحُسَرَانٌ آلْمُِينُ 4 (الحج .]١١‏ 


.)۱٥/١(رشنلا مقدمة التفسیر في جموع الفتاوى (۳۹۸/۱۳)ء و انظر أيضاً:‎ )١( 


"رم دج | 
ا 81 | 
ا 


قواعد تقد القراءات 

والأصل الثاني : الانحراف عن الشيء» كتحريف الكلم» وهو عدوله عن 
جهته» قال تعالى: $ ِن الین هَادُوا ترون اكلم عن مُوَاضِعِِ- وَيَقُونُونَ عا 
وَعَصَيََا وَاَسيَع عير مُسَمَعٍ ورَعَِا لي سيم وَطَعْنًا فى لين 4 [ النساء ٤‏ 

والأصل الثالث : ا حراف؛ حديدة يقدّر بها الجراحات عند العلاج؛''' 

وقال الأزهري: «كلّ كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمّی حرفاء يقرأ 
هذا في حرف ابن مسعود ن6 أي قراءة ابن مسعودء والحرف: القراءة التي 
تقرأ على او 

قال أبو عمرو الداني: «فأمًا معنى الأحرف السبعة التي أرادها النبي 4# 
فإنه يتوجه إلى وجهين : 

أحدهما: سبعة أوجه من اللغات» كقوله تعالى: من الئاس من یَعَبد الله على 
حرفي الحج ]١١‏ أي على وجهء والوجه الثاني : معنى الأحرف أن يكون النبي 
ےت الف فایت ارتا على ريق اقم سو با مكرك عليه جا 
العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منهہ؛''. 

وقال ابن الجزري - بعد نقله كلام الداني - «وكلا الوجهين محتمل إ لا أن الأول 
محتمل احتمالا قويا في قوله : "سبعة أحرف" أي سبعة أوجه» وأنحاء» والثاني محتمل 
احتمالاً قوباً نی قول عمر 5 في الحديث «سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على 


(1) قات الل 289799 4# وما يدها وط أيضا لان الغرب 4175 وها نفا 
والقاموس ا حیط(ص ۱۰۳۲)۔ 

(۲) تهذيب اللغة ۱۲/٥(‏ وما بعدھا) ؛ وينظر: أيضاً لسان العرب (41/9). 

(۳) الأحرف السبعة للقرآن للداني (ص۲۷> ۲۸). 


"رم دج | 
ا 81 | 
ا 


قواعد نقد القراءات هذ عهد النبي يفف 
حروف كثيرة لم يقرأ نيها رسول الله »أي قراءات كثيرة)”". 

تفسير الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم باللغات» والأوجه في 
القراءات أقوى ما قيل في معنى ذلك» وعليه جمهور أهل العلم مع اختلافهم 
في تفسیر تلك الأوجه واللغات". ۱ 

الوقفة الثانية : القراءة سنة : 

ثبوت القراءة نقلا متواترا ؛ حيث يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله 
عن رسول الله قرآناء واستفاض نقله كذلك» وتلقته الأمة بالقبول. 

لقد تقرر في علم القراءات وعند السلف ومحققي الخلف بأن القراءة سنة متّبعة 
يأخذها الآخر عن الأول» ولا تخضع لقياس لغويّ ولا لأفشاهاء بل الأثبت نقلاً 
متواترأء وهي ما ثبت عن رسول الله 4# أنه قرأ به» أو أذن فيه على ما صح عنه 
أن القرآن أنزل على سبعة أحرف” ؛ من أجل ذلك منع ابن ِقسّم لما أجاز القراءة 
فيما صح وجه العربیة بحرف من القرآن يوافق المصحفء وإن لم تثبت نقلا. 

قال ابن الجزري : «وقد عقد له بسبب ذلك ببغداد حضره الفقهاء والقراءء 
وأجمعوا على منعه» ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق» وهو الذي ليس 


(۱) النشر .)۲٤-۲۳/۱(‏ 
(۲) ينظر: نزول القرآن على سبعة أحرف للشيخ مناع القطان(ص ۷۳-۷۲)؛ و الأحرف 
السبعة ومنزلة القراءات منها لضياء الدين عتر(۸٢۱وما‏ بعدها) ؛ وحديث الأحرف السبعة 


لعبد العزيز القاری(ص۸۸). 
زفق ينظر: المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز(ص٢ ٠‏ ٤-٤١٣٦)؛‏ ومنجد القرئین 
لابن الجزري(ص ۸۵). 


(5) ينظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز(ص۳۸۰). 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات 
له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه ؛ ولذلك كان 
كثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا با 
قرأت لقرأت حرف كذا کذاء وحرف كذا کذاہ'''۔ 

ولا شك أن ما لم يقرئ به النبي متك فليس من الأحرف السبعة المرخص 
فيهاء وعليه فإن من قرأ بالمرادف ولم تكن قراءته مسموعة» فقد خرجت 
سے الأحرف وت وش سر مس بیس 
بذالك مبتدعاًء وليس لأحد قراءة القرآن بالمرادف. ۱ 

قال ابن مجاهد : «ومنهم من يعرب قراءته ویبصر المعاني؛ ويعرف اللغات : ولا 
علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار» فرّما دعاه بصرہ بالإعراب إلى أن يقرأ 
بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من ا ماضین فيكون بذلك مبتدعأ»”". 

وقال ابن عطية : «فأباح الله تعالى لنبيه هذه ا حروف السبعة وعارضه بها 
جبريل الا في عر ضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الوصف»› ولم 
تقع الإباحة في قوله «فاقرؤوا ما تيسر منه»بأن يكون كل واحد من الصحابة 
ت إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه؛ 
کر کا ستالتعت عا اق :ركان سرض انايد ل هذا وهذا ی 
يكون غير الذي نزل من عند الله» وإنما وقعت الإباحة في ا حروف السبعة للنبي 
ليوسع بها على أمته» فقرأ مرّة لأبي 6# ھا عارضه به جبريل الك ومرة لابن 
مسعود #5 ىا عارضه به أيضاًء وفي صحيح البخاري عن النبي قال: 


.)٦۸ص( النشر (۱۷/۱)؛ وينظر أيضاً: كتاب السبعة في القراءات لابن جاهد‎ )١( 
.)٤۸ -٦٤ص( كتاب السبعة في القراءات‎ )۲( 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات ها عهد النبي اڈ 
«أقرأني جبريل على حرف » فراجحته, فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى 
إلى سبعة أحرف»» أخرجه البخاري من حديث ابن عباس فكت في کتاب 
فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف»"". 

ثم قال ابن عطية: «وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب وَقُهُ لسورة 
الفرقان وقراءة ہشام بن حكيم لبا 6# ٠‏ وإلآ فكيف يستقيم أن يقول النبي في 
قراءة کل منهما - وقد اختلفا - هكذا أقرأني جبريل؟ هل ذلك إلا أنه أقرأء 
بهذه مرة وبهذه مرة. 

وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك فَ6 حين قرأ: «إن ناشئة الليل هي 
أشدٌ وطئاً وأصوب قيلا» المزمل ٦اء‏ قيل له: إنما تقرأ وأقومء فقال أنس: 
(أصوب وأقوم وأهيأ واحد)"". 

فإئما معنى هذا أنها مروية عن النبي 4# وإلاً فلو كان هذا لأحد من 
الناس أن يضعه لبطل معنى قول الله تعالی: <إنا حن درلا آذّكرَوَِنا لٹ محَفِظونَ 4 
[الحجر ]70 . 

وقال الزركشي نقلا عن ابن الصلاح[ت٦٦٤٦ھا'':‏ «وأما القراءة بالمعنى 
على وره غير أن تقل قراناً فلن تك من القواءة التشاذة اسا 





: أخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن باب نزول القرآن على سبعة أخرف ينظر‎ )١( 
.)1۳۹/ ۸( الصحيح مع الفتح‎ 

(۲) هذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره .))٥/١(‏ 

(۳) ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (41/1)؛ وينظر - أيضاً - الجامع لأحكام القرآن 
للترطبي(۷/۱١-۸]).‏ 

)٤(‏ هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى» أبو عمروء الإمام ا حافظ ؛ شيخ الاإسلام: 
الشافعي صاحب علوم الحديث. ينظر: سیر أعلام النبلاء(٣٢/٤٢۱وما‏ بعدھا)؛ وطبقات 
اللفسرین(۸۳/۱). 


"رم دج | 
ا 81 | 
E‏ 


قواعد تقد القراءات 





ا 
والمتجرئ على ذلك متجرئ على عظيم» وضالٌ ضلالا بعيداء فیعزّر ويمنع 
با حبسء نحو.. وأمًّا تبديل "آتينا'ب "أعطينا" و 'سولت" ب زينت ونحوه» 
فليس هذا من الشواذ وهو أشة تحريماء والأدب عليه أبلغء وا منع منه 
ارجںن) ۰ ۱ 

وقال ابن الجزري - عند ذكره أقسام القراءات -: «وبقي قسم مردود وهو 
ما وافق العربية والرسم ولم ينقل ألبتة فهذا رده أحق ومنعه أشدٌّ ومرتكبه 
مرتكب عظيم من الكبائر» ". 

وقال السیوطي : «وقال قوم من المتكلمين: إنه يسوغ إعمال الرأي 
روصق قالع فا تر ار تر خرف ا انت تنا ا چە ضز اق 
العربية» وإن لم يثبت أن النبي 4# قرأ بهاء وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه 
وخطئوا من قال به)”". 

وعلى ذلكء فإن خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن 
بح اع اا قود اراو رفا لاما ل فرانا بولا من 
القراءات الشاذة أصلاً فضلاً من أن تكون قراءة صحيحة متواترة» یتعبّد 
بتلاوتهاء وأن الأحاديث المتواترة عن الرسول ### في الأحرف السبعة التي 
نزل عليها القرآن كلها تدلّ على أنّ تلاوة القرآن وقراءاته وطريقة أدائه توقيفي 
لا خيار لأحد من الناس في ذلك. 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ۳۳۳-۳۳۲/(۱)؛ وينظر: أيضاً الرشد الوجيز(ص”٠‏ 05-4 5)؛ 
ومنجد المقرئبن (ص٦۸).‏ 

(۲) النشر(۱۷/۱). 

0) الإتقان في علوم القرآن (۲۱۸/۱). 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات بے عهد النبي طق Ee‏ 

الوقفة الثالثة, ذكر أمثلة ذلك: 

من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم لذلك عن بعض الصحابة فقت أنهم 
او را أناسا قراءات بالمعتن أو اراد تغارجة عن الضرف السيعة المنزلة: 

(أ) من أمثلة ذلك : ما ذكره أبو عبيد بإسناده عن عبد الله بن مسعود ب 
أنه أقرأ را ر سْجَرَتَ اروم وق طَعَامُ الأثيره (الدخان »)٤٤-٤۳‏ فقال 
الرجل : "طعام اليتيم" فرددها عليهء فلم يستقم بها لسانه» فقال: أتستطيع أن 
تقول : "طعام الفاجر؟ قال: نعم قال: «فافعل)'". 

وقال القرطبي : «وقال همّام بن الحارث1ت6ه]”"': كان أبو الدرداء يقرئ 
رجلا: وإن شجرت الزقوم طعام الأثيم» » والرجل يقول: «طعاء اليتيم»؛ 
فلما لم يفهم قال له : «طعام الفاجر)'". 

وقال الزمخشري : «وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا 
كانت مؤدية معناها». 

استدلال الزمخشري بهذا على جواز القراءة بالمرادف» وإن لم ينقل قرآناً 
متواترا استدلال باطل» كما سيأتي الرّد عليه عند من أجاز القراءة بالمرادف. 

(ب) من أمثلة ذلك : ما ذكره ابن عبد البر بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن 


حنبل أنه قال: «حدّثني أبي قال : قال سفيان الثوري: كان صغيرهم وكبيرهم 


.)۳۱۲-۳۱۱٣ص( رواه أبو عبيد في فضائل القرآن‎ )١( 

)٢(‏ النخعي» الكوفيء الفقيه» تابعي ثقة. حدّث عن عمر بن الخطاب» وعمار بن ياسرء 
وحذيفة بن اليمان وغيرهم› وحدّث عنه إبراهيم النخعي ؛ وسليمان بن يسار. ينظر سير 
أعلام النبلاء(٤‏ /۲۸۳-٥۲۸)؛‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر( /۲۸۳). 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١58/ ١7(‏ وما بعدها). 

.)٢۰٥/٣( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ )٤١( 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


KS‏ قواعد تقب القراءات 


يعني أهل الكوفة يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود هه » وكان الحجاج يعاقب 
عليهاء قال سفيان: وقال ا حجاج: ابن مسعود 6# يقرأ: (إن هذا أخي له 
تسع وتسعون نعجة أنثى4» كان ابن مسعود يرى أن النعجة يكون ذكرا» 

(ج) من أمثلة ذلك: ما ذكره ابن عبد البربإسناده - أيضاً- عن الشعبي 
عن قيس بن عبد اله“ وهو عم الشعبي عن علي بن أبي طالب 4# : «أن 
رجلاً قرأ عليه إوطلع منضود» فقال علي : (لا ينبغي للقرآن أن يهاج)؛ فقال 
ابن عبد البرٌّ: وهذا عندي معناہ لا ينبغي أن يبدل» وهو جائز مما نزل القرآن 
عليه » وإن كان علي كان يستحب غيره مما أنزل القرآن عليه»”". 

أما هذه الألفاظ التي نقلت عن بعض الصحابة س - 


0) 





وإن صحت عنهم 
أنها قراءات - فهي من القراءات الشاذة التي خرجت عن رسم المصاحف 
العثمانیةء ولكن حكمها حكم التفسير بل هي أقوى في تفسير المعنى» أو أنها 
ما نسخت تلاوتها في العرضة الأخيرة» وليست فيها حجة لمن يجيز القراءة 
بالمرادف أو بالمعنى. 

قال أبو عبيد: - بعد ذكره القراءات التي نسخت ولم تثبت في المصاحف - 
«فهذه الحروف وأشباه لہا كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن» بل هي الآن أكثر من 
التفسير وأقوى». 


.)۲۹۸-۲۹۷/۸( رواه في التمهيد‎ )١( 

)٢(‏ لم أقف على ترجمته. 

(۳) المصدر نفسه(۲۹۸/۸). 

)٤(‏ فضائل القرآن (ص7775- ۳۲۷)ء والمنهاج في الحكم على القراءات (ص٣۳-‏ ۳۷))ء د. 
إبراهيم الدوسري. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات ل عهد النبي تنا آل۶ 
قال القرطبى : «ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزیغ ؛ أنه يجوز إبدال 
ا حرف من القرآن بغيره ؛ لأن ذلك إنما من عبدالله قط 





وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب؛ واستعمال ا حق والتكلم بالحرف على ما 
أنزل الله وحكاية رسول الله)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما من يقول: إن بعض الصحابة قا 
كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه» إنما قال: «نظرت القراء 
فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم»”". 

الوقفة الرابعةء نسبة هذه الآثارإلى الصحابة وز 

بناء على ما تقڈم من الاحتمالات الواردة على هذه الآثار فإن نسبتها إلى 
ابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهما من الصحابة لقن فيها نظرء وإن صح منها 
شيء فلا يدل على جواز القراءة با مرادف؛ وإباحتها لأحدء إلا ما ثبت نقلاً 
صحيحا عن النبي متك أنه قرأ به» أو أذن في قراءته» وإنما جاءت هذه الآثار 
على وجه التمثيل ؛ وذلك لوجود الاحتمالات فيها على النحو الآتي : 

* إن صحّت نسبة هذه القراءات إلى من ُسبت إليه فهي ما نسخت تلاوته› 
كما قال ابن الجزري : «نص کثیر من العلماء على أن الحروف التي وردت عن 
أبي وابن مسعود گا وغير هما نما يخالف هذه المصاحف منسوخة»". 

٭ أو تكون من التفسير لإيضاح المعئى وبيانه» كما قال ابن الجزري: «ربما 
يُدخلون التفسیر في القراءات إيضاحا وبياناً ؛ لأنهم حققون لما تلقوه عن النبي 





.)۱٤۹-۱٤۸/ ۱٦( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
مجموع فتاوى - مقدمة التفسیر (۳۹۷/۱۳)ء و ينظر: أيضا النشر(۳۲/۱).‎ )۲( 
.)۳۲/۱١(رشنلا ينظر:‎ )۳( 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


CL‏ قواعد تقد القراءات 


قرآناء فهم آمنون من الالتباس»'. 

٭ أو تكون هذه القراءات حمولة على إيضاح المعنى ؛ ليكون ذلك عونا 
للمتعلم» تقريب المعنى له على أن يأتي بالقراءة كما أنزلت؛ كما قال 
القرطبي؛ ا نت المميّرات787ه"" - عند تعليقه على ما قاله 
الزمخشري- عن الإمام أحمد أنه قال: «لا دليل فيه لذلك» وقول أبي الدرداء 
ييه محمول على إيضاح المعنى ؛ ليكون وضوح المعنى عند المتعلم عوناً على 
أن يأتي بالقراءة كما أنزلت؛'''۔ 


* نقل عن ابن مسعود قلق أنه كان يكره كتابة التفسير مع المصحف لثلا 
تلتبس القراءات مع التفسیر؛ كما قال ابن الجزري : «وربما بعضهم يكتبه معه؛ 
لکن ابن مسعود له كان یکره ذلك ويمنع منه» كما روى مسروق[ت٦٥ھ‏ 
وقيل 1۳“ عنه أنه كان يكره التعشير في القرآنء وروی غيره عنه: «جردوا 


القرآن ولا تليسوا يە مالس هه" . 


.)۳۲//۱( ينظر : المصدر نفسه‎ )١( 

© هرا خد و مدطوراين ان اہ الفياس بن لایر كان ماما ف الخو رالأاب 
والأصول» والتفسيرء وفي علم البيان والإنشاءء صنف في التفسير" الانتصاف من صاحب 
الكشاف" ينطر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (۱/٣۳۸)؛‏ وطبقات المفسرين 
(۹۱-۸۹/۱). 

(۳) ينظر: الکشاف .٠٠٦/۳‏ 

)٤(‏ هو مسروق بن الأجدع بن مالك البمداني» أبو عائشةء الكوفي» ثقة فقيه عابد تابعي 
خضرمء روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة؛ وابن مسعودء وأبي بن كعب #ك. 
ينظر : تهذيب التهذيب (١/09)؛‏ وتقريب التھذیب(ص ۵٥‏ ۹۳). 

.)۳۲/۱( ينظر: النشر‎ )٥( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات ها عهد النبي :فا لمم 

وقال ابن حجر - عند شرحه حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم 
نا وتتمة ذلك أن يقال: «إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» أي أن كل 
أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته؛ بل المراعى في ذلك السماع من النبي» ويشير 
إلى ذلك قول كل من عمر وهشام يتا في حديث الباب «أقرأني النبي »» لکن 
ثبت عن غير واحد من الصحابة فقا أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن 
مسموعاً له» ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته إعتى حين» أي «حتى 
حين» وكتب إليه «إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» فأقرئ الناس بلغة قريش ولا 
تقرئهم بلغة هذيل»)”". 





يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا...» فغير مسّلم لأمور: 
الأمرالأول: 





لق أنه كان يقرأ بالمرادف 
هو قول غير مسلم لو جوه: ۱ 

٭ الوجه الأول: أن قوله مخالف الأدلة الثابتة الدّالة» بل إجماع الصحابة 
قا على أن القراءة سنة متبعة”" تلقاها الصحابة 5 
مكنافية عرضا وسماعا: 

* الوجه الثاني : أن الأحاديث المتواترة الواردة في نزول القرآن الكريم على 
سبعة أحرف» واختلاف الصحابة يق وإنكار بعضهم على بعض في 


القراءات؛ وتصويب رسول الله لہم في ذلك» وکل يقول: (أقرأني رسول الله) 





.)155//4( فتح الباري‎ )١( 
كما صرح به عمر بن ا خطاب وزيد بن ثابت و أئمة التابعين رفك‎ )۲( 
ذلك خالف. ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثانيی(ص۱۰۹).‎ 





"رم م۱۷ 
نے تا 4 ام 
کر و اد 





قواعد تقد القراءات 
كل ذلك يدل دلالة واضحة على توقيف هذه القراءات» وأنه لا يجوز لأحد أن 
يقرأ القرآن إلا بجا قرئ. 

* الوجه الثالث: من المسلمات التي لا خلاف فيها بين المسلمين إلا من شد أن 
الصحابة #5 أعدل هذه الأمة وأضبطهم با يُنقل وأوثقهم علما وأمانة» فكيف 
ينسب إليهم إباحة قراءة القرآن من غير السماع الوحي إلا با قد قرئ به!!؟. 


الأمرالثاني: 
قوله: أي ابن حجر: دومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود لق قراءته 'أعتي 
حین ). 


هذا قول تأباه حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف ؛ لوجوه: 

٭ الوجه الأول: أنه لم يكن إنكار عمر 5 عليه ؛ لأن ابن مسعود ف 
أقرأ الرجل با کان خارجاً عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» وأنه 
يبيح القراءة بالمرادف أو بالمعنى» وإنما كان الإنكار على إقرائه الرجل بلغة 
هذيل المخالفة لغة قريش التي نزل بها القرآن. 

٭ الوجه الثاني : إنكار عمر 42 على ابن مسعود فال قراءته 'عتی ین" 
محمول على سبيل الاختيار؛ لأن لغة قريش كانت من قواعد اختيار القراءة عند 
الصحابة فته ومن بعدهم من أئمة القراة» كما قال ابن عبد البرٌ: «ويحتمل 
أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار لا أن ما قرأ به ابن مسعود لا یجوز؛ 
وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أنزل عندي؛ والله 
أعلم» وقد روي عن عثمان بن عفان مثل قول عمر ظا هذا إن القرآن نزل 
ل 





. سيأتي الکلام على لغة قريش بأنها قاعدة من قواعد نقد القراءات عند الصحابة لس‎ )١( 


قواعد تقد القراءات 2 عید النبي يضف 

في قول ابن عبدالبررهذا إشارة إلى قول عثمان للجنة المكلفة لنسخ 
المصاحف: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلغة 
قريش ؛ فإن القرآن أنزل بلسانھم؛''. 

* الوجه الثالث: تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الجز ري» بأن من 
يقول: إن بعض الصحابة لن كابن مسعود فة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد 
كذب عليه» إنما قال : «نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علمتم». 

* الوجه الرابع : كان عبد الله بن مسعود ن من أعلم الناس بالقراءات 
ووجوههاء وقد كان من شهدالعرضة الأخيرة فعلم ما نُسخ منه وما بُدّل» كما 
في حديث ابن عباس لق أنه قال: «أي القراءتين تعدّون أوّل ؟ قالوا: قراءة 

له َة قال: لاء بل هي الآخرة» كان يعرض القرآن على رسول الله 
ين في كل عام مر فلما كان العام الذي قبض فيه» عرض عليه مرتين 
فشهده عبد الله» فعلم ما نسخ منه وما بدّل)'". 

٭ الوجه ا خامس: أن ابن مسعود ييه تلقى القراءات عن النبي مشافهة 
فان ما وهو ی م سا0ت کات ان 





مسعود ٤#‏ فقال: والله لقد أخذت مِن في رسول الله بضعا وسبعین سورة»› 


(١(‏ التمھید (۲۷۸/۸- ۲۷۹)۔ 

(٢(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندہ؛ الحديث رقم )۳٣٤٤(‏ ينظر: (۳۹۱۵۱/۵) و ابن أبي شيبة 
في الصلف رقم الحديث (۳۰۲۸۸). قال حققو المسند : إسنادہ صحيح. 

زفرة الأسدي» أبو وائل الكوفي» خضرم: أدرك النبي يت ولم یرہء روى عن الخلفاء 
الراشدين وكبار الصحابة تَا ينظر: تهذيب التهذيب (۱۷۹-۱۷۸/۲)؛ وتقريب 
التهذيب(ص179). 





"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد تقد القراءات 


لما 
قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رانا يقول غير ذلك). 


سک أخدا يرد ذلك)'''. 
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* الوجه السادس : كان ابن مسعود 4# من أكثر الناس ضبطاً لألفاظ 
القرآن» وأتقنهم لأدائه؛ وهو من كان يؤخذ عنه القراءة كما أمر النبي بذلك 
الصحابة وا وعن مسروق: (ذكر عبداللہ بن عمرو هه عبدالله بن مسعود 
َه فقال: لا أزال أحبه سمعت النبيّ يقول: خذوا القرآن من أربعة» من 





عنداللّه * دوسا ومعاذ وہ کو کی )0 


قال النووي: العلماء قالوا: «سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه وأتقن لأدائهء 
وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم» أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه 
مشافهة» وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعضء أو لأن هؤلاء تفرغوا 
لأن یؤخذ عنهم» أو أنه أراد الإعلام بجا يكون بعد وفاته من تقدم هؤلاء الأربعة؛ 


( 


وتمكنهم وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فلیؤخذ عنهم» . 


)١(‏ رواہ البخاري في فضائل القرآن - باب القراء من أصحاب النبي ##. ينظر : الصحیح مع 
الفتح (۸/٦٦٢)؛‏ ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة ظا - باب من فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه لا ينظر: شرح النووي .)۲٦ -۲۳/۱٦(‏ 

)٢(‏ رواہ البخاري في فضائل القرآن- باب القراء من أصحاب النبي ُا ینظر: الصحيح مع 
الفتح(۸/٦٦٦).‏ 

(۳) شرح النووي لصحيح مسلم .)۲٥/۱١(‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 4 عهد النبي لجا ال 


ےا زمر 





از 


تہ رت سس شر 
الله يقول: خذوا القرآن من أربعة فبدأبہ)''' 

آل ابن سجر وماد هة خلا يكؤن تارق اتراق :وان البداءة 
بالرجل في الذكر على غيره في أمر اشترك فيه مع غيره يدل على تقدمه فيه»'". 

الوقفة الخامسة, شبهة من يرى أن القراءة بالمرادف أو بالمعنى جائزة. 

لاشك أن من قرأ بالمرادف أو المعنى بدون نقل صحيح فقراءته باطلة ؛ لأن 
القراءة سنة متبعة مسموعة عن النبي » وأحاديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف كلها شاهدة على هذاء وتدل على توقيفي القراءات. 

أما الأحاديث التي يوهم ظاهرها أن الأحرف السبعة اجتهادية» ويستدل بها 
أهل الشبهة أن القراءات اجتهادية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء 
فليست دليلا لہم على ما ذهبوا إليه» ٠‏ بل هي دليل عليهم على النحو التالي : 

(أ) حديث أبي بكرة قَققُهُ عن النبي #2 أنه قال: «أتاني جبريل 
وميكائيل- عليهما السلام- فقال جبريل: اقرأ على حرف واحدء فقال 
ميكائيل : استزده» قال: اقرأه على سبعة أحرف؛ كلها شاف كاف ما لم تختم 


أية رحمة بعذاب» أو آیة عذاب برحمة». 





)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب - باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة 6# » وفي صحيح مسلم 
في فضائل الصحابة 4# - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه فألك. ينظر : فتح 
الباري (711/4)؛ وصحيح مسلم مع شرح النووي ۱7 /ه؟-/57). 

.)1٦٦/۸(يرابلا فتح‎ )٢( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


ل e‏ قواعد تقد القراءات 
وني رواية أخرى عن أبي بكرة وه : (قال: فاقرأه على حرفين» قال 
ميكائيل استزده» فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف قال: كل شاف كاف ما لم 


تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب» نحو قولك: تعال وأقبل» وهلم 





واذهب» وأسرع وأعجل)'''. 


(ب) حدیث سليمان بن صرد وك [ت ٥٦ھ“‏ 


عن أبي بن كعب 4 
قال: (قرأت آية وقرأ ابن مسعود ظط خلافهاء فأتيت النبي # فقلت: ألم 
تقرئني آية كذا وکذا؟ء قال: (ہلی)ء فقال ابن مسعود 6# : ألم تقرأنيها كذا 
وکذا؟ء فقال: (بلى كلاهما محسن جمل)ء قال: فقلت له فضرب صدري؛ 
حرفين» أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي : على ثلاثة» فقلت على ثلاثة» حتى 
بلغ سبعة أحرف» ليس منه إل شاف كاف» إن قلت: غفوراً رحيماًء أو 


)00( رواه أحمد في مسندہ ا حدیث رقم )۲۰٤۲۵(‏ و(914١5).ينظر:‏ 0 /۷۱-۷۰ر٤١١۱).‏ 
قال حققو المسند صحيح لغيره دون قوله في آخره «نحو قولك: تعال» واقبلء وهلم...»» 
وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد-وهو ابن جدعان- وباقي رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم ؛ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل 
الآٹار(۳۱۱۸)؛ وابن عبد البرٌ فی التمھید(۲۹۰/۸). 

(؟) هو ابن ال چون الخزاعي » أبو مطرف الكوفي؛ صحابي جليل. قال ابن عبد البرٌ: كان اسمه 
في الجاهلية یسساراً فسماه رسول الله ### سايمان. ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب(۲۱۱-۲۱۰/۲)؛ وتقریب التھذیب(ص۹٥٥).‏ 


"رم دج | 
نے تا 4 lz‏ 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات 4 عهد النبي كه الم 


برحمة أو آية رحمة بعذاب)”". 





الوقفة السادسة, ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

يستفاد منها ما يلي : 

أولاً: قول النبي متي : (أتاني جبريل وميكائل فقال جبريل: على حرف 
واحدء فقال میکائل : استزده فاستزاده. )» وقوله 8# : (يا أبي بن كعب» 
ني أقرئت القرآن على حرفين..؟؛ وكلا القولين يدلآن على تلقي النبي الاش 
هده لالج عنام تام سی ناقشاع را ارد 
الان ر ااك الام دا ودل على ذلك ايشا راوه سن حبرل 
اء كما في الصحيح من حديث ابن عباس 4# أن رسول الله 4# قال : 
(أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده و يز يدني حتی انتهى 
إلى سبعة أحرف)”". 

ثانياً: أن هذه الأحرف ليس فيها تضاد ولا تناقض بل هي معان متقارية. 

ثالثاً: هذه الأحاديث فيها دليل واضح على أن القراءات توقيفي» وليست 
متروكة لاختيار القارئ» بل إشهاد الصحابة لن النبي 4# على إقرائه 
لہمء وإقراره إياهم على ذلك لهو أكبر دليل على أن الأحرف السبعة كلها 
تلقاها الصحابة شقن عن الرسول مشافهة. 





)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندہ الحديث رقم )۲۱۱٢۹(‏ ينظر: (0“ -۸٤/‏ 86). قال محققو 
المسند: حديث صحيح. و رواه أبو داود في سننه حديث )١4177/(‏ عون المعبود شرح سنن 
أبي داود(510/57) ؛ وشرح مشكل الآثار حديث (۳۱۱۳) (۱۲۲/۸)؛ والبيهقي في 
السنن الکبری(۲/٣۳۸)؛‏ وابن عبد البر في التمھید(۲۸۳/۸ - 5814). 

(۲) رواه البخاري في فضائل القرآن - باب نزول القرآن على سبعة أحرف ينظر : الصحيح مع 
الفتح .)٥٣٦۹/۸(‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


Cer‏ قواعد تقد القراءات 


راا قوله : «فقال میکائل اكلا استزده» فاستزادہ حتى بلغ سبعة 





أحرف»› قال: كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة 
بعذاب»» ليس فيه دليل على الإباحة أن يكون لکل واحد من الصحابة هة 
إذا أراد أن يبدل لفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه» وإنما وقعت 
الإباحة في الحروف السبعة للنبي ؛ لیوسّع بها على أمته» فقرأ مرة لأبي بن 
کعب قَْقُهُ بما عارضه به جبريل ا » ومرۃ لابن مسعود قله با عارضه به 
أيضاء كما تقدم من قول ابن عطية. 

خامساً: قوله: (نحو قولك: تعال وأقبل» وهلمٌ واذهب» وأسرع 
وأعجل)ء فقال العلماء: قوله: «نحو قولك: تعال وأقبل»» وقفه إلى ابن 
مسعود ## أقرب» كما صرح به أهل العلم”٭ء وهو - أيضاً - يشبه أن 
يكون تقریباً للمعاني» وإيضاحها ؛ وأنها غير متناقضة» بل هي معان متقاربة ؛ 
ليكون ذلك عونا للمتعلم» كما تقدم من قول الإمام أحمد» والقرطبي. 

سادساً: في قول كل من ابي بن کعب وابن مسعود فق فاتیت النبي 4 
قلت له: (ألم تقرئني آية كذا وكذا) دلالة واضحة على أن الصحابة وق 








)١(‏ كماقال محققوالمسند عند ذكر ا حدیث: قوله: «نحوقولك: تعالء وأقبل...» قال 
السندي : هو تفسير للحروف السبعة بأن يقرأ موضع حرف مرادفه وما يفيده معناه. ثم قال 
حققو المسند: وهذا ا حرف (نحو قولك: تعال..) لم يرد بإسناد صحيح مرفوعاًء وقد روي 
عن ابن مسعود 4# موقوفا من قوله: (إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربینء فاقرؤوا 
كما علّمتم» وإياكم والتنطع» فإنغا هو كقولك أحدكم: هلم وتعال). مسند الإمام أحمد 
)۱٢۷٤/ ٤(‏ حاشية رقم (0)؛ وأخرجه الطبرى في مقدّمة تفسيره (١/٦٥)؛‏ والطبراني في 
الکبیر(۸۱۸۰)؛ والمرشد الوجيز (ص 776 وما بعدها)؛ وإسناده صحيح موقوفاً. 


"رم م۱۷ 
ا 81 - 1 
کر و اد 


قواعد تقد القراءات 4 عهد النبي َ لت 
كانوا يتخوفون من أن يقرؤوا قراءة من غيرتلق عن النبي؛ وا يعرفون أن 
مخالفته في ذلك جرم عظيم. 

وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك بُ ما يدل على وعيد 
شديد لمن استبدل لفظاً بلفظ آخر غير مسموع من النبي 84# ؛ لأن ذلك 
تحريف لكلام الله تعالى. 

عن أنس بن مالك #@ : (أن رجلاً كان یکتب لرسول الله فكان إذا أملى 
عليه "سميعاً بصيرً” كتب "سميعاً عليما" وإذا أملی عليه "سميعاً عليما" كدب 





مدنا ی وكاك :دقر | القن والتغسراة + ا من افر هسنا فا2 ات 
کثیراء فتنصر الرجل» وقال: إنما كنت أكتب ما شئت عند حمد؛ قال: فمات 
فدفن فلفظته الأرض ٠‏ ثم دفن» فلفظته الأرض» فقال أنس: قال أبوطلحة 
ات 1ه وقيل ۲۳۳ ': فأنا رأيته منبوذا على وجه الأرض)”". 

الوقفة السابعة, أقوال أهل العلم في معنى هذه الأحاديث : 

إن القرآن الكريم مع نزوله على سبعة أحرف فإنه يظل متناسقا منسجماًء 
ونزوله على الحروف السبعة لا يؤدّي إلى التناقض والتضارب ؛ بل القرآن كله 
ضوات مالم جيل عذابا َء أوارحنة عذاياً. 

قال ابن عبد البر: «أما قوله: في هذا الحديث قلت: سميعاً عليماء وغفورا 
رماو غلا كا وتو ذلك نا أرا د به ضرت الكل للحزوف التي مزل 


)١(‏ هو زيد بن سهل بن الأسودء الأنصاريء المدني الصحابي الجليل. ينظر: تهذيب 
التهذيب(١/155).‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب المناقب ينظر: الصحيح مع الفتح )۷۲۳/٦(‏ ؛ ومسلم في 
صحيحه في كتاب المنافقين. شرح النووي (۱۷/١۱۸)؛‏ وشرح مشکل الآثار (۲۳۹/۸)؛ 
وكتاب المصاحف .)١55/١(‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 


لك 
القرآن عليها أنها معان متفق مفهومهاء ومختلف مسموعها لا تكون في شيء 
منها معنى وضدہ؛ ولا وجه يخالف وجها خلافاً ينفيه أو بضاده كالرحمة التي 
هي خلاف العذاب وضدہ وما أشبه ذلك...إنما معنى السبعة ا 
أوجه من المعانئ المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة » نحو: أقبل وتعال وهلم» وعلی 
هذا الكثير من أهل العلم؛'''۔ 

وقال النووي: - عند كلامه عن حديث عمر مع هشام بن حكيم و - 
«وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والڈب عنه» وا حافظة على 
لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية... وقول من قال: إن المراد 
خواتم الآي فیجعل مكان غفور رحيم سميعاً بصيرا فاسد للإجماع على منع 
تغيير القرآن للناس»”". 

وقال البغوي: «فأما القراءة باللغات المختلفة فما يوافق ا خط والكتاب 
فالفسحة فيها باقیةء والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن الرسول 


رذ 
. 






i, 


على ما قرأ به القراء المعروفون بالنقل الصحيح عن الصحابة © 
وذکر أبو شامة نقلاً عن البيهقي أنه قال: «أما الأخبار التي وردت في إجازة 
قراءة "غفور رحيم ' بدل 'علیم حكيم" فلأن جميع ذلك مما نزل به الوحي؛ فإذا 
قرأ ذلك في غير موضعه فكأنه قرأ آية من سورة» وآية من سورة أخرى فلا يأثم 
بقراءتها كذلك ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة ولا آية رحمة بآية عذاب». 


)١(‏ التمهيد (۲۸۳/۸-۔٥۲۸‏ و۲۹۱)۔ 


.)١ه‎ -۱٢٤/٦( شرح صحيح مسلم‎ (٢۲ 
.)٢١١٥/٤( شرح السنة‎ )۳( 


() ينظر المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزيز (ڑص٣٢۲۳).‏ 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات 2 عهد النبي وطاق آکتگا 

وقال أبو شامة : «ومعنى جميع ذلك أنه نزل منه ما يقرأ على حرفين وعلی 
ثلاثة أحرف وعلى أكثر من ذلك إلى سبعة أحرف توسعة على العباد باعتبار 
اختلاف اللغات والألفاظ ال مرادفةء وما يقارب معانيهاء وقد جاء عن ابن 
مسعود د ليس الخطأ أن يدخل بعض السورة في الأخرى ولا أن تختم الآية 
بحكيم عليم» أو عليم حکیمء ولكن الخطأ أن تجعل ما ليس منه؛ وأن تختم آية 
رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة»”". 

ثم قال أبو شامة: - أيضا- «وكان هذا سائغا قبل جمع الصحابة المصحف 
تسهيلاً على الأمة حفظه ؛ لأنه نزل على قوم لم يعتادوا الدرس والتكرار؛ 
وحفظ الشيء بلفظه» بل هم قوم عرب فصحاء يعبرون عما يسمعون باللفظ 
الفصيح)”". ۱ 

قد يقال : إن قول أبي شامة: «وكان هذا سائغاً قبل جمع الصحابة فَظتا.. 
يدل على أن القراءة بالمرادف كانت سائغة على لغات العرب قبل جمع عثمان 
َيه الناس على مصحف واحد؟ 

فالجواب: أن تلك الإباحة كانت خاضعة للسماع والتلقي عن النبي ب 
واختلاف الألفاظ كان» للتيسير على الأمة حفظه. 

الوقفة الثامنة أقوال القائلين بإباحة القراءة بالمرادف. 

قال ابن كثير: «وقد ادّعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر 
ابن عبدالبر: أن ذلك كان رخصة في أول الأمر ثم نسخ بزوال العذر وتيسير 








.)۲۴۳٢ المصدر نفسه(ص‎ )١( 
.)۲۳۷ - 770 المرشد الوجيز (ص‎ )۲( 


آرم ذم + 
حت ڑا 
ا 


ا قواعد تقد القراءات 
الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة)"". 

وقال أبو.جعفر الطحاوي - عند كلامه عن الأحرف السبعة - ما نصه : 
«وكانوا یحتاجون إلى حفظ ما قد تلاه عليهم مما أنزل الله عزْ وجل عليه من 
القرآن ليقرؤوه في صلاتھم؛ وليعلموا به شرائع ديئهم: فوسّع عليهم في ذلك 
أن يتلوه بمعانيه» وإن اختلفت ألفاظهم التي يتلونه بها ألفاظ نبيهم التي قرأه 
بها عليهم› فوسّع لہم في ذلك با ذكرنا...»”". 

وقال ابن الجز ري: «قد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن 
مقسم البغدادي المقرئ النحوي ؛ وكان بعد الثلاثمائة» قال الإمام أبو طاهر بن 
أبي هاشم[ت54 اه" في كتابه البيان: «وقد نبغ نابغ في عصرناء فزعم أن كل 
من صح عنده وجه العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في 
الصلاة وغيرهاء فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل)”". 

وقال الزركشي : «أن القراءات توقيفية وليست اختيارية خلافاً لجماعة منهم 


)١(‏ فضائل القرآن لابن كثير(ص18- 14)؛ و ينظر: أيضاً الإتقان في علوم القرآن 
(١/٣۱۳)؛‏ والأحرف السبعة ومنزلة القراءات منه (ص175) ؛ والكلمات الحسان في 
ا حروف السبعة وجمع القرآن للمطيعي (ص۹۹) طبعة دار الرائد العربي - بيروت - 
٣‏ ھم۔ ۱۹۸۲م۔ 

(۲) شرح مشكل الآثار (۱۱۸/۸). 

(۳) هو عبد الواحد بن عمر بن محمدء المقرئ؛ أحد الأعلام» مصنف كتاب البیانء ومن انتھی 
إليه الحذق بأداء القرآن»: قرأ القراءات على ابن مجاهد. ينظر: معرفة القراء(۳۱۲/۱)؛ 
وغاية الٹھایة(۱/٥۷٦).‏ 

)٤(‏ النشر(۱۷/۱). 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات ي عهد النبي تَا لے 
الزخشري› حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء؛ واجتهاد 
البلغاءء ورد على حمزة قراءته «والأرحام » بالخفض)”". 

بناءً على ذلك» فإن أقوال القائلین بجواز القراءة بالمرادف أو بالمعنى يتضمن 
ما يأتى : 





٭ ابن مقسم يرى أن كل ما صح وجهه في العربية بحرف من القرآن يوافق 
الصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها ولو لم ينقل بالسند. 

٭ الزمخشري يرى أن القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاءء واجتهاد 
البلغاء. 

٭ أبو جعفر الطحاوي يرى أن القراءة بالمرادف أو العنی كانت في وقت ؛ 
رخصة لا كان یتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحدء فوسّع عليهم في ذلك أن 
يتلوه بمعانيه» وإن اختلفت ألفاظهم التي يتلونه بها ألفاظ نبيّهم التي قرأ بها عليهم. 

وقول أبي جعفر الطحاوي: هو الذي ييل إليه بعض من أهل العلم كما 
تقدمت الإشارة إليه من قول ابن كثير» بأن القراءات بالمرادف كانت رخصة لما 
كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحدء ثم نسخ بزوال العذر. 

وإلي هذا القول يذهب محققو مسند الإمام أحمد ورجّحوه ؛ حيث قالوا ما 
نصه : «هذه الأحاديث التي ورد فيها التيسير على الناس في عهد النبي في أن 
يقرؤوا بالمرادف بشرط أن لا یِخلٌ بالمعنى» إنما هو في أول الأمرء حتى إذا ذلت 
ألسنتهم بالقرآن نسخ هذا الحكم» وحفظ الصحابة الكرام طف القرآن الذي 
أنزل على محمد بلفظه ومعناہء وهو الذي تلاہ عليه جبريل» وحفظه منه النبي 


.)۳۲۱//۱( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 

ل ل a‏ 
882 وحفظه بعض الصحابةء وسجله کتّاب الوحي عن رسول الله 4# › 
والقراءة بالمرادف هو المراد بقوله : (أنزل القرآن على سبعة أحرف)”". 

أما نسبة هذا القول إلى ابن عبد البرّفي تمهيده فلم يظهر لي ذلك من خلال 
فراع أقوالة ق شر حه الكسادية الرارفتق ترو ل اران غل سه الحرف: 
وإنما يرى جواز اختيار القراءة فيما أنزل حيث قال : «وإذا أبيح لنا قراءته على 
كل ما أنزل» فجائز الاختیار فيما أنزل عندي». 

وكذلك يرى أن مصحف عثمان الذي بأيدي الناس الیوم هو منها حرف 
واحدء حيث قال : «وعلى هذا أهل العلم فأعلم»". 

القول بجواز اختيار القراءة» هو قول أئمة السلف والخلف» بل اتفاقهم في 
ذلك. 

وأما موافقة ابن عبد البرٌ أبا جعفر الطحاوى في جواز القراءة بالمرادف بأنه 
كانت رخصةء ثم نسخت فغير واضح عندي» وإنما ذكر كلام الطحاوي - 
رحمهما الله جميعاً- استدلالاً بذلك على ما يذهب إليه بأن تلك السبعة 
الأحرف كانت في وقت دعت الحاجة إليهاء ثم ارتفعت ؛ 

حيث قال ما نصه: «إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك» ثم 
ارتفعت تلك الضرورة» فارتفع»""» وهو ما يميل إليه كثير من أهل العلمء وهو 
اختيار ابن جرير الطبري. 


.)١( حاشية رقم‎ )۷۲ -۷۱/۳٣٣( ينظر : مسند الإمام أحمد ا حقق‎ )١( 
.)۲۹۱ ينظر: التمهيد (۲۷۹/۸و‎ )۲( 
.)۲۹٤/۸(دیهمتلا‎ : ينظر‎ )۳( 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


قواعد نقد القراءات هذ عهد النبي يفا ۱ الم 

وكذلك نسبة القول بجواز القراءة بالمعنى أو المرادف إلى الباقلاني - أيضاً- 
فلم يظهر لي ذلك من خلال قراءتي كتابه الانتصار لصحة نقل القرآنء بل هو 
من يقول: إن المصحف العثماني يشتمل على جميع الأحرف السبعة التي نزل 
عليها القرآن ولم ينسخ منها شيء. الله أعلم. 

قال الباقلاني : «وأن القرآن منزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف وحق 
وصواب» وأن الله تعالى قد خير القراءة في جميعها وصوبهم إذا قرؤوا بكل شيء 
منهاء كما روي ذلك في الآثار التي سنقصهاء ونبيّن قيام الحجة بنقلها وظهور 
أمرهاء وأن جميع هذه الأحرف قد كانت ظهرت» واستفاضت عن الرسول 
وضبطتها الأمة عنهء ولم يكن شيء منها مشکوکاً فيه ولا مرتابا به 

وأن عثمان والجماعة قد أثبتت جميع تلك الأحرف في المصاحف»› 





وأخبرت بصحتهاء وخيّرت الناس فيها كما صنع رسول الله . 

وأنه لا جال ولا مساغ لإعمال الرأي والقياس في إثبات قرآن أو قراءة 
وحرف يقرأ القرآن عليه» وأن ذلك أجمع سنة متبعة ورواية مأثورة» وأن هذا 
هو باب إثبات القرآن والقراءات وطريقه الذي لا مصرف عنه ولا معدل» وأن 
من أعمل الرأي في ذلك فقد ضلٗ وأخطأ الحق وتنكبه. 

وأنه لا يجوز ولا يسوغ القراءة على المعنى دون اتباع لفظ التنزيل » وإيراده 
على وجهه وسننه الذي أنزل عليه وأدّاه الرسول . 

وأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بخلاف جميع الأحرف والوجوه التي 
ول عليهاء وإ كان ها تراه لف للعرب» أو لبعضهاء:وآنهانيس ف المتكلمين 


.)٥٤٤- 0 419/1١( ينظر: الانتصار لصحة نقل القرآن‎ )١( 


ارم ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


قواعد تقد القراءات 
بلغة العرب من لا يطوع لسانه» ويجري ببعض الأحرف والوجوه التي أنزل 
القرآن عليها»”". 

القاعدة: 

* خروج القزاءة عن الأحرف التي نزل عليها القرآن يعد من أهم قواعد نقد 
القراءات» بل أولہا وأساسها ؛ لأن القراءة إذا كانت خارجة عن اْدَرّل على 
رسول الله ٣كَ٠‏ فهي باطلة مكذوبة ولیست قرآنا منزّلاً. 

* أن القول بجواز القراءة بالمرادف أو المعنى هو قول باطل مخالف للصواب؛ 
ولا دليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع والاستقراء. 

٭ أن الرخصة والتیسیر فی قراءة القرآن على أي حرف كان لم تُجز للقارئ 
أن يقرأ بالمرادف أو المعنى بل هي مقيدة بالسماع والتلقي الشفاهي عن 

٭ أن الاختيار في الأحرف السبعة المنزلة لم يكن متروكاً لفصاحة القارئ 


واجتهاده واختراعه؛ وإنما كان اختيار دوام» ونسبة» واشتهار› ولزوم. 





.)0805-6866/١( ينظر: نفس المصدر السابق‎ )١( 


"رم م۱۷ 
4 ام 
ےس تاد 


قواعد نقد القراءات ےا عهد النبي اي لحا 
المبحث الثاني 
سو سس موی م ا عن النبي 

والصحف والمصاحف» وإنما کان المعول عليه الأول التلقی والمشافھةء والأخذ 
بالسماع ؛ فالتبي يق أخذ عن أمين الوحي جبريل اكا عن الله لاء وأخذ 
الصحابة للا عن النبي # وتلقوا القراءات عرضاً وسماعاً ؛ فبذلك تم 
اتصال سلسلة السماع بالقرآن الكريم وقراءاته إلي الله سبحانه جلت حکمتە؛ 
كما قال تعالی : « وَإِنْك لَملْقَى أَلْقَرْءَارت من لَدْنْ حَكيم عَلِيِمٍ 4 [النمل 1]. 

قال الزجاج : «أي يلقى ! نش وهام الال اة ° 

وقال ابن جريرالطبري : «أي : إنك يا محمد لتحفظ القرآن وتعلمه». 

وقال القرطبی : «أي يلقى عليك فتلقاه وتعلمه وتأخذه»”". 

ب 2 ر فى 

مادة 'تلقى" من اللقياء فيها لقاء بين اثنين» هما ا متلقی بکسر القاف؛ 
رافائی مه نيتمحها!" + :والتلقى فتاهو الرسوال خف واكلمن تمه حرا 
جل جلاله بواسطة جبريل اك . 

اا كلمن القراق سباع وعرضاء گنا تلقام أمين الوق اعا الله 
تبارك وتعالى ؛ لذلك عني النبي 4# بإقراء أصحابه القرآن كما عُني بتلقيه 
وقراءاته من جبريل اق 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)1١8/4(‏ 
(5) ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (140/9) ؛ والجامع لأحكام القرآن .)۱٥٥/١١(‏ 


(۳) ينظر: مادة (تلقى) في لسان العرب .)۲٥٢-۲٥٢/١٥١(‏ 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد تقد القراءات 


وكان النبي # شديد العنایة بحفظ القرآن» وحريصاً على تلقفه من 
جبریل ا حتى بلغ من شدة عنايته بەء وحرصه عليه أنه كان يحرك به لسانه 
أكثر من المعتاد عند تلاوته. 

قد تظاهرت الأدلة على ذلك» منها قوله جل شأنه: ‏ لا رك پو لِسَائَكَ 
لِتَمْجَلٌ به ©) إِنّ عَليتا جه فاه ©) فَإذَا راه فَتبعْ فَرْءَائهُ. و ثُمّ ِن عَليتا 
بَيَانَهر 4 [القيامة 15- ۹]. 

وحديث ابن عباس ظا أنه قال: (كان رسول الله مُه أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله 4# أجود بالخير من الريح المرسلة)”". 

وحديث فاطمة الا بنت رسول الله يقي أنه قال : (إن جبريل يعارضني 
بالقرآن في كل سنة» وإنه عارضني العام مرتين)”". 

ومعنى هذا أن جبریل اككلايعرض القرآن والتبي 4# یسمعء ثم النْبي 
ا يعرض القرآن وجبريل يسمع. 

قال ابن حجر: «المراد به: يستعرضه ما أقرأه إیاءء والمعارضة : المفاعلة من 
امت كان كلذ ن والآخر يسمع»””". 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن - باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي 6# ينظر: 
الصحيح مع الفتح ٥٥/۸(‏ - ٦٦٥)ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل - باب كان النبي 4# 
أجود الناس بالخير من الريح ا مرسلة ينظر: صحيح مسلم مع شرح النووي (۹۹/۱۰). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن - باب كان جبریل يعرض القرآن على النبي 6# 
ينظر: الصحيح مع الفتح (۸ /109). 


(۳) فتح الباري (550/4). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات ب عهد النبي وها 
فدلٌ على هذا حديث أبي هريرة 6# أنه قال: (كان يعرض على التّبي 
4# القرآن كل عام مرّة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه)”". 
ففي هذه الرواية عرض جبريل القرآن على النّبي ج. 
وکما أن رسول الله تلقى قراءات القرآن الختلفة من جبريل أا لكك عرضا 
وسناعا ؛ فاته :قد آم راضحاب فا بأقواله وافعاله وتقريره بان يقركوا الٹرآن 
بالطریقة لي ری بب یئ ؛ ليكون ذلك 
دع ری ہس رر جو تج 
كعب 6# وهو يستمع لقراءته كمافي حديث أنس بن مالك لق في 
الصحيحين أنه قال: قال رسول الله 6# لأبي بن كعب د : (إن الله أمرني 
أن أقرأ عليك القرآن)ء قال أبي : آلله سماني لك؟ قال: (الله سمّاك)؛ فجعل 
بي يبكي)”". 
مو لفاك الح سس کا + يتاع قرا عب اليه 
يه حين أمره النبي تك أن يقرأ عليه القرآنء أنه قال: (قال لي 
رسول الله 6# : (اقرأ علي)ء قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 








)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن - باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي وق 
ينظر: الصحيح مع الفتح (۸ .)٥٦٦/‏ 

- رواه البخاري في المناقب - باب مناقب أبي ء في كتاب التفسير باب تفسير لم يكن الذين‎ )٢( 
(ينظر : صحيح البخاري مع الفتح (۵۹۷/۸)؛ و مسلم في كتاب المسافرين باب استحبا ب‎ 
قراءة القرآن على أهل الفضل والحدّاق فيه» وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه‎ 
.)۱۲۲/٦( ینظر: صحيح مسلم مع شرح النووي‎ 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 





قواعد تقد اتقراءات 
قال: (نعم)ء فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية :< فَكَيِفَإِذًا چٹتا ین 
كل أن شَهيدر وڃغتا بك عل مَنلاِ شَّبِيدًا 4 1411 قال لق : (حسبك الآان) 
فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان)'''۔ 

وما يدل غلى أقواله أمره الصحابة فت بأن يتحروا تلقي القرآن من 
المتقنين» وقراءاته على الضابطين» والأخذ بها عنهم› ونوه بعدد منهم» كما 
جاء في حديث عبدالل بن عمرو بن العاص شه أنه قال: قال رسول اللہ 
4# : (خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعودء وسالم مولى أبي 
حذیفةء ومعاذ بن جبلء وأبي بن كعب فق )”". 

وحديث أنس بن مالك ذه أنه قال: قال رسول الله يك : (من أحب أن 
يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أمٌ عبد)”". 


فيه بيان جواز إضافة القراءة إلى القارئ إذا اشتّهر بها. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن - باب: قول المقرئ للقارئ حسبك. ينظر: 
الصحيح مع الفتح (۷۱۲/۸)؛ ومسلم في كتاب المسافرين - باب فضل استماع القرآن» 
وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند التلاوة والتدبر. ينظر: صحيح مسلم مع 
شرح النووي .)۱۲٥/١(‏ 

(۲) رواه البخاري في کتاب فضائل القرآن - باب القراء من أصحاب النبي تا . ينظر: 
صحيح البخاري مع الفتح (17/4). 

(*) رواه الإمام أحمد في مسندہ من حديث أنس بن مالك فقُهُ فقال محققو المسند: إسناده 
صحيح. ينظر: المحقق. 





ینظر: سنن ابن ماجه .)۱٤۸/۱(‏ ت د/بشار عواد معروف. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 4 عهد النبي وق الا 
وتما يدل على تقريره تصويبه قراءة من وقع بينهم اختلاف من الصحابة 
الرسول 4# قراءات الجميع بتقريره على ذلك. 
زغ لن القراق وتر اف ا ی کرجا ولماعا مو اق نات 





وهي سنة متبعة تؤخذ من أفواه المقرئين المتقنين بالمشافهة أداء » روایة ودراية. 

هذه هي الطريقة النبوية في تلقي القرآن» وهي التي جرت عليها عادة القراء 
وسنّتھمء وتسمى العرض والسماع؛ فرسول الله 4# تلقى القرآن من جبريل 
مشافهة سماعاً منه أولا كما دل عليه بعض الأحاديث» عرض عض رول 
كما هو واضح من بقية الأحاديث"'". 

على ذلك فإنه قد تقرر عند الصحابة تتش بأن القراءة سنة متبعة» وإذا سمعوا 
قراءة مخالفة لما تلقوه عن النبي أنكروه» وذلك بأن القراءة إذا كانت خالفة ما تلقاه 
الصحابة ت عن النبي 4# فهي قاعدة أساسية من قواعد نقد القراءات عند 
الصحابة في رد القراءة ورفضهاء وفيما يلي ذكر الأمثلة لبذه القاعدة» ما وقع بين 
الصحابة تا من اختلاف في قراءاتهم في زمن الرسول ج : 

[١1]من‏ أمثلة ذلكء ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب وُه مع 
سورة الفرقان في حياة رسول الله ٠َ‏ فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله 4# » فكدت أساوره في الصلاةء 
فتصبّرت حتی سلم» فلبیته''' بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي 


.)۲٢ص( ينظر: سنن القراء ومناهج ا جوّدین لعبد العزيز القارئ‎ )١( 
أساوره: أواثبه وأقاتله. فلببته بردائه : جعلت في عنقه ثوبه وجررته به ينظر: النهاية في‎ (۲) 
.)۲۲۳/٤و٤۲۰/۲(رثألاو غریب ا حدیث‎ 


Ny 
سنا ڑا‎ 
E کر‎ 





قواعد تقد القراءات 
سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله 5# فقلت: كذبت» فإن رسول الله 
قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله #» فقلت : 
إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله 
4# : (أرسله اقرأيا هشام)» فقرأ عليه القراءة التي سمعته یقرأء فقال رسول 
الله 6 : (كذلك أنزلت). ثم قال: (اقرأيا عمر)ء فقرأت للقراءة التي 
أقرأني» فقال رسول الله 44# : (كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسّر منه))0". 

وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة في نقد القراءة: أن عمر 
أنكر القراءة التي سمع هشاما 8# يقرأ بها ؛ لأنها مخالفة لما تلقاه عمر 05 

قال السخاوي : «لأن عمر وة أنكر على هشام 4 لفظا لم يسمعه عمر 
من رسول الله يك وعمر يعلم أن ذلك جائز في العربية» والدلیل على أنه 
جائز في العربية أن النبي مقي قال: (هكذا أنزلت)ء فلولا أن تغيير القرآن لا 
يجوز ما أنکر عمر ما أنكره)”". 

قال النووي : «وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والدّب عنه» 
وا حافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية.. ولأن عمر 
إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة..»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن _ باب أنز القرآن على سبعة أحرف 
(ينظر: صحيح مع الفتح (110-71794/4) ء ومسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب: 
بيان أن القرآن على سبعة أحرف. ينظر: شرح النووي .)١54-١47/57(‏ 

(۲) جمال القراء وكمال الإ قراء (۲۳۸/۱). 


(۳() شرح النووي لصحيح مسلم .)١117/5(‏ 


"رم دج | 
نے تا 4 lz‏ 
حر ول اد 





قواعد تقد القراءات ليه عهد النبي فا 

1 من أمثلة ذلك؛ حدیث أبي بن كعب قَققهُ في صحيح مسلم أنه قال: 
(كنت في المسجدء فدخل رجل يصلي» فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل 
آخرء فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبه؛ فليا فدهن الو وفنا ميا عن 
رسول الله ينيقي ؛ فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ 
سوى قراءة صاحبه» فأمر هما رسول الله يق نقرآء فحسن النبي طق 
شأنهماء فسقط في نفسي من التكذيب» ولا إذ كنت في الجاهلية؛ فلما رأى 
رسول الله يت ما قد غشيني ضرب في صدري» ففيضت عرقاًء وکاما أنظر 
إل اغ ول قرفا 

وجه الاستدلال بحدیث أبي بن کعب 4# على هذه القاعدة في نقد 
القراءة: أنه أنكر قراءة صاحبه ؛ لأنها مخالفة للفظ التي تلقاها من النبيّ مشافهة 
ماما سا كما فعل عمر مع هشام قل . 

وأبي قَلهُ قد حاز بعرض النبي ### القراءة عليه من بین سائر الصحابة 
وه دون غيره» فأمره سبحانه وتعالى نبيه 6# أن يقرأ على أبي 4# ليعلمه 
وُيقتدي به في قراءتہ'''۔ 

في هذا دلالة واضحة على أن مخالفة القراءة لما تلقاها الصحابة ا تعتبر 


قاعدة عندهم 2 نقد القراءة. 


.)٤۳۸/۳(رثألاو القَرّق بالتحريك: ال خوف والفزع. ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
الحديث أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين - باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف.‎ 
.)۱٤۸ - ١51//5( ينظر : شرح النووي‎ 

(۲) ينظر: كتاب الوسيلة إلى كشف العقيلة (ص۳۲). 


رف ذه + 
سن ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 

1 من أمثلة ذلك» حديث عبد الله بن مسعود ف أنه قال: (سمعت 
رجلا قرأ آية؛ وسمعت من اللبيٌ متك يقرأ خلافهاء فأخذت بيده فأتيت به 
النبي 4# فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهية» وقال: (كلاكما حسنء ولا 
تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا))”". 

تقدم في المبحث الأول أن الخلاف كان بين ابن مسعود وأبي بن كعب من 
حديث سليمان بن صرد نا 

قال ابن حجر: «وعند الطبري من وجه آخر عن أبي أن ذلك وقع بينه وبين 
ابن مسعود رضي الله عنهماء وأن النبي يت قال: كلاكما حسن قال أبي 
وَهُ فقلت: ما كلانا أحسن ولا أجمل» فضرب صدري»”". 

وجه الاستدلال بحدیث ابن مسعود هه على القاعدة في نقد القراءة: أنه 
سمع قراءة صاحبه مخالفة لما تلقاه عن النبي #. 

فابن مسعود ب هو الذي خصه النبيّ بأن يقرأ عليه القرآن ؛ ليستمع 
لف يوام الا أن يقرو تر طها کنا اتدل عا يدل على أن القراءة 
إذا كانت خالفة للتلقي» فهي تعتبر قاعدة من قواعد نقد القراءات. 

قال ابن حجر: «ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام 


ار 


منھا لأبي بن كعب مع ابن مسعود تاش في سورة النحل»”". 


)١(‏ رواه البخاري صحيحه في كتاب ا خصومات - باب ما یذکر في الأشخاصواللازمة 
وا خصومة » وكتاب أحاديث الأنبياء ء وكتاب فضائل القرآن باب اقرءوا القرآن ما 
اختلفت عليه قلوبكم. ينظر : صحيح مع الفتح )۸0/0 ء ر٦/۰۹۳‏ « و۷۷۰/۸). 

(۲) ينظر : فتح الباري (111/4) ء و مقدمة تفسير الطبري (۳۹/۱ - .)٠٤‏ 

(۳) ينظر : فتح الباري (584172/8). 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد تقد القراءات ےے عهد النبي كه 
وجه الاستدلال بهذا الحديث على نقد القراءة: أن أا 5ه أنكر القراءة 
التي سمعها من غيره لمخالفتها التي تلقاها من النبي ##. 

[4] من أمثلة ذلكء ما يدل على قاعدة مخالفة ما تلقّاه الصحابة ظا عن 
الرسول 4# حديث عبدالله بن عمرو ا حيث ذكر عبدالله بن مسعود 
6# فقال: (لا أزال أحبه سمعت النبي مت يقول: (خذوا القرآن من 
أربعة» من عبد الله بن مسعود» وسالمء ومعاذء وأبي بن کعب ٠))‏ . 

وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة لنقد القراءة: أن القراءة 
سنة متبعة تؤخذ من المقرئين ا متقنین بالمشافهة أداء رواية ودراية ؛ حيث وجه 
النبي 4# الصحابة رة لٹا إلى أخذ القراءة من هؤلاء الأربعة ؛ لأنهم أكثر 
أخذاً للقرآن في زمن النبي 4# » حفظاً وضبطا لألفاظه وإتقانا لأدائه حتى 
اشتهروا بذلكء وهذا يدل على أن القراءة تؤخذ من أهلها بالتلقي» وما كانت 
مخالفة لذلك فهي منتقدة. 

كما قال النووي: «قال العلماء: سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه وأتقن 





لأدائه» وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم؛ أو لأن هؤلاء الأربعة تفرّغوا لأخذه 
من النبي مشافهة» وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض» أو لأن هؤلاء 
تفرّغوا لأن يؤخذ عنهم» أو أنه أراد الإعلام با يكون بعد وفاته من تقدّم هؤلاء 
الأربعة وتمكنهم» وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنھم؛''' 


- أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار - باب: مناقب أبي 6# » وفضائل القرآن‎ )١( 
و‎ ١908/1 باب: القراء من أصحاب النبي #8 ينظر : صحيح البخاري مع الفتح‎ 
۸ء ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن مسعود › وأمّه‎ 
.)37-160/17( قله ينظر : شرح النووي‎ 


۲( شرح النووي لصحيح مسلم (كا/هة؟). 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد تقد القراءات 

ےت ہج پوپیبو ےل ہب 
أنه قال : قال النبي 6 لأبي د : (إن الله أمرني أقرأ عليك ط لم یکن انين 
كفروأ م ين اهَل آلكتب وَآلْمْشْرِكِينَ فين حى تام آلْبَيَتهُ4) [البينة: ۱ء قال: 
وسمّاني؟ قال : (نعم)ء فبكى». وني لفظ (أن أقرأ عليك القرآن). قال أبي : آلله 
سمّاني لك؟ قال: (الله سمّاك لي): فجعل ابي قلق يبكي)”". 

وجه الاستدلال بقراءة النبي على أبي به على نقد القراءة: أن عرض 
ومس ای E‏ سھہ E‏ ا 
للعرض وال مشافهة فهي تعتبر قراءة منتقدة. 

قال أبو عبيد: «أن رسول الله إنما أراد بذلك العرض على أبي 5 أن 
يتعلم منه القراءة ويستثبت فيهاء ولیکون عرض القرآن سئة» وليس هذا على 
أن سکرس سد اس ارات 0 

وقال النووي : : «هي أن يتعلم أبي ذا يه ألفاظه» وصيغة أدائه» وموضع 
الوقوف» وصيغ النغم في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشر ع» فكانت القراءة 
عليه ليتعلم منه» وليسنٌ عرض القرآن على حفاظه البارعين ا جیدین لأدائه ؛ 
وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلهاء وإن 
كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك» ولينبه الناس 


)١(‏ ينظر : صحيح البخاري مع الفتح (۱۱۸۷ و ۱۹۷/۸) في كتاب مناقب الأنصار- با 
مناقب أبي قَققهُ > وفي کتاب التفسیر - باب لم يكن ؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين - 
باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل » وفي فضائل الصحابة - باب: فضل أبي 
و . ينظر : شرح النووي 1١57/7(‏ و١٠/٠۳).‏ 

(۲) فضائل القرآن (ص۳۰۹). 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
ا 


قواعد نقد القراءات فا عهد النبي بل 
على فضيلة أبي 4# في ذلك» وحتّهم على الأخذ منه» وكان كذلك» فكان بعد 
النبي 4# رأساً وإماما مقصوداً في ذلك مشهورا ب“ 

ل١‏ من أمثلة ذلك» مايدل على هذه القاعدة» حديث أبي جهيم 
الأنصاري”": (أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا: تلقيتها من رسول الله 
4# وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله يق , فسألا النبئ 44# فقال: 
(القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآنء فإن مراء في القرآن كفر). 

وفي لفظ آخر عند أبي عبيد وغيره: (كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله 
مس فين آنا وجول اف6" 

1 من أمثلة ذلك» ما يدل على هذه القاعدة» حدیث أبي قيس[ت: ههن“ 
مولى عمرو بن العاص 6# » قال: (سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آية من 
القرآن فقال له عمرو بن العاص رة : من أقرأكها؟ قال: رسول الله جا 
قال: فقد أقرأنيها رسول الله ### على غير هذاء فذھبا إلى رسول الله 12496 , 





.)۳۱/۱١( شرح النووي لصحیح مسلم‎ )١( 

)٢(‏ هو ابن الحارث بن الصمة بن عمروء وهو ابن أخت أبي بن کعب صحابي جليل. ينظر: 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزّي (۲۷۹/۸)؛ وتهذيب التهذيب(5 /000). 

(۳) رواه أحمد في مسندہ ا حدیث رقم .)١1701417(‏ ينظر : (۸۵/۲۹). قال محققو المسند : 
إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وفضائل القرآن لأبي عبيد ص۳۳۷ ء والطبري في 
مقذمة تفسيره (١/١٤)؛‏ وشرح السنة للبغوي (000/4)؛ والتمهيد لابن عبد البر 
70 والمرشد الوجيز لأبي شامة (ص۲۲۸). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن ثابت تابعي جلیل؛ أحد فقهاء الموالي الذين ذكرهم يزيد بن أبي 
حبيب» روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبيه عمروء وأم سلمة 'لقّة زوج النبي 
. ینظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال (1/4 )5١‏ ؛ وتهذيب التهذیب(٤/۵۷۰).‏ 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد تقد القراءات 


ظ 
8 يا رسول الله؟ آية كذا وكذاء ثم قرأهاء فقال رسول الله 
4# : (مکذا أنزلت)ء فقال الآخر: يا رسول الله فقرأها على رسول الله 
4# وقال: أليس هكذا يا رسول الله؟ قال ين : (هكذا أنزلت). 

وفي لفظ آخرء فقال عمرو بن يه للرجل: (إغا هي كذا وكذاء 
لغير ما قرأ الرجل » فقال الرجل : هكذا أقرأنيها رسول الله 4# فخرجا إلى 
رسول اللہ حتی أتياه فذكرا ذلك له» فقال رسول الله يفيه : (إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا في القرآن فإن مراء 
فيه کفر))'۔ 


[۸ من أمثلة ذلك» ما يدل على هذه القاعدة» حديث عبد الله بن مسعود 





يَهُ قال: (أقرأني رسول الله متكي "سورة حم " ورحت إلى المسجد عشیة؛ 
فجلس إلى رهط » فقلتُ لرجل من الرهط : اقرأ علي؛ فإذا هو يقرأ حروفا لا 
أقرأهاء فقلت له: من أقر أكها؟ قال: أقرأني رسول الله َء فانطلقنا إلى 
رسول الله ##» وإذا عنده رجل» فقلت اختلفنا في قراءتناء وإنٌ وجه رسول 
الله قد تغيّر» ووجد في نفسه حين ذكرت له الاختلاف» فقال: (إنما آهلك من 
كان قبلكم الاختلاف)ء ثم أسرّ على علي» فقال علي 4# : إن رسول الله 
يأمر أن يقرأ كل رجل منكم كماعلم» قال: فانطلقناء كل رجل منا يقرأ 
سرت ا اھا ضا 


)١(‏ رواه أبو عبید في فضائل القرآن (ص۳۳۸)ء وأحمد في مسندہ .)۳٥٥/۲۹(‏ قال حققو المسند 
حدیث صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین. وينظر: -أيضاً - المرشد الوجیز (ص۲۲۹)۔ 

(؟) رواہ ا حاکم في المستدرك )۲٥٢/٢(‏ في كتاب التفسير وصحّحه ووافقه الذّهبي. قال ا حاکم : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ بهذه السياقة. ينظر : المرشد الوجيز (ص۲۳۲). 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
ا 


قواعد تقد القراءات 2 عهد النبي نپ 

القاعدة: 

#مخالفة القراءة ما تلقاها الصحابة تش عن النبي تعد قاعدة من قواعد 
نقد القراءات في عهد النبي . 

٭مذہ الأحاديث كلها تدل على نظير ما وقع بين عمر بن الخطاب وهشام 
ابن حکیمء وبين أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود طق أجمعین؛ ما يدل 
دلالة واضحة على أن خالفة القراءة ما تلقاه الصحابة 5ه عن النبي 2# 
قاعدة أصيلة في رد القراءات وتضعيفهاء وبني عليها كل قاعدة من قواعد نقد 
القراءات المتعلقة بأسانيد القراءات من حيث رد القراءات وتضعيفها. 

* كما أن صحة السند هي شرط أساس في ثبوت القراءات. 


اللہ أعلم 


"رم دج | 
س ےم 81 | 
ا 


قواعد تقد القراءات 
سے 20 
امبحث الثالث 
ماکان منسوخا تلاوة 

لا شك أن القرآن نسخ منه ورفع» وسقط العمل بقراءته التي تخالف خط 
الصحف» لأنها منسوخة تلاوتها في العرضة الأخيرة ؛ كما تظاهرت الأخبار 
بنسخ آية الرجم وغيرها وحكمها باق مما لا شك فيه ؛ فلذلك كان ما نسخ 
تلاوة يعتبر قاعدة من قواعد نقد القراءات في عهد النبي . 

معنى النسخ : 

النسخ في اللغة: هو الرفع والإزالة. 

قال ابن فارس : «النون والسين والخاء أصل واحد ؛ لأنه مختلف في قیاسە؛ 
رفع شيء وإثبات غيره مکانه» أو تحويل شيء إلى شيء وکل شيء خلفه شيئا 
تقل اه 
و في الشرع : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب متراخ عنہ'''۔ 
إذ قد ثبت ذلك» فلا إشكال أن الصحابة لن كتبوا في هذه المصاحف ما 
تحققوا أنه قرآن وما علموه استقر في العرضة الأخيرة» وما تحققوا صحته عن 
النبي 4# مالم ینسخء وإن لم يكن داخلة في العرضة الأخيرة ؛ ولذلك 





)١(‏ مقايبس اللغة (555/0)؛ وينظر: أيضاً تهذيب اللغة للأزهري (۱۸۱/۷ - ۱۸۲)؛ 
والقاموس ا حیط (ص٣‏ ۳۳). 

(؟) ينظر: روضة الناظر وجنة ا مناظر لابن قدامة (۱۸۰/۱ -۱۸۱)؛ ومذكرة في أصول الفقه 
للشنقيطي (ص۷۹). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات لهذ عهد النبي يضاق 
اختلفت المصاحف بعض الاختلاف؛ وسقط العمل بالقراءات التي تخالف خط 
المصحف ؛ لأنها منسوخة تلاوتھاء كما نص على ذلك كثير من العلماء. 

تفلا او غا نیت ادوه ابا مسقلا ؛ إذ قال : «باب مارفع من 
القرآن بعد نزوله» ولم يثبت في المصاحف»ء مع ذكر الأمثلة لذلك''' 

قال البغوي : «فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع, 
كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة فق » وأجمعت الصحابةء 
والتابعون» فمن بعد هم على هذا أن القراءة سنةء فليس لأحد أن يقرأ حرفا إلا 
بأثر صحيح عن رسول الله 44# موافق خط المصحف أخذه لفظا 
وتلقينا...فقال: فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمان النبي ء 
ويشبه أن يكون النبي ## إغا ترك جمعه في مصحف واحد ؛ لأن النسخ كان 
يرد على بعضه» ويرفع الشيء بعد الشيء من تلاوته» كما ینسخ بعض أحكامه» 
فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه أُدّی ذلك إلى ا لاختلاف» واختلا ط أمر 
الدين» فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ» ثم وفق لجمعه الخلفاء 
الراشدين» ثم قال البغوي : إن زيد بن ثابت 4# شهد العرضة الأخيرة التي 
عرضها رسول الله يت على جبريل؛ وهي التي بين فيها ما نسخ وبقي»'". 

وقال ابن الجزري : «وإن ثبت القراءة بالنقل» فإنها منسوخة بالعرضة 
الأخيرة» أو بإجماع الصحابة طن على المصحف العثماني» أو أنها لم تنقل 
إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآنء أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة» وبعضهم 
)١(‏ ينظر: فضائل القرآن (ص ۳۲٠‏ وما بعدها) ؛ والإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي 


طالب (ص٤٥)؛‏ والنشر(١54/1١90-1١).‏ 
)۲( ینظر: شرح السنة ٥١١/٤(‏ و٥١٥٦‏ و۹١٥٦‏ و ٴ٥٥٥٢).‏ 


"رم دج | 
ا 81 | 
E‏ 


قواعد تقب القراءات 
يقول: إنه نسخ ما سوى ذلك» ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف 
التي وردت عن أبي» وابن مسعود د وغيرهما ما يخالف هذه المصاحف 
منسوخة ؛ إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص 
وغیر ذلك» وترکوا ما سوى ذلك» فإن الصحابة تن تلقوا عن رسول الله 
### ما أمره اللہ تعالى بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعاً» ولم 





يكونوا لیسقطوا شيئاً من القرآن الثابت عنه ولا يمنعوا من القراءة به»". 

الحكمة من نسخ التلاوة دون الحکم : 

حكمة نسخ تلاوته دون حكمه؛ هي كما قال الزركشي: «قد أورد بعضهم 
فيه سؤالاً. وهو: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم» وهلا أبقيت 
التلاوة ؛ ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ 

وأجاب صاحب الفنون”" بأن ذلك ؛ ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في 
المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع 
به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى 
طريق الوحي»””. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: - عند تعرضه 
للرد على من ینکر وقوع نسخ التلاوة دون الحكم - «والآية المنسوخة تلاوتها 


)١(‏ ينظر: النشر ۱٤/۱(‏ - ١۱ء‏ و85 -۳۳)ء وينظر: أيضاً جموع الفتاوى في مقدمة 
التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۹۷/۱۳ وما بعدها). 

(۲) هو علي بن عقيل بن محمد(17ده). والزركشي ينقل عنه كثيرا أحيانا يسمي ه'صاحب 
الفنون" وأحيانا يكنيه ابن عقيل. 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۳۷/۲)ء و الإتقان في علوم القرآن (؟11/5). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات سے عهد النبي ياف 
مع بقاء حكمها دليل لنزولہا وورودهاء لا لكونها متلوّة في القرآنء والنسخ لا 
يرفع ورودها ونزولہاء ولا يجعلها كأنها غير واردة» بل يلحقها بالوارد الذي لا 
ا 

بناءً على هذاء فإن من قواعد نقد القراءات في عهد النبي يك » ما كان 
منسوخاً تلاوته ؛ لأن النسخ كان يتزامن مع نزول القرآن على النبي ظا 
فانقطع زمان النسخ مع وفاته, وهذه القاعدة كانت معروفة عند الصحابة 
ف ؛ فلذلك لم يُثبتوا في الصاحف إلا ما تحققوا أنه قرآن باق تلاوته» وما 
علموا أنه استقرٌ في العرضة الأخيرة» وما تحققوا صحته عن النبي مالم تنسخ 
وإن لم تكن داخلة في العرضة الأخيرة. 

فأمًا النسوخ تلاوة فقد ذكروا له أمثلة كثيرة» كما قال السيوطي : وأمثلة 
هذا الضرب كثيرة» و تقدّم أن أبا عبيد عقد باباً مستقلاً في ذلك مع ذكر الأمثلة 
له على النحو التالي : 

١1‏ من أمثلة ذلك : حديث عمر بن الخطاب ٥ل‏ أنه قال: (أمّا بعد : فإنّي 
قائل لكم مقالة قد قدّرلي أن أقولباء لا أدري لعلها بین يدي أجلي» فمن 
عله ووغاها فلات وا حبك انوت نه راه ومن خشي أن لا يعقلها 
فلا أحلّ لأحد أن يكذب علي؛ إن الله بعث محمداً ين بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم» فقرأتها وعقلتها ووعيتهاء رجم 
رسول الله 4# » ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : 


.)۸٦ص( ينظر : مذكرة في أصول الفقه‎ )١( 


"رم م۱۷ 
نے تا 4 lz‏ 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات 





کتاب الله حى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» 
أو كان الحبل أو الاعتراف» ثم إِنّا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : أن لا 
ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائکم» أو إن کفراً بكم أن 
ترغبوا عن آبائکم4)''۔ 

قال ابن حجر: «الآية المذكورة التي نسخت تلاوتهاء وبقي حكمهاء 
قوله : (فيضلوا بترك فريضة أنزلہا اللہ)ء أي الآية المذكورة التي نسخت تلاوتها 
وبقي حكمهاء وقوله: (ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله)؛ أي ما سخت. 
تلاوته)”". 

وقال أبو عبید: بإسناده عن عدي بن عدي [ت١١١ها"‏ أنه قال: قال 
عمر 5 : (كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم» أو إ ن کفراً بكم أن 
ترغبوا عن آبائكم»» ثم قال لزيد بن ثابت بُ أ كذلك يا زيد؟ قال: نعم»“. 

وفي رواية: عن أبي عبید بإسناده عن ابن عباس ظا أنه قال: (خطب 
عمر © قال: (ألا إن ناساً يقولون: ما بال الرجمء وإنما في كتاب الله الجلد؟ 
وقد رجم رسول الله ج , ورجمنا معهء والله لولا أن يقول قائلون: زاد 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحدود - باب رجم الحبلى من الز نا إذا أحصنت. ينظر: فتح 
الباري .)١58/17(‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري -۱٢۸/۱۲(‏ ١٥۱)؛‏ والمرشد الوجيز (ص١٥۱).‏ 

(۳) ابن عمِيرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم» أبو فروة الجزري» وكان ثقة. قال البخاري: عدي 
بن عدي سيد أهل الجزيرة. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال -۱٢٤/١(‏ ٤١۱)؛‏ 
وتهذيب التهذيب(817-87/7). 

.)۳۲٢٣ص( ينظر : فضائل القرآن‎ )٤( 


ارم ذه + 
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قواعد تقد القراءات ها عهد النبي يفف لم 

عمر في كتاب الله لأبتها كما أنزلت)”". 
وقي رواية : عن أبى عبيد بإسناده عن زر بن حبیش [ت۸۲ھا'' أنه قال : 

(قال لي أبي بن کعب < : يا زرّ كأيّن تعدَء أو قال: كأيّن تقرأ سورة 

الأحزاب؟ قلت : اثنتین وسبعین آية» أو ثلاثا وسبعين آية'" فقال : إن كانت 

لتعدل سورة البقرة» وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم ء قلت: وما آية الرجم؟ 

قال: «إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتّة نكالاً من الله والله عزيز 

حکیم)؛“'. 
قال القرطبي : «أراد أبي 6# أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن وأما 

مايحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة كت فأكلتها 

الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض)". 

)١(‏ ينظر: فضائل القرآن (ص۳۲۱)؛ ونكت الانتصار (ص٦۹)؛‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 511/7 )؛ والبرهان في علوم القرآن (۲/٥۴)؛‏ والإتقان في علوم القرآن 
(۷۳/۲)۔ 
في أسماء الرجال (۲۰/۳-٠۲)؛‏ وغاية النهاية(1 .)١55/‏ 

.)۲٢٥/ ۲۱( عدد آيها ثلاث وسبعون باتفاق أصحاب العدد. ينظر تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 

)٤(‏ ينظر: فضائل القرآن (ص۳۲۳)؛ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب 
(56/5) ؛ والاتقان في علوم القرآن (۷۰/۲). 

.)۱۱۳/۱١١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
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قواعد تقد القراءات 





وف رواية : عن أبى عبيد بإسناده عن أبي أمامة بن سهل[ت١١٠ها‏ 
خالته قالت : «لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 


أن 


فارجموهما ألبتة بجا قضيا من اللة4؛'''. 

إذاً إشهاد عمر زيد بن ثابت 5ي على نسخ آية الرجم لبو دليل واضح 
على أن آية الرجم كانت تتلى قرآنا ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمهاء 
والروايات الواردة كلها تؤيد ذلك. 

فبهذا أن القاعدة "ما كان منسوخاً تلاوة" كانت معروفة لدى الصحابة 


SNL 
AID 





كعمر بن ا خطاب وأبي موسی الأشعري وأبي بن کعب وأبي واقد الليثي وأنس 
ابن مالك وابن عباس وزيد بن أرقم وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن عوف 
نسخ ؟ عا يدل على أن هذه القاعدة كانت موجودة ومعروفة لدى الصحابة 

[] من أمثلة ذلكء حدیث أبي موسى الأشعري 6 قال: (نزلت سورة 
نحو براءة» ثم رفعت» وحفظ منها: (إن الله سيؤيد هذا الین بأقوام لا خلاق 
لہم4ء واللفظ في الصحيحين : (ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنّى واديا 


)١(‏ هو أسعد بن سهل بن خنيف الأنصاري المدني تابعيّ جليل» روى عن عمر بن الخطابء 
وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وأنس بن مالك» روى له الجماعة. ینظر: 
تهذيب الکمال في أسماء الرجال ل (۲۰۹/۱-٠٠۲)؛‏ وتهذيب التهذيب(١171/1).‏ 

(۲) ينظر: فضائل القرآن (ص۳۲۱)ء والإتقان في علوم القرآن (۷۰/۲). 


ارم ذه + 
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قواعد تقد القراءات ےا عهد النبي ناف 
رو بر سو پت 

[*] من أمثلة ذلكء حديث أبي واقد الليئي 0# يه قال: (كان رسول الله 
يي إذا أوحي إليه أتيناه» فعلّمنا مما أوحي إليه قال: فجئته ذات يوم» فقال: 
(إن الله يقول: «إنا أنزلنا ا مال لإ قام الصلاة وإيتاء الزكاة»))”". 

وحديث أنس بن مالك < في الصحيحين: (ولو أن لابن آدم وادياً من 
ذهب لأحبّ أن يكون له الثاني» ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له الثالث» 
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب) ". 

وحديث زيد بن أرقم ظلك يه قال: (كنا نقرأ على عهد النبي 2622 ولو کان 
لابن آدم وادیان من ذهب وفضة لابتغى الثالث» ولا يملأ بطن ابن آدم إلا 


التراب ويتوب الله على من تاب 4)““. 





)١(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص۳۲۳)؛ والبخاري في كتاب الرقائق - باب ما يتقى 
من فتنة ا مال من حديث ابن عباس فشا . ينظر : صحيح البخاري مع الفتح )۲٥۷/۱۱(‏ ؛ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة - باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالفا. ينظر : 
شرح النوي (۱۹۷/۷)؛ وناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي (ص78١)؛‏ و الإتقان في 
علوم القرآن (۷۱/۲). 

(۲) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص۳۲۳)؛ وأحمد في مسنده. ينظر : ا حقق (77/ ۲۳۷). 
الحديث رقم (٢۲۱۹۰)؛‏ والبرهان في علوم القرآن -۳٦/٢(‏ ۳۷)؛ والإتقان في علوم 
القرآن (۷۰/۲). 

(۳) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص۳۲۳)؛ والبخاري في كتاب الرقائق - باب ما يتقى 
من فتنة المال. ينظر الصحيح مع الفتح ۲٠١ - ۲٥۸/۱۱(‏ )؛ ومسلم في كتاب الزكاة - 
باب لو أن لابن آدم و اديين لابتغى ثالثا ينظر: شرح النووي ۱۹٦/۷(‏ -۱۹۷). 

)۱۹۲۸( رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص۳۲۳)؛ وأحمد في مسندہ الحديث رقم‎ )٤( 


ينظر: ا حقق (۳۱/۳). 
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قواعد تقد القراءات 

وحديث جابر بن عبد الله ُ قال: (كنا نقرأ طلو أن لابن آدم ملء واد 
مالآء لاحب إليه مثله ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من 
تاب4). 

ذکر عن ابن عباس ظا قال : سمعت رسول الله 4# يقول مثل ذلك, 
قال ابن عباس گا : (فلا أدري أمن القرآن هو أم لا ¢ 

: من أمثلة ذلك» ما كان منسوخا تلاوة حديث عائشة وفك أنها قالت‎ ]٤[ 
(ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ؛ ثم نسخن بخمس رضعات‎ 
معلومات يحرّمن فتوفي رسول الله ٢ا وهن مما يقرأ من القرآن)”".‎ 

قال النووي : قولبا: «فتوفي رسول الله وهنّ مما يُقرأ» بضم الياء من [يقرأ] 
ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله جدا حتّى أنه توفي وبعض الناس 
يقرأ خمس رضعات» ويجعلها قرآنا متلواً لكونه لم يبلغه النسخ ؛ لقرب عهده» 
فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا یتلی : 
والنسخ ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات. 

والثانی : ما نسخت ثلاوته دون حکمه» كخمس رضعات. 





)١(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص۳۲۳). 

)٢(‏ رواه البخاري في كتاب الرقائق - باب ما يتقى من فتنة المال عن ابن عباس وه 
ينظر: الصحيح مع الفتح (۸/۱۱٥۲)؛‏ ومسلم في صحيحه في كتاب: الزكاة - باب: 
لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا ينظر: الصحيح مع شرح النووي (۱۹۷/۷). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع - باب التحريم بخمس رضعات. ينظر : الصحيح 
مع شرح النووي -٤٤/ ٠١(‏ 450). 
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قواعد نقد القراءات £ عهد التبی لق 2 


0) 


والثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر» 

[ه] من أمثلة ذلك» ما كان منسوخا تلاوة حديث أنس بن مالك 6# أن 
قال: فأنزل الله عليناء فكان مما نقرأ فنسخ : أن بلغوا عنّا قومنا أنا قد لقينا ربّنا 

وفي رواية أنس به : (فقرأنا فيهم قرآناء ثم إن ذلك رفع)”'“. 

[؟] من أمثلة ذلك» ما كان منسوخاً تلاوة حدیث أبي موسى الأشعري 
قال: (كنا نقرأ سورة نشبهها یاحدی المسبحات ما نسيناهاء غير أني 
حفظت منھا: ڈیا أيها الذين آمنوا لا تقولون ما لا تفعلون: فتكتب شهادة في 
أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة4)””. 

(۷ من أمثلة ذلك» ما كان منسوخا تلاوة حديث أبيّ بن كعب د قال : 
قال لي رسول الله تق : (إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ: « لَر 


)١(‏ ينظر: شرح النووي ٥٤ -45/1١(‏ )؛ والتفسیر الكبير للرازي (۲۳۰/۴)؛ والمرشد 
الوجيز (ص55١).‏ 

(۲) هوأخ لام سليم. ينظر: فتح الباري(۷/٥٤٦-٦٥٤).‏ 

(؟) مكان بین أرض بني عامرء وحرّة بني سليم في طريق المصعد من الدبنة إلى مكة. ينظر: 
معجم البلدان(۴۳۰۲/۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي - باب غزوة الرجيع ؛ ورعل» وذ کوان؛ ویئر معونة 
ينظر : الصحيح مع الفتح (557-440/1)؛ و ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي 
(ص:١‏ )؛ والإتقان في علوم القرآن (۷۲/۲). 

(9) ورا نام في صحيحه في كتاب الزكاة- باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغى ثالثاء 
ينظر: شرح النووي (۱۹۷/۷)؛ و البرهان في علوم القرآن (۳۷/۲)؛ و الإتقان في 
علوم القرآن (۷۱/۲). 
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۱ تقد القراءات 
لا ےر 29ے 
کن الْذِينَ كقرُوا ن اَهَل الكتب وَالْمْشْرِكنَ مُفكين حى تام اليه 4 [البيببة!١]»‏ 
ومن بقیتھا: لو أن ابن آدم سال وادياً من مال فأعطيه سال ثانياء وإن سال 
ثانياً فأعطيه ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 
حم و ا و 

تاس نة لد کا كان مرغ و جد عو ا 
عائشة 2 تا قالت : : (كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي 4# مئتي 
فلمًا كتب عثمان الصاحف لم يقدّر منها إلا على ما هو الآن)''' 

41 من أمثلة ذلكء ما كان منسوخا تلاوة عن خَرَّشْة بن الحرّات4/اهم!" 
قال : «أن عمر بن الخطاب 4# رأى معه لوحا مکتوبا فيه إا ووت لِلصّلوٰة 
ین يوم الجمُعَة فَآَسْعَوأ إلى ذكر الله وََرُو آلْبَيمَ6 [الجمعة ۹ا فقال : من أقرأك من أمل 
عليك هذا؟ فقال أبيّ بن كعب» فقال: إن أيياً كان أقرأ نا للمنسوخ» اقرا 
«فامضوا إلى ذکر الله“ 


)١(‏ أخرجه ا حاکم في المستدرك .)۲٢٢/(٢‏ قال ا حافظ الڈھبي في التلخيص : صحيح.و ينظر: 
- أيضا- الإتقان في علوم القرآن (؟ /۷۰- ۷۱۱۱۰۹). 

(؟) رواہ في فضائل القرآن ( ص۳۲۰ )؛ وینظر : ا اسع لأحكام القرآن للقرطبي 
(۱/ و 1۳/۲)؛ ونكت الانتصار (ص ۹۵)ء والإتقان في علوم القرآن (1۹/۲ ). 

9 الفزارئ» وكان يماق حجر عمرين الطاب فقا روى غه ون حذيفة بن الان 

لله » وروی له الجماعة؛ تابعي جليل ثقة. ينظر: تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال ل (۳۸۱/۲)؛ وتهذيب التهذيب(١/١٤٥).‏ 

.) ٠١7/١4( رواه في فضائل القرآن (ص5١7)» وانظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 





"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 





قواعد نقد القراءات £ عهد النبي كا 

١٦ء‏ من أمثلة ذلك ما كان منسوخاً تلاوة ما روي عن عمرو بن دينار عن 
بُجالة'' أن عمر بن الخطاب 6# : (مرّ برجل يقرأ في الصحف : «النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» وهو أبوهم»» فقال عمر: لا تفارقني 
حتى ناتي أبيّ بن کعب ذه فأتيا أبي بن كعب فقال: يا أبي ألا تسمع كيف 
يقرأ هذا هذه الآية؟ فقال أبيّ: كانت فيما أسقط» قال عمر: فأين كنت عنها؟ 
فقال: شغلني عنها ما لم يشغلك)”". 

1 من أمثلة ذلك» ما كان منسوخاً تلاوة ما ذكره أبو عبيد بسندہ عن 
حميدة بنت أبي يونس" قالت: «قرأعلي أبي» وهوابن ثمانين سنة في 
مصحف عائشة فَْققُكه : «إن الله وملائكته يصلون على النبي» يأيها الذين آمنوا 
صلّوا عليه وسلّموا تسليماً» وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى» قالت: قبل 
أن يغيّر عثمان المصاحف)' . 


لق اما راس کان موا كلاو ما گر ابو عمد هکی 


)١(‏ ابن عبدة التميمي» البصري» تابعي جلیل ثقةء روى عن كتاب عمر بن الخطاب» وابن 
عباس» وعبد الرحمن بن عوف اك ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال ل 
(۳۲/۱)؛ وتهذيب التهذیب(۲۱۲-۲۱۱/۱). 

») 7١5/4( رواه في فضائل القرآن (ص۳۲۲)؛ وينظر : - أيضاً - مختصر تاريخ دمشق‎ )٢( 
.) 187/6( وسير أعلام النبلاء (۳۹۷/۱) ؛ والدر المنثور‎ 

(۳) مولاة عائشة» كما في مسند الطبري» ولم أجدلہا ترجمة. 

)٤(‏ رواه أبو عبید في فضائل القرآن (ص١٥۱)ء‏ وينظر : أيضاً في كتاب الصاحف(۳۷۰/۱)؛ 
وناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجو زی (ص55١)؛‏ والإتقان في علوم القرآن (۲/ 7١‏ )؛ 
والدر ا ٹور (١۱۲/٣۱۳)۔‏ 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


قواعد تقد القراءات 





اوس 
المسور بن مخرمة ط ا ت٦١ھا''‏ أنه قال: «قال عمر لعبد الرحمن بن عوف 
قَلله : (ألم نجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرّة4؟ فإنا لا 
نجدها فقال: ذا ك أسقطت فيما أسقط من القرآن)'''. 

[۳ من أمثلة ذلك» ما كان منسوخاً تلاوة ما ذكره الزركشي: عن أبي 
الحسين أحمد بن جعفر المنادي [ت٣٦۳۳ھا''‏ في كتابه " الناسخ والمنسوخ": (ما 
قال : ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما مکتوبتان في المصاحف ا منسوبة إلى 
أبي بن کعب؛ وأنه ذكر عن النبي متك أنه أقرأه إياهماء وتسمى سورتي 
'الخلع اد ۱ 

قال أبو عبيد: - بعد ذكره هذه الروايات فيما أسقط من القرآن -: «هذه 
الحروف التى ذكرناها في هذين البابين من الزوائد لم يرويها العلماء؛ 
واحتملوها على أنها مثل الذي بين اللوحين من القرآن ؛ ولأنهم كانوا يقرؤون 
بها في الصلاة» ولم يجعلوا من جحدها كافراء إنما تقرأ في الصلاة ويحكم بالكفر 


)١(‏ ابن نوفل» الزهري» أبو عبد الرحمنء صحابي جليل. ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب(500/7). 

(۲) رواه أبوعبيد في فضائل القرآن (ص 70 )؛ وينظر: أيضاً وناسخ القرآن ومنسوخه لابن 
الجوزي(ص55١)؛‏ والإتقان في علوم القرآن (۷۱/۲). 

(۳) المعروف بابن الناديء الإمام المشهورء حافظ متقن حقق ضابطء مقرئ جليل. ينظر: 
معرفة القراء(١۲۸۵-۱۲۸)؛‏ وغاية النهاية(١‏ /51). 

)٤(‏ ينظر : فنون الأفنان في عيون علوم القرآن (ص 175 -٣٦۲۳)؛‏ والبرهان في علوم 
القرآن (۳۷/۲)؛ والإتقان في علوم القرآن (۷۲/۲). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات ليذ عهد النبي يق الس 
عثمان 5 بإجماع من المهاجرين والأنصارء وإسقاط ما سواہء ثم أطبقت 
عليه الأمةع فلم يختلف في شيء منه› يعرفه جاهلهم كما يعرفه عا مھم؛ 
وتوارثه القرون بعضها عن بعض » وتتعلمه الولدان في المكتب» وكانت إحدى 
مناقب عثمان العظام ؛ لأنه كان مأموناً على ما أسقط؛ كما هو مأمون على ما 
نسخء وقد كان بعض أهل الزيغ طعن فيه ثم تبيّن للناس ضلالہم في ذلك» '"". 

أنكر قوم النسخ تلاوة : 

قال السيوطي : «تنبيه حكى القاضي أبو بكر في الانتصار عن قوم إنكار هذا 
الضرب ؛ لأن الأخبار فيه أخبار آحادء ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه 


زفق 





بأخبار آحاد لا حجة فيها» 
وهذا قول مخالف للصواب؛ ومذهب أهل العلم الذين هم قدوة» ومذهب 
الراسخين في علم القراءات قديماً وحديثا جواز ذلك ووقوعه. 
وقال الآمدي”": «اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم 
وبالعكس» ودل على ذلك النقل والعقل)”". 


. ينظر : فضائل القرآن (ص320)‎ )١( 

)٢(‏ ينظر : الإتقان في علوم القرآن (۷۲/۲ وما بعدها). 

(۴) هو علي بن أبي علي التغلّبي الأصولي الحنبلي ثم الشافعي. ينظر: سير أعلام النبلاء 
.)۳٦٣/٣٣(‏ 

)٤(‏ للتوسّع في الرد على منكري نسخ التلاوة دون الحكم يراجع كتب أصول الفقه » وقدكفونا 
مئونة الرد عليهم ينظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (141/59- ٠١١‏ )؛ 
وروضة الناظر وجنة ا مناظر لابن قدامة )۲٠۲-۲۰۱/۱(‏ ؛ وإرشاد الفحول إلى تحقيق علم 
الأصول للشوكاني (ص۳۲۲)؛ ومذكرة في أصول الفقه للشقيطي (ص 84 --۸۱). 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


1 قواعد تقد القراءات 

قال أبو عبيد: «فأما هذه القراءات التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسنادء 
والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس» فإنما أراد أهل 
العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين وتكون دلائل على 
معرفة معانيه وعلم وجوهه)'". 

القاعدة: 

* ما كان منسوخاً تلاوة يعتبرقاعدة من قواعد النقد في رد القراءات 
ورفضها في عهد النبي لأن وقت نزول القرآن كان النسخ جائزا وقوعه. 

٭بعض الصحابة َف قد يخفى عليهم نسخ تلاوة بعض الآيات القرآنية 
ويذكره الآخر بأن هذه الآيات مما رفع. الله أعلم. 


)١(‏ ينظر: فضائل القرآن (ص5؟7). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
ےس تاد 


قواعد نقد القراءات 
في عهد الصحابة رة 


وفيه خمس مباحث: 
المبحث الأول: مخالفة القراء للغة قریش. 
البحث الثاني: محالفةالقراء للتلقسي 


سماعا وعرضا. 

المبحث الثالث: مخالفة القراء للعرضة 
الأخيرة. 

الميحث الرابع: مخالفة مصحف عثمان ذَلكهُ. 

البحث الخامس: مخالفة القراء للمعنى 
الظاهر. 





"رم م۱۷ 
لت ہے ڑا 
ا 


اس 
ھے الالو 


قواعد تقد القراءات 4 عهد الصحابة فة لما 





المبحث الأول 
مخالفة القراءة للغة فريش 


قد جرت سنة الله في رسله- عليهم السلام- أن يبعثهم بألسنة أقوامهم» كما 
قال سبحانه وتعالی: $ ومآ رسلا من سول إلا بلسان تويك رت سج لإبراهيم٤].‏ 
القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبینء ونزل معظمه بلسان قريش» لا سیما أن 
النبي 4# منهم» أرسله الله بلسان عربي مبين» ورسالته لكافة الناس بل للثقلين. 
ری اق تريش سام لعاف ت لان تنا كافك جرد 
الغرب التقاء للاقصع»: وأسهلها على لان عد النطق» وأحستها نسموعاء 
وأبينها إبانة عما في النفس ؛ ولذلك أن الله اختارهم من جميع الصرب ؛ 
واصطفى منهم محمدا 4# نبياًء فجعل قريشا سكان حرمه وولايته ؛ ولذلك 
اختار کبار الصحابة #ه لغة قريش عند جمع القرآن الكريم في المصحف ؛ 
ہو مھ کو تج 
ينه : (إن القرآن نزل بلسان قریش)'''. 
بناء على ذلك فإن مخالفة القراءة للغة قريش تع تعتبر قاعدة من قواعد نقد 
قا في عمد الصحبة لگا کم هو راح من قول عمر بن لطاب 9 


ماع مہ ا ماس يا 


أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة ؛ لأنها تشمل معظم لہجات العسرب 


)١(‏ ينظر: التمهيد (۲۷۹/۸)؛ والمزهر في علوم اللغة وأنواعها(۲۰۹/۱- ۲۱۱)؛ والمدخل 
لدراسة القرآن الكريم (ص55١-157).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 


لاختلاط ر ار سم وو لغاتها. ٠‏ فکانت وفود 
سر وی ہت ےتک 
ویتحاکمون إلى قريش في أمورهم'' 

فيما يلي ذكر أمثلة ذلك» مما جاء في الآثار الواردة عن الصحابة 2 
عو یتور وت و نت لاج اردان 
فإنها تعد قاعدة من قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة وق 

]من أمثلة ذلك» ما روي عن أنس بن مالك د أنه قال: (فأمر عثمان 











ابن عفان ب زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبدالله بن الزبير وعبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام طق أن ينسخوها في المصاحف» وقال لہم : إذا اختلفۃ 
أنتم وزيد بن ثابت في عربية القرآنء فاكتبوها بلسان قريش ؛ فإن القرآن نزل 
بلسانھم؛ بش 

1 من أمثلة ذلك» جم سی وو سا 
الأنصاري”" عن أبيه عن جدّه» أنه كان عند عمر بن الخطاب 5 


(من بعد ما رأوا الآيات لیسجننه عتی حين» بالعین بدلا للحاءء فقال عمر 





)١(‏ ينظر:الأحرف السبعة للداني ص(٦٦)؛‏ والمزمر في علوم اللغة وأنواعها 
للسیوطي(۲۱۱/۱)؛ والأحرف السبعة لضياء الدين عتر ص(۷٥-‏ ۵۹). 

)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا 
عریباً بلسان عربي مبين ينظر: الصحيح مع فتح الباري (170/4)»: وفضائل القرآن لأبي 
عبيد (ص۳۳۹). 

(۳) هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري» السلمي» أبو الخطاب» 
وثقه أهل العلم. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال(٤‏ /1۲٤)؛‏ وتهذيب التهذيب 
(06۷/۲(. 


Ny 
سے ڑا‎ 
ا‎ 


قواعد تقد القراءات بذ عهد الصحابة تة ل 
ب : من أقرأكها؟» قال: أقرأنيها ابن مسعود وله > فقال له عمر: تم بَدَا 


7 27" ما n‏ ليسْجَتتْد 7 حونٍ) ايوسف ]۳٣۵‏ بالحاءء وکت 3 عمر إلى 


®) 


TT 

[۳] من أمثلة ذلك» ما رواه أبو عبيد» وابن أبى داود» كلاهما عن عبد الله 
بن معقل ظ4 » وابن كثير في كتاب فضائل القرآن عن جابر بن سمرة © قال : 
اسمعت عمر بن الخطاب هه يقول: لا يِلَّينٌ في مصاحفنا إلا غلمان قريش» 
أو غلمان ثقيف»)”". 

]٤[‏ من أمثلة ذلك» اناد ا أبن داوع و فقن ع غوف 
ابن عبداللہ بن فضالة قال: لما رأى عمر 4# أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من 
أصحابه تش وقال: (إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر ؛ فإن القرآن 
نزل بلغة رجل من مضر » وقد قال الله تعالى: « فاا عَرَيیًا غَيَرَذِى عوج لله 


يَكَقُونَ 4 [الزمر۲۸])'"۔. 


)١(‏ ينظر: التمهيد (۲۷۸/۸- ۲۷۹ )؛ وفتح الباري (5710/4) ؛ والبرهان في علوم القرآن 
-584/١(‏ ۲۸۵). 

)٢(‏ ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص٠7”1)‏ ؛ وكتاب المصاحف .)۱۷٢/۱(‏ قال ابن كثير: 
في فضائل القرآن ص(١۲)‏ إسناده صحيح. 

(۳) ينظر: كتاب المصاحف (۱۷۳/۱)ء وفضائل القرآن لابن كثير ص(۲۰). قال محقق كتاب 
الصاحف د. حب الدين بن عبدالسبحان: إسناده حسنء لکن في المتن ما ينكرء وهو أن عمر 
ابن الخطاب 4# لم يرد كتابة الإمامء بل الذي قام بذلك هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
ل٠‏ وعلی هذا فالأثر فيه شذوذ. سيأتي التعليق عليه في المبحث الثاني (ص١ ٠١‏ وما بعدها). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 





قواعد تقد القراءات 

قال السيوطي: «وأفصح العرب قريش» وأجمع العلماء بكلام العرب 
والرواة لأشعارهم» وأيامهم أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة ؛ 
ولذلك كان يستحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضرء وقول عمر 
@ : (لا ملین في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف)». 

وكانت قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظء وأسهلها على 
اللسان عند النطق» وأحسنها مسموعاء وأبينها إبانة عما في النفس» وأن وفود 
العرب من حجاجها وغيره يفدون إلى مكة للحج؛ ويتحاكمون إلى قريش»''". 

: من أمثلة ذلك» ما رواه أبو عبيد بإسناده عن ابن عباس طش أنه قال‎ ]٥[ 
ولا رھ ال گے ٹیل رک ر غا ل ل كنت ذلنك؟‎ 
ال -لأث التداز رات‎ 

31 من أمثلة ذلكء ما رواه ابن أبي شيبة عن جعفر بن عون[ت ٢٠٥ھ‏ 
وقیل ۷" قال: أنا إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري[ته ٦ها'''‏ قال:أناابن 


ا“ عن عبيد بن السباق”" أن عثمان قَهُ قال: (إما نزل 


شھاب[ت۱۲۳ھا 

.)۲٦۱-۲۰۹/۱(اھعاونأو المزهر في علوم اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبید ص(١71).‏ 

(۳) ابن جعفر بن عمرو المخزومي» أبو عون الكوفي. قال ابن حجر: صدوق. ينظر: تهذيب 
التھذیب(۳۰۹/۱)؛ وتقريب التھذیب(ص .)۲۲٢۰‏ 

)٤(‏ أبو إسماعيل المدني» وهو ضعيف. ينظر: المغني في الضعفاء للذھبي(۷/۱٦)؛‏ وتقريب 
التھذیب (صغ؛ .)٠١‏ 

.)۳۲٦/٥( محمد بن مسلم أحد أئمة الکبار وعالم ا حجاز والأمصار. ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

)٦(‏ الثقفي المدني» أبو سعد تابعي جليل ثقة؛ روى عن أسامة بن زيدء وابن عباس وغيرهم 
فقا . ینظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال(٥/١۲۷)؛‏ وتهذيب التھذیب(۳/٦۳).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات هذ عهد الصحابة ظا لے 
بلسان قريش يعني القرآن)”". معنى قول عثمان: 6# إذا اختلفتم في رسم 
كتابته فاكتبوه بالرسم الذي يوافق لغة قريش ولہجتھا من نحو تخفيف همزه ؛ 
لأن القرآن الكريم نزل بلسانهم ؛ ولأنها لغة الرسول وأفصح لغات العرب ؛ 
وإنما أقرأه جبريل اكك بغيرها من لغات العرب ولبجاتهم رخصة من الله عز 
وجل حیث أنزل القرآن ریکل ن اسر عير لبخ رس عليهم. 
قال الزهري : «فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال النفر القرشیون : 
'التابوتٴء وقال زيد ظط : "التابوه"» فرفع اختلافهم إلى عثمان به فقال : 
(اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قریش)) 
وقال أبو شامة: «ومعنى قول عثمان هه : (إن القرآن أنزل بلسان قريش) 
أي معظمه بلسانها فإذا وقع الاختلاف في كلمة» فوضعها على موافقة لسان 








(00 


قریش أولى من لسان 'غيرهم » أو المراد: نزل في الابتداء بلسانهم» ثم أبيح بعد 
ذلك أن يقرأ بسبعة أحرف)”". 
وقال الزركشي : «وقد فضل الفراء لغة قريش على سائر اللغات» وزعم 
أنهم يسمعون كلام اللہ فيختارون من كل لغة أحسنهاء فصفا كلامهم)”". 
وقال أبوشامة: - نقلاً - عن أبي حاتم السجستاني أنه قال: «أحب 


الألفاظ واللغات إلينا لغات قريش ثم من دنا منهم من بطون العرب» ومن 


.)۲۳۹۸۲( رقم الحديث (۲۳۹۸۱) و‎ )٦۷۰ -٦1۹/١( ينظر: الكتاب الصنف‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب المصاحف (۱۹۹/۱)؛ والمقنع للداني ص٤٤‏ )؛ والترمذي في سننه في أبوب 
التفسير .)۳٣۸/۱(‏ 

(۴) المرشد الوجيز ص(۲۰۳)؛ و ينظر: أيضا المزهر في علوم اللغة وأنواعها .)51١-51١/1١(‏ 

۱ .)۲۸١/۱( ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 





KE‏ قواعد تقد القراءات 


بطون مضرّ خاصة للحديث الذي جاء في مض . 


وقال الباقلاني : «وأن الحجة لم تقم علینا بأن القرآن منزل بلغة قريش فقط 
دون جميع العرب ؛ وإن كان معظمه منزلا بلغة قريش»)”) 

وقال أبو عمرو الداني : «وأن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط دون سائر 
العرب» وإن كان معظمه نزل بلغة قريش». 

وقال ابن عبد البر: «قول من قال: نزل بلغة قريش معناه عندي في 
الأغلب ؛ لأن لغة غير قريش موجودة في جميع القرآن من تحقيق البمزة 
ونحوهاء وقريش لا تھمز؛“'۔ 

وقال ابن كثير: «أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف 
قبائلها خاصة ؛ لقول عثمان ## نزل بلغة قريش» وقريش هم: بنو النضر بن 
الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب». 

وقال ابن حجر: ووا رول یسب کول من قول ا يبن 





وقال السيوطي: «وكانت قریش وأهل الحجاز أكثرهم تخفيفاً ؛ ولذلك 
أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم» كابن كثيرمن رواية ابن فلیح › وكنافع من روایة 


)١(‏ ينظر: المرشد الوجیز (ص۳۱۰). 

(۲) الانتصار لنقل القرآن (ص045). 

(۳) الأحرف السبعة للداني (ص٦٦).‏ 

.)۲۸۵ -۲۸/۱( التمهيد (۲۷۹/۸)ء وينظر 4- با ا‎ )٤( 
فضائل القرآن لابن كثير (ص۷۰).‎ )٥( 

.)٦۲۷/۸( فتح الباري‎ )٦( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
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قواعد نقد القراءات £ عهد الصحابة فق 
ورش» وكأبي عمرو ؛ فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز» . 

فتبيّن من خلال ما تقدم من الآثار الواردة عن الصحابة اه والتابعين» ومن 
أقوال أهل العلمء أن لغة قريش كانت هي الحاكمة عند اختلافهم في لفظة 
قرآنية» فيرون وضعها على موافقة لسان قريش أولى من غيرها ؛ لأن معظم 
الألفاظ القرآنية جاءت موافقة للغة قریش؛ وهي أحبّها إليهم من غيرهاء وإلا 
فقد نزل القرآن بلسان عربي مبين يشمل قزیشاً وغيرها من العرب جمیعاً. 

كما قال تعالى: و إا أنرَلْتَة فنا عَرَييًا لعلْكُمْ نَعْقَلُو 4 [سورة يوسف: ؟]» 
وقال جل جلاله : ط ون َيل رب ان ج برل به الوح الأيينُ ج عل قلْيكَ 
لِتَكونَ بنَآلْمَُذِرِينَ (2) بلِسَان عَرَيَ مرن 4 سورة الشعراء:۱۹۲-٥۱۹).‏ 

قال ابن حجر: «واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش حتجاً بأنه نزل 
بلغتهم» وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء 
الأمر؛ فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت؛ فاقتصر على لغة واحدة» وكانت 





(۲ 


لغة قریش أرجح اللغات فاقتصر عليها» 

القاعدة: 

# أن القراءة إذا كانت مخالفة للغة قریش تعد قاعدة من قواعد نقد القراءة في 
عهد الصحابة لا ؛ لأن النبي كان قرشياء وبلغته نزل القرآن. 

#بناء على ما تقدم من أقوال الصحابة ا ومن بعدهم بأن لغة قريش 
أفصح اللغات وأسهلها على اللسان» وأنها هي ا حاکمة. 


.)۲۷۰/۱( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۱۳۸/۸( ينظر: فتح الباري‎ )۲( 
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قواعد تقد القراءات 


٭ على هذا جرت عادة القراء في اختياراتهم القراءات القرآنية» فيما إذا 
كانت القراءة موافقة للغة قریش ؛ فإن ذلك يوجب اختيار القراءة عندهه'". 


اللہ أعلم 


)١(‏ ينظر: حجة القراءات لأبي زرعة (ص٢۲۲)؛‏ واختيارات أبي عبيد القاسم بن سلام في 
القراءات (ص۲۲۸۱۳۲۹). 


آرم ذم + 
او ےت چا ا 
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قواعد تقد القراءات ےج عهد الصحابة تت ۱ ۹۹ 





المبحث الثاني 
مخالفة القراءة للتلقي سماعاً وعرضا”" 
قد تقدم في المبحث الثاني من الفصل الأولء أن المعول عليه الأول في حفظ 
القرآن التلقي والمشافهة» والأخذ بالسماع ؛ فالنبي أخذ عن أمين الوحي 
جبريل اكا » وعن النبي أخذ الصحابة فلا 
قال السخاوي : ہکان القراء في الأمر الأول يقرأ العلّم على المتعلّم اقتداءً 
برسول الله » فإنه كان يتلو كتاب الله عر وجل على الناس كما أمره اللهعلة , 
وكذلك جبريل ال يعرضه على رسول الله يده ء كما قال الله غل : قدا 
رأة قاع رانء ©) فم إنَّ عَلَيتا بيار لالقیامة:1۱۹-۱۸ء E‏ 
لوک ا ن ر © الك كان لن الول 
فهذا حال التلقين» وأما من يريد تصحيح قراءة» أو نقل روایةء أو نحو ذلك 


زفق 





يقي أو من سمعه منه من الصحابة فتاه وما كانوا يعتمدون في حفظ القرآن 
على المكتوب في عهد النبي 4# » ولا على النقل من الصحف والمصاحف في عهد 
الصحابة لق ومن بعدهم» وإفما كان اعتمادهم على التلقي الشفاهي من 


)١(‏ تقدم التعریف بالتلقي في المبحث الثاني من الفصل الأول. أما السماع في اصطلاح القراء: فهو 
السماع من لفظ الشیخ؛ وهو أحد أنواع التحمل والأخذ عن المشايخ ؛ فلذلك منع القراء إلا 
اقتصار عليه في تلقي القرآن الكريم ؛ إذ ليس كل من سمع لفظ المقرئ يقدر على الأداءء 
ولذلك اشترطوا قراءة الطالب على الشیخ؛ كما أن العرض في اصطلاحھمء هو تلاوة القرآن 
على الشيخ. ينظر: معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات ص(57 و٥۷).‏ 

(؟) جمال القراء وكمال الإقراء (؟5145/5-/117). 


رف ذم + 
سے ڑا 
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قواعد تقب القراءات 


د 
الشیوخء أو العرض والقراءة عليهم ؛ وبذلك بقيت سلسلة الإسناد متصلة بالقرآن”". 

كما كان الصحابة ت لا يقبلون من أحد شيئا من القرآن حتى يشهد عليه 
شاهدان» وهما: الحفظ والكتابة» واشترطوا على أن يكون القارئ قد تلقاه 
سماعاً وعرضاً مشافهة سن رسول الله ُء ومع مناشدتهم إیاء على 
سماعه» كما يدل على ذلك قول عمر وعثمان 6 يك : (من كان تلقي من 
سول لله سق شا من اران ات به ..)» وغيره من أقوال الصحابة 
#5 الدالة على ذلك» وما احتمل وجهين طلبوا فيها السماع حتى وجدوہ''' 

فيما يلى ذكر أمثلة ذلك من الآثار الواردة عن الصحابة فف الدالة على 
أن القراءة إذا كانت مخالفة للتلقي سماعاً وعرضاً» فإنها تعتبر قاعدة من قواعد 
نقد القراءات في عهد الصحابة فرظ : ۱ 

]١[‏ من ذلك» ما أخرجه ابن أبي داود بإسناده من طريق يحيى بن 
عبدالرحمن ابن حاطب قال: «لما أراد عمر بن الخطابٍ ققُهُ أن یجمم القرآن 
فقام في الناس فقال: : من تلقَى من رسول الله َيل شی من القرآن فلأت به؛ 
وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب”"؛ وكان لا يقبل من أحد 
تی یس بر ھو ہے ہج" 
تال نه فقال: من كان عندہ من كتاب الله شيء فليأت به» وكان لا يقبل من 
ف ع دقان بان ٠‏ فجاء خز ية بن ثابت 5 فقال: إني قد 
رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهماء » قالوا: وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله 
ج : « لقد جَآءَكُرْ رَسُوك يِّنْ شيڪم عريڙ عَلَيهِ ما َي حَرِیصّ عَلَيْكُم 
ِلّثژیییت رَءُوفَُرَّحِيمٌ 4 التوبة :1۱۲۸ إلى آخر السورة. 

فقال عثمان قلق : (فأنا أشهد أنهما من عند الله فأين ترى أن نجعلها؟ 











.)۳٥۲٣ص( ينظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم‎ )١( 
ينظر: المرشد الوجيز ص(7”1414).‎ )۲( 
.)77 ٣/٣( العسب جمع عسيب: وهو جريدة من النخل. ينظر: النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )۳( 


آرم ذم + 
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کر E‏ 


قواعد تشب القراءات 2 عهد الصحاية وا آل اث( 


قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن» فختمت بهما براءة)'''. 


.)۱۷۲-۱۷۱/۱( ينظر: كتاب المصاحف لابن أبي داود‎ )١( 
دراسة إسناد رواية ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر بن‎ 


- تخريجه : أورد هذا الإسناد السيوطي بتمام متنه عن ابن أبي داود في الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور (11۳/۷). 


وأورد متنه مختصرا كل من الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص۲۷ء والحافظ ابن حجر في 
الفتح ۸(/)٣۳٦ء‏ والإمام السيوطي - أيضا- في الإتقان في علوم القرآن :)۱٦٦/١(‏ أن 
عمر بن الخطاب 4# قال : (من كان تلقی من رسول الله 4# شيثاً من القرآن فلیات به» 
وكانوا کتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسبء وكان لا يقبل من أحد شيا حتی يشهد 
شهيدان). وكان مستند الجميع رواية ابن أبي داود هذه. 

- التن فيه نكارة - فيما يظهر والله أعلم- إذ يدل على أن عمر بن الخطاب 4# هو الذي قام 
بجمع الصحف فقتل ولم يتم ذلك؛ حتی أكمله عثمان هه بعد ذلك فأتاه خزيمة بن ثابت 
َيه بخاتمة براءة» وهذا خالف لما هو المعروف الثابت ؛ إذ الراجح : أن الذي جاء بخاتمة براءة هو 
أبو خزيمة الأنصاري فك في خلافة أبي بكر الصديق اه » وخزيمة بن ثابت الأنصاري 6# 
وجد معه ین َلَمُومِيينَ رِجَالَّصَدَقُوامَا عهَدَآ لَه عليه آية سورة الأحزاب (۲۳]. 

ويمكن القول: بأن عمر اك هو القائم على الجمع بأمر الصديق 4# له في ذلكء كما 
قال الحافظ ابن كثير. ينظر: فضائل القرآن ص(۲۷). 

قال أبو شامة: وخزيمة بن ثابت الأنصاري هذا غير أبي خزيمة الذي وجد معه الآيتان في 





آخر سورة براءة» ذاك أبو خزيمة بن أوس بن زيد من بني النجار شهد بدراً وما بعدهاء 
وتوفي في خلافة عثمان 4# » وهذا خزيمة بن ثابت بن الفاكه من الأوس شهد أحداً وما 
بعدهاء وقتل يوم (صفين) وقيل غير ذلك. ينظر: المرشد الوجيز ص(۱۷۷-۱۷۹). 

وقال ابن حجر: (والصحيح ما في الصحيح وأن الذي فقده في خلافة أبي بكر ظا الآيتان 
من آخر براءة» وأما التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة عثمان #) 
ینظر: فتح الباري .)٦۳۸/۸(‏ 

أما إسناده: ففيه محمد بن عمرو بن علقمة »وهو صدوق له أوهام» (ينظر: تقریب 
التهذيب لابن حجرص 885) والإسناد- أيضاً- منقطع ؛ لان يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب لم يلق عمر بن الخطاب 6# ؛ إذ ولد يحيى في خلافة عثمان بن عفان 4# كما 
ذكر أبو حاتم الرازي فقال: ولد في خلافة عثمان. ينظر: تهذيب التهذيب .۳۷٤/ ٤‏ 


"رم م۱۷ 
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الا جر يعد أن اور رانا اب أبئ اوت ردا يدل على أناريدا 
كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به من تلقاه سماعاً مع کون زيد 
كان يحفظ ‏ فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتیاط؛'''۔ 

فهذا الأثر يدل على أن الصحابة فإف مع حفظهم القراءات الصحيحة 
كانوا يشترطون في قبول القراءة السماع والتلقي من رسول الله تأكيداً واحتياطا 
في إثبات القرآن بين دفتي المصحف. 

بناءٌ على ذلك» فإن خالفة القراءة للتلقي سماعاً وعرضاً في عهد الصحابة 
ب كانت قاعدة من قواعد النقد في رد القراءات ورفضها ؛ لأن سماع القراءة 





بالإضافة إلى السماع- لا يقبلون من أحد شيئا أنى به من القرآن حتى يشهد عليه 
شاهدان» مع كونهم ا بحفظونہ حفظا متقنا ؛ وذلك خوفا من إدخال شيء في 
القرآن يخالف ما تلقوه مشافهة عن النبي 4# ؛ وذلك زيادة للتوكيد والتوثيق. 

قد نقل عن غير واحد منهم بأن القراءة سنةء كما قال عمر بن الخطاب 


دو 


وزيد بن ثابت گا : (القراءة سنةء ولم يعرف لهم مخالف في ذلك؛ فصار 








وكذلك وردت النصوص المتظاهرة عن الصحابة فقت الدالة على وجوب 
اتباع السنة في القراءات» والنهى عن مخالفة السنة المتبعة في ذلكء والابتداع 
فيها ؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضلال مبين. 


.)571/4( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)٤۹(ص ينظر: كتاب السبعة‎ )۲( 


Ny 
حت ڑا‎ 
ا‎ 


قواعد تقد القراءات ‏ عهد الصحابة تة آل٣(‏ 
قال ابن مجاهد بإسناده : لد 
تركتم بمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا مبينا)"". 
(اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)”". 
وعن عاصم بن أبي النجود عن زرّبن حبيش عن عبد الله بن مسعود قله 
قال: قال لنا علي بن أبي طالب 4# : (إن رسول الله 44# يأمركم أن تقرؤوا 
القرآن كما علّمتم)”". 
فاقرؤوا كما علمتم). 
[؟] من أمثلة ذلكء مخالفة القراءة للتلقي سماعاً وعرضاء هوما أخرجه 


يه أنه قال: (اتقوا الله يا معشر 











ابن أبي داود - أيضاً- من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: « لما استحرٌ القتل 
بالقراء يومئذء فرق أبو بكر فلت على القرآن أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب 


قاي 


شىء من كتاب الله فاکتباه)). 
هذا الأثر يدل على أن الصحابة لقن مع حفظهم القرآن والوجوه التي نزل 
بهاء فإنهم کانوا یحتاطون في أخذ القراءات والتأكد من سماعها مشافهة عن 


.)٤۷١-٤1(ص ينظر: السبعة‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق. 

(۳) ينظر: المصدر السابق» ومجموع فتاوى - مقدمة التفسیر (۳۹۷/۱۳)؛ والنشر (۳۲/۱). 
() فرق: كفرح : وهو ا جزع والخوف. ينظر: النهاية في غريب الحديث .)٤۳۸/۳(‏ 

.)۱٥۵٢۶/۱( ينظر: كتاب الصاحف‎ )٥( 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


گت فوشن تن تسر ات 
النبي ج وأن تلك الوجوه قد كتبت بين يدي رسول الله َء ممايدل 
على أن كل قراءة مخالفة للتلقي فهي مردودة. 

كما أورده السخاوي بسنده عن ابن أبي داود به فقال : «ومعنى هذا الحديث 
- والله أعلم- من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله الذي كتب بین 
يدي رسول الله 4# وإلاّ فقد كان زيد جامعا للقرآن» ویجوز أن يكون 
معناه: من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله أي من الوجوه التي نزل 
بها القرآن» ولم يرد على شيء مما لم يقرأ أصلا ولم يعلم بوجه آخرء أو المراد 
أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله َء أو المراد 
أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي زل بها الفران' 

وقال أبو شامة : «إنما كان قصدهم أن ينقلوا من عين ا مكتوب بين يدي النبي 
ولم يكتبوا من حفظهم ؛ لأن قراءتهم كانت مختلفة أبيح لهم من قراءة القرآن 
على سبعة أحرف)”". 
قال ابن حجر : «وكأن ا مراد بالشاهدين الحفظ والکتاب؛'''. 
وقال السيوطي : «أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على النبي 





)١(‏ ينظر: جما القراء وکمال الإقراء (١/٦۸)ء‏ وكذلك أورده أبو شامة عن ابن أبي داود 
بسندہ؛ وكلام شيخه السخاوي في المرشد الوجيز ص(184).وقال ابن كثير في فضائل 


القرآن ص(۲۷) منقطع حسن. 
وأورده ابن حجر في فتح الباري (771/4)» والسيوطي في الإتقان )١11/1١(‏ : رجاله 
ثقات مع انقطاعه. ١‏ 


(۲) ينظر: المرشد الوجيز ص (٦۱۸)ء‏ وفضائل القرآن لابن كثير ص(۲۷). 
(۳) ينظر: فتح الباري (781/4). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات ے عهد الصحابة ونه لے( 
® عام وفاته» كما كان يؤخذ القراءات)”". 

هذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم في معاني هذه الآثار الواردة عن 
الصحابة فته كلها تدل على أن القراءة إذا كانت مخالفة لما تلقاه الصحابة 
قتا من النبي 4# مشافهة فهي مردودة وباطلةء ولا تجوز القراءة بها سواء 
كانت في الصلاة أو غيرها ؛ لأن التلقي والسماع والعرض هي القاعدة 
الأساسية في قبول القراءات» وأخذها من القراء. 

( من أمثلة ذلكء مخالفة القراءة للتلقي سماعا وعرضاء هو ما أخرجه ابن 





أبي داود ياسناده من طریق مصعب بن سعد بن أبي وقاص ظا ت٣٠‏ ادگ 


قال : : (قام عثمان بن عفان قلق يه فخطب الناس فقال : أيها الناس عهدكم بنبيكم 
منذ ثلاث عشرة» وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون: : قراءة أبي» وقراءة 
عبدالله » يقول الرجل : والله ما تقيم قراءتك» فأعزم على كل رجل منكم ما 
كان معه من كتاب الله شيء لا جاء به» فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم”" فيه 
القرآن حتى جمع ذلك كثرة» ثم دخل عثمان [@ فدعاهم رجلا رجلاء 
فناشدهم لسمعته من رسول الله تت وهو أملاہ عليك؟ فيقول: نعمء فلمًّا 


فرغ من ذلك عثمان قله قال : من أكتب الناس؟ قالوا 00 








زيد بن ثابت فيه ٠‏ قال: فأي الناس أعر ب؟ قالوا: سعيد بن العاص 4 قال 


. .)155/1١( ينظر: الإتقان في علو القرآن‎ )١( 

)٢(‏ القرشي» الزهري أبو زرارة المدني»؛ تابعي جليل ثقة كثير الحديث» روى له الجماعة» روى 
عن ابن عباس » وعبد الله بن عمر وغيرهماة: قال ابن حجر: وقفت في كتاب المصاحف 
لابن أبي داود على ما يدل على صحة سماعه من عثمانك. ينظر: تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال (۲۰/۷)؛ وتهذيب التهذيب .)۸٤/⁄/٤(‏ 

(۳) الأديم: الجلد المدبوغ. ينظر: القاموس ا حیط (ص۱۳۸۹). 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 


0 قواعد نقد القراءات 





0) 


درم تحت تحت 
هذا الأثر يدل على أن مخالفة القراءة للسماع والعرض قاعدة أساسية في نقد 
القراءات ؛ حيث كان عثمان 5 مع حفظه القرآن فإنه يناشد من أتى بشيء 
من القرآن» أو بوجه من الوجوه التي نزل بها القرآن على أنه تلقاها مشافهة من 
رسول الله 4# وأملاها عليه ؛ خوفاً من أن يُدخل شيئاً في القرآن لم تلبت تت 
قرآنيته عن النبي 8# ؛ زيادة للتوکید والتوثيق 
0د E‏ من طريق مصعب 
قلله قال: (سمع عثمان 6# قراءة أبي وعبدالله 
ومعاذ ظا فخطب الناس» ثم قال: إنما قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة؛ 
وقد اختلفتم في القرآن عزمت على من عنده شيء من القرآن سمعه من النبي 
يي ما أتى به» فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتف والعسب فيه الكتاب» 





فمن أتاه بشيء؛ قال: أنت سمعت من رسول الله ؟ ثم قال: أي الناس 
أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص ب6 » ثم قال: أي الناس أكتب؟ قالوا: زيد 
بن ثابت هة » قال: فليكتب زيد» وليمل سعیدء قال: وكتب المصاحف 
فقسمها في الأمصار فما رأيت أحدا عاب ذلك عليه)”". 

وهذه الرواية- أيضاً- دلت على ما دلت عليه سابقتها من حيث التأكيد من 
سماع القراءات ووجوهها التي نزل بها القرآن مشافهة عن النبي يق » وأن 


.)۱۹۸ ينظر: كتاب المصاحف (۲۰۸/۱- ۲۰۹)ء والمرشد الوجيز ص (۱۹۰ء‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب المصاحف (۲۰۹/۱- ١٠۲)؛‏ وجمال القراء وكمال الإقراء (۸۹/۱)ء؛ 
والمرشد الوجيز ص(۱۸۹-۱۸۸)؛ وفضائل القرآن لابن كثير(ص١145-4).‏ قال ابن 
كثير: إسناده صحيح. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
اد 





قواعد نقد القراءات £ عهد الصحابة وة ۱۷ 


AN, 


وهاتان الروایتان 7 ا TAGS E‏ 
القرآن في المصحف » إلا أن القول المشهور هو: أن الجمع في الصحف كان في 
زمن أبي بكر الصديق < ء والنسخ في المصاحف» وجمع الناس على 
مصحف واحدء كان في زمن عثمان 4# ؛ ليكون مصحفه إماما يُرجع إليه. 

قال أبو شامة : نقلاً عن البيهقي أنه قال: «فيه انقطاع بين مصعب وعثمان 


یمر 


ئگ ۶7٤‏ ۶+ 0" ك 





۵ ا 
لهم ؛ جن وت 

ثم قال أبو شامة: «لم تكن البينة على أصل القرآنء فقد كان معلوماً لهم 
كما ذکر؛ وإنما كانت على ما أحضروه من الرقاع المكتوبة » فطلب البينة عليها 
أنها كانت كتبت بين يدي رسول الله وبإذنه على ما سمع من لفظه على ما 
سبق بيانه» ولبذا قال: فلیمل سعید؛''' 

وذكر أبو شامة عن الباقلاني أنه قال: «روي يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة 


e ۰ ۰‏ ہے طلا اع م ۱ 5 
عوسی ن جر" أن عثمان بن عفان 6# دعا أبي بن کعب وزيد بن ثابت 


)١(‏ المرشدالوجيز (ص۱۹۱-۱۹۰)).الرقاع :المكتوبة فوق الشيء ومنه رقعت الشوب 
إذارمته.غريب ا حدیٹ (۲۱/۲). 

)٢(‏ الأنصاري المدني» الحناء» مولى بني سلمةء وهو من أتباع التابعين» روى عن أبي أمامة 
أسعد بن سهل عن كثير من أبناء الصحابةظ . ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. قال ابن 
حجر: كان يخطئ ويخالف. ينظر: تهذيب الکمال في أسماء الرجال (۷/١٢٥۲)؛‏ وتهذيب 
التهذيب .)١77/5(‏ 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
ا 


0 قواعد تقد القراءات 


وسعيد بن العاص ظا فقال لأبي : إنك كنت أعلم الناس با أنزل على النبي 
كنت تقرئ في زمانه» وكان عمر بن الخطاب 4# يأمر الناس بك فأمل على 
هؤلاء القرآن في المصاحف فإني أرى الناس قد اختلفواء قال: فكان أبي يلي 
عليهم القرآن وساي کات سا العاض جات 

وعن القاضي الباقلاني أنه قال:'«وقد وردت الرواية أن عثمان 4# لما أراد 
أن يجمع الصحف خطب فقال: (أعزم على كل رجل...)ء فهذا الخبر يقضي 
بأن سعيدا من يلي المصحف» ولا يمتنع أن يله سعيد» ويله - أيضا- أب بن 
كعب ظا فيحتاج إلى أبيّ لحفظه وإحاطته علماً بوجوه القراءات المنزلة التي 
يحب إثبات جميعهاء وأن لا يطرح شيء منھاء وجب نصب سعيد بن العاص 
5 لموضع فصاحته وعلمه بوجوه الإعراب وكونه أعربهم لسانا. 

وقال: وقد قيل :إن سعيداً کان أفصح الناس وأشبههم لبجة برسول الله 
يق ٠‏ وليس يجب أن يتعارض هذه الأخبار ؛ لأنه قد ذكر في كل واحد منها 
عل غير الذي ذكر في غيره ؛ لأنه لا يمتنع أن ينصب لإملائه قوم فصحاء حفاظ 
يتظاهرون على ذلك» ویذکر بعضهم بعضا ويستدرك ما لعله يسهو عنه غيره 
وهذا من أحوط الأمور وأحزمها في هذا الباب)”". 

[5] من أمثلة ذلك» ما أخرجه أبو عمرو الداني : بإسناده عن رجل من بني 
قیم فقال: (أحسب أنس بن مالك 5ه قال: اختلف المعلمون في القرآن حتى 
اقتتلوا أو كان بينهم قتال» فبلغ ذلك عثمان قله فقال: عندي تختلفون 





)١(‏ المرشد الوجيز (ص۱۹۷). 
(۲) ينظر: المرشد الوجيز ص (۱۹۷ ۱۹۸- ۱۹۹). 


آرم ذم + 
حت ڑا 
ا 





قواعد تقد القراءات لي عهد الصحابة ةة ۱۰۹ 


وتكذبون به وتلحنون فيه يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما 
يجمعهم قال : وکانوا في المسجد فكثروا فكانوا إذا تماروا في الآية يقولون: إنه 
أقرأ رسول الله ## هذه الآية فلان بن فلانء وهو على رأس أميال من 
المدينة» فيبعث إليه من المدينة فجيء فيقولون: كيف أقرأك رسول الله 4# آية 
كذا وكذا؟ فيقول: كذا كذا فيكتبون كما قال)". 

ومو للك ةرما كرجه ابر عمروةالقالى اوه اها ی طاريق کا 
ابن زيد: أظنه أنس بن مالك القشيري قال: (كانوا يختلفون في الآية 
فيقولون: أقرأها رسول الله يق فلان بن فلان فعسى أن يكون على رأس 
ثلاث ليال من المدينة فيرسل إليه فيجاء به فيقال له كيف أقرأك رسول الله 
يقيه؟ فيقول: كذا كذاء فيكتب كما يقول)”". ۱ 

قال أبو عمرو الداني : بإسناده عن ابن وهب أنه قال: سمعت مالكا يقول: 
«إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله)”". 

القاعدة: 

# تعد خالفة القراءة للتلقي سماعاً وعرضاً قاعدة من قواعد نقد القراءات 





#أن هذه الآثار كلها تدل على شرطية التلقي الشفاهي للقراءات» وأن 
الصحابة تش مع علمهم بوجوه القراءات وحفظهم تلك الوجوہ؛ فإنهم 


)١(‏ ينظر: المقنع (ص۷)ء والمرشد الوجيز ص(۱۹۱- ۱۹۲)ء والإتقان في علوم القرآن 
(۹/۱٦٦۱)۔‏ 

)٢(‏ ينظر: المقنع (ص۷)ء وا مرشد الوجیز (ص۱۹۱). 

(۳) ينظر: المقنع (ص۸)ء والتمهيد (۲۷۹۸/۸). 


ارم اج" | 
ا 81 م 1 
ا 


قواعد تقب القراءات 





0 
کانوا یشترطون عند اختلافهم في قبول القراءات على من تلقاها من النبي 
السماع بأنه أقرأه بهذا الوجه الذي حفظه» نما يدل على أن القراءة إذا كانت 
مخالفة للتلقي والسماع»› فإنها تعتبر قاعدة لرد القراءات ورفضها في عهد 
الصحابة ف 

نيا افك إشارة إلى أن المصحف العثماني اشتمل على أكثر من وجه 
من الوجوه التي نزل بها القرآن ؛ لأنه أنزل على سبعة أحرف» وقول عثمان 
َيه (فاكتبوا للناس إماما يجمعهم) فيه دلالة على ذلك ؛ لأن الصحف 
العثمانی كان خالياً من النقط والشكل حتی يحتمل أكثر من وجه؛ وأنه نسخة 
من صحف أبي بكر <44" وهي القراءة التي تلقوها عن النبيّ تلقيًا مباشرا. 

٭ أن قاعدة مخالفة القراءة للتلقي سماعا وعرضاً كانت الصحابة وه 
يستعملونها في رد القراءات وتضعيفها عند جمعهم ما تفرق من القرآن في 
الصحف» ونسخه في اللصاحف؛ وجمع الناس عليه. 


والله أعلم 


)01( ستأتي الأمثلة على ذلك في المبحث الرابع (ص۱۲۷ وما بعدها). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقب القراءات £ عهد الصحابة ترت آل١(‏ 


المبحث الثالث 
مخالفة القراءة للعرضة الأخيرة 

كان من الدواعي القوية لحفظ النبي وتثبيته في قلبه معارضة جبريل اكك النبي 
بالقرآن في رمضان من کل عام على ذلك جرت سنة حفظ القرآن الكريم وتثبيته 
في القلوب عرضه على الشيوخ المقرئين. 

العرضة الأخيرة: هي التي عرضها الرسول في عام وفاته من القرآن على 
جبریل اككل. 

قال ابن حجر: «العرض بفتح العين وسكون الراء أي یقرأء والمراد: 
مقط ده قراد A‏ نامل بن اکھد كان كلا فيه كان نار 
يقرأ والآخر يستمع»"". 

تقدم أن العرض في اصطلاح القراء: هو تلاوة القرآن على الشيخ» وهو 
أحد أنواع طرق التحمل والأخذ عن المشايخ”". 

اح نی اتنس أن لدي گا كان ہمرس انراد کل 
عام على جبريل اكل مرة فعرض عليه في العام الذي توفي فيه مرتینء وكما 
دلت أقوال السلف على أن الذي جمع عليه عثمان بن عفان 6 الناس يوافق 


العرضة الأخيرة. 


)١(‏ فتح الباري (۸/٦٦٦)ء‏ وينظر: أيضا المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص۷٣۳‏ وما 
بعدها). 

(۲) كما تقدم في المبحث الثاني قبل هذا (ص؟١١)؛‏ و ينظر: أيضاً السبعة في القراءات 
(ص٥٤)؛‏ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات صص(76). 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
E‏ 


98 قواعد تقد القراءات 


بناءً على ذلك فإن القراءة إذا كانت مخالفة للعرضة الأخيرة» فهي تعتبر 
قاعدة في نقد القراءات ؛ لدليل ا خطاب؛ وهي من باب ما نسخت تلاوته»› 
فتکون بذلك شاذة مردودة. 

من النصوض الدالة على عرض النبي 626 القرآن كل عام على جبريل 
الكل مرة فعرض عليه في العام الذي توفي فيه مرتين: 

[1] من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس طش أنه قال: 
(كان رسول الله ييه أجود الناس با حیر وأجود ما يكون في شهر رمضان حين 
يلقاه جبریل في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله 286 ء 
فيدارسه القرآن» فإذا لقيه جبريل ال كان رسول الله أجود بالخير من الريح 
المرسلة). 





1 من ذلك ما جاء فی صحيح البخاري من حدیث عائشة شك عن فاطمة 
َف بنت رسول اللہ 4# أنها قالت : اسر إل النبي 4# : (أن جبريل کان 
يعارضني بالقرآن في کل سنةء وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر 
اجلی)'''. 

معنى هذا أن جبریل ظا يعرض القرآن والنّبيّ یسمعء ثم النبي 4# 
يعرض القرآن وجبريل يسمع. 


4# أخرجه البخاري في فضائل القرآن - باب كان جبریل يعرض القرآن على النبي‎ )١( 
ينظر: الصحيح مع الفتح (570-709/4)؛ ومسلم في كتاب الفضائل - باب: كان‎ 
النبي 4# أجود الناس بالخيرمن الريح المرسلة ينظر: صحيح مسلم مع النووي‎ 
.)۱٥١-- ١59(ص (۹۹/۱۰)؛ والمرشد الوجيز‎ 

0# أخرجه البخاري في فضائل القرآن - باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي‎ )٢( 
.)١55(ص ينظر: الصحيح مع الفتح (109/4)؛ والمرشد الوجيز‎ 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات 4 عهد الصحابة خوش 35 





1 من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه - أيضا- من حديث أبي هريرة 
يه أنه قال: (كان يعرض على التبي 4# القرآن كل عام مرّة» فعرض 
عليه مرّتين في العام الذي قبض فيه» وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف 
عشرين في العام الذي قبض فيه)"'". 

في هذه الرواية عرض جبريل القرآن على التبي #. 

ومن أقوال السلف الدالة على أن الذي جمع عليه عثمان 6# الناس 
يوافق العرضة الأخيرة : 

١‏ من ذلك قول ابن حجر: «وقد روي أحمد وابن أبي داود والطبري من 


AN, 
ہس للدي‎ 


طريق عَبِيدَة بن عمرو السّلماني أن الذي جمع عليه عثمان َة الناس يوافق 





العرضة الأخيرة»”". 


قال أبو شامة: «ولعل مرادهم بموافقة خط المصحف ما يرجع إلى زيادة 
الكلم ونقصانهاء فإن ما يروى من ذلك عن أي بن كعب وابن مسعود فقت 
من هذا النوع شيئاً كثيراًء فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في 
العرضة الأخيرة على رسول الله خب . 

٢١‏ من ذلك قول محمد بن سيرين قال: (كان جبريل يعارض النبي للا 


بالقرآن الحديث» نحو حديث ابن عباس اء وزاد في آخره : فيرون أو 





5# أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن - باب كان جبریل يعرض القرآن على النبي‎ (١) 
.)۱٥٥( )؛ والرشد الوجیز ص‎ 55 ١/4( ينظر: الصحیح مع الفتح‎ 

(؟) فتح الباري (551/4)؛ والمرشد الوجيز ص(۱۲۷)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف 
( ٠١ز .)٢٦٦٥٥‏ 


(۳) المرشد الوجيز ص (۳۸۳). 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


57 قواعد تقد القراءات 





فيرجون أن تكون قراءتنا أحدث القراءات عهدا بالعرضة الأخيرة)”". 


1 من ذلك ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث سمرة به »> ولفظه: 
(عرض القرآن على رسول الله ين عرضات» فيقولون: إن قراءتنا هذه هي 
العرضة الأخيرة»”" 

[] من ذلك - أيضاً- ما أخرجه الحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن 
عباس ھت قال : (أي القراءتین ترون كان آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد ابن 
ابت ده ٠‏ قال : لاء إن رسول الله 4# كان يعرض القرآن کل سنة على 
جبریل ال فلما كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرتين وكانت قراءة 


ابن مسعود تا آخرهن)”". 


قال ابن حجر: «وهذا يغاير حديث سمرة ومن وافقه»“ 


و ذلك ما ك مسدد e‏ 7 پا 


®) 


)١(‏ ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص(۷٥٤)؛‏ والمرشد الوجيز ص۱۲۱0 - ۱۲۷ و ۳۸۰)؛ 
وفتح الباري .)٥٦٦/۸(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك .)۲٥٥/٢(‏ قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. ينظر: فتح 
الباري .)٦1٦۱/⁄۸(‏ 

(۳() أخرجه ا حاکم في المستدرك (۲۲))ء وافقه ا حافظ الذهبي في التلخیصء و قال: 
ہیں 

.)٦٦٦/۸( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ هو ابن مُسرهد بن مُسَربل» الأسدي» أبو ا حسن البصري» وثقه أهل العلم. قال ابن 
عدي : يقال: إنه أول من صنّف المسند بالبصرة. ينظر: تهذيب الکمال في أسماء الرجال 
(۸۳۷٣۸)؛‏ وتهذيب التهذيب .)۵۸/٤(‏ 


"رم م۱۷ 
ا 81 - 1 
کر و اد 





قواعد تقد القراءات بے عهد الصحابة فقظ ا[ ٠‏ 
الحرف الأول؟ قال: إن عمر #5 بعث ابن مسعود #5 إلى الكوفة معلما 
فاخذوا بقراءته» فغير عثمان القراءة» فهم يدّعون قراءة ابن مسعود 5 
الحرف الأول» فقال ابن عباس 6# : إنه لآخر حرف عرض به النبي 8# 
على جبريل الد 

]من ذلك ما أخرجه أحمد» والنسائي في السنن الكبرى من طريق أبي ظبيان 
[ت٠‏ ۹ه وقيل غير ذلك" قال: (قال لي ابن عباس بب أي القراءتين تعدون 
أرّل؟ قالوا: قراءة عبدالله 6 قال: لاء بل هي الأخيرة» كان يعرض القرآن 
على رسول الله 4# في كل عام مرّةء فلما كان العام الذي قبض فيه» عرض 
عليه مرتینء فشهده عبدالله بن مسعود ظا فعلم ما نسخ من ذلك وما بدّل)”". 

قال ابن حجر: «ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرتان 
وقعتا بالحرفين المذكورين» فيصح إطلاق الآخرية على كل منھماء““' 

0 من أقوال السلف ما ذكره البغوي أنه قال: «وروي عن أبي عبدالرحمن 
السلمي قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت» والمهاجرين 
والأنصار ظا واحدة» كانوا يقرؤون قراءة العامة» وهي القراءة التي قرأها 
رسول الله يقي على جبریل اكا مرتين في العام الذي قبض فيه» وكان علي 











.)511/4( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو حُّصين بن جندب بن الحارث» الجنبي بفتح ا حجیم وسكون النون» كان ثقة. ينظر: 
تقریب التهذيب (ص507). 

(۳) ينظر: مسند الإمام أحمد حديث (٢٤٣۳)ء )۳۹۵/٥(‏ (٤۷۹۹)ء‏ والنسائي في السنن 
الكبرى (۸۲۸)ء وشرح معاني الآثار .)۳٥٦/١(‏ قال ابن حجر: إسناده صحیحء وبه 
قال حققو المسند. 

.)511/4( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 


ارم ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


۶2 قواعد تقد القراءات 


تفاطل أنامه رق اميد مات تل ماما تيقال + هن ا 
َيه شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله يق على جبريل 
كاوهي التي بين فيها ما نسخ وما بقي» قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ 
زيد بن ثابت بُ على رسول الله هه في العام الذي توفاه الله فيه مرتين» 


رار 


ا 


وإغا سمّیت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت 5 
وقرأها عليه» وشهد العرضة الأخيرة» وكان يقرئ الناس بها حتى مات» 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر ههه في جمعه»ء وولاہ عثمان 6# كتبة 
المصاحف رضي الله عنهم أجمعين». 

في هذا الأثر قاعدة من قواعد اختيار القراءات عند القراء» وهي موافقة 


(DD 


قراءة العامة 

[۸ من ذلك قول مكي بن أبي طالب : «ويروى أن أبيا © كان أقرب 
الناس عهدا بآخر قراءة النبي وهي العرضة الأخيرة»”". 

[4] من ذلك -أيضاً- قول البغوي: «وكان الأمر على هذا حياة رسول الله 
4# » وبعدہ كانوا يقرؤون بالقراءات التي أقرأهم رسول الله 4# ولقنهم بإذن 
الله عز وجل» إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان 4# ٠‏ واشتد الأمر 
فيه بينهم حتى أظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه» وخافوا الفرقةء فاستشار 
عثمان الصحابة لہ في ذلك ؛ فجمع الله تعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة ور 
عو مسا رئا وهو اک لمر قات ئل ريقو اھ ياد 





.)055-6506/85( شرح السنة‎ )١( 

)٢(‏ قراءة العامة عند القراء: هي ما اتفق عليه أهل المدينة والكوفة» أو ما اجتمع عليه أهل 
الحرمين. ينطر: الإبانة عن معاني القراءات (ص١١٠١).‏ 

(۳) الإبانة في معاني القراءات ص(۱۱۳). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد نقد القراءات © عهد الصحابة وق 11۷ 





كان أبو بكر 5 أمر بكتبته جمعاً بعد ما كان مفرقاً في الرقاع بمشورة 
الصحابة فب حين استحرّ القتل”'' بقراء القرآن يوم الیمامةء فخافوا ذهاب 
بے و می ووٹ رع اس سے ہ اھ سرت ات 
ےت جمع القوم عليه؛ 
ایس مھ و تمہ ان لد ھت 
حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة خف 
والمكتوب بين اللوحين هو ا حفوظ من الله عز وجل للعبادء وهو الإمام للأمة؛ 
فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد؛''' 
[٦]من‏ ذلك قول ابن كثير: «والمراد من معارضته له بالقرآن کل سنة: 
رو اروز له ادن الو تان ؛ ليبقي مابقي» ويذهب ما نسخ 
توكيداً واستثباتاً وحفظا ؛ ولہذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره اك على 
جبريل ال مرتين» وعارضه به جبريل كذلك ولبذا فهم اقتراب أجله؛ 
وعثمان 5 جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة و" 
أقوال العلماء هذه كلها تدل على أن القراءة المخالفة ما استقرّت عليه 
المعرضة الأخيرة تعتدٌ قاعدة من قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة فت . 





القاعدة: 7 
٭ تعدٌ مخالفة القراءة للعرضة الأخيرة قاعدة من قواعد نقد القراءات في عهد 
)١(‏ استحرّ القتل: اشتدّ وكثر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)7715/١(‏ 


0( شرح السنة (£/ 01۰ - 011). 
(۳) فضائل القرآن لابن كثير (ص٤۸).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
اد 


2 قواعد تقد القراءات 
۸ 


#أن جمع المصاحف کان متضمناً للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي 
6 على جبريل او SS‏ 
تعتبر قاعدة لردّهاء أو تضعيفها في عهد الصحابة 2959 
ٹوا ہہ وہہ 
من ذهات کمن القرآن تما تة ليكون ذلك صصق ألا 
للمسلمين يرجعون إليه ويعتمدون عليه. 

* أما جمع عثمان فإنه كان جمع الناس على مصحف واحد يحتمل أكثر 
من وجه» وهو نسخة من مصحف أبي بکر؛ ففعل ذلك عثمان قطعاً لموادٌ 
الخلاف الذي وقع بين قراء الأمصار في عهده 44#. 

* كان اختیار الصحابة القراءات موافقاً للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي 
44# على جبريل 5# في العام الذي قبض فيه . 

* كما أن موافقة القراءة للعرضة الأخيرة قاعدة من قواعد اختيارات 
ارا عند القراء »كما أن ايء بده بابر إن عاب القراءة امن 
الأخيرة تر قاغدة لتقد القراءات ردا أو تضعيفا. ۱ 

قال ابن الجزري: «ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف» وأئمة 
المسلمين إلى أن هذه المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسمها من ا حرف فقط› 
جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي على جبريل اللا متضمنة لہاء لم 
تترك حرفاً منها»”". 








الله أعلم» ء 
)١(‏ النشر (۳۱/۱). 


"رم دج | 
نے تا 4 lz‏ 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات 4 عهد الصحابة نة ۱14 





البحث الرابع 
مخالفة رسم المصحف 
قد ثبت أن القرآن الكريم كان مکتوباً كله في حياة رسول الله 6# وإن كان 
مفرقاً إلا أنه لم يجمع في مكان واحد إلا بعد وفاة نبي الرحمة 6# ؛ ذلك أن 
الوحي لم ينقطع بعد وترك جمعه في مصحف واحد ؛ لأن النسخ كان يرد على 


بعض القرآن. 
قال زيد بن ثابت 4# : (قبض النبي 6 ولم يكن القرآن جمع في 


شىء »2 فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال)”". 


لقد أجمعت الأمة على اتباع المصحف ا مرسوم؛ وترك ما خالفه من زيادة 
متا انين راف وهو ما كتب بأمر النبى چا أو ثبت عنه أنه قرأ 

۲ ےہ )٢()‏ 
به» أو اقرا غيره به" . 

أمّا تعريف رسم المصحفء فهو في اللغة: الأثر ويرادفه الخط والكتابة. 

قال ابن فارس: «الراء والسين والميم أصلان: أحدهما الأئر؛ والآخر 
ضرب من السير» فالرسم : أثر الشيء» ويقال ترسّمت الدارء أي نظرت إلي 


)١(‏ ينظر: فتح الباري (۸/۸٦٦)؛‏ والبرهان في علوم القرآن (۱/٥۲۳)؛‏ و والمدخل لدراسة 
القرآن الكريم (ص ٢٤٢و ٣٣‏ و۳۰۳). 
الرقاع: التي تكتب والعسب : جريدة النخل. واللخاف: حجارة بيض رقاق. ينظر: النهاية 
في غریب الحديث (٢/١٥٣و٣/٣٥٣٣و٤‏ /٤۲۲)؛‏ ولسان العرب (0111). 

(۲) ينظر: المرشد الوجيز (ص٣٣۳۲-٣‏ ۳۲) ؛ والنشر (۷/۱). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
اد 


0 قواعد تقد القراءات 


رسومهاء وناقة رسوم: تؤثرفي الأرض من شذة الوطإء والشوب المرسم: 
التطط)'''. 

وفي الاصطلاح : هو خط المصاحف العثمانیة التي أجمع الصحابة عليهاء 
والتي أمر الخليفة الراشد عثمان 4 بكتابتهاء وبإرسالہا إلى الأمصار. 

والمراد بالخط : الكتابة» وهو على قسمين: قياسي»؛ واصطلاحي» 

فالقياسي: ما طابق فيه الخط اللفظ. 

والاصطلاحي : ما خالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصل . 
فثبت أن القرآن الكريم كان مکتوباً كلّه على هذا التأليف» في زمن النبي» كما 
قال زيد بن ثابت 4# : (كنا عند رسول الله 4## نؤلف القرآن من الرقاع)؛ 
وإن کان متفرقا في الرقاع » والعسب» واللخاف» وصدور الرجالء إلا أنه لم 
يجمع في مكان واحد إلا بعد وفاته . ظ 

قال زيد بن ثابت 6# : (قبض النبي طن ولم يكن جمع في شيء؛ 
فتتبعت القرآن أجمعه من العسب» واللخاف» وصدور الرجال)ء وإنماترك 
جمعه في مصحف واحد ؛ لأن النسخ كان يرد على بعض القرآن'”". 


.)717-1541/115( ينظر: معجم مقاييس اللغة (۳۹۳/۱)؛ ولسان العرب‎ )١( 

(۲) ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار (ص٥-٤)؛‏ والنشر (۱۲۸/۲)؛ 
والإتحاف (۸۱/۱)؛ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات (ص0۹-٥٦٥)؛‏ 
ومقدّمة كتاب الوسيلة إلى كشف العقيلة للسخاوي (ص0١)‏ ؛ ومناهل العرفان في علوم 
القرآن (۹/۱٦۴)؛‏ والمدخل لدراسة القرآن الكريم (ص۳۰۲). 

(۳) ينظر: فتح الباري (1۲۸/۸)؛ والبرهان في علوم القرآن (۱/٥۲۳)؛‏ و والمدخل لدراسة 
القرآن الكريم (ص ٤١٢و ۳٣ ٣‏ و۴۰۳). 


"رم دج | 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات ا عهد الصحابه فة ۹ 





وعليه فان كتابة القرآن برسمه ليست محدثة» بل إن رسول الله تك قد سن 
جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك› وأملاه على كتبته» ولم يمت حتى حفظ جمیع 
القرآن جماعة من الصحابة فت وحفظ الباقون منه جميعه متفرقاء وعرفوه 
وعلموا مواقعه ومواضعه» و جرى الصحابة لق في كتابته على سنن رسول الله 
4# وسنته» وأبو بكر 4# قصد في جمع القرآن إلى تثبيته بين اللوحين فقط ء 
ورسم جميعه» وعثمان ٤‏ جمع الناس على مصحف واحد» وقراءات 





محصورة» ومنعهم من غير ذلك» وسائر الصحابة ف كانوا متبعين لرأي أبي 
بكر وعثمان 4# في جمع القرآن» وأخبروا بصواب ذلك» وشهدوا به". 

بناءٌ على هذا فإن اتباع رسم المصحف العثماني توقيفي في كتابة القرآن 
الكريم» فلا يجوز مخالفته ؛ لإجماع الصحابة ضع على ذلك» وموافقة 
القراءة للرسم شرط من شروط قبولہاء فكل قرءاة خالفت الرسم ا جمع عليه ؛ 
فإنها غير مقبولة بإجماع الأمة» وإن صح سندها. 

إذا خالفة رسم الصحف من أهم قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة خر . 

أما الأسباب التي أُدّت إلى كتابة القرآن الكريم» ومصادره» ونسخ 
مصاحفه» وجمع الناس على مصحف واحد» وبيان المنهج الذي وضع لكتابة 
الصاحف» ومن تولى ذلك» فهي كالتالية : 
أولاً: كتابة القرآن الكريم 2 الصحف: ۱ 

كان جمع القرآن في عهد النبي بمعنى حفظه في الصدورء وكتابته في 
الصحائف والسطورء وتدوينه كله حروفاء وکلمات وآیات رو اج کات 





)١(‏ .ينظر: الأحرف السبعة للداني (ص٦٦-٦٥)ء‏ وجمال القراء وكمال الإقراء 
(۲۳۸/۱) والمرشد الوجيز (ص۳۲۳- «(TYE‏ والنشر (۷/۱). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
اد 


7 قواعد تقب القراءات 


سبب ذلك زيادة في التوثيق والتأكيد» إلا أنه كان مفرقا في العسب» واللخاف؛ 
وصدور الرجال'''۔ 
یم وا مت 

کت رن خا A‏ شب لت 
حين استحر القتل بالقراءء وقد يكون عند أحدهم شيء من القرآن المكتوب 
يضيع بموته ؛ لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحدء نعم ل E‏ 
وی وہای وكان ذلك بإشارة عمر بن الخطاب 

يق إلي أبي بكر الصديق فته أن يأمر بجمع القرآن الکریم في موضع واحدء 
SS 2٤‏ كما 


PD: 





5 : أتاني فقال : إن القتل 0 الیمامة بشراء 
وإني أرى أن تأمر بجمع القرآنء قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول 
الله يت ؟ قال عمر 4# : هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حتی شرح 


)١(‏ ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (١/٤٢۲وما‏ بعدها)؛ والمدخل لدراسة القرآن 
الكريم ( ص ٤۳-۲۳٣‏ ۲). 
(۲) استحرٌ: اشتدٌ وكثر. ينظر: فتح البارئ (1۲۸/۸). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد تقد القراءات بے عهد الصحابة وق ۳ 








الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر وه قال زيد قَهُ : قال 
أبو بكر 45 : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله يَت ٠‏ فتتبع القرآن فاجمعه» فو الله لو كلفوني نقل جبل من 
مبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت : كيف تفعلون شيئا 
لم يفعله رسول الله ِا ؟ء قال: هو واللہ خير» لم يزل أبو بكر 5ه يراجعني 
حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر#:؛ فتتبعت القرآن 





أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة 
مع أبي خزية الأنصاري 4# لم أجد مع أحد غيره ( لَقَد جَاَكُمْ رَسُواك م 


انف ڪم عرز عليه مَا عير حَرِيصٌ ل عَلَيكُم بِاَلْمُؤْيِيت رَدُوفٌرَحِيدٌ 4 


التوبة :۱۲۸]. حتی خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر ٤#‏ حتى توفاه 


(0) 
. 





0) 


اله» ثم عند عمر 4# حياته» ثم عند حفصة بنت عمر دا 

إذا مصادر الجمع في عهد أبي بكر الصديق كانت هي الحفظ ؛ والكتابة. 
سی ا کان فرظا فى سدور الرخال حفط متها مق اتی ومكتويا رت 
على العسب واللخاف والأكتاف والأدم. 

ثانيا: نسخ مصاحف القرآن الكريم وجمع الناس على رسم 
مصحف واحد: 

كانت المصاحف العثمانية سخا منسوخة من الصحف التي عند الصدّیق 
لا ؛ نجمع عثمان ف الناس على مصحف واحد حسما لمادّة الخلاف 


)١(‏ رواه البخاري في فضائل القرآن باب جمع القرآن .ينظر: صحیح البخاري مع الفتح 
(1۲۷/۸)؛ وکتاب الصاحف (۸/۱٥۱-٦٦۱)ء‏ وا لمقنع للداني (ص۳-٦).‏ 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


0 قواعد تقد القراءات 


الذي وقع بين القراء في وجوه القرآن في عهده 6 > حين قرؤوه بلغاتهم 
على اتساع اللغات» وانتشار القراءات الشادة» والآحادية» والمنسوخة› 
فأدّى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض ٠‏ فخشي عثمان س من تفاقم الأمر في 
الا جات تلك ا ت لامتصحب ریا شورہ ر 
شرا اا 

قال ابن حجر: «الفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق 
الجرّدة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر 3 
بآياتها على حدة» لکن لم يرتب بعضها إثر بعض» فلمًا ُسختء ورتب 
بعضها إثر بعض صارت 000 

وقال الزركشي: «تلك المصاحف التي كتبت منها القرآن كانت عند 
الصدّيق ؛ 4# لتكون إماماء ولم تفارق الصدّيق في حياته» ولا عمر 0ة 





أيامه» ثم كانت عندحفصة رضي الله عنها لا تمكن منهاء ولا احتيج إلى جمع 
الناس على مصحف» فوقع الاختيار عليها في أيام عثمان 6# ٠‏ فأخذ ذلك 
الإمام» ونسخ المصاحف»"”. 

أما الدليل على ذلكء فهو حديث أنس بن مالك 4# : (أن حذيفة بن 
اليمان فته قدم على عثمان نه » وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 


)١(‏ ينظر: :النشر (۷/۱)؛ والبرهان في علوم القرآن (١/570)؛‏ وفتح الباري (//778) ؛ 
والمدخل لدراسة القرآن الكريم (ص٢٥۲).‏ 

(؟) فتح الباري (//176). 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۲۳۹/۱). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد تقد القراءات 4 عهد الصحابة قف ٣‏ 





AN 
لایر‎ 27 





وأذربیجان''' مع أهل العراق» فأفزع حذيفة ف اختلافهم في القراءة» فقال 

َه لمثمان سی شر سیت 
الكتاب اختلاف اليهود والنصاری ء فأرسل عثمان ب إلى حفصة قلق 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في الصاحف ثم نردّها إليك.فأرسلت بها حفصة 


و و إلى عثمان » فأمر زيد ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 








وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام نه > فنسخوها في المصاحف. 

للرهط القرشیین الثلاثة : (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت قلق نی شيء و و ری سس جر رود بلي م 
ففعلوا"حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 9ة ٤‏ الصحف إلى 





وقال عثمان ولق 





ييه ٠‏ فأرسل إلى کل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر جا سواه من 

القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق)”". 
وعن خارجة بن زيد بن ثابت 6 قال: (فقدت آية من الأحزاب حين 
نسخنا الصحف قد كنت أسمع رسول الله يك يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها 


مع خزيمة بن ثابت الأنصاري 5 : ( ین آلْمُؤْيينَ جال صَدَهُوأ مَا عدوأ لَه 


)١(‏ أرمينية بكسر أوله وفتحه وسكون ثانيه وكسر ا میم وياء ساكنة» وكسر النون وياء خفيفة 
مفتوحةء وهي اسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال. 
"أذريجان بفتح البمزة وسكون الذال وفتح الراء وكسر الباء» وسكون الياء وجيم. 
وقيل : "آذربيجان" بمدّ الہمز وفتح الذال وسكون الراء وهي صقع جليل ومملكة عظيمة» 
وفي الوقت الحاضر من جمهوريات مستقلة من الاتحاد السوفيتي السابقة. ينظر: معجم 
البدان (۱۲۸/۱ء ١5١-169‏ ). 

؛1٦٦۷/۸( رواه البخاري في فضائل القرآن باب جمع القرآن . ین ينظر: الصحيح مع الفتح‎ (٢( 
.)٦-٣ص( والمقنع للداني‎ ؛)١١١‎ -٠١۸/١( وكتاب الصاحف‎ 


Ny 
سنا ڑا‎ 
E کر‎ 


2 قواعد تقب القراءات 


عل تل وا فطق ورك کے نا کن کن ناس ان۷۷ 
فالحقناها في سورتها في المصحف)"". 

إذ وو ساف اة وات وهو صحف الصدیق ت وكان 
لكيه عد سس یت تر وت 
الرجال» وذلك كله بمشورة الصحابة تَا ٠‏ وإنما قصد عثمان ده هو جمع 
الناس على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول الله ## ٠‏ وإلغاء ما لیس 
كذلك» وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير. 

ثالثاً: المنهج الذي وضع لكتابة القرآن الكريم؛ ورسم مصاحفه: 

سن الرسول ُا طريقة كتابة القرآن الكريم» ورسمه؛ حيث أمر 

أصحابه الكرام كت الذين كانوا يكتبون الوحي 

ار دو نالك AS apd‏ 
4# فقال: (كنا عند رسول الله 4# نؤلف القرآن من الرقاع والعسب.)”". 

كما تقدّم قوله أيضاً «فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور 
الرجال). 

٠۵۶س +١‏ )۶ 7یئ ۶ت 


جس یھت2 


؛)١١١‎ -۱٥۸/۱( ینظر: صحيح البخاري مع الفتح (1۲۷/۸)؛ وكتاب الصاحف‎ )١( 
.)٦-۳ص( والمقنع للداني‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن برقم الحديث 
(۹۰)) وقال: "حديث حسن غريب” ؛ والحاكم في المستدرك ؛ في كتاب التفسير 
2ر6 وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم ويخرجاه» ووافقه الذهبي. 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
E‏ 


قواعد نقد القراءات 2 عهد الصحابة نظ ۷۰۷ 





٭ لا بدّ أن يكون حافظا لما يأتي به من القرآن. 

وأا ماعو يني ل على سای 

أما الكتابة» فأن تکون الصحف مكتوبة بخط زيد بن ثابت 6 ؛ لأنه شهد 
المعرضة الأخيرة» وهي في بيت النبي» وبالإضافة إلى الضابطين السابقين 
للحفظ» فإن الكتابة كذلك وضع لہا ضوابط لمن يأتي بها على النحو التالي : 

* من كان معه شيء من القرآن لا بد أن يكون مکتوباً. 

٭ أن يأتي بشاهد على أن هذا المكتوب قد كتب في عهد الرسول #. 

٭ کون هذا العمل أمام باب المسجد ؛ حيث مجمع الناس؛ ومعظم الصحابة 
ا شاركوا في ا معء ووافقوا عليه. 

رابعا ہس وریہ سی ها : 








لالام 


بی بكر 8 : ركذلك 2 اختياره رئيساً للجنة الني شکُلھا شمان 7 ٤‏ في 
زمنه لكتابة رسم المصاحف ونسخهاء وإرسالما إلى الأمصارء ومعه عبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن هشام بن الحارث 6 أجمعين. 

فبناء على ما تقدم للمفارقة بین الجمعين : 

ما عثمان هه فلم يقصد قصد أبي بكر < في جمع القرآن بين 
اللوحين» لکیلا يذهب شيء من القرآن فيضيع موت حملته؛ وإنما كان قصده 
جمع الناس على مصحف واحد خال من النقط والشكل ؛ ليحتمل أكثر من 
وجه من وجوه القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول الله متي ؛ ومنعهم القراءة 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


0 قواعد تقد القراءات 





ا کان خالفاً لرسم مصحفه» وإلغاء ما لیس كذلك» وأخذهم بمصحف لا 
تقديم ولا تاخیر“'۔ 

وعليه فإن ما يحتمله رسم المصحف يرجع إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول: ما فيه قراءتانء ورسم على إحدى القراءتين» كما في قوله 
تعالى : $ أَهْدئا أرط الْمْسَْقِمَ 4 لفاتحة:٦ا.‏ كتبت في المصاحف كلها الصَرَط 4 
بالصاد» مع أن أصلها: السين» فتقرأ بالصاد تبعاً للرسم؛ كما تقرأ بالسين تبعا 
لأصل الكلمة. 

القراءات؛: 

بالسين قرأ رويس عن يعقوب حيث وقع؛ وكيف أتى» وقنبل عن ابن 
كثير بوجهين السين والصادء وقرأ الباقون بالصاد اتباعا للرسم؛ إلا حمزة» 
فرّوى عنه خلف بإشمام الصادزایاً في جميع القرآن» واختلف عن خلاد في 
إشمام الأول فقط ء أو حرفي الفاتحة خاصةء أو المعرف باللام في جميع القرآن» 
أو بدون إشمام في شيء'". 

النوع الشاني: ترك الكلمة خالية من النقط والشكل» ليحتمل الرسم 
القراءتين فيهاء كما في قوله تعالى: رتك عب تومير كل فيهما نم 
كب روَمَتَفِعُ لاس وَإِنْمهُمآأَكبَرٌ ين نييما البق رة:۲۱۹]» فإن قوله: 
«كبير» قرئت بالباء الموحدة» كما قرئت «كثير» بالثاء المثلثة» وهما قراءتان 


)1( ينظ : الأحرف ال a‏ للداني (ص٦٠۔ c(1‏ وجمال القراء وكمال الاقراء 


(۲۳۸/۱)ء والمرشد الوجيز (ص۳۲۳- ٣۳۲)ء‏ والنشر (۷/۱). 
(۲) ينظر: النشر (۱۲۷۸-۔۲۷۲)؛ ومناهل العرفان في علوم القرآن (۳۷۳). 


ارم ذه + 
حت ڑا 
حر ا 


قواعد نقد القراءات ل عهد الصحابة وإظهر ۹ 





متواترتان» فالرسم يحتملهما تحقيقاً؛ حيث لم تكن الكلمة منقوطة؛ 
زگرہ , 

القراءات: 

بالثاء المثلثة قرأ حمزة» والكسائي» وقرأ الباقون بالباء الموحدة. 

النوع الثالث: ما فيه قراءتان: أو أكثرء ورسم برسم واحد يحتمل القراءنین 
فا ارقي ظ 

مثل القراءة في قوله تعالى: ١‏ ملك يَوْمِ آلديري 4 [الفاتحة: 4]. كتبت في كل 
ا سر و ی اریم ھا کال 
قوله تعالى: « ملل الاس 4 االناس:۲]» وقراءة الد ا وك ا کما 
في قوله تعالى: $ فُلِ الُم مَلِكَ الم ئون الْمُللك من تَعَآۂ 4 آل عمران٢٦1۲ء‏ 
تع ا یت الا: 

الفراءات؛ 

الاو E‏ اکا کس سرت وحاف كديرا ات 
رتا الباقون عذت الالف تحنيقا ارت“ 

النوع الرابع : الكلمات التي تشتمل على الزيادة» أو النقص : ولايمكن أن 
تکتب في المصحف الواحد مرّتين» أو أكثر ؛ لما في ذلك من الخلط والتغيير. 


.)۲۲۷ /۲( ينظر: النشر‎ )١( 

(۲) ينظر: النشر (۲۲۷/۲). 

(۳) ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار (ص ٠١‏ ومابعدها) ؛ والنشر 
(۱۲-۱۱/۱)؛ والاتحاف (۸۲/۱وما بعدها). 


() ينظر: النشر (۱/۱ ۲۷). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


2 قواعد تقب اثقراءےات 


وهذا النوع كتب في کل مصحف على حسب ما يقرأ به أهل القطر الذي 
پی ا ا ل ماھت 
وَيَحْقَوبُ يبي إن ن الله ٥صّطفیٰ‏ لَكُمْ آلدين فلا تونن نإل وَأنئر مُسْلِمُونَ 14 البققرة NYY:‏ 
بغير ألف رسمت في مصحف أهل مكة» والكوفة والبصرة» و«وأوصى» 


بالألف رسمت في مصحف أهل المدينة» والشاه'". 

القراءات: 

بالہمز مع تخفيف الصاد قرأ نافع » وابن عامر؛ وأبوجعفر؛ وبغیر ألف مع 
تشديد الصاد قرأ الباقون”". 


فيما يلي أمثلة ما صح نقله عن بعض الصحابة طف أنهم کانوا يقرؤون 
بھاء وخالف رسم المصحف ا جمع عليه» سواء كانت هذه المخالفة زيادة» أو 
حذفاء أو بدلاء أو تقدياًء أو تأخيراء أوكانت الألفاظ مترادفة» أو غيرها: 
قال مكي: «القسم الثاني صح نقله عن الآحاد وصح وجه في العربية 
وخالفه خط المصحف» فهذا يقبل ولا يقرأ به.. لأنه مخالف لما قد أجمع عليه 
وهو الصحف العثماني)'" 

وقال أبو شامة: «وقال قوم: السبعة الأحرف منها ستة مختلفة الرسم ؛ 
كانت الصحابة تقرأ بها إلى خلافة عثمان» ذه نحو: الزيادة» والألفاظ ا مرادفة؛ 
والتقديم» والتأخير» مثال ذلك: ما ثبت في الصحيحين”'' من قراءة عبدالله بن 


.)۱١١ص( ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار‎ )١( 

(0) ينظر: النشر (۲۲۳-۲۲۲/۲). 

(۳) ينظر: الإبانة عن معاني القراءات (ص۵۸)؛ والنشر .)١5/١1(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب "وما خلق الذكر والأنشى" ينظر: الصحيح مع 
الفتح (۵۷۷/۸). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات £ عهد الصحابة رفت ١‏ 





مسعودہ وأبي الدرداء ظا : (واللیل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر 
والأنثى». 

هذه القراءة خالفت رسم المصحف في حذف ما والقراءة المتواترة على وفق 
خط المصحف : « وَمَا حَلَقَاا كر وَلْدّسَ ‏ [اللیل : ۳“ 

كقراءة حفصة» وعائشة» وأم سلمة رضي الله عنهن : «حافظوا على 


الصلوات والصلاة الوسطئن صلاة العصر). 
تنسب هذه القراءة أيضا إلى ابن مسعود؛ وابن عباس نا كمافي 
نا 5 1:0 


هذه خالفت الرسم في زيادة (صلاة العصر»» والقراءة المتواترة: طز حَنفظوأ 
على آلصّلوتِوََلصَّلوٰ الوْسطى وَقُومُوا لله قَبِتِينَ 4 [البقرة : ۲۳۸]. 

وكقراءة ابن مسعود َة : «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم» 
خالفت الرسم زيادة في جمع: (والسارقون والسارقات4ء وبدلاً في «أيمانهم», 
والقراءة المتواترة الموافقة للمصحف العثماني :( وَآلصَارِق وَآلسَارِقة فَأَقَطَعُوَأ أَيْدِيّهُمًا 
جرا ما كسب تكلا من أله واه عَزِيز حَكيمٌ 4 [المائدة :۳۸). 

ومثل قراءة أبي بن کعب 6 : إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر فإن فاءوا فيهن». ره الرسم في زيادة (فیھن4ء وهذه القراءة 











(١)‏ ينظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص۲۷۷وما بعدها). 
(۲) ينظر: کتاب المصاحف (۳۰۸/۱ و٣٣٣‏ و٥٣٦۳‏ و۳۷۱). 
0) ينظر: كتاب المصاحف (۲۹۱/۱). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


2 قواعد تقد القراءات 


93 - 
والقراءة الموافقة للمصحف: ( لين يؤلُونَ ن َآبهِمْ تربص أرب اهر فإن او 
إن الله عَفُورٌ رجيم [البقرة :7 737]. 
وكقراءة ابن مسعودء وابن عياس یکا : (لا جناح عليكم أن تبتغوا 
020 و ٠‏ ۰ )0 
خالفت رسم المصحف في زيادة في مواسم ا لحجٴء والقراءة ا موافقة لرسم 


8 م« ر ارم را وس 5 # ےط ہے عي ے رم اع ماس 5م مو 7 
المصحف: « ليس عليڪم جتاح أن تتتغوأ فضلا من ربكم فإذا افضتم يٽل 


م 


عرفت فَلَذْكُرُوا الله عند آلْمَشْعّر أَلْحَرَامٍ 4 [البقرة:198]. 


‫َ 


ونحو قراءة "وجاءت سكرة ال حق بالموت"؛ وهي مخالفة رسم الصحف 
بتقديم «الحق» ء وتنسب هذه القراءة إلى أبي بكر قله » والقراءة الموافقة 


ارہ 


۰ رے و رس زد و کی َ‫ 
للمصحف : « وَجَاءَتْ سكرة الموت بالق ذَلِكَ ما كدت مِنْهُ تید 4 لق .٦۱۹:‏ 


ونحو قراءة "صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب وغير الضالين"» وهي 


»> وتبديل" ولا ب"غير". 


1 AN 


هذه القراءة کانت ف مصحف عمر بن الخطاب ولق وتنسب اله“ 


ور 7 


والقراءة الموافقة للمصحف :ل صِرط آلذينَ أنَعَمْت عَلَيْهِمْ عَيرٍالمَغضوب عَلَيْهِرْ 
رلا آَلضَالِينَ 4 [الفاتحة : ۷]. 

ونحو قراءة ابن مسعودء وابن عباس طق : (وکان أمامهم ملك يأخذ کل 
سفينة صالحة4؛ وهي مخالفة للرسم في تغيير (أمامهم» مكان «وراءهم» ؛ 


.)۳٤١ و۲۹٢/۱( ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص٣٦۳۲)؛ وكتاب المصاحف‎ )١( 
.)۲۸١/۱( ينظر: كتاب المصاحف‎ )۲( 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد تقد القراءات £ عهد الصحابة وهر ۳٣‏ 


وزیادۃصالحة"ء والقراءة الموافقة: « اما آلسَفِيتةُ كات لِمَسَكينَ يَعمَلُونَ فى الْبَخْرِ 
ردت اَن اعيا كان وَرَآءَهم ملك يَأَحْدُ كل سَفِيئَةٍ غَصَبًا 4 [الكهف : ۷۹). 

ونحو قراءة ابن مسعود 4# : إن كانت إلا زقية واحدة» وهي مخالفة رسم 
المصحف في لفظة مترادفة 'زقية" مكان «صيحة» والقراءة الموافقة للمصحف : 
( إن اٿ إلا صَيْحَهٌ وَحِدَةٌ فَإِذّا هُمْ حَدمِدُونَ 4 ایس:۹)]. 

ونحو قراءة ابن مسعود < : «كالصوف المنفوش» وهي مخالفة رسم المصحف 
للترادف أيضاً في لفظ «الصوف» مكان «العهن4 والقراءة الموافقة للمصحف : 
(وَنگ ون اَلْجبَالُ ڪاله ن اممو شي 4 القارعة:٥]‏ في نظائر لذلك”"". 

قال ابن الجزري: «أكثر العلماء على عدم جواز القراءة بها ؛ لأن هذه 
القراءات لم تثبت متواترة عن النبي 6# وإن ثبت بالنقل ؛ فإنها منسوخة 
بالعرضة الأخيرة» أو إجماع الصحابة فته على المصحف العثماني؛ أو أنها 
لم تنقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن» أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة»". 

الفاعدة: 

# أن كل قراءة خالفت الرسم العثماني الجمع عليه» وإن صح سندها؛ 


فهي غير مقبولة بإجماع الأمة ؛ لأن موافقة القراءة رسم المصحف شرط من 





شروط قبولها. 
لأصحابه الكرام البررة بأمره لكتاب الوحي. 


.)١5/١( ينظر: المرشد الوجيز (ص۲۸۰-۲۷۷)؛ والنشر‎ )١( 
.)15-1١5/1( النشر‎ )٢( 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


1 قواعد تقد القراءات 





* أن ما كتب في عهد أبي بكر الصدیق فق » وعثمان بن عفان قله في 





المصاحف كان معروفاً لدى الصحابة 7ه ؛ لأنهم شاهدوا نزول القرآن ؛ 
ولذلك اشترطوا على من عنده شيء من القرآن أن يكون محفوظا ومکتوباً. 
* أن مخالقة رسم المصحف من أهم قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة 
ويا بعد أن جمع عثمان فق 
٭ الفرق بين جمع القرآن في عهوده الثلاثة على النحو الآتي : 
١[‏ جمع القرآن في عهد النبي يطلق»› ويراد به أحد معنیین : الحفظ› 
الكتابة» وكان سببه زيادة للتوثبق » ومصدرہ الرسول عن طريق الوحي. 
وكيفبته كان عند رسول الله مکتوباً في الرقاع مفرقأء وعند الصحابة ق 





مفرقاً في الأكتاف» والعسب واللخاف» وصدور الرجال.والكاتب كان زيد بن 

1 جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق وُه هو جمع ما تفرق في 
الصحف بعد أن كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف» والعسب واللخاف؛ وصدور 
الرجال» وسبب جمعه كان خشية ذهابه بذهاب حملته» فيضيع حين استحر 
القتل بالقراءء ومصادره العسب والأكتاف واللخاف وصدور الرجال. 

[۳ جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان وله كان جمع الناس على 
مصحف واحد منسوخ من الصحف التي كانت عندأبي بكر الصديق 4# في 
عة نسخ. 

وسبب جمعه انتشار القراءات الشاذة والآحادية» والمنسوخة بين القراء 
وتخطئة بعضهم بعضاً؛ ومصادر هذا الجمع هي صحف أبي بكر الصدیق 85 . 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 4 عهد الصحابة رظنف 1o‏ 


٭ ما عثمان 6# فلم يقصد قصد أبي بكر ده في جمع القرآن بين 
اللوحين» لكيلا يذهب شيء من القرآن فيضيع بموت حملته» وإنما کان قصده 
جمع الناس على مصحف واحدخال من النقط والشكل ؛ ليحتمل أكثر من 
وجه من وجوه القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول الله يتك ومنعهم القراءة 
با كان مخالفا لرسم مصحفه» وإلغاء ما ليس كذلك» وأخذهم بمصحف لا 
تقديم ولا تأخير. 

#بيان فضل زيد بن ثابت 6# حيث تولى جمع القرآن الكريم في عهوه 
الثلاثة. 





الله أعلم» ؛ 


رف ذه + 
حت ڑا 
ےس تاد 


2 قواعد تقب القراءات 


المبحث الخامس 
مخالفة القراءة للمعنى الظاهر 

قد أنزل الله عرٌ وجل القرآن الكريم وقراءاته للتدبر والتفكر والتأمل الذي 
يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني ؛ إذ قال سبحانه وتعالى: « َب أَنَليَهُ 
ِلَيكَ مرك لیڈ برا جس لص : 758" . 

كان الصحابة 2 للا أكثر الناس تدرا وتفكرا في معاني كتاب الله ؛ جل 
ماف O‏ ودس رس والح اکٹ 
تفاوتهم في معرفة معاني كلام الله عر وجل من حيث الاجتهاد وقوة 
الاستنباط» وكما كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب في بعض المسائل التي يتفق 
سب ہت تا رتو یت 
وأحوالہم'''؛ ولہذا قد تختلف وجهات نظرهم وذ بسا و 
القراءات القرآنیة- مع لف الكو سياف راععار اا اللايقة 
بالمقام» أو تفتسيز القراءة ينظيرها افق عله 

من ذلك كان طبيعيا أن يفهم كل منهم المعنى الذي يظهر له في لفظ القراءة 
التي يقرأ بهاء فينتقد القراءة التي معناها يخالف ما يفهمه لما يقرأ بەء أو أن 
القراءة التي تخالف المعنى الظاهر لم تبلغه مِن طريق مَن يرجع إليه في ذلك. 

بناء على ذلك ء فإنه إذا كانت إحدى القراءات مخالفة للمعنى الظاهرء فإنها 
تعتبر قاعدة من قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة فا 








.)1015-1701/575( ينظر: تفسیر التحرير والتنوير‎ (١) 
ينظر: التفسیر والمفسرون (9۷/۱ وما بعدھا).‎ )۲( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 4 عهد الصحابة طَاتاّد ۳۷ 

فيما يلي ذكر أمثلة على هذه القاعدة: مخالفة القراءة للمعنى الظاهر: 

]١[‏ من أمثلة ذلكء ما وقع بين الصحابة والتابعين طش ما جاء في الصحيح 
عن ابن شهاب قال: أخبره عروة بن الزبیر عن عائشة رة : (قالت له» وهو 
يسألبا عن قول الله تعالى: $ حي ذا سيس الل وَطكوَا آَم قد ُذِبُوا جَآءَهُمْ 
تَصَوّنَا 4 لیوسف۰١۰١۱]ء‏ قال: قلت أكذبوا أو كُذْبوا؟ قالت عائشة: وه 
کُدّبوا۔ قلت : فقد استیقنوا أن قومهم كذّبوهم؛ فما هو بالظن؟ قالت: أجل 
لعمرى لقد استيقنوا بذلك.فقلت لبا: وظنوا أنهم قد كذربوا؟ قالت: - معاذ 
الله- لم تكن الرسل تظن ذلك بربهاء قلت : فما هذه الآية ؟ قالت: هم أتباع 
الرسل آمنوا بربهم وصدّقوهم؛ فطال عليهم البلاء؛ واستأخر عنهم النصر؛ 
حتى إذا استيأس الرسل من كذّبهم من قومهم» وظن الرسل أن أتباعهم قد 
کڈبوھم؛ جاءهم نصر الله عند ذلك). 

وي رواية عن ابن شهاب الزهري قال: أخبر ني عروة فقلت: (لعلها كبوا 
مخففة قالت : معاذ الله نحوه)”". 

القراءات: 

أمّا القراءتان في لفظ 9ِکُذبوا4 تحفیفاً وتشدیداً فهما صحيحتان متواترتان. 





قرأ بالتخفیف عاصم؛ وحمزة؛ والكسائي ؛ وأبو جعفر وخلف:؛ وقرأ 
بالتشديد نافع › وابن كثير» وأبو عمرو؛ وابن عامر ؛ ویعقوب'''۔ 
(١)‏ رواه البخاري في كتاب التفسير. ينظر الصحیح مع الفتح (۲۱۷/۸۔-۲۱۸)؛ وا جامع 


لأحكام القرآن (۲۱۹/۹). 
)٢(‏ ينظر: السبعة في القراءات (ص١70-‏ ٣٥۳)؛‏ والنشر (٢/٦۲۹)؛‏ والإتحاف .)۱٥١/٢١(‏ 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


: قواعد نقد القراءات 
۳۸ 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكانت عائشة فة تقرأ بالتثقيل وتنكر 
التخفيف » ولكن القراءة بالتخفيف ثابتة لا يمكن إنكارها»”". 

و قال ابن حجر: «وهذا ظاهر في أنها أنکر ت القراءة بالتخفيف بناء على 
أن الضمير للرنسل؛ وليس الضمير للمرسل إليه على ما بيتعه» ولا لإنكار 
القراءة بذلك معنّی بعد ثبوتهاء ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك»”". 

فعائشة #7 حين أنكر ت القراءة بالتخفیف: إنما أرادت بذلك تنزيه 
الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بمقامهم ففسرت الظن باليقين. 

ومعنى القراءة بالتخفيف: أي ظن القوم أن الرسل کذّبوھم فيما أخبروا به 
من العذاب ولم يصدقوا. 

وقيل : المعنى ظن الأمم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من نصرهم . 

إذا يدل ما وقع بين عائشة فلا وبين عروة بن الزبير مله في قراءة 
قوله تعالى: « وَظُوا اچم قڏ كَذْبُوأ جَاءَهُمْ تَصَرًَا 4 ايوسف: ۰٠۱۱ء‏ سي 
بالتخفيف» وكُدُبوا بالتشديد» وإنكار عائشة هه عنها قراءة التخفيف» على 
أنها لم تبلغها فاختارت التشديد نظرًا للمعنى الذي يظهر لباء فانتقدت قراءة 
التخفيف ؛ لأنها مخالفة للمعنی الذي يليق بمقام الثبوة على حسب تفسيرهاء و 
فهمها للآية. 

فدلٌ ذلك على أن مخالفة القراءة للمعنى الظاهر قاعدة من قواعد نقد القراءة 
في عهد الصحابة تفغ . 


.)۱۷٥/۱٥( ینظر: جموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۱۸/۸( ينظر: فتح الباري‎ )۲( 
.)۲۷۹ -۲۷۸/۹( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات (١١٥/٥۱)؛ وا جامع لأحكام القران‎ )۳( 


رف ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات £ عهد الصحابة وَإقهر ۳4 


یں 


[۲] من أمثلة ذلك» ما وقع بين معاوية بن أبي سفيان وابن عباس فلا 

ما أخرجه عبد الرزاق؛ وسعيد بن منصورء وابن جریر'ء وابن أبي حاتم 
من طريق عثمان ابن حاضر”" أن ابن عباس فَقتُهُ ذكر له أن معاوية بن أبي 
سفيان # : «قرأ الآية التي في سورة الكهف :حى إِذَابَلَمَ مَغْرب ألشّمْسِ 
وَجَدَهَا تَغْرْبُ فى عَير, حَمِفََوَوَجَدَ عِندَهَا وما ُا یندا آلْقَرْئِينِ إِمَآ أن تعدب وَِمّآ أن 
نِد ْم حُسَنًا 4 [الكهف .]۸٦:‏ 

قال ابن عباس هك فقلت لعاویة طشك : ما نقرؤها إلا (حمئتھ؛ فسأل 





کعب'"ء فقال له : أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له کعب : أهل العربية 


فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين»“. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره (٢/٦۲۱ء‏ ١115-141)؛‏ و سعید بن ملصور ف سننه 
(٥/۹١)؛‏ والطبري في تفسيره (جامع البيان) (۸/ ۲۷۳- .)۲۷٢‏ 

(؟) هو عثمان بن حاضرء الجمحي» أبو حاضر القاضي؛ روى عن أنس بن مالك؛ وعبدالله بن 
عباس 4# . ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال (١٥/١٤۱۰)؛‏ وتقريب التهذيب (ص150). 

(۳) ابن ماتع الأحبارء أبو إسحاق ثقة مخضرمء أسلم بعد وفاة النبي يك » وقدم المدينة من 
اليمن في عهد عمر بن ا خطاب؛ فجالس الصحابة س » وكان يحدّثهم عن الكتب 
الإسرائيليات. ينظر: سیر أعلام النبلاء )٤۹٤-٤۸۹/۳(‏ ؛ وتقريب التهذيب (ص۸۱۲). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه. ينظر: تحفة الأحوذي (5/4١3)؛‏ و السيوطي في الدر المشور في 
التفسير بالمأثور (11۲/۹وما بعدها) ؛ وذكره ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء 
(۳۰۳/۲). 


رف ذه + 
حت ڑا 
رس 


قواعد تكد القراءات 





ا 

وني رواية: لسعيد بن منصور عن طلحة بن عبيد الله ظا ٠‏ أنه كان يقرأ : 
«في عين حامیقھ . 

قال ابن الجزري: «وقد اختلف طلحة بن عبيدالله ت« و ابن عباس 
ا في قوله تعالى: «في عين حامية) كقراءة ابن عامر؛ وأبي جعفر؛ 
والكوفيين غير حفص» وقال ابن عباس ظا : «حمئة» كقراءة الباقين» 
فتحاكما إلى كعب الأحبارء فقضى لابن عباس ظا وقال: أجدها في الكتاب 
تغرب في حمأة وطین؛'''. 

القراءات: 

أما القراءتان في لفظ «حمئة» بالہمز من غير ألف» وبألف بعد الحاء 
«حامية» فهما متواترتان. 

قرأ بالأولى نافع » وابن كثيرء وأبو عمروء وحفص ؛ ويعقوب» و قرأ 
بالثانية ابن عامرء وشعبةء وحمزة» والكسائي ؛ وأبو جعفر» وخلف'”". 

ويدل ذلك ما وقع بين معاوية 6# وابن عباس فَلْكتُها وبينه وبين طلحة بن 
عبيدالله لتق في انتقاد كل واحد منهم قراءة الآخر على أنها لم تبلغه» وأيضا 
كل منهم نظر إلى معنّى يوافق القراءة التي يقرأ بها. 

فدل ذلك على أن مخالفة القراءة للمعنى الظاهر قاعدة من قواعد نقد 
القراءة عند الصحابة # ؛ كما دل عليه تحاكمهما إلى كعب الأحبار ؛ ليحكم 
بينهم على ضوء ما يقرأ به كل منهم. 


)١(‏ ينظر جامع البيان -۲۷٣/۸(‏ ۲۷۵)؛ وتفسير القرآن العظيم (۱۰۸/۴۳)؛ والدر المثور في 
التفسیر بالمأثور (1571/9). 

(۲) غاية النهاية في طبقات القراء .)747/١(‏ 

(۳) ينظر: السبعة (ص۳۹۸)ء والنشر (۲/٤۳۱)ء‏ والإتحاف (۲/ .)۲۲١‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات ا عهد الصحابة ودر اڑا 

فابن عباس ظا فسر بأن الشمس تغرب في الطينة السوداء» على قراءة 
(حمئة» ووافق كعب ابن عباس في تفسيره» وأمًا على ما قرأ به معاوية؛ 
َب فإنها تغرب في ماء حارة. 

ولا منافاة بين القراءتين» ولکل منهما وجه صحيح » ومعنى مفهوم ؛ لأنه 
جائز أن تكون الشمس تغرب في عين حارّة ذات حمأة وطين» فيكون القارئ في 
عين حامية واصفها بصفتها التي هي لہاء ويكون القارئ في عين حمئة واصفها 
بصفتها التي هي بهاء وهي ذات حمأة وطين؛ وجائز أن تكون العين جامعة 
للوصفين جميعا”". 

قال ابن كثير: «إذ قد تكون حارة مجاورتها وهج الشمس عند غروبها 
وملاقاتھا الشعاع بلا حائل» وحمئة في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار 





وعبد الله بن عمرو» وطلحة 


(٢۲ 5‏ 
وعيره) . 
إذا مخالفة القراءة للمعنی الظاهر تعد قاعدة من قواعد نقد القراءات في عهد 





[] من أمثلة ذلك» ما وقع بين سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب 
لایر 
وا 
والمنسوخ› والنسائي› وابن جرير» وابن المنذر› وابن أبي حاتم ؛ والحاكم 


)١(‏ ينظر: جامع البيان ۲۷٤/۸(‏ - ۲۷۵)؛ والكشف عن وجوه القراءات ۲ )۷٤-۷۳/(‏ ؛ 
والتفسير الکبیر (١٢/٦٦۱)؛‏ والجامع لأحكام القرآن .)41/١١(‏ 
)٢(‏ تفسير القرآن العظيم (۱۰۷/۳). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


7 قواعد تقد القراءات 





وصحّحه”"؛ عن القاسم بن ربيعة بن قاف الثقفي''' قال: سمعت سعد بن 
نے پچ ب اجا و 
ِلها رو مت 7 

فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيّب ولا آل المسّيب» قال الله : 
وو د لا تس 4 [الأعلى :11 < إل أن يَمَآءَ الله وَذْكُر ريلك إا ديت وَقُلْ 
عسي ان يَهَدِيّنِ ری لأَقَرَبَ يِن مَدذًا رَسَّدًا 4 [الكهف:1514". 

القراءات: 

أمّا القراءات في لفظ ننسها» فقرأ بضمٌ النون وكسر السين من غير همزة 
من النسيان نافع » وابن عامرء وعاصم؛ وحمزة» والكسائي ؛ وأبو جعفر؛ 
ويعقوب» وخلف. 

وط ننسأها» قرأ بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بين السين والہاء من 
التأخير ابن كثير وأبو عمرو» وهما قراءتان متواترتان. 

وأمّا قراءة (تنسها» بتاء فوقية مفتوحة وسين مفتوحة بعدها من غير همزة 
فمن النسيان أيضاً إلا أن الخطاب موجّه إلى النبي وبه قرأ الحسن البصري» 





)١(‏ ينظر: تفسير الصنعاني (۵/۱٥)؛‏ وسنن سعيد بن منصور (۵۹۷/۲)؛ والناسخ والمنسوخ 
لأبي عبيد (ص7١)؛‏ وسنن النسائي (الجتبى) (٦/۱۸۷)؛‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
(۲۰۰/۱))ء ؛ وتفسیر الطبري (۲۲/۱٥)؛‏ وا حاکم في المستدرك (۵۹۷/۲). 

(۲) لم أقف على ترجمة له في مظانه. 

(۳) ينظر: الناسخ والمنسوخ (ص١۱۷)؛‏ والدّرٌ المنثور في التفسير بالمأثور 7/١(‏ 5-4 4 0). 

.)11١/١( ينظر: السبعة (ص۸٦۱)ء والنشر (٢۲۲۰/۲)؛ والإتحاف‎ )٤( 


ارم ذه + 
سن | | 
مو 





قواعد تقد القراءات 4 عهد الصحابة وه "٣‏ 


ویحیی بن یعمر''ء وهذه القراءة شاذة من القراءات التي لا يقرأ بها الآن 
لانقطاع إسنادهاء وعدم تواترها. 

قال أبو عبيد : «والمعنى في قراءة هؤلاء إنما هو مأخوذ من النسيان» قال : 
وإن کان بعضهم أضافه إلى النبي» وبعضهم أخبر أن الله عرٌ وجل فعل ذلك 
به» وليس بين القولين اختلاف ؛ لأنه ليس يفعل النبي إلا ما وفقه الله عر وجل 
لهء فإذا أنساه نسي»”". 

وقال ابن جرير- بعد ذكره قول من فسّر الآية: «وكذلك كان سعد بن أبي 
وقاص بُ يتأول الآية» إلا أنه كان يقرؤها: «أو تنسها) بمعلى الخطاب 
لرسول الله ٣ك‏ كأنه عنی : أو تنسى أنت يا محمد؛''. 

وجه نقد سعد بن أبي وقاص #ه قراءة سعيد بن المسيّبٍ - مع أن 
القراءتين بمعنى النسيان-» وهو أن الخطاب موجه لرسول الله 4# » واستدل 
َيه على تفسيره بالآيات المماثلة في الخطاب الموجه للنبي يت وهذا المعنى 
خالف لظاهر معنى قوله تعالى: «أو ننسها» بالتکلم ؛ ولذلك انتقد سعد قلق 
سعيداً في قراءته «أو ننسهاه بضم أوله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «النسيان مضاف إلى العبد كما في قوله تعالى: 
ما سخ من ءَايَةأَوْْسِهًَا کات كي رِيَبَآأوْيِكلِهَآ.. 4 [البقرة:1١1)؛‏ ولبذا قرأها 
بعض الصحابة ف : (أو تنسهاه)”". 


)١(‏ ينظر: ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (۱۰۳/۱)؛ ومختصر في شواذ القرآن (ص۹). 
)٢(‏ الناسخ والمنسوخ (ص١١).‏ 

() ينظر: جامع البيان .)٥۲۲/۱(‏ 

.)۷۲/۱١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
E‏ 


se |‏ قواعد تقد القراءات 
وني قوله هذا إشارة إلى قراءة سعد بن أبي وقاص ف . 





أبي وقاص 4 » وكانت قراءة سعد أو تنساها» بفتح المثناة خطاباً للنبي 
واستدل بقوله ثعالى: $ سنقرئك فلا تنسى» 7الأعلى ''')٦‏ 

ي هذا الاثر دلالة واضحة على أن مخالفة سو للمعنى الظاهر تعد قاعدة 
من قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة ون . 

]٤[‏ من أمثلة ذلك» ما أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
قال: وحدثت عن الفراء» قال: حدثني أبو بكر بن عیّا ش٠‏ أن غاصا درك 
(يصّدّون» بضم الصاد من قراءة أبي عبد الرحمن السلمي؛ وقرأ «يصدون» 
بكسر الصادء قال أبو بكرء حدثني عاصم» عن أبي نين > 8 حيى " 
أن ابن عباس 6# لقي ابن أخي'“ عبيد بن غمير الليثي ”2 فقال: إن عمّك 
لعربي» فما له يلحن في قوله تعالى: ےت 





.)۱۷/۸( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) هو مسعود بن مالك» الكوفي تابعي ثقة فاضل؛ روى عن ابن مسعود» وعلي بن أبي 
طالب 5 » وردت عنه الرواية في حروف القرآنء روى عنه الأعمش. ينظر: تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال (۹۱-۹۰/۷)؛ وغاية النهاية (595/5). 

(r)‏ هو مصدذع » الأعرج ٤‏ المترقب الأنصاري تابعيّ مقبول» روى عن ابن عباس » وعلي بن 
أبي طالب فته روى عنه أبو رزين الأسدي ؛ وكان مصدع؛ أبو يحيى عالما بابن عباس 
طا . ينظر : تهذيب الکمال في أسماء الرجال (۱۱۸/۷)؛ وتقريب التهذيب (ص 450). 

.)۲۲۰ /۱۳( هو سعيد بن مُعبد كما في الڈر المنٹور‎ )٤( 

)٥١(‏ أبو عاصم؛ ولد على عهد النبي #6 قاصأهل مکةء جمع على ثقته. ينظر: تهذيب 
الكمال (0 //ال). 





آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


قواعد تقد القراءات 4 عهد الصحابة وَنِظه لم 
٠‏ يدور 4 [الزخرف:۷٦]ء‏ وانما هي «يصدون» بکسر الصاد. 
وفي روایة: أنها ليست كذاء وإنماهى: «إذا قومك منه يصدون4 › إذا 





هم يعجون» إذاهم يصيحون. 

وفي رواية أخرى لابن جرير: «بإسناده عن عاصم بن أبي النُجود عن أبي 
صالح [ت۱۰۱ها" عن ابن عباس فهك أنه قرأها « يصدّون» بالكسرء أي 
یضجّونء وقرأ علي 5[ : «يصّدّون» بضم الصاده". 

وجه انتقاد ابن عباس فلا قراءة علي فته هو مخالفة قراءته - بضم 
الصاد- المعنى الذي يفسّره ابن عباس لا الآية » أو أنه لم تبلغه القراءة بضم 
الصاد على وجه يثبت بمثله القرآن. 





AN 
لفاو‎ 


قال أبو حيان: وروی ضم الصاد عن علي 27 
َيه , ولا يكون إنكاره إلا قبل بلوغه تواترها»'”. 
هذا الأثر يدل على أن مخالفة القراءة للمعنى الظاهر عند الصحابة و#: تعد 





» وأنكر هاابن عباس 


قاعدة من قواعد نقد القراءات. 


القراءات: 
أمّا القراءتان في لفظ إيصدون) بضم الصاد وکسرہ؛ فهما متواترتان. 





)١(‏ هو ذكوان» السّمّانء الرّيات المدني» كان يجلب السمن والزيت إلى الکوفةء تابعي ثقة 
ثبت» روى عنه عاصم. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال (؟7/٠55)؛‏ وتقريب 
التهذيب (ص۳۱۳). 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/٦۳۷-۳)؛‏ وتفسير الصنعاني (۱۹۸-۱۹۷/۲)؛ وجامع 
البیان (۲۰۱/۱۱- ۲٠۲)؛‏ والدّر المنثور في التفسير بالمأثور (۲۲۰/۱۳). 

(۳) البحر ا حیط (۳۸۵/۹). 


رف ذه + 
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قرأ بضمه نافع» وابن عامر؛ و وخلف؛ وقرأ ٴ 
بكسره ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وحمزة ؛ ويعقوب '. 

من قرأ بالضم» فمعنى يعرضون عن ا حق من أجل ضرب ا مشل ٠‏ وبالکسر 
أي يصيحون» ويرتفع لهم حمیّة بضرب الڈل'''۔ 

إذا الاسافاة هن ار اسیا ولل اریمس وهنا اشا اذ 
مشهورتان بمعنى مثل : يعر شون ويعرٌ شون؛ كما قال الكسائي والفراء وابن 
جرير الطبري”". 

[6] من أمثلة ذلك» ما أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير وابن المنذر عن 
ابن عباس هه أنه قرأ: و عِندَهَا جَنَهُ اَثأَوَیٌ 4 [النجم:٠٠)»‏ وعاب على من 
قرأ : جنه المأوى"؛ وفي رواية: عن عبد الله بن الزبير 4 قال: من قرأ: «جنّه 
الملأوى» فأجته الله ؛ إنما هي «جنئة المأوى» كقوله تعالى: « فَلَهُمْ جَنَتُ الْمَأوَى 
رلا بِمَا نوأ يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: ۲۱۹ '. 


قال أبو حیان: «قرأعلى, وأبو الدرداءء وأبو هريرة» وابن الزبير» 
واش وزرٌ بن حبيش » ومحمد بن کعب؛ وقتادة و : «جنه» بھاء الضمير» 
وجِنْ فعل ماض» والہاء ضمير النبي 4# أي عندها ستره إيواء الله تعالى» 


وجمیل صنعه؛ و ردّت عائشة؛ وصحابة معها طف هذه القراءة؛ وقالوا: 





.)108/7( ينظر: السبعة (ص۵۸۷)ء والنشر (۹/۲٦۳)ء والإتحاف‎ )١( 

(۲) ينظر: الکشف عن وجوه القراءات (٢/١٦٦۲))؛‏ البحر ا حیط (۳۸۵/۹). 

() ينظر: معاني القرآن (۳۷۳۳)؛ وجامع البيان (۲۰۱/۱۱)؛ والبحر ا حیط (۳۸۵/۹)۔. 
)٤(‏ ينظر: جامع البیان (۵۱۷/۱۱)؛ والڈر المنثور .)۲۷/۱١(‏ 


"رم دج | 
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قواعد نقد القراءات ب4 عهد الصحابة فة “نا 


أجنٌ الله من قرأ ها ؛ وإذا كانت قراءة قرأها أكابر من أصحاب النبي 22 ؛ 
فليس لأحد ردّها)»”". 

وجه انتقاد هؤلاء الصحابة فقت هذه القراءة» وهو مخالفتها المعنى الظاهر 
الذي تؤيده القراءة المتفق عليهاء وهذاك أيضا- يدل علی هذه القاعدة. 

القراءات: 

أما القراءات : فلفظ «جنّة» قراءة الجمهور المتواترة المقروء بها الآن؛ وهي 
جنّة من الجنان التي أعدها الله للمتقين» والتي فيها أرواح ا(قشبتھ'''. 

وأما قراءة"جنّه"بهاء الضمير فهي شادة» قال ابن جني[ت٠‏ هم" : 
«فقالت عائشة د : وابن عباس» وابن الزبیر وعبد الله بن قيس فَلْقهُ من 
قرأ: "جنّه الملأوى" يريد جُنّ عليهء فأجنّه الله“ . 

وهذه القراءة ما لم يصح إسنادها عن أئمة القراء. الله أعلم. 

القاعدة: 

٭ أن مخالفة القراءة للمعنى الظاهر تعد قاعدة من قواعد نقد القراءات في 





.)۱۳/۱۰( البحر ا حیط‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن (۹۷/۳)ء وجامع البيان .)۵١۷/۱۱(‏ 

(۳( هو عثمان بن جنّي» أبو الفتحء النحوي» من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو 
والتصريف» صاحب كتاب ال خصائص في النحوء و ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها. ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (177/5). 

)٤(‏ ينظر: ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (۲۹۳/۲)؛ ومختصر في 
شواذ القرآن (ص55١-147١).‏ 


ارم ذه + 
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٭ كما أن الصحابة وك أعلم الناس بفهم معاني القراءات ومقاصدهاء 
فان من أهم أسباب إنكار القراءات وانتقادها في عهد الصحابة قش هو 
الاختلاف في فهم معانيها ومقاصدهاء أو أن القراءة لم تبلغ من ينكرها بوجه 
ا یست ‏ رپ مہ 
انتقدها لا يليق بالمقام - كما فعلته عائشة َيه مع عروة في إنكار القراءة 
بالتخفيف من قوله تعالى:< حى إِذًا آسْتَيمَس اَلژسُلُ وظّوا اہم قذ كذْبُوا جَآءَهُمْ 
نَصْرًا 4 [يوسف : .]1١٠١‏ 

٭ أنه لا منافاة بين القراءات في معانيهاء یی 
كما حصل لعاوية» وابن عباس وغيرهم ظط في قراءة قوله تعالى: ( وَجَدَهَ 
تَعربُ فى عن رحَمِئَةٍ4 [الکھف:٦۸]‏ و«حامية4 » وكذلك ما وقع بين سعد بن 7 
وقاص ٠‏ وسعيد بن المسيّب في 0 1 تُدسها» و«إتنسها» بالتاء؛ 

TT 
آلأَوَىَ 4 وطِجنّه المأوى» بهاء الضمير.‎ 

#أن الاختلاف في القراءات بين الصحابة # كان اختلاف تنوع وتغایر 
لا تناقض فيه ولا تضاد. 

*#إذا مخالفة القراءة للمعنى الظاهر كانت قاعدة لنقد القراءات في عهد 
الصحابة .نے 

الله أعلم» ء 


ر E‏ 
ن 4 - اء 
سر ا 









قواعد نقد القراءات 
في عهد التابعين 


- رحمهم الله - 
وفيه مبحثان: 
املبحثالاًول: مخالفةالقراءة للسنة 
المتبعة ب2 القراءة. 


الميحث الثانی: مخالفة القراءة للقواعد 
اللغوية. 


"رم م۱۷ 
حت ڈو ڑا 
سر وس دہ 
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المبحث الأول 
مخالفة القراءة للسنة المتبعة”" في القراءة 

تقدم في الفصلین السابقین أن المعول عليه في قبول القراءات هو التلقي 
والمشافهة عن الأئمة القراء» فتبقى سلسلة الإسناد متصلة بالقراءات القرآنية ؛ 
ويصبح تلقى القراءات سنة متبعة بإجماع الصحابة فق والتابعين. 

من أقوال التابعين بأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول: 

ما روي عن عروة بن الزبير إا أنه قال: (إن قراءة القرآن سنة من 
السننء فاقرءوه كما أقرئتموه)ء و في رواية: (كما علّمتموه)”". 

وعن محمد بن المنكدر أنه قال: «القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول». 

وعن عامر الشعبي أنه قال: «القراءة سنة فاقرأوا كما قرأ أولكم» 

هذه الأقوال كلها ندل على وجوب اتباع السنة في القراءات وفق التلقي 
والمشافهة. 


زضف 


قال الأصمعي : «سمعت عن أبي عمرو بن العلاء يقول: لولا أنه ليس لي 
أن أقرأ إلا بما قد قری به لقرأت حرف كذا كذاء وحرف كذا كذا». 


)١(‏ السنة في اللغة: يطلق على الطريقة والعادة» وهي الطريقة المسلوكة التبعة في تلقي القراءات 
القرآنية بالشفهية. ينظر: كتاب التعريفات للجرجاني (ص۱۲۲)؛ والكليات في 
المصطلحات والفروق اللغوية (ص۹۷٦)؛‏ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد 
والقراءات (ص55). 

.)٢٥ص( ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص١11١)؛ وكتاب السبعة‎ )١( 

(۳) ينظر: كتاب السبعة (ص١0).‏ 
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وقال الأصمعي عن عمه قال: «قلت لأبي عمرو بن العلاء: «وبركنا عليه» 
في موضع «وتركنا عليه» في موضع أيعرف هذا؟'' فقال: ما يعرف إلا أن 
يسمع من المشايخ الأولين» قال: وقال أبو عمرو: إنما نحن فيمن مضى كبقل في 
وان ل طر0 

نص كلام أبي عمرو يدل على ما كان عليه الأئمة القراء بأن القراءة تؤخذ 
بالتلقي والمشافهة عن الأولين من أهل الاختصاص» وأنها سنة متبعة لا يجوز 
لأحد أن يتعداها ؛ فلهذا إذا كانت القراءة مخالفة السنة المتبعة ؛ فهي قراءة 
مردودة» ولا تجوز القراءة بها. 

قال أبو عبيد: «وإنما نرى القراء عرضوا القراءة على أهل المعرفة بهاء 
وتمسكوا با علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بين اللوحين بزيادة أو نقصان: 


)١(‏ لعلّ هذا الإشكال حصل في هذه الكلمات القرآنية قبل قط المصاحف وشكلها ؛ لأن 
القرآن كان جردا من الط والشكل في المصاحف» فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء 
والتاءء وكان ذلك في عهد التابعين. 
وأبو عمرو البصري قرأ على نصر بن عاصم الليثي » ويحيى بن يعمر اللذين هما أوّل من 
نقطا الصاحف للناس بالبصرة» وأخذا ذلك عن أبي الأسود الدؤلي ؛ إذ كان السابق إلى 
ذلك والمبتدئ به وهو الذي جعل الحركات والتنوين لا غیر؛ كما قال أبو عمرو الداني. 
ینظر: الحکم في نقط الصحف (ص .)١-۲‏ ۱ 
البقل: ما نبت في بزره. ينظر: القاموس ا حیط (ص۹١٢۱۲).‏ 

.)48 ينظر: كتاب السبعة (ص‎ )٢( 
أبوعمرو بن العلاء [آت04١ها. أحد القراء السبعة وأكثرهم شيوخاً» وهو معدود من‎ 
التابعين. قال الذهبي › وابن الجزري: وحدّث عن أنس بن مالك #ه وغیرہء هذا يدل على‎ 
وسیر أعلام النبلاء‎ ؛)٠٠١‎ -٠٠٠/١( أنه كان من التابعين. ينظر: معرفة القراء الكبار‎ 
.)۲۹۲ -۲۸۸/۱( وغاية النهاية‎ ؛)٥٦١٤-٥٤٤/٦(‎ 


"رم دج | 
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ولہذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب» ولم يلتفتوا إلى مذاهب العربية 
قو ا غاشة لف ال در إن كانت ال فا أطوين جانا مو اط 
ورأوا تع حروف المصاحف» وحفظها عنهم كالسنن القائمة التي لا يجوز 
لأحد أن يتعداهاء فاتباع القراءة سنّة واجبة)”". 

وقال الإمام البغوي : «أجمعت الصحابة فت فمن بعدهم على أن القراءة 
سنة متبعة فليس لأحد أن يقرأ حرفاً إلا بأثر صحيح عن رسول الله 4# 
موافق لخط المصحف أخذه لفظاً وتلقيناء وأن اتباع من قبلنا في الحروف سنة 
متبعة لا يجوز فيها مخالفة المصحف الذي هو إمام» ولا مخالفة القراءة التي هي 
مشهورة» وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة»”". 

وما تقدم من إجماع السلف على أن القراءة سنة متبعة يدل دلالة ساطعة 
على أن القراءة إنما هي بالتوقيف على ما نقل نقلا متواتراً عن الرسول ولا 
تخضع للأقيس في العربية ولا الأفشى في اللغة بل على الأثبت في الأثرء 
والأصح في النقل والرواية عن أئمة القراءة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
ف أجمعینء كما قال أبو عمرو الداني””. 

فهذه المرحلة تعتبر بداية نقدالقراءات من حيث الرواية. 

وبناءء على ذلك» فإن مخالفة القراءة السنة المتبعة للقراءة تعتبر قاعدة من 
قواعد نقد القراءات في عهد التابعين ؛ - رحمهم الله تعالى- فلذلك ردت 
)١(‏ فضائل القرآن (ص ٣٦۳۔- .)۳٦٣‏ 


.)۲۳۸ شرح السنة (017/4)؛ وينظر: أيضاالمرشد الوجيز (ص‎ )٢( 
.)۳۹ ٦ص‎ ( ينظر: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة‎ )(۳( 


آرم ذم + 
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قواعد تقد القراءات 

e 
القراءات التي نقلت عن بعضهم» وخالفت هذه السنة» ومن ذلك ترك أهل‎ 
مكة قراءة ابن مُحیصرہ'''۔‎ 

كان ابی مُحيصن تابعيًا جليلاً أحد أئمة قراء مكة في زمانه» وتلقى القرآن 
عن مجاهد بن.جبر وسعيد بن جبير» وآخرين من كبار التابعين» فقد ذكره 
الذهبي : في الطبقة الثالثة من التابعين في طبقات القراء الكبار. 

إلا أنه مع ما تبوّأه من مكانته العلمية العالية في القراءات القرآنية» والعربية 
فإن أهل بلده تُرکوا قراءته ؛ لمخالفتها السنة المتبعة في ذلك ؛ ولخروج قراءته عن 
إجماعهم كما أجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه. 

قال ابن مجاهد: «ويروى عن مجاهد أنه كان يقول: ابن مُحیصن يبني 
ويرصّص ف العربیة يمدحه بذلك»”". 
وقال أبو عبيد: «وكان ابن محيصن أعلم قراء مكة بالعربية» وأقواهم 
غ 006 

وقال ابن مجاهد: «وكان ابن محيصن من جرد للقراءة وقام بها في عصر ابن 
كثير» وعا ا بالعربية » وله اختيار في القراءة على مذاهب العربية فخرج به عن 
إجماع أهل بلده» فرغب الناس عن قراءته» وأجمعوا على ابن كثير لا تباعه؛ 
ولم يتبع فيه أصحابه» ولم يجمع أهل مكة على قراءته كما أجمعوا على قراءة 
ای کی 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن بن مُحيصن السهمي [ت ۱۳۲ھا.قد اختلف في اسمه على ستة 
أقوال. ينظر: معرفة القراء (۹۸/۱- ۹۹)ء وغاية النهاية .)۱٦۷/٢(‏ 

(۲) ينظر: كتاب السبعة ص .)٠١‏ 

(۳) ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء .)٤۲۹/۲(‏ 

.)۱٦۷/١( ينظر: کتاب السبعة (ص ١٠)؛ وغاية النهاية‎ )٤( 


"رم م۱۷ 
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قواعد تقد القراءات ے2 عهد التابعين تلق [ ١ں‏ 

وقال السخاوي: «وذلك أنه اتبع فاتّبع » وغيره ترك الاتباع» فترك اتباعه ء 
وفي قراءة ابن محيصن ما ينكره أهل العربية نحو: "فيطمع'يفتح الياء وكسر الميم؛ 
فأين يبني ويرصص؟ وأين العربية؟» . 

وقال الذهبي : وله رواية شادة في كتاب المبهج »؛ وقال ابن الجزري : وقراءته 
في كتاب المبهج والروضة» وقد قرأت بها القرآن لولا ما فيها من مخالفة 
الصحف لألحقت بالقراءات المشهورة". 

فيما يلي ذكر أمثلة للقراءات المخالفة السنة المتبعةء وهي كثيرة : 

)١[‏ من أمثلة ذلك مخالفة القراءة السنة المتبعة ب2 القراءة: 

ما روي عن ابن مُحيصن أنه قرأ: «أنذرتهم أم لم تنذرهم» بهمزة واحدة 
لا ألف بعدهاء وحذف البمزة الأولى ؛ لدلالة العنی عليهاء ولأجل ثبوت ما 
عاد لباء وهوأم”". 

قال ابن جني : هذا مما لا بد فيه أن يكون تقديره: (أأنذرتهم) ثم حذف 
همزة الاستفهام تخفیفاً لكراهة الہمزتین؛ ولأن قوله: «سواء عليهم» لا بد أن 
يكون التسوية فيه بين شيئين أو أكثر من ذلك ؛ ونجيء أم من بعد ذلك أيضا"". 

ويؤيد هذه القراءة ما قرأ به أبو عمروء وحمزة والكسائي ؛ ويعقوب 
وخلف: و أَتَنذْتَهُمْ يخریٔا 4 بوصل همزه على ا بر والابتداء بكسر البمزة”*. 


.)٤٤۹⁄/۲( جمال القراء‎ )١( 

(۲) ينظر: معرفة القراء (۹۸/۱- ۹۹)؛ وغاية النهاية .)۱٦۷/١(‏ 

(۳) ينظر: مختصر شوا ذ القرآن (ص٤)؛‏ والجامع لأحكام القرآن (۱۸۵/۱)؛ والبحر ا حیط 
(۷۹/۱)ء والإتحاف (۴۷۱/۱). 

ء)٢١/٥( ينظر: ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنھا‎ )٤( 

.)۴٦۲/۲( ينظر: السبعة (ص ٥۱٥۵)؛ النشر‎ )٥( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


8 قواعد تقد القراءات 


وعلى أحد توجيهي حذف همزة الاستفهام من القراءة ؛ فإنها حذفت 
استغناء عن الألف ؛ بدلالة المعنى عليهء من التقرير والتوبيخ ؛ وبدلالة (أم) 
بعده على الألف في : « ام رَاعَسْ عَم آلأَبَصَرٌ4 اص : 75" . 

فكلتا القراءتين صحيح لغة و معنى» و إلاء فما الفارق بينهما؟!. غير أن 
هذه القراءة صح نقلها وتواترء وتلك لم تتواتر عن الأئمة القراء الذين أجمعت 
الأمة على تواتر قراءاتهم وقبولها. أعني: قراءة ابن محيصن «أنذرتهم»» وهذا 
يدل على أن ما كان خالفاً للنقل الصحيح واتباع السنة في القراءات» يعتبر 
قاعدة أساسية في نقد القراءة. 

وجه الاستدلال بقراءة ابن حيصن على هذه القاعدة أن قراءته: "أنذرتهم" 
بهمزة واحدة شادة ؛ لمخالفتها ما تواتر نقلهء وقد اتفق القراء العشرة على 
قراءة  :‏ َأَندَّرَتَهُحَأمْلَمَ نرهم لا يُؤْيُونَ 4 [البقرة:1] بهمزتين. 

ك على أصله في الہمزتین ا تفقتین من كلمة تحقیقاً وتسهيلا وإبدالا". 

إذا قراءة ابن حیصن هذه مع صحتها من حيث اللغة فهي شاذة" ؛ لأنها 


.)1١۷ -٦1١ ينظر: الكشف عن وجوه القراءات (۲۳۳/۲)؛ وحجة القراءات (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: النشر (١/۳٣٦۳وما‏ بعدها)؛ والإتحاف ١ .)۳۷٣/۱(‏ 

(۳) القراءة الشاذة عند القراء: هي القراءة التي فقدت أحد الأركان الثلاثة لصحة القراءة. 
وللشذوذ عند القراء مصطلح خاص» يقصد به ما خرج من أوجه القراءات عن أركان 
القراءات المتواترة. 
ينظر: المرشد الوجیز إلى علوم تتعلّق بالكتاب العزيز (ص ۱۷۸)؛ والمنهاج في الحكم على 
القراءات (ص 75). 
وعند المحدثين: ما روى الثقة خالفاً لرواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره. ينظر: 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي .)۲٦۷/۱(‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
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قواعد تقد القراءات ع عهد التابعين ظا ۷ 
خالفت قراءة أهل مكة وغيرهم ؛ ولأنها فقدت ركنا من الأركان الثلاثة لصحة 
القراءة وهو: ما تواتر نقله”". 

٢[‏ من أمثلة ذلك القراءة المخالفة لما صح نقله عن أئمة القراءة: 

قراءة ابن حیصن: «يستجي» بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة» وهي لغة 
تميم» كماقال أبو حيان: وهي لغة بني تمیم''۔ 

هذه القراءة شادّة ؛ لمخالفتها ما تواتر نقله» وهو القراءة المتواترة عن الأئمة 
العشرة المشهورين ؛ حيث قرؤوا: إن آله لا يحي 4 [البقرة:11] بسكون 
الحاء» وياءين الأولى مكسورة:؛ والثانية ساكنة» وهي بذلك خرجت عن 
إجماع قراء أهل مكة والباقين من العشرة. 

۳۷ من أمثلة ذلك القراءة المخالفة لما صح نقله عن أئمة القراءة: 

ما قرأ به ابن محیصن : "هذي. الشجرة بالياء. 

قال القرطبي : «وهذا هو الأصل ؛ لأن الہاء في هذه بدل من ياء ؛ ولذلك 
انکسر ما قبلھاء وليس في الكلام هاء تأنيث قبلها كسرة سواهاء وذلك لأن 
أصلها الياء)””". 


)١(‏ أما من حيث رسم المصحف فهي موافقة له. قال الداني: وما كان من الاستفهام فيه ألفان 
أو ثلاث فإن الرسم ورد بلا اختلاف في شيء من المصاحف بإثبات ألف واحدة اكتفاء بها 
لكراهة اجتماع صورتین متّفقتين فما فوق ذلك في الرسم؛ فأما ما فيه ألفان فنحو: 
(ءأنذرتھم4..) المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار (ص .)٤٢‏ 

)٢(‏ مختصر في شواذ القرآن (ص ٤)؛‏ والجامع لأحكام القرآن ١/٢٢۲)؛‏ والبحر ا حیط 
0 ؛؛ والاتحاف (۱/ ۳۸۲). 

(۳) ينظر: ا جامع لأحكام القرآن )1١١ 5/١‏ ؛ والبحر ا حیط (٢/٥٥۲)؛‏ والإتحاف (۳۸۸/۱). 


"رم دج | 
ا 81 | 
ا 


237 قواعد تقد الشراءات 


وهذه القراءة مع أنها هي الأصل من حيث اللغةء إلا أنها خالفة لما اشتهرت 
القراءة بهاء وتواتر نقله عن القراء العشرة؛ حيث قرأ كلهم : و مَنذِهِ آلسْجَرَّة» 
(البقرۃ : ]١‏ بالہاءء مما يدل على أن القراءة سنة متبعة لا تخضع للقياس اللغوي ؛ 
حيث كان التابعون الذين تلقوا القراءات عن الصحابة فته الذين هم أهل 
الفصاحة لم يطرأ عليهم اللحن؛ ومع ذلك كله؛» فإنهم لا يأخذون القراءات 
عن أحد مهما بلغ في الدرجة من اللغة والفصاحة ؛ إلا إذا وافقت قراءته 
السماع ؛ والمشافهة عن أهل الفن. 

وابن مُحیصن الذي كان من قراء مكة في زمانه وأعلمهم بالعربية؛ وأقومهم 
عليهاء ومع ذلكتركت قراءته لمخالفته الاتباع. 

]٤[‏ من أمثلة ذلك القراءة المخالفة لما صح نقله عن أئمة القراءة: 

ما قرأ به عاصم الجحدري : «والمقيمون الصلاة» بالرفع نسقا على الأول”". 

وهذه القراءة من حيث اللغة أظهر بيانا غير أنها شت روایةء وخالفت 
التبعة التي تواتر نقلهاء وأجمع عليها القراء العشرة؛ وهي : « وََلقَمِینَاَلصَلوٰةَ4 
[النساء : ]۱٦٦١‏ بالنصب. 

]٥[‏ من أمثلة ذلك القراءة المخالفة لما صح نقله عن أئمة القراءة: 

ماقرأ به مجاهد» والحسن البصري وغيرهما:" أن يقتلوا أو 
يُصلبوا بالسكون والتخفيف”". 

وهي صحيحة لغة؛ وشادة رواية ؛ لمخالفتها ما تواتر نقله عن السابقين 





الأولين ؛ حيث قرأ كلهم : أن يُمَكنُوَا أَوْيْصَلْبُوَا أَوْتقَطّعَ اديه 4 للمائشد::۳۳) 


.)171/5( ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص١") ؛ والبحر ا حیط‎ )١( 
.)016/1( ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص۳۲)؛ و (البحر ا حیط٤ /11؟) ؛ والإتحاف‎ )۲( 


آرم ذم + 
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ا 


قواعد نقد القراءات ےا عهد التابعين لق انث( 

[٦ا‏ من أمثلة ذلك القراءة المخالفة لما صح نقله عن أئمة القراءة: 

ما قرأ به جاهد: «لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم» 
بفتح الہمزة» وسكون القاف» والصادء وتخفيف اللامء والطاءء وفتح 
الأولى» وضم الثانية» من "قطع وصلب” الثلاثي بالتخفيف فيهما مضارع 
'قطع' الثلاثي ؛ ومضارع "صلب" الثلاثي بضم لام (لأصلینکم)'' 

وهي صحيحة لغةء غير أنها خالفت المشهور نقله عن القراء العشرة الذين 
أجمعت الأمة على تواتر قراءتهم عن النبي ؛ حيث قرؤوا: ط لَأْقَطِعَنَ ايديم 
َأَرْجُلَكُم ِن حلفت لَأْصَلْبَكَكُمْ 4 [الأعراف ٠۲٤:‏ بضم البمزة فيهما. 

[۷] من أمثلة ذلك القراءة المخالفة لما صح نقله عن أئمة القراءة: 

ما قرأ به جاهد» والحسن: (زلفا» بضم الزاي ساكنة اللاه”". 

وهي مخالفة لما تواتر نقله عن الأئمة. 

القراءات: 

قرأ أبوجعفر (زلفأ» بضم اللام» وقرأ الباقون: <وَژلَمَّ ًاليل لهود: ٠٠٠٤‏ 
بفتح اللام وهما لغتان مسموعتان في جمع «زلفة4 وهي الطائفة من أول الليلء 
كما قالوا: ظُلَّم في ظلمة”". 

[۸ من أمثلة ذلك القراءة المخالفة لما صح نقله عن أئمة القراءة: 

ما قرأ به ابن حیصن أيضاً: "ويوم تسير ا جمبال " بفتح التاء المثناة فوق» 
وكسر السینء وسكون الياء'الجبال” بالرفع على الفاعلية.فهي تكون موافقة 


.)10-09/7( ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص 45 ) ؛ و (البحر ا حیط١/١٤١١۱)؛ والإتحاف‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (۳۳۰/۱)؛ و (البحر 
ا حیط٦/۲۲۳)؛‏ و الاتحاف .)۱۳٦/۲(‏ 

(۳) ينظر: النشر (۲۹۱/۲۔ ۲۹۲). 
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قوله تعالی : ط وَتَسِيرٌآلْجِيَالٌ سما 4 [الطور: ."7]٠١‏ 

وهذه القراءة صحيحة لغة ومعنى» غير أنها شادّة رواية ؛ لمخالفتها ما تواتر 
نقله واشتهر قراءته عن الأئمة القراء العشرة. 

 :تاءارقلا‎ 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر 9تسير الجبال» بالتاء وضمهاء وفتح 
الیاءء ورفع الجبال على البناء للمجهول ؛ لقيامه مقام الفاعل › وقرأالباقون: 
( وَيَوْم نسي رْآخْبَالَ 4 [الكهف ]٤١:‏ بالنون وضمهاء وكسر الیاء؛ ونصب الجبال 
غا 

[9] من أمثلة ذلك القراءة المخالفة لما صح نقله عن أئمة القراءة: 

او ا فن كر الو رفا اکر اعت“ 

هذه القراءة أيضاً صحيحة لغة وشادّة رواية ؛ لأنها خالفت ا جمع عليه عن 
لأئمة القراء العشرة الذين قرؤوا: ( لِيَكَخِدَ بَعَصُّجُمِ بَعَْضًا سُخريًا 4 [الزخرف: ۳۲ 
بضم السين هنا. 

قال ابن الجزري : اتفق القراء على ضم السين في حرف الزخرف؛ وأما 
الذي في سورة المؤمنون» وص» فقرأ به نافع» وحمزة» والكسائي ؛ وأبو. 


2 


جعفر» وخلف بضم السين في الموضعين» وقرأ الباقون بكسره فيهما . 


)١(‏ ينظر: مختصر شواذ القرآن (ص۸۰)؛ و (البحر ا حیط (۱۸۱/۷- ۱۸۷)؛ والإ تحاف 
.)۲٦٦/٢(‏ 

(۲) ينظر: مختصر شواذ القرآن (ص ۱۳۱)؛ و (البحر ا حیط۱۹۹/۹)؛ والإتحاف .)٤۲۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص١۱۳)؛‏ و (البحر حیط۳۷۰/۹)؛ والإتحاف .)٥٥٦/٢(‏ 

.)۳۲۹/۲( ينظر: النشر‎ )٤( 
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قواعد تقد القراءات 4 عهد التابعين نظ ٦٦‏ 





فبذلك تكون قراءة ابن حیصن شادًّة ؛ لمخالفتها لما أجمع عليه القراء العشرة 
الذين اتفقت الأمة على قبول قراءاتهم وتواترها. 

هذه الأمثلة تدلّ دلالة واضحة على أن القراءة سنة متبعة» لا تخضع للقياس 
اللغوي» ولا الأفشى فيهاء وإلاء فما الفارق بين هاته القراءة وبين التي في 
سورة المؤمنون وسورة ص وغيرها من الأمثلة إلا الاتباع ! 

القاعدة: 

٭ أن القراءة إذا كانت مخالفة السنة المتبعة في القراءات» كما قرأ به الأولون ؛ 
فهي قاعدة من قواعد نقد القراءات في عهد التابعين. 

#تبين من هذا المبحث أن المعول عليه في قبول القراءات هو التلقي والمشافهة عن 
السابقين الأولين ؛ حيث إنهم كانوا يحفظون ألفاظ القراءات القرآنية على وفق ما 
تلقوها عن النبي » ولم يكونوا يلتفتون إلى مذاهب العربية» وإن كان أظهر بياناء إذا 
لم تكن موافقة للقراءة المتلقاة ؛ لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. 

# تعتبر هذه المرحلة بداية نقد القراءات من حيث الرواية كما دل عليه أقوال 
التابعين بأن القراءة سنة متبعة لا يجوز لأحد أن يتعدّاها. 

# بيان حفظ الله وعنايته لہذا الكتاب العظيم من التغيير والتبدیل ؛ حيث قیّد 
الله من يحفظ الكلمات القرآنیة حرفا حرفا ؛ تحقيقا لقوله غل : < إا تحن برلا 
آلذَّكْرَ ونا لہ حَفظونَ 4 [سورة ا حجر:۹]. 

٭ كذلك تبین من هذا المبحث أن صحة السند هي : الركن الأساس في قبول 
القراءات ؛ لأن صحة السند تتبعها صحة اللغة ؛ حيث إن هذه القراءات من 
الأمثلة المذكورة كلها صحيحة لغة ومعنى» غير أنها شڈّت قراءة ؛ لمخالفتها ما 
اشتهرت وتواترت قراءته عن أهل الاختصاص. الله أعلم. 
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0 قواعد تقد القراءات 
البحث الثاني 
مخالفة القراءة للقواعد اللغوية 

تقدّم في المبحث السابق بأن القراءات ثبتت بالتلقي والمشافهة» وهي سنة 
عة باعلعا الآ خر عن الأول» ولا تحفضع للقياس اللغوي؛ ولا الأفشى في 
كلام العرب ؛ ولذلك فإنها لا تتبع العربیةء بل العربية تتبع القراءة ؛ لأنها 
مسموعة من أفصح العرب بإجماع» وهو نبينا محمد ومن أصحابه الكرام ومن 
بعدهم فلا أجمعين ؛ ولأن القراءة ثبتت متواترة» وما نقله النحويّون آحاداء 
ولیس القصد تصحيح القراءة بالعربية » بل تصحيح العربية بالقراءة""". 

إذأ القراءات تثبت بالنقل العتبرء لا بالقياس العربي ؛ خلافا لبعض أهل 
اللغة الذين ينتقدون بعض القراءات الصحيحة ا مخالفة قواعدهم اللغوية» أو 
إجماع النحويين. 

في عهد التابعین طت المصاحف» ووٴضیعت القواعد اللغوية ؛ نتيجة لنشوء 
اللحن ولم يكن ظاهرة بين الناس» ومن ذلك العهد بدأت ظاهرة نقد القراءات 
المخالفة للقواعد اللغوية. 

ذكر الذهبي : عن أبي عبيدة : أنه قال: «أخذ أبو الأسود عن علي 
العربية » فسمع قارثاً يقرأ: «أن الله بريء من المشركين ورسوله)» فقال: ما 
أظنّ أن أمر الناس قد صار إلى هذا...)”". 


O 


.)۲۸-۲۷/۱( ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الکریم‎ )١( 
.)۸۳-۸۲/ ٤( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


ارم ذه + 
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وقال أبو عمرو الداني: «اختلفت الرواية لدینا في من ابتدأ بنقط المصاحف 
من التابعين» فروینا أن المبتدئ بذلك كان أبا الأسود الدّئلي”"' ؛ وذلك أنه أراد 
أن يعمل کتاباً في العربیة يقوّم به ما فسد من كلامهم ؛ إذ كان قد نشأ ذلك في 
خواص الناس وعوامهم؛ فقال: أرى أن يبتدئ بإعراب القرآن أوّلاًء وأكثر 
الناس على أن المبتدئ بذلك أبو الأسود الّئلي جعل الحركات والتنوين لاغيرء 
قيل: إنه طلب ذلك من أبي الأسود فأبى. 

ثم قال أبو عمرو الداني: فوجّه زياد بن أبي سفيان رجلاء فقال له: اقعد 
في طريق أبي الأسودء فإذا مريكء فاقرأ شیئاً من القرآنء وتعمّد اللحن فيهء 
ففعل ذلك» فلمًا مر به أبو الأسود رفع الرجل صوتهء فقال: «أن الله بريء من 
المشركين ورسوله) بكسر اللام عطفاً على المشركين» فاستعظم ذلك 
أبو الأسودء وقال عر وجل أن يبرأ من رسوله» ثم رجع من فوره إلى زیادہ'''۔ 

أما في عهد الصحابة ت فظاهرة نقد القراءة لم تكن لأجل مخالفة 
القواعد اللغوية» وإنغا كانت مخالفة القراءة للرواية المتلقاة والمسموعة» أو كانت 
مخالفة للمعنى الظاهر» ولہم في ذلك عذر ؛ لأنهم كانوا في وقت لم تكن 





)١(‏ يقال: الدؤلي بضم الدالء والبمزة فوق الواوء ويكسر الدال والبمزة فوق الياء» وهو 
ظالم بن عمرو بن سفيان» قاضي البصرة» ثقة جليل» وهو أول من وضع مسائل في النحو 
بإشارة علي بن أبي طالب 4# » فلما عرضها على علي» قال: ما أحسن هذا النحو الذي 
نحوت» فمن ثم سمّي النحو نحواًء أخذ القراءات عن عثمان بن عفانء وعلي بن أبي 
طالب فلقُهُ » وأسلم في حياة رسول الله مك ولم يره فهو من المخضرمين. ينظر: معرفة 
القراء )5١-١169(‏ ؛ وغاية النهاية .)۳٤٣٣-٣٣٤/١(‏ 

(0) ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار (ص ۹ ۱۲ والمحكم في نقط 
الصاحف (ص 5-7). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
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القراءات القرآنية كلها مجتمعة في مكان واحدء ولا كانت معروفة لدى بعض 
الصحابة لقن ؛ وخاصة قبل أن يجمعهم عثمان هة على مصحف واحد 
يحتمل رسمه تلك الأوجهء بل كانت متفرقة في صدورهم ظا ؛ وليس كل 
صحابي كان حافظاً لجميع روايات القرآن ؛ كما حصل بين عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكيم » وعائشة مع عروة بن الزبير 2لا 

فيما يلي ذكر الأمثلة لہذہ القاعدة: مخالفة القراءة للقواعد اللغوية : 

٠ من أمثلة ذلكت: مخالفة القراءة للقواعد اللغوية.‎ ]١1[ 

ماروي عن عاصم ا ححدري[ت۱۲۸ھاء أنه كان يكتب ثلاثة أحرف في 
مصحفه على وفق رسم المصحف العثماني» ويقرأ الأحرف الثلاثة وفقا للقواعد 
اللغوية المشهورة» ويلحن ما تواتر نقله. وافقه أبو عمرو في تلحين قراءة: «إن هذان» 
بالألف» والأحرف الثلاثة قوله تصالی : «وَآلصَّيرينَفى الْبَْسَآءِ وَلصَرَاءِ وَين لبس 4 
البقرة: 11007 وقوله: « وَالْقيمِنَالصَلَة وَالْمُؤْثُو الرّکَوٰۃ ولون هيوم 
الجر » (النساء: ١٦1۱ء‏ وقوله: ( إن الذي اموأ وَالْذيرت مَاڈوا وَآَلصَّنبعُونَ 
وَآَلَتَصَرَّئ ‏ المائدة: 11۹ء وقوله : طفَالوَا ِن هدن لَِرّنِيُرِيدَانِ4 [طه : .]٦٦‏ 

قال ابن قتيبة: «وكان عاصم الجحدري يكتب هذه الأحرف الثلاثة في 
مصحفه على مثالہا في الإمام» فإذا قرأهاء قرأ: (إِنْ هذين لساحران4؛ وقرأ 
«والمقيمون الصلوة»» وقرأ: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين" » وكان يقرأ 
- أيضا- في سورة البقرة «والصبرون في البأساء والضراء» ويكتبها (الصبرین)؛''' 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص07-01 و07-07)؛ و ينظر: أيضاً معاني القرآن 
للغراء (۱/٦۱۰و۱۸۳/۲).‏ 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
E‏ 





قواعد تكد القراءات بيه ےید اتاد ين ہا( نتم 


القراءات: 

قرأ أبو عمرو: «إنّ هذين لساحران» بتشديد نون "إن" وبالياء في إهذين»: 
وافقه نافع ء وابن عامر» وشعبة» وحمزة» والكسائي ؛ وأبو جعضر؛ 
ويعقوب» وخلف في تشديد النون» وقرأ ابن كثير» وحفص بتخفيف نون إن 
هذان)» إلا أن ابن كثير يشدّد نون «هذان» بالألف» وكلهم قرؤوا (هذان» 
بالألف سوى أبي عمروء وقراءة أبي عمرو هي الأظهر من حيث الإعراب ؛ 
لان إهذين» اسم" إن" نصب بالياء''". 

أما بقية القراءات في «والصابرون؛ والمقيمون» والصابئين» فهي شاذة لا 
تصح القراءة بها. 

وجه من قرأ إن هذين» بتشديد النون» ونصبه بالياء ؛ فإنه أعمل إن" 
اسم'إن"؛ على اللغة المشهورة ؛ لكنه خالف ا خط صريحاء ووافقه احتمالا ؛ 
لأن مخالفة الرسم في حروف المد من حيث إثباتها وحذفها لا تعد مخالفة» إذا 
ثبتت القراءة بەء وردت مشهورة". 

أما «الصابئين» بالياء فمعطوف على اسم "إن" في (إنّ الذين آمنوا) ؛ 
و«والمقيمون» ا معطوف على (لكن الراسخون» » وكذلك 
'الصابرون معطوف على «والموفون». 

وأما الإعراب في هذه القراءات الشواذ فإنه أظهرء فلا إ شكال فيهء وإنما 
الكلام في الصحيحة المتواترة. 


.)۲٢٤۹ -۲٤۸/۲( ينظر: السبعة (ص5١4) ؛ والنشر (۳۲۰/۲- ۳۲۱)؛ والإتحاف‎ )١( 
.)۱۲/۱( ينظر: النشر‎ )۲( 


"رم دج | 
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ا 
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قال ابن جني : «وارتفاع هذا على الظاهر لا نظر فيهء وإنما الكلام في 
«والمقيمين» بالياء واختلاف الناس فيه معروف)”". 
إذا تلحين هذه القراءات الصحيحة المتواترة» وانتقادھا ؛ لأنها كانت مخالفة 
للقواعد النحوية التي هي أظهر بیاناً في هذا السياق بأن تكون هذه الكلمات 
معطوفة بالنسق على ما قبله» فلا عبرة بتلحين القراءة إذا تواتر نقلها ؛ لأن 
القراءة سنّة متبعة يأخذها الآخر عن الأول ؛ ولأنه يوجد فيها الفصيح 
والأفصح» ولا تتبع القراءة العربية» بل العربية تتبع القراءة. 

٢[‏ من أمثلة ذلك مخالفة القراءة للقواعد اللغوية: 

ما رُوي عن أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعةء أنه أنكر قراءة: 
(بالعدوة» في الموضعين بضم العين فيهماء في قوله تعالى: (إِذأَنُم يآلْعدَوَة آلدنيا 
وهم بِلْعُدوَة ألْقُصَوَئ وَآَلؤَح ب أُسْفْلٌ ينك ) (الأنفال٤٤٤1.‏ 

قال أبو حيان: «وأنكر أبو عمرو الضمٌ فيهماء وقال الأخفش: لم يسمع 
من العرب إلا الكسر. وقال أبو عبيد: الضم أكثرهما»”". 

القراءات: 

قرأ بضم العين فيهما نافع » وابن عامر» وعاصم» وحمزۃة؛ والكسائي ؛ 
وأبو جعفرء وخلف. وعليه أكثر القراء» و قرأ بكسر العين فيهما ابن كثيرء 
وأبو عمرو ؛ ويعقوب”". 





)۳۱/۲( ا .سب في تبسیین وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها١ /۲۰۳- و‎ )١( 
ينظر: أیضا إعراب القرآن للنحاس (١/١781و200-605) والکشف عن‎ ؛)۲۱۷و۲۰٢(‎ 
.)1٠١١/17( وجوه القراءات‎ 

.)۳۲۷ / ٥( البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) ينظر: السبعة (ص ٣۳۰)؛‏ والنشر (۲۷۹/۲)؛ والإتحاف (۷۹۸/۲-۔۸۰). 
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قال أهل العلم : هما لغتان لأهل الحجاز» ويقال: عدوة» وعِدوة؛ وهي 
شفير الوادي وجانبه» مثل: جذوة» وجذوة» والضم عند أبي عبيد أكثر 
اللغتين» وعليه أكثر القراء» والكسر عند الأخفش أشهر ۳ 

كل إيكان إلى سراف كمون يها ا اما اقاسل رت 
التواتر» وإلا فلا وجه لإنكاره هنا للقراءة التي تواتر نقلهاء ولاسيّما أن أكثر 
الہ تھا عم او اش و رو سی کر ا و 
والقراءتان المتواترتان» هما بمعنى. | 

٣‏ امن أمثلة ذلك مخالفة القراءة ما كان أكثر اشتهارا عند العرب: 

ما روي عن أبي عمرو البصري[64١ها‏ أيضا أنه أنكر قراءة: «حاش ش4 
من قوله تعالى: : ( وَقَلنَ > حش یل ما عدا برا إن دآ إلا مَلَكُكرِيمٌ 4 ايوسف I1:‏ 

قال صاحب الإنصاف : «قراءة (حاش) قد أنكرها أبو عمرو بن العلاء 
سيد القراءء وقال: العرب لا تقول: حاش لك» ولا حاشك؛ وإنما تقول: 
حاشا لك» وحاشاك» وكان يقرأها (حاشا ل4 بالألف في الوصل» ویقف بغير 
ألف في الوقف» متابعة للمصحف ؛ لان الكتابة على الوقف؛ لا على 
الوصل» وكذلك قال عيسى بن عمر الثقفي[ات54١ه”"؛‏ وكان من الموثوق 
بعلمهم في العربیةء العرب كلها تقول: "حاشالله' بالألف» وهذه حجة لأبي 


(r) 


عمرو) 


؛)٦4١/۱( ينظر: معاني القرآن وإعرابه (۷/۲٥٦)ء والكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 
.)۳۱۰ وحجة القراءات (ص‎ 

)٢(‏ کان عا ا بالنحو من قراء البصرة في أيامه. ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء )٤١١/۲(‏ ؛ 
وغاية النهاية .)577/1١(‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (۲۸۵/۱). 


ارم ذه + 
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القراءات؛ 

قرأ جميع العشرة إحاش» بغير ألف في الوصل والوقف سوي أبي عمرو 
فإنه قرأ بالألف في الوصل"". 

فلا وجه لانکار هذه القراءة ؛ لشبوتها رواية ودراية ؛ وعليه أكثر القراء ؛ 
ولأن القراءة سنة متبعة لا تخضع للقياس العربي» ولا الأفشى في اللغة. 

[؛]من أمثلة ذلك مخالفة القراءة سياق الآية؛ لما يظهر له من المعنى: 

ما رُوي عن الحجاج بن يوسف الثقفي[آت0 ۹ه" أنه أنكر قراءة «ثُمر» 
بضمتین من قوله تعالی: وكارت لَه ثْمَرُ) [الکهف .)۳٣٣:‏ 

القراءات: 

قرأ بالضمتين نافع ؛ وابن كثير» وابن عامرء وحمزةء والكسائي ؛ 
وخلف» وافقهم رويس عن يعقوب في الثاني» و قرأ بفتح الثاء والميم «ثمر» 
عاصم ؛ وأبو جعفر؛ وروح وافقهم رويس عن يعقوب في الأول» وقرأ أبو 
مر بض الغاء وإسكان الیم فيهما تخفیفاً”'. 





)١(‏ ينظر: مصادر القراءات السابقة. 

(۲) وكان مع ظلمه وجبروته ذا فصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن الكريم. قال الذهبي: وله 
حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله » وله توحيد في الجملة ينظر: سير أعلام النبلاء 
.)۳٣٣/٤(‏ قال ابن عطية : وأما شكل المصاحف ونقطه فروي أن عبد الملك بن مروان أمر 
به وعمله فتجرد لذلك الحجاج بوّاسط وجَدٌ فيه وزاد تحز يبه» وأمر وهو والي العراق 
الحسن ويحيى بن يعمر بذلك. ينظر: ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ١(‏ /00). 

(۳) ينظر: السبعة (ص ۳۹۰)؛ والنشر (۳۱۰/۲)؛ والإتحاف .)۲١٢/٢(‏ 


ارم ذه + 
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قواعد تقد القراءات 4 عهد التابعين وهر ۹ 

ذكر أبو جعفر النحاس بسندہ إلى ثعلب'' عن الأعمش : أن الحجاج قال : 
لو سمعتٗ أحدا يقرأ: (وکان له تُمُر4 بضم الثاء والميم ؛ لقطعت لسانه» قال 
علب : فقلت للأعمش : أتأخذ بذلك؟ وقال: لا! ولا نعمة عینء وكان يقرأ: 
(ثمر) بضمّتین ويأخذه من جمع القَمَر''' 

ولعل سبب منع الحجاج القراءة ب (ثُمره» بضمتين لأجل السياق وهو: 
قوله قبلها: « كلا الْجَعَْينِ اث اها 4 [الكهف ۳٣:‏ يعني مرها" ؛ لأن "التَمر" 
بفتح الثاء هو ما يجتنى من ذي الثمرء والسياق يؤيد هذا المعنى» وموافقة 
السياق من أسباب اختيار القراءات» وترجيح الأخرى عند الأئمة. 

لا عبرة بقول الحجاج في منع القراءة بهاء وإنكارها ؛ فإنها قراءة متواترة»؛ 
ومعروفة في اللغة وعليه أكثر القراء ؛ ولبذا رد قوله الأعمش» ولعل هذه 
القراءة لم تبلغ الحجاج على وجه التواتر لما عرف عنه من تعظيم القرآن الكريم. 

قال مجاهد : «كل ما في القرآن من گُمُر فهو ا مالء وما كان من كمّر فهو من 
الما“ . 


)١(‏ أحمد يحبى بن يزيد» أبو العباس البغدادي [ت ۲۹۱ھ] العلامة الحدّث» إمام الكوفيين في النحو 
واللغةء ثقة حجة مشهور با حفظ » صاحب الفصيح والتصانیف. وله كتاب القراءات» ومعاني 
القرآن. ينظر: سیر أعلام النبلاء )5-0/١5(‏ ؛ وغاية النهاية .)١154-١548/ ١(‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن للنحاس (٤/٥۲)؛‏ والجامع لأحكام القرآن (١١٠١/7١4)؛‏ وتفسير 
التحرير والتنوير (۳۱۹/۱۰). 

(۳) ينظر: حجة القراءات (ص .)٤١١‏ 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس (٢٤/۲۳۹)؛‏ وينظر أيضاً جامع البيان (۲۲۳-۲۲۲/۸)؛ ومعاني 
القرآن وإعرابه (۲۸۵/۳). 


ارم اج" | 
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قال مكي بن ن طالب : «من قرأ بفتح الثاء وا میم أنه جعله جمع ثمرة ؛ ؛ كبقرة 
وبقر» والثمر ما یجتنی من ذي الثمرء ویجمع الثمر على مرات» كما قال تعالى: 
وین ثْمَرتٍ أَلّخِيلٍ 4 [النحل : 117]. 

وتجمع أيضًا على يُمار کرقبة ورقاب» وتجمع يُمار الذي هو جمع ثمرة 
على ثُمُر؛ ككتاب وکتب. 





ومن ضم الثاء وا میم أنه جعله جمع ثمارء ويُمار جمع ئمر؛ وثمٗر جمع 
ثمرة» فهو جمع ا جمعء وهذا كله يراد به التكثير» جو ہہ تج 1 
الضموم جمع" ثمرة" كبّدئة وبٔدُن وخَشبة وحُشُب» فيكون جمع مفرد»”"' 

إذا مخالفة القراءة لسياق الآية تعتبر قاعدة من قواعد نقد القراءات في عهد 
التابعين ؛ حيث إن الحجاج منع القراءة ب (ثُمره4 بضمتين لمخالفتها المعنى 
الذي يؤيده السياق. 

[ه] من أمثلة ذلک, مخالفة القراءة قاعدة من القواعد الصرفية: 

ما روي عن أبي عمرو بن العلاء[04١ها‏ أيضاء أنه حن قراءة: «الولاية» 
بکسر الواو فيها من قوله تعالی : ط هكَالِكَالْوَلَيَهبِّهِآلحَقَ) [الكهف .]٥٤٤‏ 

القراءات: 

قرأ بکسر الواو في"الولاية" حمزة» والكسائي ؛ وخلف؛ وقرأ حمزة وحده 
في قوله تعالى: « ما لكر من وَلَِيّهِم ًن شٌْء 4 اسورة الأنفال: 2171 وقرأ الباقون بفتح 
الواو في للوضعین''' 


.)ء٦ ينظر: الكشف عن وجوه القراءات (09/57)؛ وحجة القراءات (ص‎ (١() 
.)۸١/۲( ینظر: السبعة (ص ۳۰۹)؛ النشر (۲۷۷/۲)؛ والإتحاف‎ )۲( 


رف ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات £ عهد التايعين فا ۷۱۹ 


قال أبوحيان: «وحكي عن أبي عمرو؛ والأصمعي أن کسر الواو هنا لحن ؛ 
لأن فعالة إنما تجيء فيما كان صنعة» أو معنى متقلدا» وليس هنالك تولى أمور»”". 

من قرأ بكسر الواو ؛ فمعنى السلطان والقدرة والإمارة» وبالفتح فمن الموالاة. 

قال القرطبي : ««الولاية» بکسر الواوء وبفتحھاء هما بمعنى واحد ؛ 
كالرّضاعة والرّضاعة. 

وقيل: «الوّلاية4 بالفتح من الموالاة؛ كقوله: آله وَل انيت ءَامَنُوا 4 
البقرة: 01 71]. « ذَلِكَ بان أله مول الْرينََامَئُوأ4 امحمد:1۱۱ء وبالکسر يعني السلطان 
والقدرة والإمارة ؛ كقوله: $ وَالأَمرُيَوْم يله 4 [الانفطار: 2115 أي الملك والحكم 
يومئذ لله» أي لا یرد أمره إلى أحد ؛ والملك في كل وقت لله » ولكن تزول 
الدعاوى» والمتوهّمات يوم القیامةہ'''۔ 

أمّا وجه تلحين أبي عمرو قراءة «الولاية» بکسر الواو هناء كما قال: «إن 
فعالة تجيء فيما كان صنعة؛ أو معنى متقلداً؛ وليس هنالك تولّی أمور؛؛ 
فبمعنى : أن الولاية في سورة الكهف مضافة إلى الله تعالى» و يوم القيامة ليس 
لأحد سلطان» أو إمارة» سوى الله عر وجل ؛ ولذلك انتقد کسر الواو هناء 
واختار فتح الواو من الموالاة» والله سبحانه مولى الذين آمنوا. 

وأما «الولاية4 بكسر الواو في سورة الأنفال ؛ فإنها في سياقها مضافة إلى 
الناس» بمعنى السلطان والإمارة والنصرة والميراث ؛ فلذلك لم ينتقد أبو عمرو 


.)۱۸۲/۷( البحر اٹحیط‎ )١( 
٦۷/۱( الجامع لأحكام القرآن (١١/١١٤)؛ ویراجع أيضاً الكشف عن وجوه القراءات‎ )۲( 
و7/1ا).‎ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


8 قواعد تقد القراءات 


الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق»”". 
كذلك وافة النّحا ا ابا و» ف انتقاد هذه ال اءة؛ حيث قال : 
وافق س ابا عمرو؛ ي 2 


۶ 


««الولاية» أي السلطان وهو بعيد جذدا؛'''. 

قد تصدّى ابنْ جرير الطبري لردٌ قول أبي عمرو في انتقاد هذه القراءة ؛ لما اختار 
القراءة بکسر الواوء فقال مانصه: «وأولي القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من 
قرأ بكسر الواو ؛ وذلك أن الله عقب ذلك خبره عن ملكه وسلطانه» وأن من أحل 
به نقمته يوم القيامة فلا ناصر له يومئذ» فاتباع ذلك الخبرعن انفرادہ بالملك 
والسلطان أولى من ال خبرعن الموالاة التي لم يجر لہا ذكر ولا معنى ؛ لقول من 
قال: لا يسمّى سلطان الله ولاية» وإنما يسمّى ذلك سلطان البشر؛ لان الولاية 
معناھا أنه يلي أمر خلقه منفردًا به دون جميع خلقه» لا أنه يكون أميرا علیهم»". 

وقال الفراء: «وكسر الواو أعجب إليّ من فتحها ؛ لأنها إنما تفتح أكثر من 
ذلك إذا كانت في معنى النصرة» وقد سمعناهما بالفتح والكسر في معناهما 
"3 

فكان انتقاد أبي عمرو قراءة «الولاية4 بكسر الواو في سورة الكهف ؛ 
لمخالفتها قاعدة صرفية» وهي: أن فِعالة تأتي فيما كان صنعة؛ أو معنى 
متقلدأ» وكسرها هنا مخالف لبذه القاعدة. 

.)41١1/1١١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.))٥/٤( إعراب القرآن‎ (٢ 


(۳) جامع البیان (۲۲۸/۸). 
)٤(‏ معاني القرآن (١/419-418)؛و‏ ینظر: أيضاحجة القراءات (ص ١٣١و .)٤۱۸‏ 


رف ذم + 
حت ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات غ عهد التابعين ظا 

لا عبرة بتلحين هذه القراءة» وانتقادھا ؛ لصحتها رواية ودراية ؛ ولأن 
«الولاية) بكسر الواوء أو بفتحهاء هما بمعنى واحد ؛ كما دلت عليه القراءتان 
المتواترتان. 

وليس القصد تصحیح القراءة بالعربية» بل تصحيح العربية بالقراءة ؛ لأن 
القراءة سنة متبعةء ويوجد فيها الفصيح والأفصح ؛ وكل ذلك من تيسيره تعالى 
القرآن للذكر”". 

من أمثلة ذلك مخالفة القراءة ما كان مشهورا ۓ اللفغة: 
وأكثر انتشارا: 

ما روي عن الأعرج [ات17١١ها"‏ أنه أنكر قراءة ِلتَخِدتَ عليه أجرآ4 
بتخفيف التاءء وكسر الخاء من غير ألف وصل. 

قال الذهبي : «وقال الأصمعي : حدثنا نافع حدثنا الأعرج أنه قرأ: طلتخذت 
عليه أجرأ» في قوله تعالى : َال لَوَسِعْتٌلَتَخَذْتَ عَلَيهأَجَرَا 4 [الكهف: ۱۷۷. 

قال : ہلا تأخذها عنه» فإنه لم يكن عالما بالعربية» . 

القراءات: 

قرأ بتخفيف التاء أبو عمروء وابن كثير؛ ويعقوب» وقرأ الباقون بتشديد 
التاءء وفتح الخاءء وألف وصلء وكل على أصله في إظهار ذاله» وإدغامه”". 


(۱) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الکریم (۲۸/۱). 

» هو عبد الرحمن بن هرمزء تابعيّ جلیلء أخذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة» وابن عباس‎ )٢( 
وعبد الله بن عياش ا » وقرأ عليه نافع أحد القراء السبعة» وهو أحد من برز في القرآن‎ 
والسنة » وأول من وضع العربية بالمدینةء أخذ عن أبي الأسود.ينظر: معرفة القراء‎ 
.)۳۸۱/۱( ۷۸)ء وغاية النهاية‎ -۷۷/۱( 

(۳) ينظر: معرفة القراء الکبار (۷۸/۱). 

.)۲۲۳/۲( ینظر: السبعة (ص ٦۳۹)ء والنشر (٢/٣۳۱)ء والإتحاف‎ )٤( 


رف ذه + 
حت ڑا 
رس 
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أصل هذه الكلمة مأخوذ من انّخذ: افتعل جيلت التاء ؛ كأنها من أصل 
nha‏ ۷ ساسم N‏ 


الكلمة 'تََخِذ یتخدذ مثل: تبع يتبع . 

قال ابن جرير الطبري : «بتخفيف التاء» وكسر الخاء» وأصله: لافتعلت ؛ 
غير أنهم جعلوا التاء ؛ كأنها من أصل الكلمة ؛ ولأن الكلام عندهم في "فيل 
يفعل "من ذلك : عَیْذ فلان يتحّذه تخذاء و 

وجه انتقاد الأعرج قراءة «لتَخِذت» بتخفيف التاء وکسر الخاء ؛ لأنها 
مخالفة لما کان مشهورا في اللغةء وأكثر انتشاراً. 

ولا وجه لمنع الأعرج القراءة بها ؛ لكوقها تقلا ر امو رانا 
لا تخضع لإفشاء اللغةء وأقيسهاء بل التواتر في النقل. 

[۷] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة للقواعد اللغوية؛ لوهم وقع 
من القارئ: 

“0 يم النخعي؛ وطلحة بن 
مُصَرّف لاقرآ : «قال لمن حوله) بالكسر. 

قال الفراء: «ومما أوهموا فيه عن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم 
النخعي؛ وطلحة بن مُصَرّف [ت7١١ه]"‏ يقرأ: (قَالَلِمَنْ حَولّه: ألا تَنتَہُونَ 4 


[الشعراء:17] بنصب اللام من «حوله»؛ وقال إبراهيم : ما تزال تأتينا بحرف 


)١(‏ جامع البيان (۴/۸٦۲)؛‏ ويراجع أيضا معاني القرآن للفراء (١٢/١٥۱)؛‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه (۳۰۷/۳)؛ والکشف عن وجوه القراءات (۷۷/۲)؛ وحجة القراءات (ص .)٦٢٤‏ 

(۲) ابن عمروء أبو عبد الله البمداني» الكوفي» تابعي كبير» وكان يسمى سيد القراءء وله 
اختيار في القراءة ينسب إليه؛ أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي» والأعمش. ينظر: غاية 
النهاية .)۱۳٣٣(‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات ‏ عهد التابعين فنك ۷۵ 


أشنع » إنما هي لن حوله) بالكسرء قال: قلت: لاء إنما هي «حوله» بالفتح» 
قال: فقال إبراهيم يا طلحة كيف تقول؟ قال: كما قلت لن حوله» 
بالكسر.قال الأعمش : قلت : لحنتما لا أجالسكما اليوم»”". 

لاشك أن قراءة لمن حوله بالكسر وهم ؛ لمخالفتها وجها من وجوه اللغة 
فلا عن كونه من اقترقد الات الات لم یتح لعل "حوره" جرف جد 
حتى يكسرهء و"حول" من أسماء المكان المبهمة المفتقرة إلى غيره في بيان صورة 
مسمّاه وهو منصوب على الظرفية . | 

[۸ من أمثلة ذلك مخالفة القراءة للمعنى الذي يرجحه القارئ 
ویختارہ: 

ما روي عن شريح القاضي [ت۷۸وقیل ۸۰ھ" أنه أنكر قراءة: «بل 
عجبت» بضم التاء على التكلم من قوله تعالى: « بَل عَحِبْتٌ وَيَسْخَرُونَ 4 


[سورة الصافات : ؟١].‏ 


قال الفراء : وقوله: طبَل عَحِبَتَ وَيَسَخَرُونَ 4 قرأها الناس بنصب التاء» 





فذكر بإسناده عن الأعمش أنه قال: قال شقيق: قرأت عند شريح «بل 
عجبت ويسخرون» بضم التاء؛ فقال: الله لا يعجب من شیء؛ إنما يعجب من 


.)57-51١ ينظر: معاني القرآن (٢/٦۷)؛ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۲۰۸/۲). 

(۳) هو شريح بن ا حارث بن قيس» قاضي الكوفة» ولاہ عمر بن الخطاب 5ه قضاء الكوفة› 
وعاش ١١١‏ سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء .)1١5-1٠١/5(‏ 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 
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لا يعلم» ٠‏ قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النْحْميٌ فقال: إن شريحاً شاعر يعجبه 
علمه» وعبدالله أعلم بذلك منه» وقرأها «بل عجبت ويسخرون»» يعني 
عبدالله بن مسعود د 

ثم قال الفراء : «والعجب وإن أسند إلى الله ؛ فليس معناه من الله كمعناه من 
العبادء ألا تزى أنه فال رن ی سرا وهم عَذَابُأَلِمُ)التوبة : ۱۷۹ء 
وليس السخري من الله كمعناه من العبادء وكذلك قوله: « الله رئ يم » 
[البقرة:١٠].‏ ليس ذلك من الله كمعناه من العبادء ففي ذا بيان لكسر قول 
شریحء وإن کان جائزاً ؛ لأن المفسرين قالوا: بل عجبت يا محمد ويسخرون 
هم» فهذا وجه النصب)”". ۱ 

قال الزجاج : «وإنكارهم هذا غلط ؛ لأن القراءة والرواية كثير والعجب من 
الله عرّ وجل خلافه من الآدميين..)”". 

القراءات: 

قرأ بضم التاء حمزة» والكسائي ؛ وخلف» وقرأ الباقون بفتحھا''۔ 

القراءة بضم التاء نص في إثبات صفة العجب لله سبحانه» ولا عبرة بقول 
شریحء ولا حجة له في رد قراءة «بل عجبت) ؛ بنفي صفة العجب عن الله عز 
وجل» ولا يستلزم من إثبات صفة العجب عدم العلم وهو الجهل ؛ كما رد 
عليه إبراهيم النْخَعيُ» والفراء» والزجاج. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء .)۳۸٤/۲(‏ ينظر: أيضا البحر ا حیط (۷/٣٥۳)۔‏ 


.)۳۰۰/٣( ینظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٢( 
.)٥٥۹-٥۰۸/۲( ينظر: السبعة (ص047)؛ والنشر (٢/٣٥۳)؛ والإتحاف‎ )۳( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 4 عهد التابعين ونظه ۷۷ 





وإثبات صفة العجب لله تعالى إثباناً يليق بعظمته وجلاله من عقيدة أئمة 
السلف ؛ كما دلت عليه هذه القراءة وغيرها من النصوص الدالة على ذلك”". 

وجه انتقاد شريح القراءة بضم التاء ؛ لأنها مخالفة المعنى الذي يختاره 
ويذهب إليه» وهذا من قواعد تضعيف القراءة عند الأئمة. 

[۹ا من أمثلة ذلك؛ مخالفة القراءة قاعدة من القواعد اللغوية: 

وهي أن الجمع لا يكون خبراً عن واحدء والضمیر لا يخالف مرجعه إفرادا 
وجمعا. 

ما روي عن عاصم الجُحدّري (ت۱۲۸ھا أيضاًء أنه أنكر قراءة أبي عمرو 
(وأخر» بضمٌ البمزة من غير مد على الجمع؛ في قوله تعالى: N‏ 
روځ 4 [ص :108 . 

قال القرطبي : وأنكر أبو عمرو: (وآخره ؛ لقوله تعالى: «أزواج» أي 
لا مخبربواحدعن جماعة؛ وأنكر عاصم الجحدري: قراءة أبي عمرو 
(وأخر»؛ وقال: لو كانت «وأخر» كما قرأ لكان من شكلهاء وكلا الرّدين لا 
يلزم والقراءتان صحيحتان. (وآخره أي وعذاب آخر سوى الحميم والغساق 
(من شكله)”". 

القراءات: 

قرأ البصريان (وأخره بضم البمزة مقصورة على ا جمع ؛ وقرأ الباقون 
«وآخر» بفتح البمزة وألف بعدها على الإفرادء وكذلك روي عن أبي عمرو 
البصري أحد القراء السبعة [آت64١ها-‏ أيضا- أنه أنكر قراءة (وآخر»”". 


(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٠٠/۲۲۲)؛‏ وفتح القدیر في علم التفسير للشوكاني )٠٠۷/ ٤(‏ 
(۳) ينظر: السبعة (ص 0660)؛ والنشر (؟51/5"). والوتحاف .)٤۲۳/۲(‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 
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من قرأ با جمع فلكثرة أصناف العذاب التي یعذبون بها غير الحميم 
والغساق» ومن قرأ بالتوحيد فعلى عذاب آخرء أو أنه أريد به الزمهرير» كما 
فسربه ابن مسعود ف ؛ لأن الزمھریر واحد في اللفظ. وقوله: «من شكله» 
ندل على ج 

قال الزجاج: «ويقرأ «وأخر» و «وآخر» عطف على قوله: <ِحَيي وَعَمَاقٌ)4 
اص :107؛ أي وعذاب آخر من شكله» ومن قرأ: «وأخر» فالمعنى وأنواع أخر 
من شكله ؛ لأن قوله : «أزواج» معناه أنواع» ”". 

قال مكي بن طالب: - بعد ذكره توجيه القراءتین- ولو كان على الجمع 
لقال من شكلهاء ولا يحسن أن يكون «أزواج» خبرا عن (آخر» ؛ لان الجمع 
ايكون کا عن وا 

قول مكي : «ولو كان على الجمع لقال من شکلھاءء هذا موافق لوجه إنكار 
عاصم الجحدّري «وأخر» بالجمع. 

وقوله: أيضاً «ولا یحسن أن يكون «أزواج» ا (آخر4 ؛ لأن الجمع 
ایکون غرا عن واحدة» فيه رد على :ما ذهب لے أب و عفرو ى إتكارقراءة 
(وآخره باعتباره(أزواج)خبراً لآخر. 

كلا الردين لا يلزم والقراءتان متوترتانء كما تقدم توجيههما. 

قال ابن جرير الطبري: «والعرب لا تمنع أن ينعت الاسم إذا كان فعلاً 
بالكثير والقليل والائنین فتقول: عذاب فلان أنواع» ونوعان مختلفانء ثم قال: 





.)١٦٦ ؛ وحجة القراءات (ص‎ )244/١٠١( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)۲۳۳/۲( ینظر: الكشف عن وجوه القراءات‎ (۲) 
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قواعد تقد القراءات ب2 عهد التايعين رة ۷۹ 





وإنما اخترنا التوحيد ؛ لأنه أصح مخرجا في العربية وأنه في التفسير بمعنى 
التوحيد.وقيل : إنه الزمهرير»"". 

قال أبو زرعة: «فإن قيل: لم جاز أن ينعت الآخر وهو واحد في اللفظ ب 
(أزواج» وهي جمع؟ قيل: إن الأزواج نعت للحميم والغساق والآخر فهي 
ثلاثة» فدلٌ على أن المنعوت جمع مثله؛'''۔ 

فانقدت هاتان القراءتان ؛ لمخالفتهما قاعدة من القواعد اللغوية التي تُنتقد 
بها القراءات في عهد التابعين» وهي: أن الجمع لا يكون خبراً عن واحدء وأن 
الضمير لا يخالف مرجعه. 

]٠١0[‏ من أمثلة ذلك مخالفة القراءة للقواعد اللغوية: 

ما نقله ابن قتيبة عن أبي عمرو البصري أنه كان يقرأ: «فأصّدّق وأكون» 
بالنصب» ويذهب إلى أن الكاتب أسقط الواو؛ في قوله تعالى: ١‏ فَأَصَّدََتَ 
ون مِّنَلصّلِحِينَ 4 اا منافقون : .]٠١‏ ظ 

قال ابن قتيبة : «كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ: «فأصّدّق وأكون 4 
بالنصب» ويذهب إلى أن الكاتب أسقط الواو؛ كما تسقط حروف المد واللين 
من (کلمون) وأشباه ذلك" . 
القراءات: 

قرأ أبو عمرو: «وأكون؟ بالواو بعد الكاف» ونصب النون» وقرأ الباقون: 
«وأكن» بحذف الواو ؛ لالتقاء الساكنين» ويجزم النون'“۔ 





.)۵۹۹/۱۰( جامع البیان‎ (١) 

(؟) حجة القراءات (ص .)٦٦٦‏ 

(۳) تأويل مشکل القرآن (ص٥٤)ء‏ وينظر: أیضاً دراسات لأسلوب القرآن الكريم .)٥۸ -٥٥/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: السبعة (ص 1۳۷)؛ والنشر (۳۸۸/۲)؛ والإتحاف .)٤٤٥/٥(‏ 
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2 قواعد تقد اتفراءات 


وجه من قرأ (وأكون» بنصب الفعل ؛ فإنه عطفه على : ( تَأصَّدَََ» 
المنصوب على جواب التمني في قوله: طلولا أخّرتني» . 

ووجه من قرأ: «(وأكن» بالجزم» وحذفت الواو لالتقاء الساكنين ؛ فإنه 
عطفه على مؤضع الفاء في ( قَأصَّدّقَتَ» ؛ لأن موضعه قبل دخول الفاء فيه 
الجزم ؛ لأنه جواب التمني» وجوابه إذا كان بغير فاء ولا واو جاز فيه الجزم ؛ 
لمشابهته الشرط وجوابه”". 

أما وجه انتقاد هذه القراءة من أبي عمرو: فإنه عطفه على فعل ظاهر 
نصبهء و حمله على اللفظ الظاهر القريب أولى مما لا لفظ له» وهو عطفه على 





موضع الفاء الواقعة في جواب التمني. 

وأما قوله : «إن الكاتب أسقط الواو؛ كما تسقط حروف المد واللين من 
(كلمون) وأشباه ذلك»فغير ظاهر؛ لأن رسم المصحف توقيفي بإجماع 
لت لا مانن عه بل افر باز س لال وخواترة ملا : 
وعليه أكثر القراء. 

ذكر أبو عمرو الداني اتفاق رسم المصاحف على حذف الواوفي 
«وأكن» ؛ حیسث رَوى بإسناده عن أبي عبيد أنه قال: «رأيت في 
ال صحف مصحف عثمان ا : <وآئن يِنَ آلصّطِحِينَ) بحذف الواوء 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء (7/١1١)؛‏ وجامع البيان (۱۱۱/۱۲)؛ ومعاني القرآن 
وإعرابه (178/6) ؛ والكشف عن وجوه القراءات (۳۲۳/۲)؛ والجامع لأحكام القرآن 
(۱۳۱/۱۸). 
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واتفقت بذلك المصاحف فلم يختلف»'". 

وقال ابن قتيبة: «فإن كانت على مذهب النحويين فليس هاهنا لحن بحمد 
للہء وإن كانت خطأ في الكتاب فليس على رسول الله خيانة الكاتب في الخطء 
ولو كان هذا عيبا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة المصحف 
من طريق التهجي : فقد كتب في الإمام: ١‏ إن هدن لسرن 4 زط ۲٦۳:‏ بحذف 
ألف التثنية» وكذلك "ألف التثنية" في هجاء هذا المصحف في كل مکان؛ مثل : 
(قال رجلن» و «وآخرن يقومان مقامهما) المائدة ٢۲ء‏ ۱۰۷:... وكذلك لحن 
اللاحنين من القراء المتأخرين لا یجعل حجّة على الکتاب؛'''۔ 

]1١[‏ من أمثلة ذلك مخالفة القراءة للقواعد اللغوية: 

ما رُوي عن أبي عمرو- أيضا- أنه أنكر قراءة (یعذب ؛ ويوئق» بفتح الذال 
والثاء فيهما في قوله تعالی : ط فَيَرَمَبِلَا يُحدّبُ عَذَابلۃَأَحَد © وَلَا يوی وناق أَحَدٌ 4 


.]۲٦-٤٢ : [الفجر‎ 





.)۳۸۸/۲( المقنع فی معرفة مرسوم مصاحف الأمصار (ص ٣۳)؛ والنشر‎ )١( 
قد ذکر الداني أيضاً عن الحلواني بأنه قال: رأيت في الإمام إمام عثمان قله «وأكون»‎ 
بالواوء وقال: رأيت المصحف عتكاً دماًء وأكثره في النجم» وعلق الجعبري على هذا‎ 
بقوله : (وقد تعارض نقل هذين العدلين» ويحتمل أن يكون أحدهما رآه بعد دثور الواو).‎ 
.)٠١©ص( ينظر: سمیر الطالبین في رسم وضبط الكتاب المبين لعلي محمد الضباع.‎ 
أما روایة أبي عبيد فقراءة أبي عمرو ما وافق الرسم احتمالاً بتقدير واو بعد الكاف؛ كما‎ 
قدّرت في نحو: ِدَارٌد. وأما على رواية الحلواني» فهي ما وافق الرسم تحقيقاً. الله أعلم.‎ 
.)٥۸۹/۲( ينظر: تعليق حقق التذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون.‎ 

(۲) تأويل مشكل القرآن (ص /اه- 088). 
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قال السخاوي: «قال محمد بن صالح [ت۰۷ ١ھ‏ وقیل غير ذلف!''': 07 
رجلا يقول لأبي عمرو: كيف تقرأ «فيومئذ لا يعدب عذابه أحدء ولا يوثق 
وثاقه أحد4» قال: ط لا یعدب عذابّه أحد» بالكسر فيهماء فقال له الرجل 
كيف» وقد جاء عن النبي 8#  :‏ لا يعدب عذابه أحد» بالفتح فيهما؟. فقال 
له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي يت ما أخذته 
عنه» وتدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشادٌء إذا كان على خلاف ما جاءت 


000 
به العامة) . 


القراءات: 

قرأ بفتح الذل والثاء المثلثة فيهما الكسائي ؛ ويعقوب.و قرأ الباقون بالكسر 
فيهما ۳ 

من قرأ بالفتح فیھما ؛ فالفعلان مبنیان على ما لم يسم فاعله» وأضاف 
الفعلين إلى الكافر الات الموكق» واقاقب أحد» والب ق وعذابہہ وناقه» 
للكافر» وهو الإنسان المذكور في قوله: يبريد کال سی وق الى » 
[الفجر: 177 . والتقدير: لا يعذب أحد مثل تعذيبه» ولا يوثق أحد مثل إيثاقه› 
فأقام العذاب مقام التعذيب» والوثاق مقام الإيثاق. 


)١(‏ قال الذهبي: هو الإمام المتقن الثقة» أبو جعفر ابن ريح البغدادي العكبري» وكان 
صاحب حديث ورحلة. 
قال ابن الجزري : مقرئ معروف. ينظر: سير أعلام النبلاء (5١/709)؛‏ وغاية النهاية 
(كره6١).‏ 

.)۲۰۸ ؛ ومنجد المقرئين لابن الجزري (ص۲۰۷-‎ )۲۳٥/۱( ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء‎ )٢( 

(۳) ينظر: النشر (٤/٥٤٥])؛‏ والاتحاف (5094/7). 
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ومن قرأ بکسر هما ؛ فأضاف الفعلين إلى الله ء والہاء في «عذابه؛ وثاقه» 
لله تعالى.والتقدير: فيومئذ لا يعدب أحد أحدا مثل تعذيب الله للكافرين؛ 
ولا يوثق أحد أحدا مثل إيثاق الله للكافرين» وأحد فاعل”". 

وجه إنكار أبي عمرو هذه القراءة : أن القراءة إذا كانت خالفة ما عليه أكثر 
القراء ؛ فإن ذلك سبب يوجب اختيار القراءة» أو أنه أنكرها ؛ لأنها لم تبلغه 
7 اوا كما ذكره السخاوي إذ قال: «وقراءة الفتح أيضاً ثابتة 
بالتواتر» وإنما تواتر ا خبر عند قوم دون قوم» وإنما أنكرها أبو عمرو: لأنها لم 
تبلغه على وجه التواترہ'''۔ 

قال ابن الجزري : «إن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم» ونسبتها إلى 
إمام من أئمة القراءة اصطلاحیةء وإلا فكل أهل بلدها كانوا يقرءونهاء أخذوها 
نما عن أمم» ولو انفرد واحد بقراءوٍ دون أهل بلدہ ؛ لم يوافقه على ذلك 
أحد ؛ لأن کل قراءة نسبت إلى قارىئ من هؤلاء؛ كان قرّاؤها زمان قارئهاء 
وقبله أكثر من قرّاءها في هذا الزمان وأضعافهم» ولو لم يكن انفراد القراء 
متواتراً ؛ لكان بعض القرآن غير متواتر» | ه بتصرف'''۔ 

وجه انتقاد هذه القراءة: أن القراءة بالفعل المبني للمعلوم أظهر في الإعراب 
من الفعل المبني للمجهول ؛ وهذا من قواعد نقد القراءات في عهد التابعين ؛ 





)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/٢٦۲)؛‏ وجامع البيان (؟080-01/4/1)؛ والكشف عن 
وجه القراءات (۳۷۳/۲)ء وحجة القراءات (ص۳٦۷).‏ 

(۲) ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء .)۲۳٥/۱(‏ 

(۳) ينظر: منجد المقرئين (ص ۲۰۷- ۲۱۰). 
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7 قواعد تقد القراءات 


ولذلك قال أبو عمرو: لأنه کان على خلاف ما جاءت به العامّة» وما قرأ به 
الأكثر أبين في الإعراب والمعنی. 

القراءة لا تخضع للأفصح والأظھر ؛ بل هي الأثبت في النقل سنة يجب قبول 
قبولہا والمصيرإليهاء ويوجد فيها الأفصح والفصيح. 

القاعدة: 

# أن خالفة القراءة للقواعد اللخوية تعد قاعدة من قواعد نقد القراءات عند 
التابعين منذ بداية ظاهرة اللحن. 

#أن وضع القواعد اللغوية» ونقط المصاحف كان متزامنا ؛ مع نتيجة نشوء 
اللحن وظهوره وانتشاره بين الناس. 

تعتبر هذه المرحلة بداية إنكار وانتقاد القراءات المتواترة التي تخالف القواعد 
اللغوية التي وضعت لنع وقوع اللحن في القرآن الکریم › ووضع الضوابط للغة 
العربية» ما اُدّی ذلك إلى وقوع بعض أئمة اللغة في تلحين القراءات القرآنية. 

# أن كل ما صح قراءة صح لغة» لا العكس ؛ لأن القراءة لا صحح 
بالعربية » بل العربية هي التي تُصحح بالقراءة ؛ ولأنها ثبت بالنقل المتواتر» 
وهي سئة يجب اتباعها. 

٭ أن هذه القواعد اللغوية هي وضع بشري» والقراءات كلام الله خالق البشرء 
ولا يجوز تصحيح كلام الله غ إذا ثبت عنه بكلام البشر الضعيف العاجز» كما 
تقدم كلام ابن قتيبة: عندرده على من أنكر القراءات الثابتةء حيث قال : «وكذلك 
لحن اللاحنین من القراء المتأخرين لايجعل حجة على الكتاب». 


"رم م۱۷ 
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#أنه من أسباب إنکار القراءة» ورفضها عند الأئمة هي على النحو الآتي : 

#إما لأن القراءة لم تبلغ القارئ على وجه التواتر يثبت بمثله القرآن ؛ كما 
قال السخاوي : وانما تواتر الخبر عند قوم دون قوم. 

#أو كانت القراءة مخالفة لما كان عليه أكثر القراءء أو مخالفة للمعنى الذي 
يختاره القارئ ويذهب إليه. 

٭ أو كانت القراءة مخالفة قاعدة من القواعد النحوية» أو أن القراءة مخالفة ما 
هو أظهر بياناً في الإعراب. 

# أو كانت أكثر انتشاراً في اللغة» أو أقيس فيهاء أو كانت القراءة مخالفة 


سياق الآيات. الله أعلم. 


آرم ذم + 
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فواعد نقد الفراءات 


عند العلماء 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: قواعد نقد القراءات المتعلقة بالسند. 
الفصل الثاني : قواعد نقد القراءات المتعلقة بالرسم. 
الفصل الثالث: فواعد نقد القراءات المتعلقة باللغة. 





آرم ذم + 
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فُواعد نقد القراءات المتعلقة 
السك 

وفيه ستة مباحث: 

الميحث الأول: ضعف الرواة والطرق. 

المبحث الثاني: مخالفة القراء للأثر. 

المبحث الثالث: عدم شهرة القارئ بالإقراء. 

المبحث الرابع: انفراد القارئّ وشذوذه. 

الميحث الخامس: مخالفة القارئ لما استقر 








عليه رأي المحققين. 
المبحث السادس: ما ذكر على وجه الحكاية 





لا الرواية. 
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قواعد تقد القراءات الكتعلقة بالستد ۱ کے 
المبحث الأول 
ضعف الرواة والطرق 
ما كان السند هو الطريق الموصل إلى ا متنء وأن الأصل الذي يعتمد عليه في 
قبول القراءات هو صحة إسنادھاء وأنها الركن الأساس من أركان القراءات 
المتواترة» فإن هذا المبحث يتناول ضعف الرواة والطرق ومرویّاتھمء وأوهام 
مؤلفي القراءات في عزوهم الروايات إلى غير قارئيها. 
ذلك أن القراء بعد الصحابة ضف والتابعين ومن بعدهم تجردوا للقراءة 
والإقراء» فكثروا وتفرقوا في البلدانء وخلفهم أمم بعد أمم قد كثر بينهم 
الاختلاف في القراءات» وصفاتهم متفاوتة في الضبط والإتقان» فلما قل 
الضبط ء واتسع الخرق في ذلك قام جهابذة العلماء بضبط ما رووه؛ وتقسيم 
أحوال الإسناد إلى قراءة» ورواية» وطریق؛ ووجه» ما دفعهم إلى الاهتمام 
بنقد القراءات اهتماما كبيراً في وضع لبنات النقد رواية ودراية» كاهتمام المحدثين 





بنقد الحديث سندا ومتنا ؛ فلذلك لم يدع علماء القراءات جانبا من جوانب 
القراءات القرآنیةء سواء کان سنداء أو متنا إلا حرّروه تحریرا دقیقا ؛ للتمییز بین 
الصحيح والضعیف؛ وبين المشهور والشاڈ ؛ ذلك تحقيق لقول الله عر وجل: 


7 
."2 ہے 


3 إنا حن رلا النِكَرَوَإِنَ لَه لحتَفِظُونَ 4 (الحجر: ٩‏ . 


)١(‏ ينظر: السبعة في القراءات ( ص٥٤‏ -11) ؛ والنشر (۹-۸/۱)؛ ومنجد المقرئين (ص۹۷) ؛ 
ومنھج النقد في الحديث (ص٣‏ "وما بعدها) ؛ و اهتمام المحدّثين بنقد ا حدیث سنداً ومتناً 
(ص7: ١‏ ومابعدها). 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
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9 قواعد تقد القراءات 


كما يعدٌ معرفة علم الإسناد والرواية من أجل العلوم» وأوثقها لا سيما 
فيما يتعلق بكتاب الله تعالى» وهو من أعظم نعم الله التي أنعم بها على أمة 
محمد» وخصّها به من بين سائر الأمم ؛ لحفظ كتابه العزيز» وسنة نبيه المطهرة 
اریت ادل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وعلم الإسناد والرواية ثما خص الله به أمة 
حمدوجعله سلّماً إلى الدرایةء فأهل الکتاب لا إسناد لہم يأثرون به امنقولات : 
وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات» وإنما الإسناد لمن أعظم الله 
عليه الملّة أهل الإسلام والسنةء يفرقون بین الصحيح والسقيم» والمعوج 
والقویم؛'''۔ 

وما یدل على اهتمام العلماء بأحوال إسناد القراءات أنهم قسّموها إلى 
قراءة» وروایةء وطريق» ووجهء وفرقوا بينها ؛ لمعرفة ما هو الخلاف الواجب 
من الخلاف الجائز. 

فأمًا الخلاف الواجب فهو القراءات والروايات والطرق ما يتعلق بالسند من 
شيف لمك راه فكون ذلك سا ف ار 6 أى الطريق: 

وأما الخلاف الجائز فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير» والإياحة 
ما يتعلق بالأداءء فبأي وجه أتى القارئ أجزأ لا يكون ذلك نقصاً في روايته» 
كأوجه البسملة. 

قال السيوطي : «تقسيم القراء أحوال الإسناد إلى قراءة» وروایةء وطریق؛ 
ووجهء فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة» أو العشرة» أو نحوهم» واتفقت 





.)۹/۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد ۱۹۳ 





عليه الروايات والطرق فهو قراءة» وإن كان للراوي عنه فرواية» وإن كان لمن 
بعد الراوي فنازلاً فطریق؛'''. 

وقال الصفاقسي: «ولا بد أن يعرف الفرق بين القراءات والروايات 
والطرق» والفرق بينها أن کل ما ينسب لإمام من الأئمة فهو قراءة» وما ینسب 
للآخذين عنه ولو بواسطة فهي رواية» وما ينسب لمن أخذ عن الرواة» وإن 
سفل فهو طريق)"". 

إذاً معرفة أحوال الإسناد هي العمدة في القراءات من حيث القبول والرد ؛ 
لأن القراءة سنة متبعة» ولا تثبت إلا بنقل صح تواترها عن معلم القراءات 
الرسول فقد سبق القول بأن صحة السند هي الركن الأساس من أركان 
القراءات المتواترة. 

كما أن صفات القراء في الضبط والإتقان مختلفة ومتفاوتة» فإن الآخذین 
الناقلين عنهم رواية وطريقا صفاتهم كذلك» فمنهم من هو ضعيف في روايته 
أو طریقه؛ ومنهم من هو ثقة إلا أنه وقع منه وهمء أو غلطء أو خطأء أو 
سهو» أو عدم الضبط في مروياته» ومنهم من هو غير ثقة. 

فيما يلي ذكر أمثلة متعلقة بضعف الرواة والطرق ومروياتهم» وهي كثيرة 
سواءٗ كانت ما تتعلق بالأصول؛ أو بفرش الحروف: 

أولاً: ذكر أمثلة متعلقة بضعف الطرق والرواة في أصول القراءات: 

جرياً على عادة المؤلفين في القراءات في ذكرهم الأصول قبل الفرش : 


)١(‏ (الإتقان في علوم القرآن (۲۰۹/۱)؛ و ينظر: أيضاً النشر (۹۸/۱وما بعدها)والإ تحاف 
(۷۱/۱). 
(۲) ينظر: غیث النفع في القراءات السبع (ص؟١١).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


0 قواعد تش اتقراءات 


]١[‏ ضعف الرواية من طريق راويتها؛ لغلط وقع منه» أو خطئه: 

من ذلك ما يتعلق بميم الجمع» هو ما ذكره أبو عمرو الداني بإسناده: «من 
طريق روح بن الفرح[ت۲۸۲ھا'''ء قال حدثنا يحيى بن سلیمان(ت۲۳۷ھا''' 
قال : حدثنا أبو سعيد المعروف بورش عن نافع أنه يكسر الباء في «عليهم» 
و«إليهم» و«لديهم» يرفع ا میم ويجرها'' إذا استقبلتها ألف خفيفة وما أشبههاء 
ويجزمها إذا استقبلها ألف شديدة». 

قال أبو عمرو الداني: «وهذه الرواية تؤذن بالإسكان دون تخيير» وأظن 
يحيى بن سليمان غلط على ورش في هذا الباب ؛ لأن الجر والرفع مع ألف 
الوصل لا يجوز بالإجماع ؛ لأنه يلتقي حرفان ساكنان أحدهما الواو» والصلة 
التي بعد ضمة ا میم والثاني الذي بعد ألف الوصل؛ وأحسبه روى عنه برفع 
الیم ولا يجرّهاء فسقطت عليه "لا ”ء أو على من روى عنه» فإن لم يكن 
كذلك» فإنه سمع ذلك من ورش مع ألف القطع» فقلب الترجمة» وجعلها مع 
ألف الوصل» فإذا کان ذلك أيضاً ؛ فقد أخطأ عليه لأجل ألف الوصل ؛ إذ 
حكي إسكانها معها وذلك غير جائز»” '". 


)١(‏ القطان» أبو الرّنباع بكسر الزاي وسكون النون المصري» ثقة. ينظر: تهذيب الكمال 
7 ؛؛ وتقریب التهذيب (ص ۳۳۰). 

(۲) ابن يحيى بن سعيد» أبو سعيدء الجعفي» الكوفي. روى القراءة عن أبي بكر بن عيا ش؛ 
وروی عنه روح بن الفرح » وحدث عنه البخاري في صحيحه.قال الحافظ ابن حجر: 
صدوق يخطئ. ينظر: غاية النهاية (۳۷۳/۲)؛ وتقريب التهذيب (ص 617 .)٠١‏ 

(۳) أي : يضم الميم ويصلهاء وهذه عبارة السلف. كذا يقول ابن مجاهد وغيره ينظر: السبعة 
(ص ۱۰۹-۱۰۸). 

.)١1١ص( جامع البيان في القراءات (ص ١۳۷)تحقيق عبد المهيمن طحان» والمطبوع‎ )٤( 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد لے 

كان انتقاد أبي عمرو الداني لبذه القراءة من طريق يحيى بن سليمان في 
روايته ؛ حيث وقع منه غلط › أو أنه خطأ على ورش في روايته عنه؛ وأيضاً في 
ان بإجماع أهل اللغة على أنه لا يجوز التقاء الساكنين. 

وعليه فطريق يحيى بن سليمان غلط في الرواية ؛ لأنه صدوق يخطئ كما 
تقدم في ترجمتەء وأيضا روايته خالفت جميع الطرق الصحيحة عن ورش عن 
نافع في صلة میم ا جمعء والمشهور عنه عن نافع في ميم الجمع أنه يصلهاء إذا 
لقيتها همز القطع » فإنه يق رأها بالوصل”'". 
قال الشاطبي : دومن قَبل هَمزٍ القطع صيلهًا لورشهم وَأسكتها الباقون بعد 
کلام 

إذا بذلك تكون طريق يحيى بن سليمان هذه قراءة شاذة رواية ودرایة ؛ لأنها 
خالفة لأصول رواية ورش عن نافع في ميم الجمع » ومخالفة قواعد اللغة ؛ حيث 
لا يجوز التقاء الساكنين. 

۲1] ضعف الرواية؛ لشذوذ القارئ من حيث الطريق: 

مثل مرويات القاسم بن عبد الوارث» وفیما يلي ذكر أمثلة متعلقة بالإدغام 
الکبیر؛ وهو ما خص به أبو عمرو البصري من رواية السوسي عنه. 

من ذلك ما يتعلق بالإدغام الکبیر في الحرفين المتماثلين من كلمتين عن طريق 


)١(‏ لم يُنقل في كتب القراءات المحررة مثل السبعةء والتيسير » و النشر خلاف لورش عن نافع 
)٢(‏ حرز الأماني ووجه التهاني (ص١٠).‏ 


آرم ذم + 
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73 قواعد تقد القراءات 


ما ذكره أبو عمرو الداني حيث قال : «وقد روى القاسم بن عبد الوارث 
[ت٤‏ ۲۹ها “عن أبي عمرو عن الیزیدي[ت ۲۰۲ ها" عنه : ووا لظن 
أَسَارِ(ق رَبَنآ4 لآل عسران:۱۹۳-۱۹۲ءء بالإدغام» وذلك غير جائز؛ لأن 
التنوين وإن كان غنة من الأنف”"؛ فهو حرف فاصل بين المدغم والمدغم فيه 
فيمتنع الإدغام لذلك؛ ولعل ما رواه القاسم من الإدغام في ذلك إنما أرادبه 
إدغام التنوين» وإذهاب غنته في الراء» ولم يرد به إدغام الراء في مثلهاء فإن 
كان أريد به ذلك دون ما ذكرناه فهو قول صحيح مجمع عليه عن أبي عمرو“. 

انتقد أبو عمرو الداني :هذه القراءة سندا ومتناً من طريق القاسم بن عبد 
الوارث: 

أما السند فلشذوذه في روايته ؛ لأنها خالفت الطرق المشهورة عن أبي عمرو 
في عدم جواز إدغام التنوين» وهو مما استثني عدم جوازه عن أبي عمرو في باب 


(١)‏ أبو نصر» البغدادي. أخذ القراءة عن أبي عمر الدوري؛ وهو من قدماء أصحابه. ينظر 
تاریخ بغداد (۴۹/۱۲٦)؛‏ وغاية النهاية (۱۹/۲). 

۲( هو : يحيى بن المبارك » أبو محمد البصري. جود القرآن على أبي عمروء وخلفه بالقیام 
بالإقراء؛ وعليه قرأ راويا أبي عمرو: الدوري والسوسي» وله اختيار کان يقرئ بها خالف 
فيه أبا عمرو في أما كن يسيرة» وهو أحد القراء الأربعة الشواذ.ينظر: معرفة القراء 
(١٥٣-٥٥۱)؛‏ وغاية النهاية (۲/٥۳۷۔۴۷۷)۔‏ 

(۳) أي من داخل الأنف ؛ لأن الغنة مخرجها من الخيشوم. ينظر: التمهيد في علم التجويد لابن 

.)١١١ص( جامع البيان في القراءات السبع (ص ۳۹۱-۳۹۰) تحقيق طحان٠ والمطبوع‎ )٤( 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد ۱۹۷ 

قال الشاطبي: «إذا لم يكن نا مُخبرء أو مُخاطّب أو ا لمكتسي تَنوينُه» أو 
منقلا»”". 

وأما المتن؛ فلأن التنوين حاجز بين ا مثلینء ولا يجوز الفصل بحرف بين 
المدغم والمدغم فيه» والتنوين وإن كان غنة من الأنف فهو حرف. 

قال أبو شامة : «أما المنوّن ؛ فلأن التنوين حاجز بين المثلين»”". 

إذاً هذه قراءة شاذة ؛ لأن طريق القاسم بن عبد الوارث مخالفة لأصول قراءة 
أبي عمرو البصري ؛ وقواعد اللغةء وخالفت الطرق المشهورة عن أبي عمرو في 
عدم جواز إدغام التنوين. 

إذلو صح سندهاء واستفاضت القراءة بها عن أئمة الشأن؛ لكانت 
مقبولة ؛ لأن القراءة سنة متبعة لا تثبت إلا بالنقل الصحيح . 

ومن ذلك» شذوذ القارئ من حيث الطريق» مثل رواية أحمد بن واصل. 

ما يتعلق بالإدغام الكبير في ا حرفین ا متقاربین من كلمة عن طريق الرواية : 

ما ذكره أبو عمرو الداني فقال: «واختلف عن اليزيدي (ت٢٢۲ھا‏ في ثلاثة 
أحرف من ذلكء وهي قوله تعالى: (بِكَفَكُم) [البقر77] حيث وقع» وقوله ما 





خَلفُكُمّ4 في القمان ۲۸ء رواها أحمد بن واصل''' عنه» وقوله (ِيوَرِقِكُم» في 


[الكهيف5١]؛‏ رواه محمد بن خالد البرمکی”' عنه مدغماء روى ذلك سائر الرواة 


.)٠١ص( حرز الأماني ووجه التهاني‎ )١( 

(۲) ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني (ص١8).‏ 

(۳) قال أبو شامة: وحکی بعضهم إدغاماً من(من أنصار ريّنا)(آل عمران۱۹۲ -۱۹۳]ء ولم 
يعت بالتنوين لذهابه في الوقف. ينظر: المصدر السابق. 

)€( البخدادي؛ روى القراءة عن الیزیديء والكسائي» روى عنه اہنە محمد بن أحمد بن واصل. 
ينظر: غاية النهاية .)١51// ١(‏ 

)٥(‏ محمد بن خالد البرمكي لم أقف على ترجمة له. 


ارم ذه + 
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عنے بالإظهارء وهو القیساس'''ء وعليه العمل على أن أبا علي 





)١(‏ القياس لغة: عبارة عن التقديرء فيقال: قست النعل بالنعل» إذا قدرتەء وسويته» وهو 
عبارة عن رد الشيء إلى نظيره.وشرعاً: هو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم.ينظر: 
تعريفات الجرجاني (ص۱۸۱)؛ والكليات في المصطلحات والفروق اللغوية (ص وما بعدها 
٣۳‏ أما عند القراء : فهو يتبين من كلام حقق الفنْ العلامة ابن الجزري ؛ لأن القراءة سنة 
متبعة لا تعتمد على القیاس ؛ بل الاعتماد فيها على الرواية فقط ء ولو خالفت القياس. 
قال الإمام الشاطبي : وَمَا قياس في القراءة مَدحّل فَدُونك ما فيه الرّضا مُتكفلا. ينظر: 
حرز الأماني (ص۲۹). 
وقال ابن الجزري ما نصه: (أما إذا کان القياس على إجماع انعقدء أو عن أصل يعتمدء 
فيصير إليه عند عدم النص؛ وغموض وجه الأداء» فإنه ما يسوغ قبوله» ولا ينبغي ردهء لا 
سيما فيما تدعو إليه الضرورة» وتمس 9 يقوي وجه الترجیح؛ ويعين على قوة 
التصحيح» بل قد لا یسمّی ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي ؛ إذ هو في الحقيقة 
نسبة جزئي إلى كلي» كمثل ما اختير في تخفيف بعض البمزات ؛ لأهل الأداء» وفي إثبات 
البسملةء وعدمه لبعض القراء..ونحو ذلك مما لا يخالف نصاء ولا یرد إجماعاء ولا أصلا 
مع أنه قليل جدً».النشر (۱۸-۱۷/۱). 
ثم ذكر ما قاله مكي بن أبي طالب في آخر كتابه التبصرة ما نصه: ( (فجميع ما ذكرناه في هذا 
الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته» وهو منصوص في الكتاب موجودء 
وقسم قرأت بهء وأخذته لفظاء أو سماعاء وهو غير موجود في الكتاب» وقسم لم أقرأ به» 
ولا وجدته في الكتب» ولكن قسته على ما قرأت به؛ إذ لا کن فيه إلا ذلك عند عدم 
الرواية في النقل والنص وهو الأقل».ينظر: كتاب التبصرة في القراءات السبع (ص٣٦۷۳)؛‏ 
وکنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري (؟1-5”) ؛ والنشر (۱۸/۱). 
قال الجعبري: النقل على قسمين: حقيقي وهو مطابقة اللفظ اللفظء وتقدیري؛ هو 
العدول عن اللفظ المقروء لو قرأت عليه). ينظر المصدر السابق 
إذاً القياس عند القراء: هو ما يعتمد على إجماع انعقدء أو أصل معتّمّد ما لا يخالف نصاًء 
ولا يرد إجماعا ولا أصلاء عند عدم الرواية في النقل والنص. ينظر: معجم المصطلحات في 
علمي التجويد والقراءات (ص٦۸۷-۸).‏ 
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الصواف(ت۳۱۰ھ'''ء قد روى عن محمد بن غالب [ت٢٢۲ھا''ء‏ عن شجاع 
ت۱۹۰ھ '"ء عن أبي عمرو هذا الضرب حيث ووقع بالإدغام» وأهل الأداء 
عن شجاع على خلاف ذلك" . 

انتقد الدانى هذه القراءة باعتبارها شاذة من طرق بعض الرواة ؛ لأن رواية 
أحمد بن واصل» ومحمد بن خالد البرمكي خالفت سائر الرواة عن أبي عمرو 

مخالفة ما عليه أهل الأداء عن شجاع عن أبي عمرو. 
القراءة بالإدغام في هذه الكلمات المذكورة شاذة ؛ لأنها جاءت عن طرق 

ضعيفة مخالمة لأصول إدغام أبي عمرو؛ وما عليه سائر الرواةء وأهل الأداء عنه, 

وهو القراءة بالإظهار فيهاء وكذلك أنها مخالفة أحد شرطي إدغام الحرفين المتقاربين 
أما الشرطان فأحدهما: تحريك ما قبل القاف» والثاني: وجود الميم بعد 

الكاف في آخر الكلمة» كما قال الشاطبي : «وهذا إذا ما قبله متَحرّك مبين» 

)١(‏ هو ا حسن بن الحسين بن علي بن عبد الله بن جعفرء البغدادي. قال ابن الجزري : شيخ 
متصدرء ماھر؛ عارف بالفن» قرأ على أبي حمدون الطيب بن إسماعيل » محمد بن غالب 
احب شجاع. غاية النهاية (۲۱۱/۱). 

(۲) هو أبو جعفر الأنماطي » البغدادي» المقرئ. قال ابن الجزري: عارف مشهورء صالح ورع» 
أخذ القراءة عرضا عن شجاعء وهو أضبط أصحابه.ينظر : معرفة القراء (۲۱۸/۱)؛ وغاية 
النهاية (؟7757/5). 

)۳( هو ابن أبي البَلْحِيَ» المقرئ الزاهد.قرأ على أبي عمرو وجوّدہء وأقرأہء أخذ عنه القراءة 
أبو عبيد قراءة أبي عمروء ومحمد بن غالب» وروی عله أبو عمر الدوري. قال الذهبي : 
وسئل عنه أحمد بن حنبلء فقال: بخ بخ» وأين مثله اليوم!. ينظر: معرفة القراء 
(١/٢٦۱)؛‏ وغاية النهاية (١/٣۳۲)؛‏ واختيارات أبي عبيد في القراءات (ص١5).‏ 
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0) 


وبعد الكاف میم تخللا» 

و بذلك تكون هذه الرواية مخالفة لأصول قراءة أبي عمرو البصري؛ 
وطرقها ضعيفة رواية وقياساًء ولم يُختلف في إظهار هذه الكلمات على 
الصحیحء كما قال ابن الجزري”". 

أمر الشاطبي بإظهارها ؛ إذ قال: «... وميثاقكم أظهر» وتَررُقك انجلا»”". 

وأما كلمة «بورقكم» في الكهف» فقد يقال: إن ما قبل الكاف متحرك » فهي 
متوفر فيها شرط الإدغام؟ فالجواب: أن أبا عمرو قرأها بإسكان الراء» وبه قرأ 
شعبةء وحمزة ؛ وخلف؛ وروح عن يعقوب» وقرأ الباقون بكسرها“. . 

وعليه فإن أحد الشرطين مفقود في كلمة «بورقكم». 

من ذلك» شذوذ القارئ من حيث الطرق مرويات القاسم أيضاء عا يتعلق 
بالإدغام الكبير في ا حرفین المتقاربين من كلمتين : 

ما ذكره أبو عمرو الداني فقال: «أما الحاء فكان يدغمها في قوله تعالى: ( فَمَن 
زُحَرِحَ عَن النَارِ4[آل عمران: ۱۸۵]لا غيرء إلا حرفين من ذلك» وهماء قوله 
تعالى : <آلْمَسِيحٌ عِيسَى أبن مَرْيَمَ 4[آل عمران: ٤٠١‏ و قلا جُتَاحَ عَلَييِمَآ4 [البقرة:٠7؟]‏ 
حيث وقعاء فإن القاسم بن عبد الوارث روى عن أبي عمرو؛ عن اليزيدي 
الإدغام فيهماء والعمل على الإظهار» ويقويه انعقاد الإجماع على إظهار ا حاء 
الساكنة التي إدغامها آکد من المتحركة عند العين في قوله: عَم فاصفح » 


.)١١ص( ينظر: حرز الأماني ووجه التهاني‎ )١( 

(۲) ينظر: النشر .)۲۸٦(‏ 

(۳) ينظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص١١).‏ 
)٤(‏ ينظر: التيسير (ص57١)‏ ؛ والنشر (۳۱۰/۲). 
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(الزخرف۱۸۹''ء وحکی اليزيدي عن أبي عمرو أن من العرب من يدغم ا حاء في 
العینء وكان لا یری ذلك»)”"”". 

انتقد الداني رواية القاسم بن عبد الوارث باعتبارها مخالفة الرواية المشهورة 
عن أبي عمرو هي القراءة بالإظهار في هذين الحرفين» وهو الذي عليه العمل 
عند أهل الأداء. 

القراءة سنة تثبت بالسماع لا بالقياس» فطريق القاسم بن عبد الوارث 
ضعيفة رواية وقياسا. 

٣[‏ ضعف المروية؛ لغلط الراوية 4 مرويته مما يتعلق بالمك: 

من أمثلة ذلك» ما ذكره أبو عمرو الداني فقال: «وروى ابن مجاهد عن 
قنبلات۲۹۱ھا'''عن القواس [ت٠71هآ*‏ أنه كان لا يطول حرف المدّ إذا 
استقبله همزة» إذا كانت الهمزة في أول كلمة وحرف المد قبلها في آخر کلمة؛ 


)١(‏ قال ابن الجزري: فدل على أن إدغام ا حاء في العين ليس بقياس» بل مقصور على 
السماعء كما أشار إليه أبو عمرو بن العلاء.النشر (۲۹۱/۱). 

)٢(‏ قال ابن الجزري : فمعناہ لا يرى ذلك قياساء بل يقصره على السماع بدليل صحة الإدغام 
عن أبي عمرو نفسه من رواية شجاع ؛ وعباس» وأبي زیدء وعن اليزيدي من رواية ابنه؛ 
ومدین؛ والآدمي. النشر (۲۹۱۹-۲۹۰/۱). 

(۳) جامع البيان في القراءات السبع (ص )٥٥٠٤‏ تحقیق طحان ؛ والمطبوع (ص۱۷۱)للمزید 
ينظر: (ص٤٥٥)؛‏ والنشر (۲۹۳-۱). 

)٤(‏ هو: عمد بن عبد الزحمن ين عمد مقرئ أهل مكة. جود القراءة على أبي الحسن ؛ 
وأخذ القراءة عن البرّي أيضاء شيخ القراء با حجاز: وانتهت إليه الإقراء بالحجاز. وأخذ 
القراءة عنه عرضا أبو ربیعة وهو من أجل أصحابه» وهو أحد راويي قراءة ابن 
كثير.ينظر : معرف القراء (۲۳۰/۱)ء وغاية النهاية .)۱٦٦- ۱٦٢ /٢(‏ 

)٥(‏ هو: أحمد بن محمد بن علقمةء أبو ا حسنء المقرئ. قال ابن الجزري : إمام مكة في القراءة» قرأ 
على ری تن واضح» وقرأ عليه قنبل» وعبد الله بن جبيرالهاشمي» وأحمد بن يزيد 
ا حلواني ء والبرّي أيضا. ينظر: معرفة القراء (۱۷۹-۱۷۸/۱)ء وغایة النهاية .)١١٤-۱۲۳/۱(‏ 
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وروی الخزاعى [ت۸٣۳ھما'''عن‏ الہ+ساشمی'''ء عن القسواس؛ 
وا حلوانی[ت ٢٥۲ھا'”‏ عنه» وابن شنّبوذات۳۲۸ھا'' عن قنبل عنه أنه كان 


ملف شرف الا وسغط :مق لقع“ قال ا لرا إن يكون 


)١(‏ هو: إسحاق بن أحمد بن إسحاق» أبو محمد المكي. قال ابن الجزري: إمام في قراءة 
المكيين» ثقة ضابط حجة» قرأ على أحمد البزّي؛ وعبد الوهاب بن فليح» وروی الحروف 
غنه عبد الله ين حير وقثل»:زؤى القراءة عنه غرضا ابن سئبو وغيره:قال الطوعي: 
سمعنا الخزاعي يقول: قرأت على ابن فليح سبعاً وعشرين ختمةء وقرأت على البرّي 
ثلاثين ختمة. ينظر : معرف القراء (۲۲۸-۲۲۷/۱)ء وغاية النهاية .)١167/1١(‏ 

(؟) هو: عبد الله بن جبيرالمكي» روى الحروف عن القواس» وعرض على قنبل» وروی عنه 
الحروف إسحاق الخزاعي» وعرض أبو بكر الداجوني. ينظر: غاية النهاية .)٤١١/١(‏ 

(۳) هو: أحمد بن یزیدء أبو ا حسن؛ المقرئ. قال الذهبي : من أكابر الحذاق امجودين. 
قال ابن الجزري: إمام کبیرعارف صدوق متقن ضابط خصوصا في قالون» وهشام» قرأ بمكة 
على أحمد بن محمد القواس. ینظر: معرفة القراء (۲۲۲/۱)ء وغاية النهاية .)19:-1١149/ ١(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن أيوب» أبو الحسن» شيخ القراء بالعراق مع ابن مجامد.قال ابن 
الجزري : شيخ الإقراء بالعراق أستاذ كبير أحد من جال البلاد في طلب القراءات مع الثقة 
والخير والصلاح والعلم» وأنه كان يرى جواز القراءة بالشاذء وهو ما خالف رسم 
الصحف الإمامء وقصته في ذلك معروفة مع العلماء في زمانه. ينظر: معرفة القراء 
(۲۷۹-۲۷/۱)ء وغاية النهاية (؟05-057/5). 

)٥(‏ هذا النوع من المد یسمّی البتر» كما ذكره ابن الجزري- عند ذكره مراتب المدود- 
فقال : وزاد الأهوازي مرتبة ثامنة دون القصر؛ وهي البترعن الحلواني والباشمي كلاهما 
عن القواس عن ابن كثير في جميع ما کان من كلمتين. 
قال: والبترهو حذف الألف والواو والياء من سائر هنْ.ثم قال ابن الجزري: فالمرتبة الأولى 
قصر المنفصل » وهي لأبي جعفرء وابن كثير بكمالبما من جميع ما علمناه ورويناه من 
الكتب والطرق حسبما تضمنه كتابنا سوى تلخيص أبي معشر وكامل البذلي.فإن عبارتهما 
تقتضي الزيادة له على القصر المحض. ينظر: النشر (۴۳۲۱-۳۲۰/۱). 
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واوا فإنه يثبته» قال أبو عمرو: «وهذا مكروه قبيح لا يعمل عليه؛ ولا يؤخذ 
به ؛ إذ هو لحن لا يجوز بوجه» ولا تحل القراءة به» ولعلهم أرادوا حذف الزيادة 
خرف الد وإشقاطها فعتروا عن ذلك ذف سرت الت وإسقاطه عار 

قال أبو عمرو الداني: «فأما النص بذلك» فقال الحلواني عن القواس 
امتاسطن او كتير أنه كان اود حرفا رف يدهن بطرت الأول ول 
كته مثل: وما زل إِلَيْكَ وَمآ أل يِن قَبِكَ 4 اون 


0 قال ابن الجزري : ( (ومما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-‎ (١) 
الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث» ومدعاهنا‎ 
قال ابن الجزري: ( (وممايدل على أنهم‎ )٠ /۱( وسطاً كما قامنا. والله أعلم» النشر‎ 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن‎ 
القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث؛ ومذها مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم» النشر‎ 
قال ابن الجزري: ( (وتمايدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال‎ .)۳۲۰/۱( 
الداني-؛ قول اكُلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث ؛‎ 
ومدّها مدأ وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱)۔ قال ابن الجزري: «وما يدل‎ 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه‎ 
عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث؛ ومڈھا مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم» النشر‎ 
قال ابن الجزري: «وثما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -کما قال الداني-»‎ .)۴۳۲۰/۱( 
قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثتى الكلم الثلاث» ومڈھا‎ 
مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : دوعا يدل على أنهم‎ 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- > قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن‎ 
القواس ؛ د کت ات ر ا ا کا و ر‎ 
قال ب این الجزري : «وما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-»‎ .)۳۲۰/۱( 
قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹثنی الكلم الثٹلاث ؛ ومدّها‎ 
مھا والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : «ومما يدل على أنهم‎ E 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن-‎ 
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<القواس ؛ حيث استثنى الکلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱)۔ 20 «وتما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول ا لواني فیما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الکلم الثلاث» ومڈھا 
هذا رسطاً كما قدا والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). 0 ٰ2 دوعا يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- » قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث استنى الكلم الثلاث» وھا اا ریف كما براه امت اف 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ( (ومما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني-» قول الخلواني فیما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استنى الكلم الثلاث» 
ومدّها مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم؛ النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : ((وممايدلٌ 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-؛ قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه 

عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث ؛ متها مدا وسطاً كما قاّمنا. والہ أعلم» الدشر 
(۳۲۰/۱). ق0 ((وممايدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني- ٠‏ قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث»› 
ومدّها مدا وسطأ كما قدمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «وممايدل 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الخُلواني فيما رواه الأهوازي عنه 
عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «وتما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الکلم الٹلاث: ومدّها 
مدا وسطأ كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : دوعا يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-ء قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث اسٹثنی الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). ڈال جردي ((«وممايدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني- ٠‏ قول الخحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث› 
ومدّها مدا وسطاً كما قادّمنا. والله أعلم» النشر )٠ /١(‏ قال ابن الجزري: «وممايدل 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول ا حلواني فيما رواه الأهوازي عنه 
عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطا كما قذمنا. والله أعلم» النشر* 
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-(370/1). قال ابن الجزري: «وممايدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني-» قول الخُلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث: 
ومدھا مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم» النشر ٠/١(‏ 0 ا «وممايدل 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- ٠‏ قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه 
عن القواس ؛ حي ]حكن ام الات رما ر كنا وراد اع ا 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : دوعا يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسكئنى الكلم الثلاث» ومدھا 
مدا وسطأ كما قدمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن ا جزري : «ومما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث ء ومدها مداً وسطأ كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱) قال ابن الجزري: ہوعا يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول الخلواني ذ فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹثنی الكلم الثلاث» ومڈھا 
ا طا كنا قينا . والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : دوعا يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الخلواني فيما رواہ الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث استئنى الكلم الثلاث» ومدها مدا وسطأ كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «ومما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول ا ُلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث» ومڈھا 
مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۱/ ).قال ابن الجزري: «ومما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الحلواني فیما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث اسكنى الكلم الثلاث» ومدّھا مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : «وما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹثنی الكلم الٹلاٹ ء ومڈھا 
مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۱/ ۰ج قال ابن الجزري : «وما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -کما قال الداني-» قول الحلواني فیما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث استئنى الكلم الثلاث ء ومدّها مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ( (ومما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال- 
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=الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استنى الكلم 
الثلاث» ومڈھا مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «وما 
يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- > قول الحلواني فيما رواہ الأهوازي 
عنه عن القواس ؛ حيث است ستثنى الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» 
النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «وما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث ‏ 
ومدّها مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). فال ابن الجزري : «وممايدل 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- » قول اخُلواني فيما رواه الأهوازي عنه 

عن القواس ١‏ حت الس ا فلا رایت را فن والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ((وممايدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني-» قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث» 
ومدّها مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). ال ابن اجر «ومما يدل على 
أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- كول اخدواتي فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ کے سس الله اقوت واا رسلا عجارت وف عدم ف 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «ومما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- 
» قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث» ومدّها 
مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «وما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث؛ ومڈھا مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم؛ النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : «وتما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاثء ومدّها 
مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). ا «وتما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- » قول الحلواني فیما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث اسٹٹنی الکلم الٹلاث ؛ وا ر 9 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «وما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الدانی-؛ 
قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث» ومدّها- 
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#مدًا وسطأ كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱)۔ قال ابن الجزري : «ومما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث اسٹثنی الكلم الثلاث» ومدّها مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). و وت 53 ا -كما قال الداني-» 
قول ا لواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الکلم الثلاث» ومدها 
مدا وسطاً كما قدّمنا. والله علم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : «ومما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- ٠‏ قول الحلواني فیما رواہ الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ وف ا اا وتا و كما دا والله ااه 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ہوعا يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استانى الکلم الٹلاثء ومدها 
مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱)۔ قال ابن الجزري : «ومما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- > قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حبك ای اعم مات ضا رسلا سی تمان وله ا 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «وثما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الدانی-: 
قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث؛ ومڈھا 
مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : «وتما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث اسٹثنی الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱) قال ابن الجزري: «وما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹثنی الكلم الثلاث» ومدها 
مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «وما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث استئنى الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن ا حجزري: دوعا يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-؛ 
قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹثنی الكلم الثلاث» ومدها 
مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : «ومما يدل على أنهم- 
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-أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- ٠‏ قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ ا اده ات وا رسلا کیا نكا وال اع ا 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ((وممايدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني-: قول ا ُلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث» 
ومدّها مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم» النشر ٠/١(‏ 2 قال ابن الجزري: «وممايدل 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- > قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه 

عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطأ كما قدّمنا. . والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : «وتما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث» ومدها 
مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : دوعا يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث» ومڈھا مدًا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «وتما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹنی الکلم الثلاثء ومذها 
مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر "٠ /١(‏ قال ابن الجزري: هوعا يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث» ومدّها مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: دوعا يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول ا لواني فیما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث» ومدھا 
مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۱/ ۰.۔ قال ابن الجزري: «ومما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث استنى الكلم الثلاث»ء ومدّها مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم» النشر 
.)70/١(‏ قال ابن الجزري: ((وممايدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني-» قول الخُلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث » 
ومدّها مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). ا «وممايدل 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- ٠‏ قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه- 
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تعن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث» ومڈھا مذاً وسطأ كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «وما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- » 
قول الخُلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث» ومدّها 
د وا ات والله أعلم؛ النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : و ادل غل 
أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- > قول ا انی فی فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث استانى الكلم الثلاث» ومدها مدا وسطاً كما قدّمنا. . والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «ومما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- ؛ 
قول ا ُلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث» ومدّها 
مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : دوعا يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- 0او فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ کیت اک اک رک ر مذ وميا کیا کاکا راف ای ر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ( (وما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني- ؛ قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الکلم الثلاث ؛ 
ومدّها مدا وسطاً كما قدمنا. والله أعلم» النشر ١٠ ٠/١(‏ قال ابن الجزري: «وممايدل 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- » قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه 

عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطاً كما قدّمنا. . والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ((وممايدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني- > قول اخُلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استشنى الکلم الثلاث؛ 
ومدّها مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم؛ النشر (۳۲۰/۱). نال اشريي: «وتمايدل 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- ٠‏ قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه 
عن القواس ؛ حت ا وا رطا كما تنا ولط ات اکا 
(۳۲۰/۱). مت «وما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول اخُلواني فيما رواہ الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الکلم الثلاث ؛ ومدھا 
مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). دالا ابي سی ( (وعا یدل على 
أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- ٠‏ قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث اس رس قعل کس مات ساس شل . والله أعلم» النشر= 
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ع(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ( (وممايدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الدانی-ء قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استلنى الكلم الثلاث» 
ومدها مدأ وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم؛ النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ( (ومما يدل 
على أنهم أرادؤا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه 
عن القواس ؛ حيث استئنى الكلم الثلاث ؛ ومڈھا مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: «ومما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- 
> قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث : ومدھا 
مدأ وسطأ كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱)۔ قال ابن الجزري : «ومما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث استفنى الكلم الثلاث»ء ومڈھا مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ( (وممايدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الدانی-ء قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث» 
ومدّها مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ( (ومما يدل 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الخلواني فيما رواه الأهوازي عنه 
عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ( (وممايدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه غن القواس ؛ حيث اسٹثنی الكلم الثلاث» 
ومڈھا مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ( (وتمايدل 
على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الخلواني فيما رواہ الأهوازي عنه 
عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن ا حزري: «مما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹٹنی الكلم الثلاثء ومدھا 
مدأ وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ( (ومما يدل على 
أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الخلواني فیما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطا كما قدمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : «مما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» = 
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-قول الخُلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث؛ ومدّها 
مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم؛ النشر (۳۲۰/۱). ذل و موی «ممايدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- ٠‏ قول الحلواني فیما رواه الأهوازي عنه عن 
حر کک کے ات ود ر ا ا 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: دتما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-› 
رل اغلات فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاثء ومدھا 
مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۱/ ۰ء قال ابن الجزري: «مما يدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الحلواني فيما رواہ الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث استثنى الكلم الثلاث: ومڈھا مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: دما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول اخُلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استشنى الكلم الٹلاٹ ء ومڈھا 
7 وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : «ممايدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- قول اخلواني فیما رواہ الأهوازي عنه عن 
ااي ف یک اسن العلل العلات, راما را تنا وال اع وار 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري: ( (وما یدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال 
الداني-» قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استشنى الكلم الثلاث؛ 
ومدّها مدا وسطا كما قدّمنا. والله أعلم» النشر e .)۳۲٠/۱(‏ دما يدل على 
أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- » قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ٢‏ حيث اسٹثنی الكلم الثلاث ء کا غ ا والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). الاين اي دا يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني- 
قول ا لحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث اسٹثنی الكلم الثلاث» ومدڈھا 
مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر (۱/ ٠‏ قال ابن الجزري: «ممايدل على أنهم 
أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» قول الخُلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن 
القواس ؛ حيث استنى الكلم الثلاث» ومڈھا مدا وسطاً كما قدّمنا. والله أعلم» النشر 
(۳۲۰/۱). قال ابن الجزري : دما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة -كما قال الداني-» 
قول ا حلوانی فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس ؛ حيث استثنى الکلم الثلاثء ومذها 
مدا وسطاً كما قامنا. والله أعلم» النشر ٠/١(‏ °( 
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قال أبوعمرو: «وقد غلط الحلواني في إلحاقه : يَتأيّهََ [البقرة١؟]‏ 
و(يتأضت» امریم۲۸] و<يَقَادَمُ4 االبقرۃ٣‏ ۳ا مع البمزة فيه من نفس الكلمة التي 
قبلهاء بل هي منفصلة منها ؛ لأن "يا" التي للنداء ليست فيها همزة فتكون من 
نفسهاء إنمااهي في الكلمة التي بعدهاء وأظنه راعى في ذلك خط المصاحف ؛ 
إذ هو فيها مرسوم كلمة واحدة ؛ لأن كتابتها كرهوا اجتماع الألفين؛ فحذفوا 
إحداهما اختصاراًء وا حذوفة منها هي ألف'يا" ؛ لسكونها وتطرفهاء اثبتة هي 
البمزة ؛ لكونها همزة مبتدأء ثم وصلوا الياء بالبمزة فصار بذلك كلمة 
واحدة» فإن كان راعى الخط في ذلك» فيلزمه أن یجعل ذلك سائغاً في كل ما 
يجري مجراه في الخط نحو: (مَتولایه [البقرة٠۳]‏ وط مَتأنم» آل عمران .]٦٦‏ 
وشبههما ؛ إذ ذلك فيه كلمة واحدة أيضاً وهو في الأصل والمعنى كلمتان». 

ثم قال الداني : ولعله قرأ ذلك على القواس وغيره با لم فإن كان ذلك؛ 
فليس لأجل أن الهمزة فيه من نفس الكلمة كما زعمه؛ بل من أجل اتصال 
المنادى بحرف النداء حتى كأنه معه كلمة واحدة» فأشبه لذلك ما هو مع البمزة 
من كلمة ؛ ولبذه العلة أيضاً رسم في الخط مع ما بعده من المنادى كلمة واحدة» 
على أنا لم نر أحداً من أهل الأداء يأخذ بْمدّه» ولا يخرجه عن حكم نظائرہ في 
مذهب من ميّز الممدود» فيقصر المنفصل ومد المتصل)”". 

انتقد الداني رواية قنبل» والخحلواني» وابن شنبوذ عن قنبل عن القواس عن 
ابن كثير بأنه كان بحذف حرف الد ويسقط من اللفظ في المنفصل باعتبارها 


)0۱( جامع البيان في القراءات السبع (ص 5غ-458) نحقيق طحان؛ والمطبوع (ص۱۸۸- 
۹ء والنشر (۳۲۰/۱). 


ر E‏ 
ن 4 - اء 
سر ا 


قواعد تقد القراءات الحتعلقة بالستد 1۳ 





غلطاً في الرواية وفي اللغة خالفت القراءة المشهورة المتواترة عن ابن کثیر؛ وهي 
تقوو لاع وو بے سرت لذ ونا متا يها 

مذهب ابن كثير في مد المنفصل قصره قولاً واحداء وافقه أبو جعفر المدني؛ 
ويعقوب ا حضرمي ؛ والسوسي من طريق الشاطبية» وبه قرأ قالون والدوري 

قال الشاطبي: «فإن ينفصل فالقصر بادره طالباً بخلفهما يُرويك درا 
ومُخضلام'''۔ 

الدال رمز لابن كثير في درا 

إذاً بذلك تكون هذه المروية ضعيفة ؛ لأنها خالفة لأصول مذهب قراءة ابن 

[4) ضعف المروية؛ لغلط القارئ # مرويته؛ وهو من غلط الثقة مما 
يتعلق بعلم التجويد» وهو الأداء: 

من أمثلة ذلك ما يتعلق بالبمزتين من کلمة؛ ما ذكره أبو عمرو: «قال 
الخزاعي : عن أصحابه”” عن ابن كثير: تَا آلتاس) لالبقرة14؟ لا يهمز الأولى 
من أجل همزة "الناس"» و«هؤلاء» یھمز الواوء ويكسر الألف الآخرة بغير 
همزء قال: لأنهم لا يجمعون بين همزتين في حرف واحد» وهذا غلط من 


الخزاعي من جهتين : 





.)۴۰ ينظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص5١) ؛ والتیسیر (ص‎ )١( 
 حيلف الخزاعي» هو إسحاق بن أحمد تقدّمت ترجمته» وأصحابه هم: البزي» وابن‎ )۲( 
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إحداهما: أن الہمزتین في ذلك لم تتلا صقاء بل قد فصل بينهماء في : 
(رتاء آلئاس» الألف» وفي «هؤلاء» اللام المتحرك والألف» فوجب تحقيقهما ؛ 
لأنهما لا یستثقلان. 

والثانية : أن ذلك كان يجب في كلمة فيها همزتان قد فصل بينهما فاصل : 
اتا روا4 [الممتحنة٤]‏ وورایشگ 4 [سورة آل عمران: 44) و اريت 4 [الكهف : .]٦٦‏ 

وأْرَتَیّته آمریم۷۷) و اريتك [الأنعام ]٤٤‏ وتر )آل عمران٤:1‏ وم 


ا وت فا َء انگ ه4 اطه8] وط أنبَاء مِنٌ4 آل عمران٤٤]ء‏ و ما أشبهه, 
٠‏ فصح أن الذي 





حكاه الخزاعي غلط لاشك فيه»”". 

انتقد الداني هذه القراءة باعتبارها غلط القارئ في مرويته ؛ حيث خالفت 
مذهب ابن كثير في الہمزتین من كلمة وهو تحقيق البمزة بعد الألف:؛ كما 
خالفت قواعد تسهيل الہمزتین من كلمة» وهي التصاق الہمزتین بدون فصل 
بينهما بحرف. 

إذا مذهب ابن كثير في الأمثلة المذكورة هو تحقيق البمزة بعد الألف. 


)١(‏ إبدال البمزة المفتوحة وقبلها مكسورء هو مذهب أبي جعفر المدني في مثل : «رئًاء آلئّاس». 
وأما إذا كانت الہمزة مفتوحة بعد فتح» فنافع ؛ وأبو جعفر متفقان على تسهيلها بین بين في 
«رأيت»و«رأيتكم» و«أفرأيتم» حيث وقع في القرآن. ينظر: النشر .)۳۹٦۰۰۱۰۱/۱(‏ 

)٢(‏ جامع البيان في القراءات السبع (ص )٥٤١‏ تحقيق طحان. 

(۳) ينظر: النشر .)۳۹٦۰1۰۱/۱(‏ 
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]٥[‏ ضعف القارئ و شذوذہ 2 الرواية: 

من أمثلة ذلك ما یتعلق بالإدغام الصغير في ا حرفین المتقاربين من کلمتینء ما 
ذكره ابن مجاهد فقال : «وأمًا ما لا يجوز إظهاره» فقوله: كين قد» [البقرة ]٦٥٢‏ 
بإظهار الدال عند التاء» و «وقالت طائفة» [آل عمران؟7]. فلا اختلاف بينهم في 
إدغامه» إذا سكنت التاء» وأتى بعد الطاء''ء أو دال؛ أو تاء» وجب إدغامها 
فيهنٌ؛ مع الإطباق والاستعلاء في الطاء» إلا ما ذكر عن المسيّبِي”"؛ عن نافع 
أنه قرأ: «قد تبين» غير مد غمة. 

قال ابن مجاهد: إظهاره خروج من كلام العرب» وهو رديء جد ؛ لقرب 
الدال من التاءء وأنهما بمنزلة واحدة» فثقل الإظهار)". 

انتقد ابن مجاهد هذه القراءة ؛ باعتبارها شاذة في الرواية» وضعيفة في اللغة؛ 
وذلك من جهتين: 

الجهة الأولى: السند ؛ لأن رواية المسيبي شاذة ؛ لمخالفتها ما عليه سائر 


الرواة عن نافع. 


)١(‏ لأن الطاء من حروف الإطباق الأربعة وهي: الطاء»؛ والظاءء والصادء والضاء. ينظر: 
التمهيد في علم التجويد لابن الجزري (ص7١١).‏ 

(۲) إسحاق بن محمد أبو حمدضعفه العلماء. قال ابن حجر: «صدوق فيه لين ورمي بالقدر» 
وقال الأزدي «ضعيف يرى القدر». ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۲۰۰/۱)؛ وتهذيب 
التھذیب (۱۲۷/۱)؛ وتقريب التهذيب (ص١177-17).‏ 

(۳) لأن الطاء والتاء والدال من خرج واحدء وهو أصول الثنیتین العليين. ينظر: التمهيد في 
علم التجويد لابن ألجزري (ص٢۲۰).‏ 

.)۱۱١ص( كتاب السبعة في القراءات‎ )٤( 
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والجهة الثانية: اللغة ؛ لأن إدغام الدال في التاءء أو التاء في الطاء محل 
إجماع عند القراء» وهما من خرج واحد”". 

["] ضعف القارئ وشذوذه 2# الرواية: 

من ذلك ما يتعلق بالنون الساكنة والتنوين» ما ذكره ابن مجاهد ؛ إذ قال: 
«وكلهم كان يظهر النون الساكنة والتنوين عند البمزة والہاء والحاء والخاء والعين 
والشين» وروی ابن المسيبي عن نافع أنه لم يظهر النون الساكنة والتنوين عند الخاء 
والغین مثل : $ هَل مِنْ حت يرلل [فاطر : 21 وروی غيره عن نافع بالإظهار» ". 

انتقد ابن مجاهد هذه القراءة ؛ لشذوذ رواية ابن المسيبي ؛ حيث إنها مخالفة ما 
عليه سائر الرواة والطرق المشهورة عن نافع. 

لو صحت هذه الرواية بنقل مستفيض عن نافع لكانت مقبولة ؛ لن أبا 
جعفر المدني قرأ بالإخفاء عند الغين والخاء» وهو من شيوخ نافع الذین أخذ 
عنهم القراءات» ولعل هذه الرواية ما كان يقرأ بها نافع ثم تركهاء وهي عن 
نافع تعتبر انفراده. 


)١(‏ ينظر: النشر (۲/۲وما بعدھا). 

)٢(‏ كتاب السبعة في القراءات (ص١٢٣-٦۱۲)ء‏ وجامع البيان في القراءت السبع (ص۲۹۲). 
اتفق القراء العشرة على إظهار اللون الساكنة والتنوين عند حروف ا حلق الستةء إلا ا حرفین 
فيهماء وهما: الغين والحاء: فقرأ أبو جعفر المدني بالإخفاء عندھما مثل: (من غل» 
و(من خیر4. 
قال ابن الجزري : انفرد ابن مهران عن ابن بويان عن أبي نشیط عن قالون بالإخفاء عند 
الغين والخاء في جميع القرآن ولم يستئن شيئاء واتبعه على ذلك أبو القاسم البذلي في 
كامله» وذكره الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه عن أبي نشيط من طريق ابن شنبوذ عن 
أبي حسان عنه..ثم قال : وهي رواية المسيبي عن نافع. ووجه الإخفاء عند الغين والخاء ؛ 
لقربهما من حرفي أقصى اللسان: القاف والكاف» ووجه الإظهار بعد مخرج حروف ا حلق 
من مخرج النون والتنوين » وإجراء الحروف الحلقية مجری واحدا.النشر (۲۳-۲۲/۲). 
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حينئذ يكون إظهار النون الساكنة» والتنوين عند الحروف الحلقية الستة محل 
اتفاق بين القراء العشرة سوى أبي جعفر المدني. 

ثانياً: الأمثلة المتعلقة بفرش الحروف: 

[1] من أمثلة ذلك ضعف القارئ وشذوذه رواية وطريقا: 

ما ذكره أبو عمرو الداني»› فقال: «وكلهم قرأً: وَمَا كان قَوَلّهُرْ » 
ال عمران 147] بالنصب إلا ما رواه عبيد بن نعيم'''؛ وهارون بن 
حاتم[ت ٤٢٤ھا"'‏ عن أبي بکرات۱۹۳ھا”” عن عاصم أنه قرأ بالرفع؛ 
وكذلك روى عبد الحميد بن بكار" عن أيوب بن تمیم [94١ه]"‏ عن 





)١(‏ ابن يحيى» أبو عمر السعيدي» الكوفي. أخذ القراءة عن أبيه عن عاصم؛ وأبي عمرو بن 
العلاءء وحمزة الزيات» وأبي بكر بن عيا ش» وروی عنه أحمد بن مصرف اليامي.ينظر: 
غاية النهاية .)٦۹۸/۱(‏ 

(۲) أبو يشر الكوفي البزار» روى الحروف عن أبي بكر بن عياش » وحسين الجُعفي» وروى- 
أيضاً- عن سليم» روى القراءة عنه أحمد بن يزيد الحلواني. 
قال ابن الجزري : مقرئ مشهور» ضعّفوہء سثل عنه أبو حاتم فقال: أسأل الله السلامة. 
ينظر: غاية النهاية .)۳٤٣٤٣-٣٣٤/٢(‏ 

(۳) اختلف في اسمه على عشرة أقوال أصحها قولان: أبو بكرء وشعبة بن عياش بن سالم 
الكوفي. أحد الأعلام» قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم» وهو أحد راوبي قراءته» وأبرز 
رواة قراءة عاصم.ينظر: معرفة القراء (١/٣۱۳۸-۱۳)؛‏ وغاية النهاية .)۳۲٦٣-۳۲٣/١(‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله الكلاعي؛ الدمشقي. أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم القارئ؛ وهو أحد 
الذين خلفوه في القيام بالقراءة» وروی عنه العباس بن الوليد.غاية النهاية .)۳٦٣/١(‏ 

)٥(‏ أبو سليمان» التميمي الدمشقي» المقرئ» قرأ القرآن على يحيى بن الحارث الدماري؛ 
صاحب ابن عامرء وهو الذي خلفه في القيام بالقراءۃء أخذ القراءة عنه عرضاً راويا قراءة 
ابن عامرء وهما: هشام» وابن ذكوان. ينظر: معرفة القراء (۸/۱٤٢۱)؛‏ وغاية النهاية 
(۱۷۳-۱۷۲/۱)۔ 
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يحيى بن ا حارث [ت١٢۱ھا'''‏ عن ابن عامر. 

قال الداني : «برواية أخرى› من طريق هارون عن أبي بكر عن عاصم 
'قولهم' بالرفع » وروی سائر الرواة عن أبي بكر عن عاصم بالنصب؛'''. 

انتقد أبو عمرو الداني القراءة بالرفع ؛ لأنها روایة شاذۃ”' خالفت ما رواہ 
سائر الرواة عن أبي بكر عن عاصم بالنصب ؛ وأيضاً رواية عبيد بن تُعيم من 
طريق هارون بن حاتم ضعیفةء وقد ضعفه أهل العلم» كما قال ابن لجزري عن 
ارون أله كان مقر مكهورا تة 

فبذلك تكون القراءة بالرفع شاذة لمخالفتها ما رواه سائر الرواة عن عاصم؛ 
تا عاف رانا وار ف 

إذأ القراءة بالنصب هو المشهور عن أبي بكر عن عاصم؛ وابن عامر» وهي 
محل اتفاق بین القراء العشرة. 


من ذلك ضعف القارئْ وشذوذه من طريقه. 


)١(‏ الڈماريء أبو عمرو الغساني» الدمشقي» إمام الجامع» ومقرئ البلد في وقته» وأخذ 
القراءة عن ابن عامرء وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة» وهو معدود من التابعين» وقرأ 
عليه أئمة منهم أيوب بن تميم. ينظر: معرفة القراء (١/١٠٠-١١٠٠)؛‏ وغاية النهاية 
.(TIA- ۳1۷/1)‏ 

(؟) جامع البيان في القراءات السبع (ص ۲۲۲)ت ط ؛ والمطبوع (ص٤٤٦٦)؛‏ مزيداً للأمثلة 
ينظر: كتاب السبعة (ص 1۷٤و۷۹٤).‏ 

(۳) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص .)۲۳-۲٢‏ 
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ما ذكره أبو عمرو الداني؛ فقال: «قرأ عاصم في رواية شر ہرم 
عن الأعشی ت٢٢٥‏ ھا'ء وروایة حسينات7١7ه(":‏ وغيره- أيضا- عن 
أبي بكر عن عاصم أنه يقرأ: « وَجَتْسَوِيِنْ أَغتَاب» الأنعام ۹۹] بالرفع » وفي رواية 
أخرى» قال الداني : بإسناده عن عاصم أنه كان يقرأ "وجنات" عند رأس المائة 
من الأنعام بالرفع». 

انتقد أبو عمرو الداني القراءة برفع تاء إجنات» ؛ لأنها رواية شاذة") 
خالفت ما رواه سائر الرواة عن أبي بكر عن عاصم ؛ وأن في إسنادها حسين 
الجعفي وهو كثير الغلط في الحروف على أبي بكر» كما ذكره ابن الجزري » 
حيث قال: «وإن كان الحسين الجعفي أكبر» وأقدم من الأعشى فهو كثير الغلط 
في ا حروف على أبي بكر وغيره». 





)١(‏ هو: محمد بن حبيب» أبو جعفر الكوفي» القرئ. قرأ على أبي يوسف الأعشى» وتلقن 
القرآن من الأعشى تلقيناًء وكان يلقنه بالكوفة. وكان الشموني أقرأ أصحاب الاعشی؛ 
وأجلهم» وقرأ عليه إدريس بن عبد الكريم ا حداد أحد راويي قراءة خلف عن نفسه. 
ينظر: معرفة القراء (٠/١٠٠٠)؛‏ وغاية النهاية .)١١5/5(‏ 

)٢(‏ هو: يعقوب بن محمد بن خلیفةء الكوفي.أخذ القرآن عن أبي بكر بن عياش عرضاًء وكان 
أجل أصحاب شعبة» تصدّر للإقراء بالكوفة. أخذ عنه القراءة عرضا وسماعا محمد بن 
حبيب الشموني. ينظر: معرفة القراء (۹/۱٥۱)؛‏ وغاية النهاية (۳۹۰/۲)۔ 

() ابن علي الجُعفي» أحد الأعلام. قال ابن الجزري : - عند ترجمته الأعشى- عن أبي بكر 
النّقاش أنه قال: وإن كان الحسين الجعفي أكبرء وأقدم من الأعشى فهو كثير الغلط في 
الحروف على أبي بكرء وغيره» وقرأ القرآن على حمزة؛ وهو أحد الذين خلفوه في القيام 
بالقراءة» وروی القراءة عن شعبة» وبرع في القراءة والحديث. ينظر: معرفة القراء 
(١/٢٦٦-٥٦۱)؛‏ وغاية النهاية .)۲٢۷/۱(‏ 

.)٠٥٥ص( جامع البيان في القراءات السبع (ص٢۲۹)ت ط ؛ والمطبوع‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص۳۹). 
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فبذلك تكون القراءة برفع تاء'جنات" رواية شاذة ؛ لأن في إسنادها راوية 
ضعيف الذي هو حسين الجعفي كثير الخلط في الحروف على أبي بكر وغيره ؛ 
ولأنها أيضا مخالفة ما عليه سائر الطرق بنصب التاء عن شعبة. 

إذا الرواية المشهورة عن أبي بكر هي قراءة: وجنات من أعناب» بنصب 
العایس فيكسرها مثل سائر القراء العشرة» وهي موضع اتفاق بينهم. 

]٢[‏ غلط القارئ» وشذوذہ 2 الرواية» والطریق؛ من ذلڪ: 

ما ذكره أبو عمرو الدانى: «وكلهم قرأ: ط(معیشَ [الأعراف١٠]‏ وقي [الحجرة١]‏ 
بكسر الياء كسرة خالصة'''ء وهي الكسرة التي كانت لہا في الواحد قبل أن تعل 


: اتفق القراء العشرة على قراءتها بالياء ا خالصةء وهو القياس عند أهل اللغة.قال الأخفش‎ )١( 
فالياء غير مهموزة» وقد همز بعض القراء وهو رديء ليست بزائدة.‎ 
أمالإمعايش» فجمع'معيشة"» وأصلها"معيشة'بوزن مفعلة بكسر العینء فالياء أصلية‎ 
متحركة» فنقلت حركتها إلى العين» فسكنت» فصارت حرف مدّء وزيدت ألف ساكنةء‎ 
والياء عند الجمع ؛ ولذلك لا سبيل إلى حذف الیاءء والألف لا تحركء فحركت الياء بما‎ 
كان يجب لہا في الواحدء وكذلك لا يجوز همزها في الجمع ؛ لأن الياء أصلية في المفرد» وإنما‎ 
يهمز ما كان حرف العلة فيه زائدا مثل: (صحيفة وصحائف» ومدينة ومدائن).‎ 
017)؛ وجامع البيان (٥/٥۳٦)؛ وإعراب‎ -011١/1( ينظر: معاني القرآن للأخفش‎ 
والإتحاف (51/7)؛ والبيان التعريف با في القرآن من أحكام‎ ؛)١١5‎ -١٠٠١/۲( القرآن‎ 
التصريف للدكتور/محمد سيدي الحبيب (؟177/1).‎ 
قلت : لو صحت هذه القراءة متواترة لصحت لغة على الفصيح ؛ لأن القراءة سنة متبعة فلا‎ 
يلزم أن يكون على أفصح اللغة بل على الأثبت رواية.‎ 
وقد لمح الطبري إلى ذلك بعد ذكره هذه القراءة وعلة تضعيفها لغة» وبيان وجه من قرأها‎ 
بالہمزء نما يدل على أنها لو ثبتت روایة ؛ لصحت لغة؛ حيث قال: (وربما همزت العرب‎ 
جمع (مفعِلة) في ذوات الياء والواو» وإن كان الفصيح من كلامها ترك الہمز فيها...وعلى هذا‎ 
همز الأعرج «معائش6.وذلك ليس بالفصيح في كلامهاء وأولى ما قرئ به كتاب الله من الألسن‎ 
.)٦٣٤/ ٥٢( أفصحهاء وأعرفها دون أنكرها وأشدٌّ ها اه بتصرف).ينظر: جامع البيان‎ 
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بالنقل إلى العين""“ ولم يهمزها أحد منهم من الطرق التي ذكرناها عنھمء إلا ما 
حکاہ ابن جبیر ت۸ LaY‏ "في كتاب ات إن أهل المدينة يهمزون.ثم قال 
الداني : في کتاب قراءة نافع عن أصحابه عنه (معایش* غير مهموز حيث وقعت ؛ 
وهو الصواب من قوليه- إن شاء الله-وكذلك قال أصحاب المسيبي» وقالون» 
وأبو عبید عن إسماعيل بن جعفرات ۱۸۰ھا'“ غير مهموز» . 

قال ابن مجاهد: «رواية خارجة[ت78١ه)"''‏ عن نافع : "معائش" تمدودة 


مهموزة. 


)١(‏ الإعلال هو: تغيير حرف العلة تغييراً معيناً للتخفيف» قد يكون بقلبه إلى حرف آخرء أو 
بحذف حركته» أو تسكينه» أو حذفه كله. ينظر: التطبيق الصرقي ء د. عبده الراجحي 
(ص١٥۱)ء‏ والموسوعة النحوية الصرفية ¢ د يوسف المطوع (۱۸۱/۳).۔ 

)۲( ھو: : أحمد بن جبير بن محمد ب» جبير» أبو جعفر الکوٹی.کان من كبار القراء وحذاقهمٍ 
عني بتلقي القراءات من الصغر بإفادة والده؛ فقرأ على والده» أخذ القراءة عرضاً وسماعاً 
عن الكسائي» وسليم» وقرأ عليه خلق كثير» منهم محمد بن العباس. ینظر: : معرفة القراء 
(۲۰۷/۱)؛ وغاية النهاية .)57/1١(‏ 

)۳( ذكر هذا الكتاب ابن الجزري في النشر (۱٣۳)ء‏ فقال: جمع کتاباً في قراءات الخمسة من 
كل مصر واحد.أفاد بأنه من أوائل الكتب التي ألفت بعد كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. 
إذا لابن جبير كتابان : كتاب في قراءة نافع كما ذكره الداني» وكتاب في قراءات ال خمسة؛ 
وهنا قدا 

)€( إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري؛ أبو إسحاق» المدني القارئ»› أخذ القراءة 
عرضاً عن شيبة بن نصاحء ونافع» وبرع في القراءة» وعنه أخذ القراءة الكسائى» 
وأبوعبيد» وأبو عمرالدوري. ينظر: معرفة القراء (١⁄٤٤٠)؛‏ وغاية النهاية .)۱٦٢/١(‏ 

.)0١١ص( جامع البيان في القراءات السبع (ص 5-5)ت س ؛ والمطبوع‎ )٥( 

» ابن مصعب» أبو الحجاج» الضبعي» السرخسي.قال ابن الجزري : أخذ القراءة عن نافع‎ )٦( 
وأبي عمرو» وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه وروی -أيضا- عن حمزة حروفاء‎ 
.)۲٦۸/۱( روى القراءة عنه العباس بن الفضل.غاية النهاية‎ 
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قال ابن مجاهد : وهو غلط)”". 

ذكر ابن الجزري: رواية خارجة هذه في أمثلة القراءات الشاذة التي نقله 
ثقةء ولا وجه له في العربية؛ ولا يصدر مثله إلا على وجه السهو والغلط ؛ 
وعدم الضبط.؛ حيث قال: «وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع 
(معاتكن 4 بالبمن". 

ادت هذه القراءة باعتبارها غلطاً في الرواية» واللخة. 

انتقدها أبو عمرو الداني ؛ لأنها رواية شاذة'" خالفت جميع الروايات 
والطرق المشهورة عن نافع ؛ وأيضاً لخارجة شذوذ كثيرة في القراءات لم بتابع 
عليه؛ كما قال ابن الجزري : «وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه». 

وأما انتقاد ابن مجاهد» وابن الجزري فباعتبارها غلطا في الرواية واللغة ؛ 
لأنها خالفت القياس في اللغة من حيث أصل الكلمة» واشتقاقها. 

الذي يظهر في قراءة من قرأ "معائش" بالہمز أنها قراءة شذت رواية لا لغة ؛ 
إذلو صحت رواية لكانت مقبولة لغة على الفصيح. 

قال أبو حيان: «وقرأ الجمهور: «معايش» بالياء» وهو القياس ؛ لأن الياء 
في الفرد هي أصل لا زائدة فتهمزء وإنما تهمز الزائدة نحو: صحائف في 
صحیفةء وقرأ الأعرج › وزيد بن علي[ت۸٥۳]'ء‏ والأعمش» وخارجة عن 
نافع وابن عامر في رواية : "معائش 'بالبمزة؛ ولیس بالقياس لكنهم رووه وهم 


)١(‏ كتاب السبعة في القراءات (ص۲۷۸). 

(۲) النشر (۱۷/۱)۔ 

(۳) ينظر: مختصر فی شواذ القرآن (ص17). 

)٤(‏ ابن أحمد بن محمدء أبو القاسمء الكوفيء المقرئ»› أحد الحذاق» وشيخ العراق ثقة. ينظر: 
معرفة القراء ١(‏ /15١7)؛‏ وغاية النهاية (١/94؟1-‏ ۲۹۹). 
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ثقات» فوجب قبوله» وشڈ هذا البمزء كما شذ في منائر جمع منارة» - ثم ذكر 
أبو حيان کلام نحاة البصرة في هذه القراءة» وردهم إياها لغةء واتهامهم من قرأ 
بالبمز أنه لم يكن يدري ما العربية وكلام العرب التصحيح في نحو هذا- ولسنا 
متعبدين بأقوال نحاة البصرة» وقال الفراء: ربما همزت العرب هذا وشبهه 
يتوهمون أنها فعلية» فيشبهون مفعلة بفعيلة اه» فهذا نقل من الفراء عن العرب 
أنهم را يهمزون هذا وشبهه» وجا به نقل القراء الثقات ابن عامر» وهو عربي 
صراح» وقد أخذ القرآن عن عثمان#ه قبل ظهور اللحن ؛ والأعرج؛ وهو من 
كبار قراء التابعين» وزيد بن علي › وهو من الفصاحة والعلم بالمكان الذي قل 
أن يدانيه في ذلك أحدء والأعمش وهو من الضبط والإتقان والحفظ والثقة 
بمكان» ونافع وهو قد قرأ على سبعين من التابعين» وهم من الفصاحة والضبط 
والثقة با محل الذي لا يجهل » فوجب قبول ما نقلوه إليناء ولا مبالاة بمخالفة نحاة 
البصرة في مثل هذاء ثم ردّ على النحاة إلى أن قال: وكثير من هؤلاء النحاة 
يسيئون الظنٌ بالقراء ولا يجوز لہم؛''' 

٣[‏ ضعف القارئ» وشذوذه ے2 الحروف: 

من أمثلة ذلك» ما ذكره أبو عمرو الداني حيث قال: «قرأ عاصم في رواية 
المفضل (ت۸٦۱ھا‏ ” :"ورياشا" [الأعراف ۲٢‏ بفتح الياء ألف بعدهاء وقرأ 


.)۱٥/٥١( البحر ا حیط في التفسير‎ )١( 

() الفضل بن محمد الصْبّي ؛ الكوفي المقرئ» أبو حمدء کان من جلّة أصحاب عاصم؛ قرأ 
عليه» وتصدر للإقراء. قال أبو حاتم الرازي متروك القراءة والحديث» وقال أبو حاتم 
السجستاني : هو ثقة في الأشعارء وغیرثقة في الحروف. قال الذهبي: شد عن عاصم 
بأحرف. ینظر: معرفة القراء (۱۳۱/۱)؛ وغاية النهاية (۳۰۷/۲). 


ارم ذه + 
حت ڑا 
رس 


7 قواعد تقد القراءات 





الباقون بإسكان الياء من غير ألف» ط وَرِيشًا) [الأعراف: 5051" . 

انتقد أبو عمرو الداني هذه الرواية باعتبارها شاذة ؛ لأن رواية الفضل عن 
عاصم ضعیفة؛ كما قال الذهبي : «وشدٌ عن عاصم بأحرف»» وضعفه أهل 
العلم؛ ووصفؤه بأنه غير ثقة في ا حروف: و روايته معدودة من القراءات الشاذة 
التي لا يقرأ بها اليوم”'". 

من ذلك ضعف القارى وشذوذه في ا حروف:؛ أو كان ضعفه من طريق 
الرواية» ما ذكره أبوعمرو الداني ؛ إذ قال: «قرأ عاصم في رواية المفضل: «يَوم 
لا يَسْبِبُوتَ » [الأعراف 1١١۳‏ بضم الياء من السبت› وقد روى بفتح الياء 
وبالوجهين أقرأني أبو الفتح ت٤٤٦ھ‏ ومن طريق هارون بن حاتم عن أبي 
بكر عن عاصم بالرفع؛ ومن طريق حسين الجعفي عن أبي بكر برفع الياء 'ويوم 
لا يسبتون"من أسبت» وروی سائر الرواة عن أبي بكر بفتح الياء» وقرأ الباقون 
بفتح الياء وکسر التاء». 





)١(‏ جامع البيان في القراءات السبع (ص7١)ت‏ س ؛ والمطبوع (ص7١0)؛‏ وينظر: السبعة 
(ص۲۸۰)؛ والتيسير (ص9١٠)؛‏ والنشر (۲/ .)۲٦۹‏ 

(۲) ينظر: المحتسب (511/1؟)؛ والبحر ا حیط (587/5)؛ والدر المصون في علوم الکتاب 
المكنون .)۲۸۷/٥(‏ 

(۳) هو: فارس بن أحمد بن موسى» الحمصي.قال الذهبي : مؤلف كتاب 'المنشًا في القراءات 

. الثمان", وأحد الحدّاق بهذا الشانء وهو شيخ أبي عمرو الداني فقال: لم ألق مثله في 

حفظه» وضبطه» وكان حافظاً حسن التأدية فهماً بعلم صناعته» واتساع روايته مع ظهور 
نسكه وفضله. ينظر: معرفة القراء (۳۷۹/۱)؛ وغاية النهاية (؟1-0/5). 


0( جامع البیان ٹی القراءات السبع (ص١ه-5؟0)ت‏ س ؛ والمطبوع (ص۲۳٥).‏ 


ارم ذه + 
سن | | 
مو 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد o‏ 





انتقد الداني هذه الأوجه لعاصم باعتبارها قراءات معدودة من الشواذ'''؛ 
لأنها من رواية المفضل عن عاصم وهو ضعيف؛ كما قال أبو حاتم الرازي: 
«متروك القراءة»» ومن طريق هارون بن حاتم » وحسين الجعفي وهما ضعیفان 
في القراءات كما تقدم› وبالاضافة إلى خالفتھا القراءة الصحيحة التي أجمع 
عليها سائر الرواة عن شعبة عن عاصم. 

[؛] ضعف المرويات بأوهام القراء الثقات 2 رواياتهم؛ لأن الثقة ريما 
يهم: 

مثال ذلك : ماذكره أبو عمرو الداني : «وكلهم قرأ: ( إِنَّالِينَ تَدَعُو من 
ُن لَه عِبَادُ تانكم » [الأعراف 4 بالتاء إلا ما رواه بكار بن أحمد المقرئ”" 
أداء عن أحمد ابن رسته”" عن نصیرا“ ات٢٤1۲ء‏ عن الكسائي أنه قرأ بالياء؛ 


)0( 
وهو وهم من ابن رستم» . 





.)٥۲ص( ینظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه‎ )١( 

(۲) ابن بكارء المعروف ببكارة» أبو عيسى» ثقة مشهورء قرأ على الصواف» وأحمد بن محمد 
ابن رستم» وابن مجاهد» وقرأ عليه أبو جعفر الكتاني؛ وحمد الوراق. قال ابن حبان ريما 
يخطيع.ينظر : ميزان الاعتدال (١٣۱۳)؛‏ وغاية النهاية (۱۷۷/۱). 

(۳) أحمد بن محمد بن رستم » أبو حعفر الطبري» المقرئ. قرأ على نُصير بن يوسف صاحب 
الكسائي» روى عنه أحمد القطان» وبكار بن أحمد.ينظر: غاية النهاية .)۱۱٥/۱(‏ 

(4) تُصيربن يوسفء أبو المنذر الرازي» المقرئ النحوي صاحب الكسائي وهو من أجل 
أصحابه وعلمائهم» وكان من الأئمة ا حذّاق؛ لا سيما في رسم المصحف وله فيه مصنف» 
قرأ عليه محمد الأصبهاني» وأحمد بن محمد رستم. ينظر: معرفة القراء (۲۱۳/۱)؛ وغاية 
النهاية (٢/٣٣٤۳)۔‏ 

)٥(‏ جامع البيان في القراءات السبع (ص04)ت س ؛ والمطبوع (ص010). 


ارم ذه + 
سن | | 
مو 


ا ےا قواعد تقد القراءات 


انتقد أبو عمرو الداني القراءة بالیاء في 'یدعون" ؛ لأنها رواية شاذۃ''' وهى 





مروية ضعيفة؛ وهم من ابن رستم في روايته» وهذه الرواية أیضاً من طریق 
بكار بن أحمد وهو ثقة مشهور لکن ربا يخطئ ؛ كما قال ابن حبان. 

من .ذلك ما يتعلق بأوهام القراء الثقات في رواياتهم وفي اللغة. 

ما قاله ابن مجاهد: «وروى عبیدات۲۱۹ھا''' عن أبي عمرو؛ وعبيد عن 
هارون عن أبي عمرو: «كذَالِلك تُہی الْمُؤْييِينَ4 [الأنبياء64] قالا: مدغمة» وهو 
وهمء لا يجوز هاهنا الإدغام ؛ لأن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة 
والنونان لا تدغم في الجيم» وإنما خفيت لأنها ساكنة تخرج من ا خیاشیم؛ 
فحذفت من الكتاب وهي في اللفظ ثابتةء ومن قال مدغم فهو غلط)”". 

انتقد ابن مجاهد هذه القراءة من جھتین: باعتبارها وهماً في الروایةء وغلطاً 
في اللغة ومقاييسها. 

إن كانت هذه الرواية من طريق عبید بن الصباح فهي وهم ؛ لأن عبيدا ثقة 
والثقة قديهم› وإن كانت من طريق هارون بن حاتم فهي غلط ؛ لأنه ضعيف 
الرواية وكثير الأخلاط على شعبة وغيره. 





)١(‏ ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص۸]). 

)۲( عبيد بن الصباح بن صببح؛ أبو محمد الكوفي؛ أخو عمرو بن الصباح ؛ > مقرئ ضابط صالح. 
أ خذ القراءة عرضاً عن حفص. وقال الداني : : وهو من أجل أصحابه وأضبطهم» روى 
القراءة عنه عرضاً أحمد بن سهل الأشناني. 
ينظر: معرفة القراء (١/5١؟)؛‏ وغاية النهاية .)]۹٦-۹٥/۱(‏ 


(۳) كتاب السبعة فی القراءات (ص١٠17).‏ 


”رف |, 
ا غر اس ل زاو 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد ۷۷ 





أما القراءة بالنون الواحدة فهي متواترةء وبها قرأ ابن عامر» وشعبة عن 
عاصم ؛ واختارها أبو عبيد القاسم بن سلامء حيث قال : «لإجماع المصاحف 
على كتابتها بنون واحدة)”". 

لقد تعسر تخريج توجيه هذه القراءة على معظم المصنفین؛ كما ذكره أبو 
شامةء فقال: «واختار أبو عبيد هذه القراءة» وضعفها النحاة» وعسر تخريج 
توجيهها على معظم المصنفين. قالوا: إدغام النون في الجيم لا يكاد یعرف؛''' 

ذلك أن بين النون والجيم تباعدء وليس بينهما شيء من أسباب الإدغام؛ 
وهو التماثل» أو التقارب» أو التجانس كما تقرر في علم التجويد» واللغة. 

أما الأصل في نجي) فننجي كما في قراءة أخرى» فحذفت إحدى النونين 
وق كبن ساوت a‏ 17ک کر امكل ول 
تتفرّقواء وقال ابن الجزري : حذفت إحدى النونين تخفيفاًء كما جاء عن ابن 
كثير وغیرہ: «ونزل الملائكة تنزيلا”". 

من ذلك ضعف ا رویة المتعلق بوهم القارئ من راويته. 

قال ابن مجاھد: «وقرأت على قنبل عن التبّال : وين سَ4 [النمل (YY‏ 
وطلِسَبٍ4اسبأ١١]‏ ساكنة البمزة» وهكذا الحسن بن محمد بن عبید الله بن أبي 


.)0017-001١ص( ينظر: اختيارات أبي عبيد في القراءات‎ )١( 

(1) إبراز المعاني (ص 545 وما بعدها) ؛ وينظر: -أيضاً- للمزيد معاني القرآن للفراء 
(5/٠۲)؛‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٣/٤١٦)؛‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(۷۸/۳)؛ والجامع لأحكام القرآن .)۳۳٥/۱۱(‏ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (۷۸/۳)؛ والنشر .)۳۲٤/۲(‏ 


)٤(‏ هو الأقواس تقدمت ترجمته. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


A‏ قواعد تقب القراءات 


يزيد" » عن شبل (ت۸٢۱ھا'''عن‏ ابن كثير» وهو وهم والصواب رواية 
البرّي : «من سبأ» مفتوحة البمزة مثل أبي عمرو؛ وكذلك «لسبأ» في سورة 
ا 

انتقد ابن مجاهد هذه القراءة باعتبارها وهماً في الرواية» ولعل السبب الذي 
أدى ابن مجاهد إلى توهيم رواية قنبل عن ابن كثير هو ضعفها في اللغة» أو أنه لم 
تبلغه هذه الرواية على وجه التواتر؛ وإلا فهي قراءة متواترةء ورواية صحيحة 
عن قنبل عن ابن كثير في إسكان «سبأ في الموضعين على نية الوقف» وأجري 
الوصل مجراه مثل : «يتسنّه» ب[البقرة909]. ظ 

]٥[‏ ضعف المرويات بأغلاط القراء الثقات وأخطائهم ے رواياتهم؛ 
لأن الثقة ريما یخطئ: 

أمثلة ذلك مما يتعلق بغلط القارئ في رواية» ما ذكره ابن مجاهد: «من طريق 


)١(‏ أبو محمد المكي» مقرئ متصدّرء قرأ على شبل بن عَبّاد عن ابن كثير» وابن محیصن 
جمیعاء روى القراءة عنه حامد بن يحيى البلخي. ينظر: غاية النهاية (۲۳۲/۱)۔ 

(۲) شبل بن عَبّادء أبو داود المكي» صاحب ابن كثير» وهو أجل أصحابه» ومقرئ مکة؛ 
ثقة ضابط. أخذ القراءة عرضاً عن ابن حيصن» وابن كثير» وهو الذي خلفه في القراءة. 
وروی القراءة عنه عرضاً إسماعيل القسط. ينظر: معرفة القراء (١179/1١-0١)؛‏ وغاية 
النهاية .)۳۲٤-۳۲۲/۱(‏ 

(۳) كتاب السبعة في القراءات (ص۸۰٦)مزیداً‏ للأثلة ينظر: (ص 077-0177 و110) من 
نفس المصدر ؛ وجامع البيان في القراءات السبع المطبوع (ص175960350)؛ والنشر 
)46/۲( 

.)۳۲٣/۲( ينظر: التيسير (ص١٦۱)؛ والنشر (۳۳۷/۲) ؛ والاإتحاف‎ )٤( 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات امتعلقۃ بالستد ۲۹ 
بكار بن عبد الله عن الخليل بن أحمدات۱۷۰]'» قال: سمعت عبد الله بن 
كثير المكي أنه كان يقرأ: « غَيْ رِآَلْمَعْضُوسي عَلَيهِم وَل آلضَالِينَ 4 [الفاتحة۷! بنصب 
غير» وقال الخليل: وهي جائز على وجه الصفة للذين أنعم الله عليهم يعني 
بالصفة القطع من ذكر الذين أن يكون نصب “غير على ا حالء وقد قال 
الأخفش :[ت "(7١١‏ نصب (غير)على الاستثناء'"ء وهذا غلط» وروی غيره 
عن ابن كثير الكسر مثل قراءة العامة». ۱ 

انتقد ابن مجاهد القراءة بنصب "غير" باعتبارها غلطا في الرواية» خالفت ما 
غا ]لو القن ابن کس اق اعد القزاء اشر ميا 

وفعي أن کرت ا عا همق توف اللخ ی کرت ربا عن 
الاستثناء من أحد أوجه النصب؛ كما قال الأخفش ؛ لأنه ليس قارئاً يعتمد 
على قوله في إثبات الرواية. الله أعلم 


من أمثلة ذلك» ضعف مرويات القارئ وشذوذها. 


. أبو عبد الرحمن ؛ الفراهيدي » البصري النحوي» صاحب العروض. روى الحروف عن‎ (١() 


عاصم » وعبد الله بن كثير» وهو من المقلين عنهما. 
قال ابن ا جزري: وهو الذي روى عن ابن كثير (إغير المغضوب) بالنصب؛ تفرد بذلك 
عنه. غاية النهاية .)۲۷٥/۱(‏ 

)٢(‏ هو: سعيد بن مسعدة» البلخي» المجاشعي» أحد الأخافش الثلاة المشهورين» وهو 
الأوسطء إذا أطلق الأخفش فهو المراد بەء أحد أئمة اللغة» صاحب معاني القرآن. 
ينظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين (۵۹۰/۱). 

(۳) ينظر: معاني القرآن للأخفش .)۱٦٦/١(‏ 

.)۲۷٥/۱( كتاب السبعة في القراءات (ص١١١ - ۱۱۲)؛ وغاية النهاية‎ )٤( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


2 قواعد تقد القراءات 


ما ذكره ابن مجاهد فقال: «واختلف عن عاصم» فروى أبو بكر عنه 9إِرتٌّ 
لْأَرَضَبلَهِ يُورِتُهًا مّنِيَسَءْ 4 [الأعراف 1۱۲۸ خفیفة مثل حمزة. 

قال ابن مجاهد-أيضاً- بإسناده عن ھبیرۃ''' عن حفص عن عاصم: "يورثها" 
مشدّدة الراءء ولم يروها عن حفص غيرهبيرة» وهو غلط والمعروف عن 
حفص التخفيف)”". 

انتقد ابن مجاهد رواية هبيرة عن حفص عن عاصم باعتبارها ضعيفة ؛ لأنها 
غلط في الراویةء وهي مخالفة سائر الطرق المشهورة عن حفص التخفیف؛ وهو 
محل اتفاق بين القراء العشرة. 

من أمثلة ذلكء ضعف المروية وشذوذها ما يتعلق بغلط القارئ من حيث 
قلب الرواية. 

قال ابن مجاهد : «وروى المعلّى بن منصورات١١١1هل'"‏ عن أبي بكرء عن 
عاصم : لوا 4 [الحج۲۳] يهمز الأولى ولا يهمز الثانية» وهذا غلط»”". 

انتقد ابن مجاهد هذه القراءة باعتبارها غلطأ في الرواية ؛ لأنها مقلوبة على 


)١(‏ هبيرة بن محمد التمارء أبو عمر الأبرش البغداديء أخَذ القتراءة غرضا عن عفن 
عاصمء وقرأ عليه حسنون بن الہیثم؛ وهو أضبط أصحابه وأحذقهم. ينظر: غاية النهاية 
.(Tor/Y)‏ 

(۲) كتاب السبعة في القراءات (ص۲۹۲٣و٣٥۳).‏ 

(۳) معلى بن منصورء أبو يعلى الرازي» ا حافظ الفقيه الحنفي » ثقة مشهورء روى القراءة عن 
أبي بكر بن عياش ؛ وكان من أصحاب أبي يوسف الکبار؛ روى القراءة عنه محمد بن 
سعدان. غاية النهاية (؟5/5١7).‏ 

)٤٤۸ و۳۹٦ص( كتاب السبعة في القراءات (ص 470 ).مزيد للأمثلة ينظر:‎ )٤( 
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الراوي» والرواية الصحيحة عن أبي بكر هي إبدال همزته الأولى واواً ساکنة؛ 
ووافقه أبو عمرو بخلفه ؛ وأبو جعفر المدني”". 

1 الأمثلة المتعلقة بالأوهام والأخطاء التي تقع من بعض الرواة 2 
عزو القراءات المتواترة إلى غير من قرأ بھاء سواءً كانت رواية أو طريقا: 

من أمثلة ذلك وقوع المخنطأ من القارئ في عزو الرواية المتواترة إلى غير من 
قرأ بها. 

قال ابن مجاهد : «روى هبيرة عن حفص عن عاصم أنه كان يكسر الشين 
من «شْيُوعًَا» [غافر ]٢۷‏ وحدها ويضم الباقي»؛ ثم قال ابن مجاهد: وهذا خطأء 
وقال عمرو بن الصباح [آت١117ه”؛‏ عن أبي عمرا"؛ عن عاصم: 
«شَيْوخًا) بضم الشين» وضم سائر ا حروف؛'“. 

انتقد ابن مجاهد قراءة (شييوخا» بكسر الشين باعتبارها خطأ في نسبة هذه 


الرواية إلى حفص عن عاصم ؛ وهي مخالفة ما عليه سائر الطرق المشهورة عن . 


حفص عن عاصم بضم الشين» وإلا فهي رواية صحيحة متوات ة عن شعبة عن 
عاصم بكسر الشين» وبه قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وابن ذكوان عن 
ابن عامر؛ وقرأ الباقون بضم الشین'“۔ 


.)۲۷۳/۲( ينظر: التیسیر (ص١٥۱)ء والنشر (۱/٣۳۹)؛ والإتحاف‎ )١( 

(۲) أبو حفص» الكوفي» المقرئ الضریرء أخذ القراءة عرضاً وسماعاً على حفصء وكان 
أحذق من قرأ عليه وأبصرهم بحرفەء وروی ا حروف عن أبي يوسف الأعشى عن أبي 
بكر بن عياش. ینظر: معرفة القراء (۲۰۳/۱)؛ وغایة النهاية (؟1/5١1).‏ 

(۳) هو حفصبن سليمان» أحد راية قراءة عاصم التي نقرأ بها اليوم. 

)٤(‏ كتاب السبعة في القراءات (ص۱۷۹). 

.)۲۲٦/٢( ينظر: التيسير (ص۱۹۲)ء والنشر‎ )٥( 
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من أمثلة ذلك وقوع الخطاأً من القارئ في عزو الرواية المتواترة إلى غير من 
قرأ بها. 

ما قاله ابن مجاهد: «وروى أبو الربيع''' عن بُریدات٣٥٣٥۳ھا'''‏ عن أبي بكر 
عن عاصم : وَلَا تَذَرْنَ وَدّا4 انوح*؟) مضمومة الواو» لم يروه غيره عن عاصم 
وهو غلط» وطريق یەیی بن آدم عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ: «ودا» مثل 
نافع ؛ وهو غلط)””. 

انتقد ابن مجاهد قراءة ود4 مضمومة الواو باعتبارها غلطاً في عزوها إلى 
عاصم من طريق رواية بريد» ويحيى بن آدم عن شعبةء وهي طرق مخالفة لما 
رواه جميع الرواة عن عاصم. 

إذا القراءة بضم واو «ودًا4 صحيحة متواترة» وبها قرأ نافع ؛ وأبو 
جعفر الدني'“ء إلا أن عزوها إلى غير من قرأ بها هو الغلط الواقع في 
إسنادها. 


)١(‏ هو: سليمان بن داود بن حماد بن سعد الرُشديني» أبو ربيع » المصري» المقرئ» كان من 
جلة القرأة» وعبّادهم» قرأ على ورش» وقرأ عليه محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني. 
ينظر: معرفة القراء (۱۸۳/۱)؛ وغاية النهاية (۳۱۳/۱). 

)٢(‏ ابن عبد الواحدء أبو المعافي الضریر؛ مقرئء روى القراءة عن أبي بكر بن عياش» 
وإسماعيل بن جعفر» وروی القراءة عنه سليمان بن داود الزهراني» وحمزة بن القاسم» 
أبو عمارة. ينظر: غاية النهاية .)۱۷٦/۱(‏ ۱ 

(۳) كتاب السبعة في القراءات (ص107) مزيدا للأمثلة ينظر: جامع البيان في القراءات السبع 
(ص ۹٥۲۔٠٤٤٤و١٥٦).‏ 

.)۵٦٥/٢( ينظر: الاتحاف‎ )٤( 
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1 من ذلك الأمثلة المتعلقة بالأوهام والأخطاء التي تقع من 
القراء .2 كتبهم من عزو الروايات المتواترة إلى غير من قرأ بها: 

من أمثلة ذلك ما يتعلق بوهم القارئ في كتابه من عزو رواية متواترة؛ 
وتخصيصها لغير قارئها. 

قال ابن لجزري : «وقد وهم ا حافظ أبو العلاء في تخصيصه الياء في : ط لِأَهَبَ 


لَك عُلَمارَكِيًا 4 آمریم۱۹] بروح دون رويس ؛ كما وهمابن مھران في 


تخصيصه ذلك برويس دون روح» فخالف سائر الأئمة» وجميع النصوص ؛ 


بل الصواب» أن الياء ليعقوب بكماله)”". 

وبالياء قرأ قالون جنلف عنه» وورش ٠‏ وأبو عمرو ؛ ويعقوب» وقرأ الباقون 
الت ۳ 

انتقد ابن الجزري ا حافظ أبا العلاء وابن مهران باعتبار هما واهمين في عزو 
كل منهما رواية» وتخصيصها لغير قارئهاء مع أن الروايتين متواترتان غير أن 
الوهم وقع منهما في تخصيص راويتين دون يعقوب بكامله. 

من أمثلة ذلك ما يتعلق بوهم القارئ في كتابه من عزو رواية متواترة إلى غير 
قارئها. 

ما ذكره ابن الجزري فقال: «اختلفوا فی : كل إِلَيِهِ 4 [طه"5] فروى ابن 
ذكوان» وروح بالتاء على التأنيث؛ وقرأ الباقون بالياء على التذكير» وأهمل 


)١(‏ المقصود بالوهم هنا: السقط بمعنى أوهم بليل قول ابن ألجزري "فلم يذكرا" النشر 
(۳۸/۲)؛ وينظر: أيضاً غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار (071/7) ؛ 
والغاية في القراءات العشر (ص .)۲۰٢‏ 

.)۲۳٣/٢( ينظر: الإتحاف‎ )٢( 
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ابن مجاهد» وابن أبي هاشم» ذكر هذا ا حرف في كتبهما فتوهم بعضهم في ذلك 
لابن ذكوان ولیس عنه فيه خلاف)”". 

انتقد ابن الجزري بعض من وهم في عزو القراءة بالتذكير إلى ابن ذكوان 
بسبب إهمال ابن مجاهد» وصاحبه لہاء مع صحة الرواية. 

من أمثلة ذلك ما يتعلق بوهم القارئ في كتابه من حيث عزو قراءة متواترة 
إلى غير قارئها. قال ابن الجزري: «في قوله: ألا تتبعن أفعصيت أمري» 
[ط۹۳] وقد وهم ابن مجاهد في كتابه قراءة نافع حيث ذكر ذلك عن الحلواني 
عن قالونء كما وهم في جامعه جعلها ثابتة لابن كثير في الوصل دون الوقف ؛ 
نبه على ذلك الحافظ أبو عمرو الداني)”". 

انتقد ابن الجزري ابن جاھد باعتباره واهماً في كتابه قراءة ألا تتبعن) بعزو 
إثبات الياء إلى الحلواني عن قالون دون نافع بكماله» كما وهم في جعلها ثابئة 
لابن كثير في الوصل دون الوقف. 

القراءات: 

إثبات الياء في الوصل دون الوقف قرأ نافع» وأبو عمروء وإثباتها في ا حالین 
ابن كثير؛ وأبو جعفرء ويعقوب إلا أن أبا جعفر فتحها وصلاء وقرأ الباقون 


بحذفھا في الحالين. 
من أمثلة ذلك ما يتعلق بوهم القارئ في كتابه من حيث عزو قراءة متواترة 
إلى غير قارئها. 


)١(‏ النشر (۳۲۱/۲)؛ لم يذكر ابن مجاهد هذه الرواية في السبعة ينظر: (ص 47١»‏ وما بعدها). 
)٢(‏ النشر (۳۲۳/۲)؛ و جامع البيان في القراءات السبع (ص1۲۸)؛ وينظر: أيضاً السبعة في 
القراءات (ص177). 
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ما ذکرہ ابن لجزري فقال: «اختلفوا في (ِقَالَ ر 4 [الأنبياء٤]‏ فقرأ حفص »› 
وحمزة» والكسائي ؛ وخلف: «قال» بألف على الخبر» وقرأ الباقون (قل4 
بغير ألف على الأمرء ووهم فيه البذلي» وتبعه ا حافظ أبو العلاءء فلم يذكرا 
(قال» لخلف»”". 

انتقد ابن الجزري البذلي» وأبا العلاء البمذاني لوهمهما في عدم عزو قراءة 
(قال» لخلف. 

القاعدة؛ 

#أن ضعف الرواة والطرق ومروياتهمء وأوهام القراء من أهم القواعد 
التي مُنتقد بها القراءات. 

٭ أن القراءات التي انتقدت من حيث الرواية كلها شاذة أو ضعيفة ما يدل 
على أن الركن الأساس في قبول القراءات هو صحة السندء وليس بالأظهر في 
الإعراب ولا الأفشي في اللغة» كما يذهب إليه کثیر تمن لا دراية له بعلم 


القراءات. 
* أكثر القراءات الشواذ التي تعزى لعاصم كانت من رواية المفضلء أو من 
طريق هبيرة عن حفص عن عاصم. 


٭من أسباب ضعف الروايات» وشذوذها كانت نتيجة لأوهام»› وأغلاط؛ 


وأخطاء وقعت من بعض القراء الثقات. 
)١(‏ النشر (۳۲۳/۲)؛ وينظر: أيضاً الكامل في القراءات الحمسين (۱۲۲/)؛ وغاية الاختصار 


في قراءات العشرة (۲/٥۵۷)للمزید‏ من الأمثلة ينظر: جامع البيان في القراءات السبع 
المطبوع (ص۷۰۷)؛ النشر (۲/ .)۳٦٦‏ 
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٭قد یکون سبب ضعف الرواية» هو عزوها إلى غير قارئها من طرق 
الرواةء أو وهم وقع من أحد مؤلف كتب القراءات في عزو الرواية لغير قارئها 
في كتابه. 

٭ ضعف إسناد القراءات هو سبب أساس لرد القراءات ؛ لأن صحة اللغة› 
وموافقة الرسم مرتبطة بصحة النقل. 

٭ كما أن الشذوذ علة من علل الضعف في إسناد الحديث؛: كذلك مخالفة 
القارئ ما عليه سائر الرواة في روايته تعتبر علة من علل ضعف القراءة 
وشذوذها عند علماء القراءات. 

٭ كما أن صفات القراء في الضبط والإتقان مختلفة ومتفاوتة» فإن الآخذین 
الناقلين عنهم رواية وطريقاً صفاتهم كذلك ختلفة؛ فمنهم من هو ضعيف في 
روايته أو طريقه» ومنهم من هو ثقة إلا أنه قد یقع منه وهم» أو غلطء أو 
خطأء أو سهوء أو عدم الضبط في مروياته» ومنهم من هو غيرثقة» وروايته 
شاذة ؛ فيكون بذلك كله أسباب ضعف رواياتهم» وشذوذها. 


الله أعلم 
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المبحث الثاني 
مخالفة القراءة للأث ‏ 

ليس المقصود بهذا المبحث أنه لا بذ لكل قراءة من أثر يثبت صحھھاء وإنما 
القضد بات ها من فة بريد الف الحواترة لفط رم راء كان 
هذا الأكر خد رفغا أرموتونا ار کان غاورد ی سیت وول اة ار 
كان الأثر قراءة الصحابي التي صح نقلهاء وخالفت الرسم العثماني ا جمع 
عليه» وهذه حجج قوية عند العلماء في عملية اختيار القراءة وترجيحهاء علما 
بأن من معاني النقد الاختيار والترجيح. 

تقدم في البحث الأول أن الأصل الذي يعتمد عليه في ذلك هو صحة 
النقلء وأن القراءة لا تثبت إلا بنقل صحيح عن النبي يك ؛ ولہذا فإن جميع 
القراءات المتواترة مرفوعة إلى النبي 4# ؛ كما بیّنه علماء القراءات من خلال 
أسانيدهم التي في صدر مؤلفاتهم المشتملة على أسانيدهم. 


)١(‏ الأثر: له ثلاثة معان. الأول: بمعنى النتيجة» وهو الحاصل من الشيءء والثاني: بمعنى 
العلامةء والثالث: بمعنى الجزء. تعريفات الجرجاني (ص۹). 
الأثر في اصطلاح أهل الشرع : هو قول الصحابي؛ أو فعله» كما عند فقهاء خرسان تسمية 
الموقوف بالأثرء والمرفوع بالخبر. يقال: أثرت الحديث بمعنى رويته» وعند المحدثين کل 
یسمّی المرفوع و الوقوف بالأثر. 
وأما الخبر والحديث فهما مترادفانء فيطلقان على المرفوع» وعلى الموقوف ؛ والمقطوع. 
ينظر: تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي (۲۹/۱ و07١١‏ وما بعدها) ؛ والكليات 
معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص .)٥٤‏ 
وأما عند القراء فيطلق الأثر على ا حدیث ا مرفوع؛ والموقوف» وقراءة الصحابي المخالفة 
لرسم المصحف » أو القراءة المرفوعة إلى النبي ## المتواترة عن أئمة القراءة. 
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وكان علماء القراءات من أهل الاختيار وغيرهم يعتبرون القراءة التي 
يؤيدها الأثر أقوى ما تخالفه» وهو حجة قوية في اختيار القراءة» وترجيحهاء 
وعلى هذا كانت قراءة حمزة القارئ موافقة للأئرء وكذلك اختيارات الأئمة 
بعد القراء العشرة؛ كأبي عبيدء وأبي حاتم » وابن جرير الطبري» وكانوا 
يعتبرون قراءة معاني ابن مسعود 4# »> وغيرها في ذلك. 


كال كوف ات ساروا ا ے قا لات سس ون الال 
حمره عن فر حجر در ». يعني . “يي 


0 


وقال عنه سفیان الثوري : «ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله عرٌ وجل إلا 
ا 

وقال ابن الجزري : «وكان حمران [ت في حدوده ٣١اه"‏ يقرأ قراءة ابن 
مسعودهه ولا بخالف مصحف عثمان يعتبر حروف معاني عبد الله ولا یخرج 
من موافقة مصحف عثمان وهكذا كان اختیار حمزة»”". 
بناء على ذلك فإن خالفة القراءة للأثر تعتبر قاعدة من قواعد نقد القراءات ؛ 


و فیما بلى ذكر الأمثلة لذلك» وهى كثيرة. 


)١(‏ ينظر: معرفة القراء (۱۱۲/۱وما بعدها) ؛ وغاية النهاية (١/٦٦۲وما‏ بعدها). 

(؟) حمران بن أعین الشيباني الکوفیء مقرئ كبير» أخذ القراءة عرضاً وسماعا عن عبيد بن 
نُضّيلة » ويحيى بن وثاب» وعرض عليه حمزة الزيات. 
قال الذهبي : وقراءة حمزة عليه متیقنة. وقال ابن الجزري : ثبتاً في القراءة» وقد ضعّفه أهل 
العلم. ينظر: معرفة القراء (۷۰/۱)؛ وغاية النهاية .)۲٦٦/١(‏ 

(۳) ينظر: معرفة القراء 1١7/١(‏ وما بعدها) ؛ وغاية النهاية (١/٦٦۲وما‏ بعدھا). 
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]١[‏ من أمثلة ذلك مخالفة القراءة لفظ الحديث: 

انتقاد أبي عبيد والطبري قراءة نافع » وابن عامر: ط واتخذوا 4 بفتح الخاء 
E‏ کارھ وا مار گکاو تل 4 [القرة 16 

قال مكي : «روى أبو عبید عن جابر بن عبد الله قله أن النبي 222 استلم 
الو ورم لات أشواظ » سی ارا حت 01ات عند إلى مقا 
إبراهيم » فصلّى خلفه ركعتين وقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» . 

وقال أبو عبيد: «فلا أعلمه قرأها في حديثه إلا بكسر ا خاءء وكسر الخاء 
على الأمر هو الاختيار لما ذكرنا عن النبي اكلا في ذلك؛''' 

وقال ابن جرير الطبري : «فإنما أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية أمر فيه نبيه 
باتخاذ مقام إبراهيم مصلى» فغیر جائز قراءتهاء وهي أمر على وجه الخبر» 
والصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا «واتخذوا» بكسر الخاء على تأويل 
الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى ؛ للخبر الثابث عن رسول الله وذكر حديث 
جابر 4# وغيره»”". 

وجه انتقاد أبي عبيد والطبري قراءة 9واتخذوا 4 بفتح الخاء على الخبر 
باعتبارها مخالفة للفظ الحديث الصحیح ؛ كما أن اختيار هما القراءة بكسر 
سراف ت لدم و 


.)551/١( ينظر: الكشف‎ )١( 
حديث جابر وك رواه مسلم في صحيحه في كتاب ا حجء باب حجة النبي م حديث‎ 
رقم (۱۲۱۸). ينظر: صحيح مسلم شرح النووي (۸/٢٢۲)؛ وأبو داود في سننه في کتاب‎ 

الحروف والقراءات حديث رقم .)۳۹٦۲(‏ ينظر: سنن أبي داود عون المعبود (۳/۱۱). 
(۲) جامع البيان في تأويل القرآن .)084-047/١(‏ 





آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


2 قواعد تقد القراءات 





الفراءات: 

قرأ بکسر ال خاء على الأمر ابن كثير» وأبو عمرو؛ وعاصم؛ وحمزة؛ 
والكسائي ؛ وأبو جعفر» ويعقوب» وخلف» وقرأ بفتح الخاء على الخبرنافع ؛ 
د 

من قرأ بفتح الخاء فإنه إخبار عن ولد إبراهيم اقلا وهو مردود إلى قوله : 
«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا» وأن الخبر يتضمن معنى الأمر باتخاذ مقام 
إبزاهيم لی ومن قرأ بکسر الخاء فعلى الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. 

إذا معنى القراءتين صحيح» وهما متواترتان قرأ بهما أئمة القراءة. 

من ذلك أيضاًء مخالفة القراءة لفظ الحديث: 

اختیار أبي عبيد قراءة (: يحسريب» بكسر السين» وانتقاده قراءة (یحسب> بفتح 
السين ؛ لمخالفتها لفظ الحديث» عند قوله تعالى: َيه م الْجَاهِل أغييَاءَ » 
[البقرۃ۲۷۳]. 

قال آر خاا اکا ز رع كراءة الكسن ودک حا عن لقبط بن 
صّبرة 5 قال : كنت وافد بني الْمتّفِق”" إلى رسو ل الله څا فبينا نحن 
عنده ؛ إذ روّح الراعي غنمه» فقال له رسول الله < : (ما أولدت؟) قال: 





.)۲۲۲/۲( ينظر: السبعة (ص١7١)؛ والنشر‎ )١( 

(۲) هو لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق العقيلي» أبو رزینء صحابي جلیل هه ينظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳۹۷/۳). وتهذيب التهذيب .)٥۸۰-٣۷۹/۳(‏ 

(۳) المنتفق : بضم الیم وفتح المثناة وكسر الفاء جد صبرة. (بهمة)بفتح الباء الموحدة وسكون 
الباء هي ولد الضأن الذكر والأئٹی في الأصل. قال ابن الأثير: هذا الحديث يدل على أن 
البهمة اسم للأنٹی) ینظر: النهاية في غریب الحديث .)۱۸۹-۱۸٦/۱(‏ 


Ny 
سنا ڑا‎ 
E کر‎ 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد 7 





بهمة» قال : (اذبح مكانها شاة)؛ ثم قال : (لا تحسین)ء ولم يقل : لا تحسين أنا 
من أجلك ذبحناها» قال أبو عبيد بالكسر نقرأها في القرآن كله ؛ اختيارا لما حفظ 
عن رسول الله من لغته ؛ واتباعا للفظه»”". 

وجه انتقاد أبي عبيد قراءة (يحسّب؟ بفتح السين ؛ لأنه مخالف لما حفظ عن 
النبي 4# من لخته ؛ مخالف لإتباع لفظه يت 
القراءات: 

قرأ بكسر السين نافع › وابن كثير» وأبو عمروء والكسائي ؛ ویعقوب ؛ 
وخلف» وقرأ الباقون بفتح السین''' 

اختار القراءة بكسر السين ؛ لموافقتها لفظ ال حدیث؛ وهي لغة حجازیة؛ 
والفتح أقوى في الأصول ؛ لأن "فعل" في الماضي يأتي مستقبله على "يفعل' 
بالفتح في الأكثر» وهما لغتان بمعنى ". 





)١(‏ ينظر: إبراز المعاني (ص۴۷۷). 
حدیث لقيط 4# رواه أصحاب السنن الأريعة : أبو داود في كتاب الطهارة- باب في 
الاستتارء وكتاب الحروف والقراءات 
ينظر: سئن أبي داود العون -۱٦٢/١(‏ 46 9 والترمذي مختصراً في کتاب 
الطهارة- باب ما جاء في المضمضة:ء والاستنشاق؛ وكتاب الصیامء باب ما جاء في 
كراهية مبالفة الاستنشاق للصائم » وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ينظر: جامع 
الترمذي التحفة (۹۸/۱)و (414/7)؛ والنسائي في الطهارة؛ باب المبالغة في الاستنشاق 
مختصراً ينظر: السٹن (۳۷/۱)؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار .)۳٣٥/١(‏ 

(۲) ينظر: السبعة (ص۱۹۱)؛ والنشر .)۲۳٦/٢(‏ 

(۳) ينظر: حجة القراءات (ص۸٢۱)؛‏ والکشف (۳۱۸/۱). 


رف ذه + 
سن | | 
مو 


7 قواعد تقد القراءات 


[1] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة أسباب النزول: 

رجّح الطبري قراءة: «غير أولي الضرر» نصباء وانتقد غير أولي الضرر» 
برفع (غير» ؛ لمخالفتها ا خبر الوارد في سبب نزول قوله تعالى: ط لا يسَعَوى الْقَعِدُونَ 
ِن آلْمُؤِِْينَ غير أؤلى آلضَّرَرِ وَأنْجَهِدُونَ فى سیل آله بمو له وَأَنفْسِبِجَ 4 [النساءه 1۹. 

قال ابن جرير الطبري ما نصه: «واختلفت القرأة في قراءة قوله تعالى: «غير 
أولي الضرر»؛ فق رأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة؛ ومكة؛ والشام (غیر أولي 
الضرر» نصباء بمعنى : إلا أولي الضرر؛ وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة, 
والبصرة: غير أولي الضرر» برفع «غير) على مذهب النعت للقاعدين؛ ثم قال 
أبو حعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: «غير أولي الضرر» بنصب 
«غير» ؛ لأن الأخبار متظاهرة بأن قوله: «غير أولي الضرر» نزل بعد قوله: طلا 
يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون في سبيل الله بأموالہم وأنفسهم» ؛ 
استثناء من قوله : ١‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون»)7", ' 

ثم ذكر بعض الأخبار الواردة بذلك : 

من ذلك حديث زيد بن ثابت هه أن ابن أم مكتوم الأعمى 85" لما 
نزل: «لا یستوي القاعدون من المؤمنين وا جامدون في سبيل الله بأموالہم 
وأنفسهم» هل من رخصة؟ وشكى ضرره» فأنزل الله غير أولي الضرر» 


)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن (٤/۲۲۹وما‏ بعدها). 
(۲) هو عمرو بن قيس بن زائدة العامري القرشي؛ الصحابي المشهور» قديم الإسلام؛ أحد 
مؤذن رسول الله 4##. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲۷/۳)؛ وتقريب 


التهذيب (ص ۷۳۵). 


e 
1 - 81 ا‎ 
E محر‎ 


قواعد نقد القراءات المتعلقة بالستد ا 





فجعلت بعد القاعدون)”". 

القراءات؛ 

قرأ بنصب راء "غير نافع ؛ وابن عامر» والكسائي ؛ وأبو جعفرء وخلف؛ 
وقرأ برفع الراء ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم؛ وحمزة ؛ ويعقوب'". 

وجه تر جيح الطبري قراءة نصب «غير» ؛ لأن الاستثناء منقطع لنزول الآية 
في وقتين؛ وثبوت نزول «إغير أولي الضرر) بعد قوله: «لا يستوي 
القاعدون..» » وهواستثناء من قوله: « لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
وامجاهدون» » فلو كان صفة لم يكن النزول فيهما إلا وقت واحدء وأماوجه 
انتقاد قراءة رفع «غير» ؛ فهي مخالفة للأخبار المتظاهرة الدالة 

على نزول الآية في وقتين» ومن قرأ برفع «غير) على أنه صفة للقاعدين » كما 
قال تعالی : ظ غَيْرِاَلْمَغْضُوسي عَلَيِهِرٌ » الفاتحة17» فأتت «غير» صفة طالذین4''. 

[] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة ما كانت مؤيدة بقراءة 
الصحابي المخالفة رسم المصحف: 

ترجيح الفراء والأخفش قراءة رفع «الملائكة»» وانتقادهما قراءة خفض 
(الملائكة» عند قوله تعالى: و هَل يرون َد أن يَأتَُِمُ اه فى ظَلَلٍ يِّنَ اَلعَمَامِ 


وَالْمَلَبِكَةٌَ » [البقرة .]٠١‏ 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين واجامدون4 
ينظر: صحيح البخاري مع الفتح (۱۰۸/۸)؛ وأبو داود في کتاب الحروف والقراءات. 
ينظر: سنن أبي داود مع العون (۷/۱۱)؛ والواحد في أسباب النزول (صة1١).‏ 

.)۲٥١/٢( ينظر: السبعة (ص۲۳۷۰)؛ والنشر‎ )٢( 

(۳) ينظر: الکشف (۱/٦۳۹)؛‏ وحجة القراءات (ص۲۱۰وما بعدها). 


رف ذه + 
سن ڑا 
سر وس دہ 
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قال الفراء : - عند قوله تعالى: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة» - «رفع مردود على الله تبارك وتعالیء وقد خفضها بعض 
أهل ا مدینة يريد إفي ظلل من الغمام وفي الملائكة» والرفع أجودء لأنها في 
قراءة عبد الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من 
الغمام4؛'''. 





قال الأخفش : «والرفع هو الوجه» وبه نقرأ؛ لأنه قد قال ذلك في غير 
مكان قال: (وجاء ربك والملك صفا صفا» [الفجر۲۳]ء وقال تعالى: «هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ريك) [الأنعام »]٠١۸‏ ”. 

وجه ترجيح الفراء والأخفش قراءة الرفع باعتبارها مؤيدة بقراءة ابن مسعود 
فة وانتقادهما قراءة الخفض ؛ لأنها مخالفة الأثرء وهو قراءة عبد الله وَإلقة. 

القراءات: 

قرأ بالرفع العشرة سوى أبي جعفر فإنه قرأه بالحفض. 

من قرأ بالرفع فعطفه على اسم الله تعالى» ومن قرأ بالخفض فإنه عطفه على 
«ظلل» أو «الغمام»"". 

من ذلك أيضاء خالفة القراءة ما كانت مؤيدة بقراءة الصحابي المخالفة رسم 
اعت 


)١(‏ معاني القرآن .)١114/١(‏ قدعزی الطبري هذه القراءة إلى أبي بن كعب اك ينظر: جامع 
البيان في تأويل آي القرآن )۳٤٣٣/٢(‏ ؛ والبحر ا حیط .)۳٣٥/٢(‏ 

.)۱۳۰١( معاني القرآن للأخفش (٤/٣٦۳-٣٦۳)؛ وإعراب القرآن‎ )٢( 

(۳) ينظر: النشر (۲۲۷/۲)؛ والاتحاف .)170/1١(‏ 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 





قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد ل 
اختيار أبي عبیدء وأبي حاتم السجستانی': قراءة رفع لباس في قوله 
تعالى: « وَرہ سا وَلِیبَاس اَلكقویٰ ذَلِكَ4 [الأعراف5 ؟). 
وجه اختيار أبي عبيد وأبي حاتم السجستاني قراءة الرفع ؛ باعتبارها موافقة 
قراءة ابن مسعودء وأبي بن كعب ٹل «ولباس التقوى خير» بإسقاط ذلك. 
قال الفراء: «ولباس التقوى يرفع بقوله: ولباس التقوى خیر؛ ویجعل 
"ذلك" من نعته» وهي قراءة أبيّ وعبد الله جميعاء ولباس التقوى خي" . 
القراءات: 
قرأ برفع السين ابن کثیر؛ وأبو عمروء وعاصم» وحمزة؛ ویعقوب؛ 
وخلف: لباس أَلكَّقَوَى4 » وقرأ نافع» وابن عامر» والكسائي ؛ وأبو جعفر: 
بنصب السين””". ۱ 
من قرأ بالنصب عطف على ريشا) المعنى : وأنزلنا عليكم لباس التقوی؛ 
ومن قرأ بالرفع على وجهين: 
أحدهما: أن يكون مبتدأ ویکون «ذلك» من صفته» ويكون «خير) خبر 
الابتداءء والمعنى : ولباس التقوى ا مشار إليه خير. 





)١(‏ ينظر: الكامل (۱۹۲/ب)؛ والمنتهى في القراءات الخمسة عشر (ص۴۱۸)ء والغاية في 
القراءات العشر (ص۴١٥۱).‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن (۳۷۵/۱). قال أبو حيان: قرأ عبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب 
4# (ولباس التقوى خير) بإسقاط ذلك. ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص7؟)؛ والبحر 
المحيط (٥/۳۱)۔‏ 

(۳) ينظر: السبعة (ص ۲۸۰)؛ والنشر .)۲٦۸/۲(‏ 


رف ذه + 
حت ڑا 
حر ا 
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والوجه الثاني : أن يكون ولباس التقوى مرفوعاً بإضمار "هو" المعنى: وهو 
لباس التقوى”". 

[4] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة لفظ الآثار: 

اختيار الطبري» والزجاج قراءة فتح زاي: «زيورا» > وانتقاد هما قراءة 
زبورا) بضم الزاي عند قوله تعالی : $ وََائيْنَادَاودَ زیُورًا 4 [النساء57١].‏ 

وجه انتقادھما قراءة (زبور» بضم الزاي ؛ لأنها خالفت الآثار جاءت في 
تسمية زبور داود . قال الزجاج: «القراءة ذ و وأكثر القراء على 

فتح الزاي» وقد و جماعة «زبورا», بضم الزايء منهم الأعمش» 

سی وا ات بفتح الزاي فمعناه ه کتاباء وهذا الوجه عند أهل اللغفۂء 
لان الآثار کذا جاءت زبور داودء كما جاء توراة موسى» وإنجيل عیسی؛''. 

وقال الطبري: «وأما قوله: «وآنينا داود زبور» فإن القرأة اختلفت في 
0 فقرأته عامة قرأة أمصار الإسلام غير نفر من قرأة الكوفة: «وآتينا داود 
زو بفتح الزاي على التوحیدء بمعنى : : وآتينا داود الكتاب المسمّى «زبورا) 

وقرأ ذلك بعض قرأة الكوفيين: «وآتينا داود زبورا بضم الزاي جمع 
زبرء كأنهم وجهوا تأويله : وآتینا داود کتباوصحفاً مزبورة» من قولہم: "زبرت 





الكتاب أزبره زبرا" و"ذبرته أذبره ذبراء إذا كتبته. 
ثم قال أبو جعفر: «وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندناء قراءة من 
قرأ: «وآتينا داود زيورا» بفتح الزاي» على أنه اسم الکتاب الذي أوتيه داودء 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (۳۲۹-۳۲۸/۲)؛ وحجة القراءات (ص ۲۸۱-۲۸۰)؛ 
والکشف .)55١/1١(‏ 
(۲) معانی القرآن وإعرابه (۱۳۳-۱۳۲/۲). 


"رم م۱۷ 
نے تا 4 lz‏ 
حر ول اد 
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كما سمى الكتاب الذي أوتيه موسى"التوراة" ¢ والذي أوتيه عيسى "الإنجيل” . 
والذي أوتيه محمد "الفرقان" ؛ لأن ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتي داودء 
وانما تقول العرب: (زبور داود)بذلك تعرف كتابه سائر الأمم؛'''۔ 


القراءات: 
قرأ حمزة ؛ وخلف عن نفسه : «زيورا» بضم الزاي» وقرأ الباقون بفتح 
000 

الزاي . 


من فتح الزاي : أراد کتاباً ؛ ولأن الآثار كذا جاءت زبور داود» كما جاء 
توراة موسى » وإنجيل عیسی؛ ومن ضم أراد كتبا”". 

[4) من أمثلة ذلك مخالفة القراءة للآثار التفسيرية: 

انتقاد أبي جعفر النحاس قراءة (إن صدّوکم) بالکسر في قوله تعالی: ط قور 
أن صَدُ كم عن آلْمَسْجِدٍ اَكْرَامِ أن تَعْعَدُوأ 4 [المائدة ؟]. 

قال النحاس: «وأما ظ إن صدوكم » بكسر"إن"فالعلماء الجلة بالنحو 
والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء : منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة 
مانء وكان المشركون صدوا المسلمين عام الحديبية سنة ست فالصد كان قبل 
الآية» وإذا قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعدہ ؛ كما تقو : لا تعط فلانا 
شيعا إن قاتلك» فهذا لا يكون إلا للمستقبل» وإن فتحت كان للماضي؛ 
فوجب على هذا ألا بجوز إلا أن صدّوكم» » وأيضا فلو لم يصح هذا الحديث 





.)۳٦۷/ 5( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)1017/57( ینظر: السبعة (ص ٢٤۲)ء والنشر‎ )۲( 
.)۲/۲( ینظر : حجة القراءات (ص۲۱۹)؛ والکشف (ص١/5٠5) ؛ وزاد المسير‎ (۳( 
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لكان الفتح واجباً ؛ لأن قوله: طلا تحلّوا شعائر الله إلى آخر الآية يدلٌ على أن 
مكة كانت في أيديهم› وأنهم لا ينهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصدّ عن 
البيت ا حرامء فوجب من هذا فتح"أن" ؛ لأنه لما مضی؛'''. 

قال الطبرئي: - بعد ذكره القراءتین-: «والصواب من القول في ذلك 


عندي ؛ أنهما قراءتان معروفتان مشهورتان فى قرأة الأمصارء صحيح معنى كل 


واحدة منهماء وذلك أن النبي صد عن البيت هو وأصحابه يوم الحديبية؛ 





وأنزلت عليه سورة المائدة بعد ذلك» فمن قرأ: أن صدوكم» بفتح الألف 
من "أن "فمعناه : لا يحملنكم بغض قوم › أيها الناس من أجل أن صدوكم يوم 
الحديبية عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم» ومن قرأ: «إن صدوكم» بكسر 


.)٦٦/٦( إعراب القرآن (5-0/5)؛ وينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
يراجع: صد المشركين النبي 4# وأصحابه ف عند قوله تعالى: (هم الذين كفروا‎ 
وصدوكم عن المسجد الحرام ) [الفمتح0؟] والآثار الواردة في ذلك. في جامع البيان في تأويل‎ 
آي القرآن (١۱/٣٥۳وما بعدها) ؛ والجامع لأحكام القرآن. (٦۲۸۳/۱وما بعدها).‎ 
8 وكذلك أمر الحديبية في آخر سنة ست» وذکر بيعة الرضوانء والصلح بين الرسول‎ 
وبين سهيل بن عمرو.‎ 
في السيرة النبوية لابن هشام (۳۲۱/۳وما بعدها).‎ 
وسورة الفتح نزلت بين مكة والمدينة في شأن الحديبية» من أولہا إلى آخر هاء لما رجع من‎ 
الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة حين صذه المشركون عن الوصول إلى‎ 
"وما بعدها) ؛ وتفسیر القرآن‎ ١١ المسجد الحرام. ينظر: أسباب النزول للواحدي (ص‎ 
العظيم (57/5١وما بعدها).‎ 
وقال زيد بن أسلم: - عند آية سورة المائدة - كان رسول الله يت وأصحابه وإ‎ 
.)۱٥۹ص( بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت..) ينظر: أسباب النزول للواحدي‎ 
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الألفء فمعناه: لا بجرمنکم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام إذا أردتم 
دخوله ؛ لأن الذين حاربوا رسول الله وأصحابه من قريش يوم فتح مكکة؛ قد 
حاولوا صدّهم عن المسجد الحرام» فتقدم الله إلى المؤمنين - في قول من قرأ 
بكسر"إن"- بالنهي عن الاعتداء عليهم» إن هم صدوهم عن المسجد الحرام؛ 
قبل أن يكون ذلك من الصادّين» وأيضا اعتباراً بقراءة عبد اللہ بن مسعود 
ب : إن يصدّوكم» غير أن الأمر؛ وإن كان كما وصفت٠‏ فإن قراءة ذلك 
بفتح الألف» أبين معنى ؛ لأن هذه السورة لا تدافع بين أهل العلم في أنها نزلت 
بعد يوم الحديبية ؛ وإذ كان ذلك كذلك؛ فالصدٌ قد كان تقدم من المشركين› 
فنهى الله المؤمنين عن الاعتداء على الصادين من أجل صدهم إياهم عن المسجد 
الحرام»"". 

القراءات: 

قرأ بكسر البمزة "إن صدوکم" ابن كثير» وأبو عمروء وقرأ الباقون 
0 

من قرأ بکسر الہمز فأن الآية نزلت قبل فعلهم» وصدھم؛ وأمر الصد 
منتظر وقوعه» ويؤيد ذلك قراءة عبد الله : (إن يصدّوكم»» وبه قرأ الأعمش ؛ 
وهو اختيار أبي عبيد. 

العنی: إن وقع صد فيما يستقبل فلا يحملتكم الاعتداء: ف" إن" 
للشرط» و يجوز أن يكون الصدّ قد مضى مع كسرآ إن" على معنى: لا 


(١)‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن ٤۰ ٤/٤(‏ وما بعدها). 
(۲) ینظر: السبعة (ص ٢٤۲)؛‏ والنشر (؟565/5). 
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يحملنكم بغض قوم الاعتداء إن صدّوكم» ومن قرأ بفتح الألف أنه هو 
الظاهر في التلاوة» وعليه أتى التفسير؛ لأن الصد وقع من المشركين قبل 
نزول هذه الآية". 

أمّا وجه انتقاد النحاس قراءة «إن صدّوكم» بکسر الألف ؛ فلأنها مخالفة 
الآثار التفسيرية الدالة على أن صد المشركين النبي يلق وأصحابه خر 
عن المسجد الحرام كان قبل نزول هذه الآية» وهو موافق للتفسير. 

إذا لا وجه لإنكار قراءة إن صدٌّوكم» بكسر البمز؛ لو رودها متواترة ؛ 
ولأن كلتا القراءتین متواترتان في قرأة الأمصارء صحيح معنى كل منهماء كما 
قال الطبري وغيره. 
القاعدة: 

٭ أن من قواعد نقد القراءات عند العلماء مخالفة القراءة الأثر المؤيد لفظ 
القراءة ومعناه. 

# أن الأثر عند القراء یطلق على الحديث» وسبب النزول» وعلى القراءات 
الشواذ التي وردت عن الصحابة رة 
كان مأذونا في قراءته» ثم نسخ» أو لسبب من أسباب الشذوذ. 

# أن مصطلح النقد عند القراء قد يقصد ويراد به الاختيار والترجيح. 

٭بیان الفروق بين عبارات العلماء في مصطلحات النقد من حيث الاختيار 


والترجيح والرد والتضعيف. 





.))٥٥/٤( ينظر: حجة القراءات (ص٢۲۲)؛ والكشف‎ )١( 
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٭ أن عبارات أهل العلم تتفاوت في صفة النقد من حيث قبول القراءة 
وردّها وتضعيفهاء فمثلا: عبارة النحاس في نقد قراءة «إن صدوكم 4 
بكسر"إن" صريحة في رد ها ؛ حيث قال: «وأما إن صدوكم » بكسر'إن" 
فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء..» بینما عبارة 
الطبري في نقدها فإنها لا تدلٌ على ردّهاء إنما تدل على اختيار القراءة بفتح 
الألف ؛ حيث قال: - بعد توجيه القراءتين- «غير أن الأمرء وإن كان كما 
وصفت» فإن قراءة ذلك بفتح الألف» أبين معنى ؛ لأن هذه السورة لا تدافع 
بين أهل العلم في أنها نزلت بعد يوم الحديبية..». الله أعلم. 
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المبحث الثالث 
عدم شهرة القارئ بالإقراء 

تجرد القارئ للقراءة وشهرته بالإقراء» وعنايته بەء وأمانته في النقل من أهم 
الضوابط المطلوبة فيه ؛ لأنه لاب أن تكون القراءة مروية عن العدل الضابط عن 
مثله كذا حتى تنتهي » وتکون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطین 
له غير معدودة عندهم من الغلط؛ أو مما شد بها بعضهم ؛ ولذلك اشترط 
العلماء في القارئ أن يكون ثبتاً مشهورا بالإقراء حتى تقبل قراءته» وعدوا 
شهرة القارئ بالإقراء ضابطاً أساساً في قبول قراءتهء وهي من أهم الضوابط 
المعتبرة في القارئ» وكذلك اعتبروا عكسه قاعدة من قواعد نقد القراءات» كما 
صرح بذلك غير واحد من أهل العلم. 

قال أبو عبيد: «ثم تجرد قوم للقراءةء فاشتدّت بها عنايتهم» وكثر لہا 
طلبهم حتی صاروا بذلك أئمة يأخذها الناس عنھمء ويقتدون بهم فيها»”". 

وقال السخاوي في هذا الصدد: «ومن القراء بها ما اشتهرت عدالته؛ 
وفاقت معرفتهء وتقدم أهل زمانه في الدين والأمانة» والمعرفة» والصيانة؛ 
انان امل عضو ق هذا انشان» و اترا على تفص رر فی نار 
الأقطار» وطالت ممارسته للقراءة والإقراء» وخص في ذلك بطول البقاء». 

وقال أبوشامة : «إنما يعد أهل العلم منهم من كثرت عنايته به» واشتهر عند 


6 : 


)١(‏ ينظر: جمال القراء (474/1 وما بعدها) نقلا عن أبي عبيد. 
(۲) جمال القراء .)٤۳۲/۱(‏ 
(۳) ينظر: إبراز المعاني (ص7). 


ارم ذه + 
حت جين || 
رس 


قواعد تقد اتقراءات المتعلقة بالستد Yor‏ 





قسم ابن مجاهد القراء الذين تروى عنهم القراءات إلى أربعة أقسام ؛ إذ 
قال: دومن القراء الحاذق العالم بوجوه الإعراب والقراءات واللغات» وأسانيد 
الروايات» وذلك هو الإمام المتقن مفزع الحفاظء ومهوى أفئدتهم. 

ومن القراء من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك؛ فذلك الأعرابي 
الذي يقرأ بلغته» ولا يقدر على تحويل لسانه» فهو مطبوع على كلامه. 

ومنهم من یعرب؛ ولكن لا علم له باختلاف القراء؛ فربما سمع قراءة» 
وظنها خطأء مثل الراوية الذي ليس لديه بصر بالعربية» فربما نسي بعض 
حفظه» فدخل الخطأ على لسانه. 

ومنهم من يعرب قراءته؛ ویبصر المعاني » ويعرف اللغات ولا علم له 
بالقراءات» واختلاف الناس والآثار» فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ 
بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدعاء”". 

قال أبوشامة: «ثم إن القراء بعد هؤلاء كثرواء وتفرقوا في البلاد 
وانتشرواء وخلفهم أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم› واختلفت صفاتهم» فمنهم 
ا حکم للتلاوة المعروف بالرواية والدراية؛ ومنهم المقتصر على وصف من هذه 
الأوصاف؛ وكثر بسبب ذلك الاختلاف» وقل الضبط» واتسع الخرق»› 
والتبس الباطل با حق؛ فميزها جهابذة العلماء ذلك بتصانيفهم» وحرروه 
وضبطوه في تآلیفھم؛'''۔ 

قال أبو شامة : - أيضا-«الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني › 
والثالث كثيراً في العددء كثيراً في الاختلاف» فأراد الناس في العصر الرابع أن 


)١(‏ السبعة (ص5 4 وما بعدها). 
)٢(‏ إبراز المعاني (ص٤)؛‏ وينظر: أيضا النشر (۹-۸/۱). 
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يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظهء وتنضبط 
القراءة به» فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة» والأمانة في النقل» وحسن الدین ؛ 
وكمال العلم؛ وقد طال عمره» واشتهر أمره» وأجمع أهل مصره على عدالته 
فيما نقل» وثقته فيما قرأ وروى» وعلمه بمايقرئ به» ولم تخرج قراءته عن 
خط مصحفهم المنسوب إليهم» وأئمة القراء العشرة كلهم ممن اشتهرت أمانته؛ 
وطال عمره في الإقراء» وارتحل الناس إليه من البلدان» ولم يترك الناس مع 
هذا نقل ما كان عليه أئمة هؤلاء من الاختلاف» ولا القراءة بذلك)”". 

فدلٌ كلام أهل العلم على أن القراء متفاوتون من حيث الإتقان والشهرة؛ 
وصفاتهم مختلفة رواية ودراية في ذلك» وأكثر القراء لا علم لهم بالأسانیدء 
فمن ثم يحصل له الوهم» والغلط'''۔ 

إذا القراءة لا تؤخذ إلا من توفرت فيه هذه الصفات» وهي: الإمامة؛ و 
الإتقانء والعلم بوجوه الإعراب والقراءات واللغات» وأسانيد الروايات» والشهرة 
بالاقراء» وبالإضافة إلى اتفاق أهل زمانه على قراءته» وارتحال الناس إليه من 
الات ره سائر لافطا وطالت ممارسته للقراءة والإقراء» فلذلك اعتبروا 
شهرة القارئ بالإقراء ضابطاً أساساً في قبول قراءته كما أن عکس ذلك قاعدة من 
القواعد في عملية نقد القراءات عند العلماءء وهو عدم شهرة القارئ بالإقراء. 

فيما يلي ذكر الأمثلة لذلك؛ وهي كثيرة مبثوثة في كتب القراءات الشاذة. 

[1] من ذلك أمثلة تتعلق بما نقله غير ثقة: 





عند قوله تعالی : ط فَآلْيَوْم تُتَجِيكَ بِبَدَنِكَ گور لِمَنْ حَلقَكَ ءَايَةٌ 4 ايونس 147. 


)١(‏ المرشد الوجيز (67"ومابعدها). 
)٢(‏ ينظر: غاية النهاية .)٥٥١٠-۳۹۷/۲(‏ 
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قال ابن الجزري : «هما نقله غير ثقة كثير ما في کتب الشواذ ما غالب إسناده 
ضعيف» كقراءة ابن السَمَیفْع'''ء وأبي السمال''' وغیر هما في (تُتَجَيكَ بِبَدَنِكَ 
انت لمن لفك ٤‏ اب يونس 157 

'ننحيك": بالحاء المهملة؛ و'لتکون لن خلفك آية"بفتح سكون اللام» 
وكقراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل الحخزاعی...)''''“. 

١٢ا‏ من أمثلة ذلك ما نقل عن قارئ لم يكن مشهورا بالإقراء: 

قال ابن الجزري : «وكالقراءة المدسوبة إلى الإمام أبي حنيفة آت1/5١ه]”"'‏ 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن بن السّميفع بفتح السين» أبو عبد الله اليماني. قال ابن 
الجزري : له اختيار في القراءة» ينسب إليه شد فيه» وقراءته منسوبة إلى نافع» وإسناده 
ضعيف. ينظر: غاية النهاية (؟157-151/5). 

۲( هو محمد بن قعنب بن أبي قعنب» أبو السسّمّال بفتح السين» وتشديد الميم وباللام العدوي 
البصري. قال ابن الجزري : له اختيار في القراءة شد عن العامةء رواه عنه أبو زيد سعيد بن 
أوس» وأسند البذلي قراءة أبي السّمّال عن هشام البربري عن عباد بن راشد عن الحسن 
عن سمرة عن عمر؛ وهذا سند لا يصح. غاية النهاية (۲۷/۲). 

.)۱٦/١( النشر‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص۵۸). 

)0( هو النعمان بن ثابت التيمي أحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة» وأقدمهم» وعني بطلب 
الاثار وارتحل في ذلك » وأما الفقه والتدقيق في الرأي» وغوامضه ؛ فإليه المنتهى » والناس 
عليه عيال في ذلك.ينظر: تاريخ بغداد (۳۲۳/۱۳)؛ وسير أعلام النبلاء (۳۹۰وما بعدھا). 
إذاً العروف عند أهل العلم بالقراءة أن أبا حنيفة لم يكن مشهورا بالقراءة والإقراء ؛ حتى تنسب 
إليه القراءة» مما يدل على أن القراءة المنسوبة إليه لا أصل لبا ؛ ولذلك لم يذكره الإمام الذهبي 
في معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء ولا ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات 
القراء» إنما كان إماماً في الفقه الإسلامي وإمام المذهب الحنفي» وإليه ينسب. 
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0) 


رحمه الله التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الەحزاعي[ت۸٥٦١‏ ها › 
ونقلها عنه أبو القاسم الہذلي[ت٦٦‏ ها" وغيره» فإنها لا أصل لہا». 

قال أبو العلاء الواسطي[ت ٤١١‏ ها" : «إن الخزاعي وضع کتاباً في الحروف 
نسبه إلي أبي حنیفةء فأخذت خط الدارقطني[ت ۳۸١‏ ها وجماعة أن 


)١(‏ مؤلف كتاب المنتهى في الخمسة عشر وغيره» وهو إمام حاذق مشهورء قال الذهبي : وكان 
أحد من جال في الآفاق ولقي الكبار» ولم يكن موثوقاً في نقله. 
ينظر : معرفة القراء (۳۸۰/۱)؛ وغاية النهاية (؟/9١١-١١١).‏ 

(۲) هو: يوسف بن علي بن جُبارةء الأستاذ الکبیر الرحال» صاحب كتاب الكامل في 
القراءات الخمسين. 
قال الذهبي : «وله أغاليط كثيرة في أسانيد القراءات» وحشد في كتابه أشياء منكرة» لا تحل 
القراءة بھاء ولا يصح لہا إسناد». 
وقال ابن الجزري : وطاف البلاد في طلب القراءات ٠‏ فلا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل 
رحلته؛ ولا لقي من لقي من الشيوخ»؛ وقد وقع له أوهام في أسانيده» وهو معذور في 
ذلك ؛ لأنه ذكر ما لم يذكره غیرہء وأكثر القراء لا علم لہم بالأسانیدء فمن ثم حصل 
الوهم.ينظر: معرفة القراء )477-4794/1١(‏ ؛ وغاية النهاية .)٥٥٤-۳۹۷/۲(‏ 

() هو: محمد بن علي بن أحمدء القاضي المقرئ» نشأ بواسطء وقرأ القراءات بها ويغيرها. 
قال الذهبي : تبحر في القراءات» وصنف؛ وجمعء وتفنن» وانتهت إليه رياسة الإقراء 
بالعراق. ینظر: معرفة القراء (۳۹۲-۳۹۱/۱)؛ وغاية النهاية (۲۰۰-۱۹۹/۲). 

)٤(‏ هو: علي بن عمرء أبوا حسن: أحد الأعلام؛ وأوحد أهل زمانه في الحفظ والفهم 
والورع؛ وصاحب التصانيف» وإمام في القراء والنحويين» وانتهى إليه علم الأثرء ومعرفة 
العلل» وهو أول من وضع أبواب الأصول في القراءات قبل الفرش.قال ابن الجزري : ولم 
يعرف مقدار هذا الكتاب إلا من وقف عليه. ينظر: معرفة القراء (١/١٣٥۳-٣٥۳)؛‏ وغاية 
النهاية (/064-00/8). 
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قال ابن الجزري : «وقد رويت الكتاب ال مذکور؛ ومنه «إنما یخشی الله من 
عباده العلماء4 [آفاطر۲۸ایرفع الہاء ونصب البمزة؛ وقد راج ذلك على أكثر 
الفسرینء ونسبها إليه» وتكلف توجيههاء وإن أبا حنيفة لبريء منها» . 

القاعدة: 

٭عدم شهرة القارئ بالإقراء قاعدة من قواعد نقد القراءات. 

* عدم معرفة القارئ بوجوه الإعراب والقراءات واللغات» وأسانيد 
الروایاتء هو من أسباب وقوع الوهم والغلط في قراءته ؛ لأن ذلك شرط 
أساس في قبول القراءة عنه. 

٭ن القارئ الذي يؤخذ عنه القراءة:هو الإمام المتقن العالم بوجوه 
الاعراب والقراءات واللغات»› وأسانيد الروايات» والذي اشتهر بالإقراء ؛ 
واتفق أهل زمانه على قراءته. 

٭ن أكثر القراء لا علم لہم بالأسانيد» فمن ثم يحصل لهم الوهم› 
والغلط ؛ لأنه قد يكون القاری عالماً بوجوه الإعراب» واللغات» ولا علم له 
بالقراءات» واختلاف الناس والآثار» فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ 
بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من المتقدّمين. 

#أن کون القارئ عالاً بالروایةء دون علم بالدراية غير كاف في إمامته في القراءة. 

٭ أن من القراء من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك»› كما تقدم في 
تقسيم ابن جاھد القراء. 

الله أعلم وهو يهدي السبيل» › 


. .)11١-1١9/5( ينظر: النشر (١/٦۱)؛ و غاية النهاية‎ )١( 
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72 قواعد تقد القراءات 
المبحث الرابع 
انفراد القارئ وشدوذه 

تقدم في الملبحث الأول أن ضعف الرواة والطرق هو أحد أسباب ضعف 
القراءة وشذوذهاء وهي من أهم قواعد نقد القراءات ؛ لأن القراءة بها 
تضعف؛ ثم ترد. ظ 

انفرادات الرواة غير المشهورين كخارجة عن نافع » وعباس بن الفضل عن أبي 
عمرو» تكاد تجمع کتب القراءات على شذوذهاء کا قر كن انت 
القراء على الوهم والغلط والسهو وعدم الضبط ؛ لأن شرط صحة القراءة التواتر. 

كما أن انفراد القارئ وشذوذه سيب من أسباب شذوذ القراءة وضعفهاء 
فإنه قد يكون القارئ ثقة» ثم ينفرد بالرواية تخالف ما رواه سائر الرواة» وتكون 
بذلك قراءة ضعيفة» أو شاذة ؛ لانفراد القارئ بها عن جميع الرواة» وقد لا 
يكون له وجه في العربية. 

قال ابن لجزري: «ولا یصدر مثل هذا إلا على وجه السهو والغلط وعدم 
الضبط » ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية ولا يصدر مثل هذا إلا على 
وجه السهو والغلط وعدم الضبط› ويعرفه ا حققون والحفاظ الضابطون وهو 
قليل جداً بل لا يكاد يوجد وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع 
«معائش» بالہمز'“ء وما رواه ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من 


)١(‏ تقدم الكلام عن قراءة (معائش) بالہمز في المبحث الأول من حيث الراویةء وتوجيه لفظ 


معائش واشتقاقها عند الأمثلة لغلط القارئ » وشذوذه من حيث الرواةء والطرق.ينظر: 
(ص٢۲۲‏ وما بعدھا) 
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فتح ياء"أدري أقريب مع إثبات الہمزة؛ وهي رواية زید: وأبي حاتم عن 
ت 


وما رواه أبو على العطار[ت ٤۷‏ ها عن العباس [آت85١ه]‏ 


(r) 


عن أبي 
عمروٴساحران تنظاهرا بتشديد الظاء“. 

فيما يلي ذكر الأمثلة لہذہ القاعدة» وهي كثيرة : 

]١[‏ من أمثلة ذلك انفراد القارئ وكثرة شذوذه مع ثقته ے الرواية: 


5 - 


ما ذكره ابن مجاهد فقال: «وروى خارجة عن نافع أنه قرأ: ط وى آله َرَج 
لامور 4 [البقرة١٠؟)‏ بالياء مضمومة في سورة البقرة» ولم يروه غيره. 

هذه الرواية ما انفرد بها خارجة عن نافع ء وهي تخالف ما عليه سائر الرواة 
عن نافع » وبذلك تکون قراءة شاذة" وتقدم في المبحث الأول أن خارجة مع 


ثقته فإن له شذوذاً كثيرة في الرواية عن نافع. 


)١(‏ هذه قراءة شاذة» قال ابن جنّي : أنكر ابن مجاهد تحريك هاتين الياءين » وظاهر الأمر لعمري 
كذلك ؛ لأنها لام الفعل بمنزلة ياء أرمي وأقضيء إلا أن تحريكها بالفتح في هذين الموضعين 
لشبهة عرضت هناك» وليس خطاً ساذخا بحتاً. الحتسب (۱۸/۲). 

)٢(‏ هو: الحسن بن علي بن عبد الله البغدادي» شيخ جليل ما هر ثقة» قرأ على أبي الفرج 
النهراوي وغيره. ينظر: غاية النهاية .)۲۲٤/۱(‏ 

(۳) هو العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل» أستاذ حاذق ثقة» وكان من أجل 
مان أبي عمرء في القراءة.ينظر: غاية النهاية (۳۵۴/۱وما بعدها). 

)٤(‏ ينظر: النشر (۱۷/۱). قال ابن خالويه: تشديده لحن ؛ لأنه فعل ماض ء وإنما يشدّد 
المضارع.ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص۱۱۳). 

)٥(‏ ينظر: كتاب السبعة في القراءات (ص١18١).أما‏ خارجة فقد تقدمت ترجمته في المبحث الأول. 

)٦(‏ ينظر: مختصر شواذ القرآن (ص۱۳). 
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۲٢ 

المشهور عند القراء العشرة في هذه الآية (ترجع الأمور» بالتاء مع اختلافهم 
في ضمها وفتحها. 

الفراءات: 


قرأ نافم؛ ؤابن كثير» وأبو عمروء وعاصم ؛ وأبو جعفر بضم التاء وفتح 
الجيم بناء على ا جھول؛ وقرأ الباقون بفتح التاء وكسر الجيم بناءً على المعلوم”'". 

٢١‏ من أمثلة ذلك انفراد القارئ وكثرة شذوذه وضعفه 2# الرواية: 

قال الداني: «وكلهم قرأ: $ وَمَا تُؤخْرُفدَ 4 [هودة١٠!‏ بالنون إلا ما رواه 
المفضل عن عاصم أنه قرأ بالیاءہ'''۔ 

القراءة بالياء رواية شاذة”" ؛ لأنه ما انفرد بها المفضل عن سائر الرواة عن 
عاصم؛ وهي تخالف ما عليه سائر الرواة» وتقدم في المبحث الأول أن رواية 
الفضل عن عاصم ضعيفة» وله شذوذ كثيرة عنه. 

المشهور عن عاصم هو القراءة بالنون وهي موضع اتفاق بين القراء العشرة. 

ومن أمثلة ذلك أيضاء انفراد القارئ وكثرة شذوذه في الرواية. 

قال أبو عمرو الداني : «قرأ عاصم في رواية المفضل[آت78١ها‏ < کف عنم 
سَيْعَاتَكُم وَتدَجِلعُٔم 4 [النساء ۳١‏ بالياء فيهماء وقرأهما الباقون بالنون». 


.)٤١٥( ينظر: التيسير (ص۸۱)؛ والنشر (۲۲۷)؛ والإتحاف‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان المطبوع (ص008). 

(۳) ذكرت هذه الرواية عن المفضل في التذكرة (٢/٣۳۷)؛‏ وف البحر ا حیط .)۲٦/٥(‏ وهي 
رواية الأعمش» ولا يقرأ بها لعاصم. 

)٤(‏ جامع البيان في القراءات السبع (ص٠1١)ت‏ ط.و (ص٤٤۲)ت‏ ط. 
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القراءة بالياء فيهما قراءة شاذة"'' ؛ لأنه مما انفرد به الفضل عن عاصم؛ 
وهي رواية ضعيفة؛ وأيضا مخالفة ما عليه سائر الرواة. 

القراءة المشهورة عن عاصم هي بالنون في الكلمتين» وبه قرأ القراء العشرة 

٣٣‏ انفراد القارئ وشذوذہ مع ثقته من طريق الرواية: 

قال أبو عمرو الداني: «وكلهم قرأ: ١‏ وَقذ رل عَم ¢ [النساء٠4١]‏ 
بتشديد الزاي إلا عن طريق أسامة بن أحمد'" ؛ فإنه قال بإسناده عن سليم عن 
حمزة أنه قرأ: «نزل» بتخفيف الزاي» ثم قال أبو عمرو الداني: وقول أسامة 
غلط)””. 

القراءة بتخفيف الزاي قراءة شاذة ؛ لأنه ما انفرد به أسامة مع ثقته عن 
حمزة؛ ولذلك وصفه الداني بأنه قول غلط من طريق رواية أسامةء وهي 
مخالفة لما عليه سائر الرواة» ولم يروه عنه غیرہ'“۔ 

القراءة المتواترة هي ضم النون» وتشديد الزاى مع كسرها على اٹجھول؛ 
وبه قرأ حمزة وفاقاً للعشرة سوى عاصم ؛ ويعقوب بفتح النون والزاي مع 
التشديد بناء للمعلوم. 

من أمثلة ذلك» انفراد القارئ وشذوذه مع ثقته وضبطه عن طريق الرواية. 


.)001/1( قرأ به المطوعي . ينظر: الإتحاف‎ )١( 

)٢(‏ أسامة بن أحمدبن عبد الرحمن التجيبي المصري» روى القراءة عن يونس بن عبد 
الأعلى» روى القراءة عنه ابنه أسامة. ينظر: غاية النهاية .)۱٥٥/١(‏ 

(۳) ينظر: مختصرفي شواذ القرآن (ص۲۹)عزاہ إلى عطية العوئی. 

.)057/١( ينظر: النشر (٢/٤٥۲)؛ والاتحاف‎ )٤( 
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قال الداني: «كلهم قرأ: وسائ [البقرة”9١]‏ بضم السين إلا ما رواه 
إبراهيم بن زربي عن سُلیم عن حمزة أنه قرأ" أو نسك بإسكان السين»؛ 
وخالفه سائر أصحابه فرووه عنه بضم السين كقراءة ال جماعةہ'''. 

القراءة بإسكان السين شاذة ؛ لأنها ما انفرد به إبراهيم عن سائر الرواة عن 
سُليم عن حمزة بضم السين» ويه قرأ القراء العشرة. 

]٤[‏ من أمثلك ذلك ما ينفرد به صاحب الکتاب 2# روايته: 

قال ابن الجزري : «واتفقوا على قوله تعالى: طسْہَزم امم [القمره 4]الجمع 
بالياء جھلاء وانفرد ابن مهران عن روح بالنون مفتوحة؛ وکسر الزاي؛ 
ونصب الجمع» لم يرو ذلك غيره. وقال الہذلي : هو سهو». 

قال ابن الجزري : «هي قراءة أبي حيوة» وجاءت عن زيد عن يعقوب» ". 

القراءة بالنون مفتوحة؛ وکسر الزاي؛ 2 ا جمع رواية شادة” ؛ لأنه 
ما انفرد به ابن مھران عن روحء كما اعتبرہ البذلي سهوا منه ؛ وهي مخالفة لما 
عليه سائر الرواة عن روح عن يعقوب بالياء مبني للمجهول وفاقاً للعشرة. 








)١(‏ الكوفي» قرأ على سُٔلیمء وهو من جلة أصحابه؛ قرأ عليه رجاء بن عيسى اللؤلؤي؛ وهو 
أثبت أصحابه. ينظر : غاية النهاية .)١5/ ١(‏ 
ينظر: جامع البيان (ص١17)؛‏ وينظر: النشر للمزيد من الأمثلة (۳۷۲/۲) و(714/7؟770-1) 
و(9/19 70-77 ) ر(٢/٢٤٢)ر(٢/٤٢٤۲)‏ و(111-1717/7) و(1148/75١)و(15907/1).‏ 

(۲) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص؟١).‏ 

(۳) ينظر: النشر (۳۸۰/۲)؛ والإتحاف (007/7). للمزيد في الأمثلة ينظر: النشر )۲٥۹/٢(‏ 
و(69/1؟) ر(۲۷۲/۲) و(٢/۲۷۱-٦۲۷)‏ و(٢/٦۲۱۸۷-۲۸)‏ و(۳۹۳/۲). 

.)۱٢۸ص( ينظر: مختصر في شواذ القرآن‎ )٤( 
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کر E‏ 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد ۳٣‏ 





[4] من أمثلة ذلك» قد تکون القراءة متواترة إلا أن الراوية مع 
ثقته قد یقع منه غلط فينفرد بها 4 عزوها إلى غير قارئها: 
قال ابر مجاهد: «حدثنى الكسائى محمد بن یحیی[ت۲۸۸ھا''ء قال: 
بن لني ي محمد بن يحيئ 


(۲) 


حدثنا أبو ا حارث(ت ٢٢۲ھ‏ '''ء قال: حدّثنا أبو عمارة حمزة بن القاسه”"» 


عن يعقوب بن جعفر“ عن نافع : رة [التوبة١1]‏ بالخفض مثل حمزة؛ 
وهو غلط)". 


القراءة يخفض «ورحمة» صحيحة متواترة عن حمزة؛ إلا أن عزوها إلى 
نافع هو ما انفرد به أبو عمارة ؛ ولذلك وصفه ابن مجاهد بالغلط من طريق 


)١(‏ أبو عبد الله الكسائي الصغير» مقرئ حقق جليل» شيخ متصدّر ثقة» أخذ القراءة عرضا 
عن أبي الحارث الليث بن خالد» صاحب الكسائي» وهو من أجل أصحابه؛ روى القراءة 
عنه أبو بكر ابن مجاهد. ينظر: معرفة القراء (١/٥٦٥۲)؛‏ وغاية النهاية (۲۷۹/۲). 

)٢(‏ الليث بن خالدء البغدادي» المقریء صاحب الكسائي » وهو من أجل أصحابهء وأحد 
راويي قراءة الكسائي. وسمع ا حروف من حمزة بن قاسم الأحول. ينظر: معرفة القراء 
(۲۱۱/۱)؛ وغاية النهاية (؟71/5). 

(۳) حمزة بن القاسمء أبو عمارة الأحول» أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن حمزة الزيات» 
وحفصبن سليمان» وإسحاق المسيبي» والزبیر بن عامر عن نافع» وأبي بكر عن عاصم› 
روى القراءة عنه أبو عمر الدوري» وأبو ا حارث الليث بن خالد.ينظر: غاية النهاية 
.)۲٦/۱(‏ 

)٤(‏ یعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني» أخو إسماعيل بن جعفر. روى القراءة 
عرضا عن سليمان بن مسلم بن جماز» ونافع المدني» روى القراءة عنه عرضاً أبو عمر 
الدوري» وعلي بن حمزة الكسائي.ينظر: غاية النهاية (۲/ ۳۹۰-۳۸۹). 

.)١١ -٦١٤ص( كتاب السبعة في القراءات‎ )٥( 


Ny 
سے ڑا‎ 
ا‎ 


و قواعد تقد القراءات 





رواية أبي عمارة» وكذلك وصفه أبو عمرو الداني بالوهم منه» فقال: «لم 
يروه عن نافع غيره؛ وهو وهم من أبي عمارة» . 

وهي مخالفة ما عليه سائر الرواة عن نافع برفع (رحمة4. 

قرأ بالرفع القراء العشرة سوى حمزة» فإنه قرأها بالخقض''. 

[5) من أمثلة ذلك أن القراءة قد تكون متواترةء فينفرد القارئ بها 
مع ضبطه وثقته إلا أنه قد يقع منه غلط 2 مروياته وعزوه القراءة 
إلى غير قارئها. ۱ 

قال ابن مجاهد: «قرأ ابن كثير: «فى يق [النمل ۷۰ابکسر الضاد» وروی 
خلف''' عن المسيبي عن نافع مثله؛ وروی أبوعبيد عن إسماعيل [ت ۱۸۰ ها“ 
عنه: في ضيق» وهو غلط»”. 

القراءات: 

قرأ القراءة بكسر الضاد ابن كثير» وقرأ الباقون بالفتح. 


.)۳۹۰-ْ۳۸۹/۲( ينظر: غاية النهاية‎ )١( 

(۲) ينظر: النشر (۲۸۰/۲)؛ والإتحاف .)۹٢/۲(‏ 

(۳) هو خلف بن هشام البزار أحد القراء العشرة ثقة كبير» أحد راوبي قراءة حمزة؛ أخذ 
القراءة عرضاً عن سُليم » وروی الحروف عن المسيبي. ينظر: معرفة القراء (۲۰۸/۱وما 
بعدها) ؛ وغاية النهاية (۱/ ۲۷۲وما بعدھا). 

)٤(‏ ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» أبو إسحاق المدني ثقة جليل» قرأ عرضاً على نافم؛ 
وشيبة بن صاح» وروی القراءة عنه عرضاً وسماعاً أبو عبیدء والكسائي. ينظر: معرفة 
القراء (١/٤٤٠-١٤٠)؛‏ وغاية النهاية .)١77/1١(‏ 

)٥(‏ كتاب السبعة في القراءات (ص٤۸]).للمزید‏ في الأمثلة ينظر: (ص۸۷٦)و‏ (ص515) ؛ 
وجامع البیان في القراءات السبع (ص۲۲۳).ت ط . 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات الحتعلقة بالستد 10 





القراءة بكسر الضاد صحيحة متواترة عن ابن کثیر؛ إلا أن عزوها إلى نافع 
هو ا انفرد به أبو عبيد ؛ ولذلك وصفه ابن مجاهد بالغلط عن طريق رواية أبي 
عبيد» وخلف» وهذا العزو مخالف ما عليه سائر الرواة عن نافع ہفتح الضاد 
مثل الباقين سوى ابن کثیر'''. 

من أمثلة ذلك» قد يكون القارئ ثقة ثبتأ غير أنه يقع منه غلط أو وهم في 
مروياته» ويعرف ذلك من خلال انفراده في عزوها إلى غير قارئها. 

قال ابن مجاهد: «قرأ نافع» وعاصم؛ وحمزة» والكسائي: (إنهُ حَبِريمًا 


25 


تَفْعَلُورت» [النمل۸۸] بالتاء» وروی أبو عبيد عن أهل المدينة بالياء وهو غلط ؛ 


5 3 كي يك (r)‏ 
وحدثني عبید الله بن علي الہاشمي“ عن نصر بن علي[ت١6١ه]‏ ' عن 


أبیه[ت ۱۸۹ ها“ عن أبان[ت5١ه]”'‏ عن عاصم: بالياء»”". 


.)۳۳٤/۲( ينظر: التيسير (ص۱۳۹)؛ والنشر (۴۰۷/۲)؛ والإتحاف‎ )١( 

(۲( ابن ا حسنء أبو القاسم البغدادي» شيخ › روى ا حروف عن نصر بن علي بن نصر عن أبيه 
عن أبي عمروء وروی عنه ابن جاهد. ينظر: غاية النهاية .)٦۸۹/۱(‏ 

(۳( ابن نصر بن علي » أبو عمرو الجهضمي » البصري» الحافظ الإمام » العالم» الصالح. روى 
القراءة عرضا عن أبيه علي » وسماعا بغير عرض عن شبل بن عبّاد» وروی القراءة عنه أبو 
موسى محمد بن عيسى الہاشمي. ينظر: غاية النهاية (۳۳۸-۳۳۷/۲). 

)٤(‏ علي بن نصر بن علي بن صھبانء أبو الحسن الجهضمي» البصري». روى القراءة عن أبي 
عمرو؛ وأبان بن یزید العطارء وشبل بن عبادء وروی عنه القراءة ابنه نصر. ینظر: غاية 
النهاية ١(‏ /587). 

)6( أبان بن يزيد بن أحمد العطارء أبو يزيد » البصري النحوي» ثقة صاخ قرأ على عاصم؛ 
روى الحروف عن قتادة بن دعامةء روى القراءة عنه بكار بن عبد الله العودي » وعلي بن 
نصر الجهضمي. ينظر: غاية النهاية .)4/١(‏ 

0ن كتاب السبعة ٤‏ القراءات (ص ۸۷]). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


1 قواعد تقد القراءات 


القراءات: 

قرأ بالياء ابن كثيرء وأبو عمرو؛ ويعقوب» وهي الوجه الثاني لشعبة» 
وهشام» وابن ذکوان: وقرأ بالتاء نافع › وحفص» وحمزة؛ والكسائي ؛ وأبو 
جعفرء وخلف» وهي الوجه الثاني لشعبةء وهشام» وابن ذكوان. 

إذا القراءة بالياء صحيحة متواترة» إلا أن عزوها إلى أهل المدينة» هو غا 
انفرد به أبو عبيد عن سائر الرواة عنهم› ومع ثقته وضبطه فإنه وقع منه وهم ؛ 
ولذلك وصفه ابن مجاهد بأنه غلط في الرواية ؛ لأن الرواية المشهورة عن أهل 
المدينة هي القراءة بالتاء''۔ 

من أكلة ذلك أمضاء کی ركون قاری فة شير أنه قد رد ی مروا 
ويعرف ذلك من خلال انفراده في عزوها إلى غير قارئها. 

قال أبوعمرو الداني : «وكلهم قرأ: ( فَيَسْبُواآنَه عَدوَا بِقتر لم 4 [الأنعام ۱۰۸] 
بفتح العين» وإسكان الدال» وتخفيف الواوء إلا ما رواه الوليد بن مسلم 
» عن يحيى عن ابن عامر أنه قرأ: (عدوا» بضم العين والدالء 


وتشديد الواوة””. 


القراءات: 
قرأ بضم العين والدالء وتشديد الواو يعقوب الحضرمي» وقرأ العشرة بفتح 
العين» وإسكان الدال 


اها١96هتز‎ 


.)۳۳۷/۲( ينظر: التیسیر (ص۱۹۹)ء والنشر (۳۳۹/۲)؛ والاتحاف‎ )١( 

)١(‏ أبو العباس» الدمشقي» عالم أهل الشامء روى القراءة عرضاً عن يحيى الذماري» ونافع 
المدنى» وروی عنه إسحاق بن أبي إسرائيل. ینظر: غاية النهاية .)۳٦٣/٢(‏ 

(۳) جامع البيان في القراءات السبع (ص٢٦۲۹)ت‏ ط. 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
ا 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد ٣۷‏ 


القراءة بضم العين والدال؛ وتشديد الواو قراءة صحيحة متواترة عن 
يعقوب» غير أن عزوها إلى ابن عامر هو مما انفرد به الوليد بن مسلم عن يحيى 
عن ابن عامر» وهو رواية خالفة ما عليه سائر الرواة عن ابن عامر بفتح العين» 
وإسكان الدال» الواو كالباقين”". 

القاعدة: 

# أن انفراد القارئ وشذوذه بالرواية» قاعدة من قواعد نقد القراءات أو من 
طريق الروایةء أو عزو القراءة إلى غير قارئهاء ولا يعني ذلك ضعف القارئ ؛ 
لأنه قد يكون القارئ ثقةء ثم ينفرد في مرویاتەء فتخالف ما رواه سائر الرواة ؛ 
بسبب من أسباب ضعف الرواية أو الطريق» كغلط› أو وهم» أو سهويقع 
منه» أو عدم ضبطه الرواية ؛ فتكون القراءة بذلك شاذة» أو ضعيفة» أو باطلة. 


اللہ أعلم 


.)۲٦/٢( ينظر: النشر (۲/٦٦۲)؛ والإتحاف‎ )١( 


رف ذه + 
حت ڑا 
E‏ 


ب قواعد تشب القراءات 


المبحث الخامس 
مخالفة القارئ لما استقر عليه رأي المحققين“ 

ا حققون بمعنى : الذين يصححون مسائل بدلائلها بحیث يثبتون دليل المسألة 
مطلقاً أو بدليلهاء ویعتبر أئمة القرأة أن ما استقرٌ عليه رأي ا حققین هو الذي 
يحب المصير إليه في القراءات» وما كان مخالفاً لذلك عدّوه قراءة شاذةء أو 
ضعيفة ؛ لأن في القراءات أشياء لا تحكمها إلا المشافهة» فلا بذ من أن تتلقى 
أداءء وهو تلقى القراءات عن المشايخ» وتأديتها إلينا بالنقل الشفاهي عن أئمة 
القراءة من الصحابة طش ومن بعدهم عن النبي 4# ؛ ولذلك اعتبر الأئمة 
القراء أن القراءات التي شذت عن طرق الأداء ضعيفة ؛ إما لغلط ء أو وهم» أو 
سهو وقع من الراوي لاسيما عند انفرادہ بالرواية المخالفة ما استقر عليه رأي 
ا حققین الذين تجردوا للإقراء والأداء. 


)١(‏ قال ابن فارس: «الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على إحكام الشيء وصحته» 
فالحق نقيض الباطل». مقاييس اللغة .)۱٥/٢(‏ 
وقال ابن منظور: «حق الأمر ويحق حقاًء وحقوقاً: صار حقا وثبت: معناه وجب يجب 
وجوباً. قال تعالى : طقال الذين حقّ عليهم القول)أي ثبت» ويقال: أحققت الأمر إحقاقاً: 
إذا أحكمته وصححته» وکنت على يقين منه». لسان العرب (١١/5؛‏ ومابعدها) ؛ وانظر: 
أيضاً تهذيب اللغة (۷/۳). 
إذاً التحقيق هو إثبات الشيء ورجوعه إلى حقيقته بحيث لا يشوبه شبهة» وهو المبالغة في 
إثبات حقيقة الشيء بالوقوف عليه» وهو مأخوذ من ا حقیقةء وكون المفهوم حقيقة 
مخصوصة في الخارج. ۱ 
ا حققون بمعنى : المصححون المسألة بالدليل بحيث يثبتون دليل المسألة مطلقا أو بدليلها 
بخلاف التدقيق فإنه بمعنى إثبات دليل المسألة على وجه الدقة. ينظر: الكليات معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية (ص٦۲۹).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد ٦۹‏ 


أُمَا اختيار القراء للقراءات بعد الأئمة القراء العشرة» فهو الاختیار الأدائي ؛ 
لا اختیار قراءة یحمل عمن بعدهم» وإنما تصدذر من بعدھم من القراء لأداء ما 
مضى عليه الأئمة العشرة» وتحقيقه ؛ لأن اختیار القراءات المتواترة بعدهم لم 
تكن خارجة عما تواترت عنهم ؛ حتى يقرأ بها من جاء بعدهم إلا من حيث 
الاختيار الأدائي”". 

وعلى هذا كان اختیار ابن جاهد» ومن جاء بعده كأبي عمرو الداني» وابن 
الجزري وغيرهما من أهل الأداء الأئمة القراء ا حققین الذين اعتنوا بعلم 
القراءات» وتصدروا للإقراء؛ وتجردوا لهء وازدحم الناس عليهم من 
الأقطارء وباعتبار ابن مجاهد شيخ الصنعةء وأول من سبع القراء السبعة؛ 
وجمعهم في كتاب مستقل ؛ فإن أبا عمرو الداني عدّه أول من اعتنی بقراءة 
الأداءء فبدأبه حين تحدّث عن أهل الأداء في أرجوزته فقال: 
وقدسّمافيهذهالصناعة ‏ قومهم أئمةالجماععة 
فاق دى شرلہم مدد موف ق لر يدهمو د 


فابن جاصٰد بهذا العلم 2 7 طلع . ۸ الف“ 


)١(‏ الأداء: من أذى يؤدّي تأدية: أوصله؛ وقضاء. والاسم: الأداء. ينظر: القاموس المحيط 
(ص:؟١1).‏ 
الأداء في عرف أهل الشرع : عبارة عن إتيان عين الواجب في الوقت. ينظر: تعريفات 
الجرجاني (ص١١)‏ ؛ والكليات معجم المصطلحات (ص٦٥).‏ 
أما المقصود بالأداء هنا عند اصطلاح القراء» فقال أبو شامة هو: تأدية القراء القراءة إلينا 
بالنقل عمن قبلهم. ينظر: إبراز المعاني (ص۳٢٥۲)؛‏ ومنجد المقرئين (ص۸۱ ۹۱۰ء ۱۹۰)؛ 
ومعجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات (ص77). 

(۲) ينظر: الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات (ص١١۱).‏ ۱ 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
E‏ 


9 قواعد تقد القراءات 





قال اپ اه دخا ق كا الندد فق سكن لم لا عدا سے حرفا حمل 
عنه؟- «نحن أحوج إلى أن تُعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتناء أحوج 
منّا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا». 

وقال عنه الذهبي : «وتصدر للإقراء؛ وازدحم عليه أهل الأداء ورحل 
إليه من الأقطار وبعد صیتہ؛''۔ 

سبق القول بأن القراءة منها الأشياء لا تحكمها إلا المشافهة» أو ما استقر 
عليه رأي ا حققینء وفيما يلي ذكر الأمثلة لذلك : 

[1] من أمثلة ذلك مخالفة ما استقر عليه رأي المحققين مما يتعلق 
بالأداء والمنضبط 2# مراتب المدودء وهي القصر المحض؛ وا لد المشبع: 

ما ذكره ابن لجزري -لما تحدّث عن مراتب المدود بين القراء- فقال: «ولا 
يخفى ما فيها من الاختلاف الشديد في تفاوت المراتب» وأنه ما من مرتبة ذكرت 
لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليهاء وكلٌ ذلك يدل على شدة قرب كل 
مرتبة مما يليهاء وإن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط» والمنضبط من ذلك غالبا 
هو القصر ا حضء والمدٌ المشبع من غير إفراط عرفاء والمتوسط بين ذلك» وهذه 
المراتب تجري في النفصل» وتجري منها في التصل الاثنان الأخيران» وهما 
الإشباع والتوسطء يستوي في معرفة ذلك أكثر الناس» ويشترك في ضبطه 
غالبهم» وتحكمه المشافهة حقيقته» وبين الأداء كيفيته» ولا يكاد تخفى معرفته 
على أحد» وهو الذي استقر عليه رأي ا حققین من أئمتنا قدياً وحديثا» 

إذاً الذي ينضبط من المدود هو القصر المحضء والمدّ المشبع. 


(۲) 





.)٠٤١-٠۱۳۹/۱( ينظر: معرفة القراء (۲۷۱/۱)؛ وغاية النهاية‎ )١( 
.)۳۳۳/۱( ينظر: النشر‎ )۲( 
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قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد ۷۱ 

3 من أمثلة ذلك مخالفة ما استقر عليه رأي المحققين من 
حيث الأداء: 

إذا كانت قراءة القارئ مخالفة لما عليه أهل الأداءء وما استقر عليه رأي 
المحققين ؛ فإنها تعتبر قراءة شاذة. 

انتقد ابن الجزري حكاية الشاطبي» وتلميذه السخاوي في باب الإمالةء 
حيث قالا: «يوقف بالفتح في المنوّن مطلقا كالوصل على مثل : ( قُرَّى رة 
اسبا1۱۸ء و« وى مُحصّئتِه [الحشرة »]١‏ وط خر مُفترّى) [القصص""] عمن 
مالء وقرأ بين بين». 

قال ابن الجزري : - ردا على حكايتهما بالفتح - «وأما الأداء فهو الذي قرأنا 
بعلي عا رکا رت تكله استا اد على وا وعو اشن 
الصحيح» - والله أعلم- وقد ذهب بعض أهل الأداء إلى حكاية الفتح في ا مون 
مطلقا من ذلك في الوقف عمن مالء وقرأ بين بين. حكى ذلك أبو القاسم 
الشاطبي - رحمه الله- حيث قال: وقد فخّمو ا التنوين وقفاً ورققوا..”'', وتبعه 
على ذلك صاحبه أبو الحسن السخاوي» فقال: وقد فتح قوم ذلك کلە؛'''۔ 

ثم قال ابن الجزري : «ولم أعلم أحدا من أئمة القراءة ذهب إلى هذا القولء 
ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه» ولا أعلمه في كتاب من كتب القراءات» 


)١(‏ تكملة البيت: وتُفخيمهم في التصب أجممٌ أشملا. ينظر: حرز الأماني ووجه التهاني 
(ص۲۷). ۱ 

(؟) ينظر: النشر (۲/٥۷).قال‏ أبو شامة: -تعلیقاً على قول شيخه أبي الحسن السخاوي- 
والأصح والأقوى: أن حكمها حكم ما تقدم تال لمن مذهبه الإمالةء وهو الذي لم يذكر 
صاحب التيسير غيره » وجعل المنوّن ولا سبق ذكره حكما واحدا). ينظر: إبراز المعاني من 
حرز الأماني (ص 1٠‏ 51) ؛ والتیسیر (ص7؛ وما بعدها). 


"رم م۱۷ 
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وإنما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس لا الروایة“'' 


أجمع القراء على فتح ما سقط ألف لساكن في الوصل» إنما اختلافهم في 
الوقف» فيعود كل واحد منهم إلى أصله من حيث الإمالة والتقليل والفتح»”". 

فتكون القراءة بفتح الراء عند الوقف على مثل (قرى ظاهرة» ر(قری 
محصنة» وإسحر مفترى» قراءة صحيحة متواترة عمن مذهبه الفتح» إلا أن عزو 
الفتح في الوقف إلى من مذهبه الإمالة» أو التقليل "بين بين" في مشل هذه 
الكلمات هو الذي یعتبر أنها انفرادة ؛ لمخالفتها ما عليه أهل الأداء. 

1] من أمثلة ذلك مخالفة ما استقر عليه رأي المحققين من 
حيث الأداء: 

قال ابن الجزري: «وذكر الداني في غير التيسير أن أبا بكر الأذفوي 
ات۳۸۸ھا'' ذكر البدل فيها وفيما كان مثلها عن ورش في كتابه الاستغناء على 


)١(‏ قال أبو العلاء: (وأجمع المميلون على فتح ما سقط ألف لساكن في الوصل ٠‏ فأما في 
الوقف فيعود كل واحد منهم إلى أصله من الإمالة والتفخيم).غاية الاختصار في قراءات 
العشرة أئمة الأمصار (۳۲۹/۱). قال صاحب التذكرة بلا خلاف. ينظر: التذكرة في 
القراءات الثمان (۲۱۷/۱)؛ والتبصرة في القراءات السبع (ص۳۹۳وما بعدها). 

)٢(‏ النشر (۲/٥۷)للمزید‏ في الأمثلة ينظر: أيضا (١/577-14170)و )1١١-949/1(‏ وجامع 
البيان في القراءات السبع المشهورة (ص701) ؛ والتبصرة في القراءات السبع (ص١‏ :وما 
بعدها) ؛ والتيسير (ص 20) ؛ وحرز الأماني ووجه التهاني (ص۲۹-۲۸). 

(6) هو: محمد بن علي بن أحمدء أبو بكر الأذفوي المصري. وأذفو بضم البمزة وسكون الذال 
المعجمة وفاء قرية من الصعيد ما يلي أسوان.قرأ القراءة عرضاً عن المظفر بن أحمد» وسمع 
الحروف من أحمد بن إبراهيم بن جامع. 
قال ابن الجزري : أستاذ نحوي مقرئ مفسر ثقة» وقال الداني: انفرد بالإمامة في دهره في 
قراءة نافع برواية ورش مع سعة علمه» وبراعة فھمەء وصدق لہجتە؛ وتمكنه من علم 
العربیةء وبصره بالمعاني » وقال الذهبي: وبرع في علوم القرآن» وكان سيد أهل عصره 
بمصر. ينظر: معرفة القراء /١(‏ 5-7817 8؟) ؛ وغاية النهاية (۱۹۹-۱۹۸-۲). 
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قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد 
أصله فی نحو : <َأْندَرْتَهُمَ 4 [البقرة”] وشبهه. 

قال الأذفوي: لم يدها هنا لاجتماع الألف المبدلة من همزة القطع مع 
الألف المبدلة من همزة الوصل ؛ لثلا یلتقي ساکنان» قال: ويشبع المد ليدل 
بذلك أن مخرجها مخرج الاستفهام دون الخبر. 

قال ابن الجزري : وهذا مما انفرد بەء وخالف سائر الناس» وهو ضعيف 





قياسا ورواية› ومصادم مذهب ورش نفسه؛''' 


انتقد ابن الجزري وغيره قول الأذفوي بأن ورشأاً لم يدها هنا لاجتماع 
الألف المبدلة من همزة القطع مع الألف المبدلة من همزة الوصل ؛ لئلا يلتقي 
ساكنان...لأن هذه الطريقة عا انفرد به الأذفوي» وخالف ما استقرٌ عليه رأي 
الحققين من أهل الأداء عن ورش» وهو ضعيف رواية وقیاساء وعلى خلاف 
ما عليه أئمة الأمصار. 

القراءات: 

لورش وجهان في مثل «أأنذرتهم» أحدهما: تسهيل البمزة الثانية من 
غير إدخال ألف من طريق الأصبهاني عنه» وهو أحد الوجهين عن 
الأزرق» والوجه الثاني : إبدالہا ألفاً خالصة مع المدّ للساكنين» من طريق 
الأزرق» وهما صحیحانء ووافقه في الوجه الأول ابن كثير؛ ورویس عن 





)۲۸٤/⁄/۱(و‎ )57/١(و‎ )۳۸۳/۱( للمزيد في الأمثلة ينظر: أيضاً‎ .)۳٦٣/١( ينظر: النشر‎ )١( 
.)1575و759#و؟91١/١(و‎ 


(۲) ينظر: التيسير (ص۳۲)؛ والإتحاف (۴۷۱/۱). 
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۲۷ 
قال الشاطبي : «وقل ألفا عن أهل مِصرَتبّدلت لورش وي بغداد يُروى 
ا 


[4] من أمثلة ذلك مخالفة ما استقر عليه رأي المحققين وخالف 
ما عليه أهل الأداء: 

قال الداني : «قرأ كلهم : ِأُنْلِمُكُمُومَاهِ لھود۲۸] يرفع الميم إلا ما رواه أحمد 
الت اض ل عو صلی کر ابن سور انه امک ای مان 
عبدالرحمن'"ء وأبو حمدون ات في حدود ٤٣‏ ها“ عن اليزيدي نصا برفع 
الميم» وعلى ذلك أهل الأداء». 

انتقد أبو عمرو القراءة بإسكان الميم في «أنلزمكمو هاه ؛ لأنها رواية 


.)١90ص( حرز الأماني ووجه التهاني‎ (١) 

)٢(‏ البغدادي؛ وروی القراءة عن اليزيدي» والكسائي» روى عنه ابنه حمد. ينظر: غاية 
النهاية .)۱٢١۷/۱(‏ 

(۳) هو عبد الله بن يحيى بن المبارك ينظر: غاية النهاية .)٤1۳/١(‏ 

)٤(‏ هو الطيب بن إسماعيل بن أبي تراب الذھلي ؛ اللؤلؤي البغدادي» مقرئ ضابط ثقة 
صاحء قرأ على اليزيدي» وکان من أجل أصحابهما وأضبطهم. ينظر: غاية النهاية 
.)۳٣٣/۱(‏ 

)٥(‏ ينظر: جامع البيان (ص007)و (ص۱۳۸). للمزید في الأمثلة ينظر أيضاً: جامع البيان في 
القراءات السبع المشهورة (ص٣۳۹)‏ و(ص١25)و‏ (ص۸۵٦)و‏ (ص١14)و‏ ( ص٤٤٥)‏ 


.)۹ (ص'‎ و)٤‎ ۳-٤ ٢٢ص(و‎ 
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شاذة”'' ؛ ومخالفة ما استقرٌَ عليه أهل الأداء ؛ لأنها لغة قليلة ؛ ولذلك أ نكرتها 
أئمة اللغة» واتهموا من روى إسكان الیم عن أبي عمرو بعدم ضبطه عنه؛ 
القراءة سنة» حيث لو ثبتت رواية لكانت قراءة مقبولة. 

]٥[‏ من أمثلة ذلک, مخالفة ما عليه العمل عند أهل الأداء: 

قال الداني: «وكلهم قرأ: رل4 [البقرة ۲۸۵] حيث وقع بضم السين 
مقلا" إلا ما رواه الحلواني عن أبي عمر عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه قرأه 
مخففاً"» لم يروه غیرہء والعمل في قراءة أبي عمرو على ضمٌ السين» وكذلك 
رواه منصوصاً عن اليزيدي أبو عبد الرحمن» وأبو حمدون؛ وأبو خلادء 





.)٦۹ص( ينظر مختصر: شواذ القرآن‎ )١( 
قال الفراء : وقوله تعالى: أئرنُكُمُومًا) المرب تسكن الیم التي من اللزوم» فيقولون:‎ 
(أئلزمکموھا)ء وذلك أن الحركات قد توالت فسكنت الميم لحركتهاء وحرکتین بعدها وأنها‎ 
.)١5/5؟( مرفوعة). معاني القرآن‎ 
قال الزجاج: ویجوز إسكانها على بعد لكثرة الحركات» وثقل الضمة بعدد الكسرة؛‎ 
وسيبويه» والخليل لا يجيزان إسكان حرف الإعراب إلا في اضطرارء فأما روي عن أبي‎ 
عمرو من الإسكان فلم يضبط ذلك عنه» ورواه عنه سيبويه أنه كان يخفف ا حرکات ؛‎ 
.)٥٦۸/۳( ويختلسهاء وهذا هو الوجه. معاني القرآن وإعرابه‎ 
قال أبو حيان: وقد حكى الكسائي والفراء (أنلزمكمو ها6بإسكان الیم الأولى تخفيفاًء‎ 
قال الزمخشري: «ووجهه أن الحركات لم تكن إلا خلسة خفیفةء‎ .)١55/7( البحر الحيط‎ 
وسيبويه » وحذاق البصریین ؛‎ ٠ فظنها الراوي سکوناء والإسكان الصریح لحن عند ا خلیل‎ 
.)2511/5( لأن الحركة الإعرابية لا یسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعرہ. الکشاف‎ 

)٢(‏ أي بالضم. 

(۳) أي بالسكون. 
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وأُبوعمر؛ وأبو شعن وعلى ذلك أهل الأداء»". 
وقال الذاق: اشا «وكلهم قرأ: «سبل السلام» [المائدة: ]۱٦١‏ ہضم الباءء إلا 


("٢۲ 





ما رواه أحمد بن واصل» وابن سعدان [آت١7اه]‏ عن اليزيدي عن أبي 
عمرو أنه أسكن :الباء» وليس العمل عليه.وقرأ الباقون بضم السين والباء» ذلك 
حيث وقع)'”. 

انتقد أبو عمرو القراءة بإسكان سين "ورسله" وٴسبل السلام" ؛ لأنها ضعيفة 
رواية» وخالفة شرط أبي عمرو في ذلك» وما عليه العمل عن أهل الأداء في 
قراءة أبي عمرو على ضم السین؛ وهو الذي لم يذكره أصحاب كتب القراءات 
الحررة الخلاف فيها سواه. 

وإنما يقرأ أبو عمرو «رسلنا4 و(رسلکم4 و«رسلهم» و«سبلنا» إذا كان بعد 
اللام حرفان بإسكان السين والباء حيث وقع مضافا إلى ضمير على حرفين في 
القرآن الکریم؛ وأما لفظ «سبلنا» فلم بقع سوى في الموضعين سورة 
إبراهيم71١]؛‏ والعنكبوت [7]19". 


(۱) ينظر: جامع البيان (ص٤ .)٠٤‏ 

(؟) هو محمد بن سعدان» أبو جعفر الضرير الكوفي النحوي» المقرئ وله اختيار لم يخالف فيه 
المشهور ثقة عدل» أخذ القراءة عرضاً عن سُلیم عن حمزة» وعن يحيى اليزيدي. قال 
الداني: وكان ریا دلس باسم الكسائي.ينظر: معرفة القراء (۲۱۷/۱) ؛ وغاية النهاية 
.)١ 13/50‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان (ص۸۳٤).‏ 

() ينظر: التيسير (ص ۸۵)؛ والنشر (٢/٦۲۱)؛‏ والاتحاف .)۵۳٥/۱(‏ 
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قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد اڑت] 

قال الشاطبي: «وفي رُسلّنا مع رُسلِکم ثم رُسلهم وني سُبلنا في الضم 
الاسكان حصلا" . 

]من أمثلة ذلك مخالفة ما عليه العمل عند أهل الأداء: 

قال الداني: «وكلهم قرأ: «جَنتْعَدَنِيَدْخْلُوب4 [النحل٠]‏ بفتح الياء 
وضم ا حاءء إلا ما رُوي عن أبي عمر قال حدثنا إسماعيل عن نافع (جنت 
عدن يدخلونها» الياء رفع» وروی ابن مجاهد عن أبي الزعراء آت بضع 
6ه" عن أبي عمر عن إسماعيل بفتح الياء وضم الخاء مثل الجماعة؛ ولا 
يعرف أهل الأداء برواية إسماعيل غير ذلك» وما أرى إسماعيل أراد بقوله رفع 
إلا بالتاء من « جنت عدن» دون الياء من « يدخلونها» ؛ لأني رأيته» وقد قال 
في سورة [مریم٦١]‏ وسورة [غافر۸] و( جنت عدن 4 التاء خفض فعلمت بذلك 
أنه أراد هاهنا برفع التاء دون غيره» وإذا كان ذلك مراده ففتح التاء وضم ا حاء 
من «يدخلونها» إجماع من أئمة القراء» وتأويل من تأول غير ذلك خطأ» 

[۷] من أمثلة ذلك مخالفة ما عليه العمل عند أهل الأداء: 


قال ابن الجزري: «اختلف عن قنبل في حرف دا مھتد : المتعال؛ وعذاب 


(۳ 





.)٦4ص( ينظر: حرز الأماني ووجه التهاني‎ )١( 

(1) هو: عبد الرحمن بن عبدوس البغدادي . ثقة ضابط من جلة أهل الأداء» وحذاقھم؛ 
وأرفع أصحاب أبي عمر الدوري» قرأ غليه بعدّة روايات. روى عنه القراءات ابن جاهد 
عرضاء وعليه اعتماده في العرض. قال ابن مجاهد: قرأت عليه لنافع نحوا من عشرين 
ختمة » وقرأت عليه لأبي عمرو وللكسائي وحمزة. ينظر: معرفة القراء (۲۳۸/۱)؛ وغاية 
النهاية .)۳۷٣-۳۷۳/۱(‏ 

(۳) ينظر: جامع البیان (ص۵۸۷) للمزيد في الأمثلة ينظر: أیضاً (ص۳۹۱)و (ص۵۳۷). 
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وعقاب؛ فاعتزلون؛ وترجمون) فبعضهم ذكرها له» وبعضهم لم يذكرهاء 
وأثبتها بعضهم وصلاء وبعضهم في الحالين» ولم يتفقوا على شيء من ذلك» 
ولا شك أن ذلك ما یقتضي الاختلال؛ والاضطراب؛ وقد نص الحافظ 
أبوعمرو على أن ذلك في هذه الياءات غلط قطع بذلكء وجزم به» وكذلك 
ذكره غيره. ) 

وقال الہذلي : كله فيه خلل» ثم قال ابن الجزري: والذي أعول عليه في 
ذلك هو ما عليه العمل ؛ وصح عن قنبل ؛ ونص عليه الأئمة الموثوق بهم. والله 
هو الہادي للصواب؛'''. 

هذا قد يكون سبب خالفة ما استقرٌ عليه رأي ا حققین غلط وقع من الراوية 
ما يقتضي الاختلال والاضطراب. 

القاعدة: 

* أن مخالفة القراءة ما استقر عليه رأي ا حققین قاعدة من قواعد نقد 
القراءات. 

# أن من الأسس المعتمدة في قبول القراءات ٠‏ التلقي عن الأئمة القراء مشافهة 
عن النبي حتى وصل إلينا بالأداء فهو المتلقى عن المشايخ في مقام التعليم من حيث 
تجويد القراءة» وإخراج ا حروف من مخارجهاء وتوفية صفاتها". 


)١(‏ ينظر: النشر (181/1)؛ وجامع البيان ذكر ذلك الداني في غيرما موضع في أما كنها من 
السور۔و للمزيد للأمثلة ينظر: أيضا النشر (۲/٥۲۷۱-۲۷)ء‏ وجامع البيان (ص055). 
)٢(‏ ينظر: منجد المقرئين (ص۸۱۱۹۱۱۱۹۰)؛ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد 

والقراءات (ص۲۳). 
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#أن للقراءة أشياء لا تحكمها إلا بالمشافهة من أهل الأداء الذين تجرّدوا لأداء 
ما تلقوه من القراءات عن أئمة السلف في هذا الفنٌء وإذا خالفت ما عليه رأي 
ا حققین في هذا فإنها تعتبر قاعدة في نقد القراءات. 

# أن اختیار القراء القراءة بعد الأئمة القراء العشرة» كان اختيارا أدائيا لا 
اختيار قراءة مستقلة يحمل» أو يؤخذ عمن بعدهم» وإنما تصدر من بعدهم من 
القراء لأداء ما مضى عليه الأئمة العشرة» وتحقيقه. 

# ذلك أن اختیار القراءات المتواترة بعد القراء العشرة لم يكن خارجة عما 
تواترت عنهم ؛ حتى يقرأ بها مّن جاء بعدهم إلا من حيث الأداء. 


الله أعلم. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


2 قواعد تقد اتقراءات 


المبحث السادس 
ما ذکر على وجه الحكاية لا الرواية 

تقدم في المبخث الخامس بأن ما استقرٌ عليه رأي ا حققین هو الذي يجب 
المصير إليه في القراءات فيما إذا خالفت الرواية» وأن في القراءات أشياء لا 
تحكمها إلا بالمشافهة» وهذا المبحث فيه بيان بأن القراءة إذا ذكرت على وجه 
ا حکایة لا الرواية فإنها تعتبرشادّة لا يعول عليهاء وذلك أن ما تأدّى إلينا من 
نصوص''' قراءة أئمة الأمصار المشهورين هو إما أن يكون من طرق الرواية» أو 
القراءة مشافهة» فإن كانت رواية بأن يأخذ الطالب عن شيخه حروف الخلاف 
لقارئ من القرآن دون أن يقرأ عليه ختماً كاملاً بذلك» كما يعبرعنه القراء في 
أسانيدهم بقولہم: حدثناء أو أخبرناء أو كانت قراءة بأن يأخذ الطالب على 
شيخه ختماً کاملاً للقرآن الكريم بتلك القراءة بعينهاء وهو أقوى من الأولء 
وهذا يعبر عنه القراء بقولبم : قراءة عليه؛ أو مشافهة» وعليه المعول من عصر 
ابن الجزري إلى عصرنا'''۔ 

فعلی هذا فإنما دُکر على وجه الحكاية لا الرواية فهي تعتبر قاعدة من قواعد 
نقد القراءة ؛ لأن القارئ قد يذكر قراءة ينسب إلى قارئ ما من القراء على سبيل 
الحكاية ؛ لبيان ضعفها وشذوذها. 


)١(‏ النص: هو الرواية الواردة عن الإمامء فهو ما ينقل عن بعض أئمة القراء من الأقوال في 
كيفية قراءة ما. ينظر: النشر (١/٤۷٦٦)؛‏ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات 
(ص١۱۰).‏ 

(؟) ينظر: النشر (۹۸/۱)؛ والتذكرة في القراءات الثمان في ا حاشیة قول حققه (۱۱/۱). 
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فيما يلي ذكر الأمثلة لہذہ القاعدة : 

]١[‏ من ذلك ما ذكر على وجه الحكاية لا الرواية: 
قال ابن الجزري : «واتفقوا على تخفيف الحرف الأول من هذه السورة وهو 
قوله تعالى: و مَامَاتُوأ وَمَا قُينُوأْ14آل عمران157)؛ وانفرد فارس بن 
أحمدات١ ٠‏ 5ها عن السَامّرِيّ آت87"ها'' عن أصحابه عن الحلواني بتشديده 
حكاية لا أداءء فخالف فيه سائر الناس عن الحلواني» وعن هشام» وعن ابن 
عامر كر ذلك في جامع البیان'''۔ 


وقال: لم يرو ذلك عنه إلا من هذا الوجه» ووهم ابن مؤمن[ت٢٢۷ھا'''‏ 





)١(‏ هو: عبدالله بن الحسين بن حَسنونء أبو أحمد» البغدادي» المقرئ مسند القراء في زمانه. 
قال أبو عمرو الداني: «مشهور ضابط ثقة مأمون غير أن أيامه طالت» فاختل حفظهء 
ولحقه الوهم» وقلّ من ضبط عنه في أخريات أيامه». 
قال الذهبي : سام ھت الى انس اک ات ھتہ 
طريقه).وقد ضعَفه قبل جماعة». قال ابن لجزري: - بعد ذكره قول الداني- وهذاهو 
الإنصاف في ترجمته» قرأ عليه أبو الفتح فارس بن أحمدء وهو أضبط من قرأ عليه في أيام 
حفظه. ينظر: معرفة القراء (۳۳۲-۳۲۷/۱)؛ وغاية النهاية (؟7-416/5١5).‏ 

(۲) قال الداني في جامعه ما نصه: «وحدثني ابن أحمد عن عبد الله بن الحسين عن قراءته على 
أصحابه عن الخلواني عن هشام وما قتلوا)» آل عمران07١].‏ 
الحرف الأول من هذه السورة بتشديد التاء» ولم يرو ذلك عنه إلا من هذا الوجه). ینظر: 
جامع البيان في القراءات السبع المشهورة المطبوع (ص٤۷٦٦).‏ 

(۳) هو: عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه هبة الله جم الدین ؛ أبو محمد الواسطي. قال ابن 
الجزري: الأستاذ العارف ا حقق الثقة المشهور› كان شيخ العراق في زمانه» اعتنی بهذا 
الشأن أت عناية» وقرأ بما لم يقرأ به غيره في زمانه» وقرأ بالكثير على الشيوخ. وألف كتاب 
(الكنز في القراءات العشر) جمع فيه للسبعة بين الشاطبیةء والإرشاد» ثم نظمه في کتاب 
سماه الكفاية على طريق الشاطبية.ينظر: غاية النهاية ١(‏ /57175-5159). 
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۲ 
في الکنز فذكر الخلاف عن ہشام في ا حرف الأول؛ وترك «لو أطاعونا ما قتلوا» 


[آل عمران۸٦۱]ء‏ وهو سهو قلم رأيته في نسخة مصححة بخطه»”". 


القراءة بتشدید تاء (وما قتلوا» رواية شاذة'" ؛ لأنها لم تثبت بطريقة 
صحيحة عن الحلواني عن هشام» وانما ذکرت رواية السامري على وجه 
الحكاية لا الروایة ؛ وهي-أيضاً- خالفة ما عليه سائر الرواة. 

[۲] من أمثلة ذلك ذكر رواية الراوية على وجه الحكاية؛ لبيان 
ضعفها وشذوذها: 

قال ابن لجزري: «واتفقوا على قوله تعالى: أبن شُرْكاوت» 
[النحل۲۷]بالهمز» وانفرد الداني عن النقاش عن أصحابه عن البرّي بحكاية 
ترك الف وهو وجه ذكره حكاية لا رواية» وذلك أن الذين قرأ عليهم 
الداني هذه الرواية من هذه الطریقء وهم عبد العزیز الفارسي ء وفارس بن 
أحمد لم يقرئوه إلا بالبمز حسبما نصه في كتبه..إلى أن قال ابن الجزري: لولا 
حكاية الداني له عن النقاش لم نذكره»“. 


.)٤٤٤⁄/۲( النشر (٢/٣٢٣-٤٤۲)ء والکنز‎ )١( 

(۲) ینظر: مختصر في شواذ القرآن (ص۲۳). ` 

( قال الداني في جامعه ما نصه: (حرف قرأ ابن كثيرفي رواية مضرٌ عن البرّي «أينّ 
شُرَكآووت؟ (النحل۲۷] بغير همز هاهنا خاصةء وبذلك قرأت على أبي الحسن (هو طاهر 
ابن غلبون صاحب كتاب التذكرة) عن قراءته» وكذلك روى النقاش بإسناده عن البرّي). 
جامع البيان في القراءات السبع المشهورة (ص287)؛ وينظر: أيضاً التذكرة في القراءات 
الثمان (۳۹۹/۱). 

.)۳۰۳/۲( النشر‎ )٤( 
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ثم قال ابن الجزري: - تعليقا على هذه الحكاية بعد أن ذكر الأئمة 
السابقين- ہوا حق أن هذه القراءة ثبتت عن البزٌي من الطرق المتقدّمة لا من 
طرق التيسير» ولا الشاطبیة'ء ولا من طرقناء فینبغي أن یکون قصر الممدود 
جائزاً في الكلام على قلته» كما قال بعض أئمة النحوء وروی سائر الرواة عن 
البرّي» وعن ابن كثير إثبات الہمز فيهاء وهو الذي لا يجوز من طرق كتابنا 
غيره» وبذلك قرأ الباقون»”". 
هذه القراءة للبزّي هي- اليوم- مماشذ عنه؛ فلايقرأبهاء كماعليه 


الحققون» بل يقرأ له بالمد. 
1 من أمثلة ذلک, ذكر رواية الراوية على وجه الحكاية؛ لبيان 
ضعفها وشذدوذها: 


قال طاهر ابن غلبون [ت۳۹۹ھا: «فأما الحرفان المتماثلان إذا كانا في كلمة 
واحدة» فإنه لا يدغم أحدهمافي الآخرء كقوله: (جباههم) [التوب٥۴]‏ 
و(علی وجوههم» [الإسسراء۹۷وغیرفا] و «إلا موتتنا الأولى وغيرها» 
[الصافات۹٤]‏ وما اقتتلوا» [البقرة ”07 ؟] و«ويدعوننا [الأنبياء ٠‏ 4] و«بأعيننا» 
[هود۳۷ وغيرها]» وما أشبه هذا حيث وقع, إلا في موضعين وهما: 
«مناسككم» [البقرة١١٠]‏ وما سلككم» (الدثر٤٤]ء‏ فإنه أدغم الکاف في 


)١(‏ ينظر: التيسير(ص١١5-1١‏ و۱۳۷) قال الداني : بخلاف عن البرّي. وينظر: حرز الأماني 
ووجه التهاني (ص14) قال الشاطبي: «وڻي شرکاي الخلفُ مَلهّلاه. الباء رمز للبرّي. قال 
أبو شامة: (هلهلا) يشير إلى ضعف الرواية بترك البمز»ء وضعف القراءة. ينظر: إبراز 
المعاني من حرز الأماني (ص001). 

(۲) النشر (۴۳۰۳/۲). 
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الكاف فيهما بلا اختلاف عنه؛ وقد روى ابن رومي" عن اليزيدي عن أبي 
عمرو أنه أدغم هذا الجنس کلە؛ والمعمول به ما عرفتك به أولاً»””". 

المشهور عن أبي عمرو أنه لم يدغم من المتماثلين في كلمة إلا حرفين كما 
ذكرهما ابن غلنون» وأظهر ما عداهما"". 

طريق ابن رومي» عن اليزيدي » عن أبي عمرو؛ ليست من ظرق التذكرة» 
وإغما ذكرها المصنف حكاية لا رواية. 

]٤[‏ من أمثلة ذلك؛ ذكر رواية الراوية على وجه الحكاية؛ لبيان 
ضعفها وشدوذها: 

قال طاهر ابن غلبون [(ت۳۹۹ھا: «قوله تعالى: (بورقکم) [الكهف5١1].‏ 
روى أحمد بن موسى اللؤلؤي”'' الإدغام فيه وغیرہ الإظهارء وهوالمأخوذ 
بەء والحرفان الآخران: قوله تعالى في لقمان [۲۸](ما خلقكم» وف الجاثية[4] 
(وٹی خلقكم» روى عباس[٦۱۸ھ]‏ الإدغام فيهماء وروی غيره الإظهار» وهو 


المأخوذ به . 


)١(‏ محمد بن عمر بن عبد الله بن روميء أبو عبد الله البصري» مقرئ جليل. أخذ القراءة 
عرضاً عن العباس بن الفضل» وأبي محمد اليزيدي» وهو من أجل أصحابه.ينظر: غاية 
النهاية (۲۱۸/۲). 

(؟) ينظر:التذكرة (۷۳/۱). 

(۳) ينظر: - أيضا- التيسير (ص١؟)‏ ؛ والنشر (۲۸۰/۱). 

)٤(‏ أب عبد اللہ الخزاعي البصري» روى القراءة عن أبي عمرو البصروء وعاصم الجحدري» 
روى القراءة عنه روح بن عبد المؤمن. ينظر: غاية النهاية .)١577/١(‏ 

.)۷٤/١( ينظر: التذكرة في القراءات الثمان‎ )٥( 
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أما القراءة في قوله تعالى: «بورقكم» فقرأ ها أبو عمرو بإسكان الراء 
فانتفى فيها أحد شرطي الإدغام وهو تحريك ما قبل القاف. 

وأما ا حرفان في قوله تعالى: «ما خلقكم» و«وفي خلقكم» فإسكان اللام 
فيهما باتفاق القراء. 

قال ابن الجزري : لم ختلف في إظھارہ'''عن أبي عمرو ؛ لعدم وجود أحد 
شرطي الإدغام في الحرفين المتقاربين من كلمة» وهو تحريك ما قبل القاف ؛ 
وبذلك تخرج هذه الكلمات من باب الإدغام الكبير؛ لأن مذهب أبي عمرو 
البصري فی الإدغام الکبیر في الحروف المتحركة التي تتماثل في اللفظ» أو 
تتقارب في المخرج لا غیر؛ فيما إذا كان الحرف الأول والثاني من الكلمة 
متحركين» وعليه فإن القاعدة لا تنطبق على هذه الكلمات”". 

روايتي اللؤلؤي» وعباس عن أبي عمروء ليستا من طرق التذكرة» وإنما 
ذكرهما المصنف حكاية لا رواية. 

وعليه فإن رواية الإدغام قراءة شاذة ؛ لأنها ذكرت على وجه الحكاية لا 
الرواية ؛ ومخالفة ما عليه سائر رواة الإدغام الکبیر عن أبي عمرو. 

]٥[‏ من أمثلة ذلك ذكر رواية الراوية على وجه الحكاية؛ لبيان 
ضعفها وشذوذها: 

قال طاهر ابن غلبون [ت۳۹۹ھا: «فأما قوله تعالى: ونع نُسمع» 


[النساءا »]٤‏ ففيه خلاف عنه: روى خالد بن جبّلة”" عن أبي عمرو إدغام 


.)۲۸٦۱/۱( ینظر: النشر‎ )١( 

(۲) ينظر: التيسير (ص۱۹)؛ والنشر ٥/١٤(‏ ۰۲۷ ۲۷). 

(') خالد بن جَبّلةء أبو الوليد اليشكري المدني. روى القراءة عن أبي عمرو. روى القراءة عنه 
حماد بن شعيب البزار.غاية النهاية .)7519/١(‏ 
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العين في الغين في هذا الموضع وحده» وروی غيره الإظھارء وهو المأخوذ به»". 

هذان الحرفان ليسا من باب الإدغام الكبير فی المتقاربين» بل من باب 
الإدغام الصغيرالذي يكون ا حرف الأول فيه ساكناً والشاني متحرکا''ء 
شت أبن عمرى ن ادعام الک 

رواية خالد بن جبلة عن أبي عمرو؛ ليست من طرق التذكرة» وإنما ذكرها 
الا 

وعليه فإن رواية الإدغام قراءة شاذة ؛ لأنها ذكرت على وجه الحكاية لا 


الرواية ؛ ومخالفة ما عليه سائر رواة الإدغام الکبیر عن أبي عمرو. 


القاعدة: 
#أن ما ذكر على وجه الحكاية لا الرواية من القواعد التي تنتقد بها 
القراءات عند العلماء. 


# أنه قد يذكر علماء القراءات بعض روايات في ا حروف الخلاف على سبيل 
الحكاية ؛ وان اهيا ا دساف ا کے مني مو ان سٹو 
ومشهورها من شذوذها. 

فيه بيان شدّة اهتمام العلماء بدقة نقل حروف الكلمات القرآنية على وفق 
ماتلقوه عن السلف هه أجمعين» وجهودهم الحثيثة في تمقحيص الحروف 
الخلاف وتحريرها تحریراً دقيقا ؛ للتمییز بین الصحيح والضعيف» وبين المشهور 
)١(‏ ينظر: التذكرة (۷۷/۱).للمزید في الأمثلة ينظر: -أيضاً- التذكرة (۷۷/۱) و(۸۱-۸۰/۱) 


و(87/1)و(١84/1)و(80/1).‏ 
(۲) ينظر: التیسیر (ص۱۹)؛ والنشر (5/1/ا١-77/6).‏ 


رف ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالستد ۱ ۸۷ 


والشاذ؛ حيث إنهم فرقوا بين ما ذكر على وجه الحكاية وما ذكر بالرواية عن 
أهل الاختصاص ؛ لأنه قد تكون الرواية صحيحة عن طريق» وحكاية عن 
طريق أخرى» كما في رواية البزي عن ابن كثير في قراءة "شركاي"بغير همز فإنها 
صحيحة من طرق أخرى غير طرق التيسير والشاطبية» صرح بذلك صاحب 
النشرء حيث قال : «والحق أن هذه القراءة ثبتت عن البزّي من الطرق المتقدّمة 
لا من طرق التيسير» ولا الشاطبية». 


اللہ أعلم 


"رم دج | 
۱ نے سا 4 ام 
ا غرر لا 


اس 
ھے الالو 








3 قواعد نقد القراءات المتعلقة 
بالرسم 


وفيه ثلاثة مباحث: 

الجبحث الأول: مخالفةالقراءة إجماع 
مصاحف الأمصار. 

الملبحث الثاني: مخالفة القراءة بعض 
مصاحف الأمصار. 







الملحث الثالث: محالفةالقراءة لسم 


تحکتا. 


رف ذه + 
نا | | 
مو 


اس 
ھے الالو 


قواعد تقد القراءات المتعلخه بالرسم ۲۹۱۹ 





المبحث الأول 
مخالفة القراءة | جماع مصاحف الأمصار 

تقدّم تعريف رسم المصحف» وإجماع الصحابة 6# على رد القراءة التي 
تخالفه في المبحث الرابع من الفصل الثاني في الباب الاأولء وكذلك سار على 
نهجهم من جاء بعدهم أن ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار لا 
يجوز مخالفته. 

قال ابن الجزري : «وقد أجمع أهل الأداءء وأئمة الإقراء على لزوم مرسوم 
الصاحف فيما تدعو الحاجة إليه اختياراً واضطرارً؛”". 

ذكر العلامة ابن الجزري القول الفاصل في مخالفة الرسم ؛ إذ قال: «مخالفة 
صريح الرسم في حرف مدغمء أو مبدل» أو ثابت» أو حذوف: أو نحو ذلك 
لا يعد خالفاً إذا ثبتت القراءة به» ووردت مشهورة مستفاضةء ألا ترى أنهم لم 
يعدّوا إثبات ياءات الزوائدء وحذف ياء"تسئلني في الكهف» وقراءة "أكون من 
الصالحين"» والظاء من "بضنين" ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود فإن ا خلاف 
في ذلك يغتفر؛ إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحدء وتمشيه صحة 
القراءة» وشهرتهاء وتلقيها بالقبولء وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها 
وتقديمها وتأخيرهاء حتی ولو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني» فإن 
حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه وهذا هو الحد الفاصل في 
حقيقة اتباع الرسم ومخالفته»”". 


.)۱۲۸/۲( ينظر: النشر‎ )١( 
.)٣۳-۱۲/۱( النشر‎ )۲( 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


8 قواعد تقل القراءات 


وتعتبر مخالفة القراءة إجماع مصاحف الأمصار قاعدة في نقد القراءات عند 
أئمة القراءة» أو قاعدة من قواعد اختيارهاء كما قال أبو عبيد وغيره عند قوله 
تعالى : فإاَهْدِتًا الضْرط الَمُستَمِم 4 [الفاتحة ٦‏ : «القراءة عندنا بالصاد ؛ لاجتماع 
المصاحف في الأمصار كلها على الخط بالصاد»”". 
قول أبي عبید : «القراءة عندنا بالصاد»يعتبر قاعدة لاختيار القراءة لا لردها. 

وفيما يلي ذكر الأمثلة لبذه القاعدة : 

١[‏ مخالفة القراءة إجماع مصاحف الأمصار: 

قال الداني : «كلهم قرأ وصل النون بالكسر في رؤوس الآي من غير إلحاق 
ياء اتباعاً للمصحف نحو قوله: ففَأزهَبُون4 [البقرة٠‏ ؛] وَؤِقائقُونِ) ]٦٤[‏ 
وأطِيعُون) [آل عمران٥٥]ء‏ وما أشبهه إلا ما اختلف فيه عن اليزيدي عن أبي 
عمروء فروى أبو عبدالرحمن» وأبو حمدون عن اليزيدي أنه كان يستحب 
السكون عند رؤوس الآي» وروی ابن سعدون عنه عن أبي عمرو «فارهبون» 
و«فاتقون» وه فَأَرْسِلُونِ4 ایوسف ٤٤ء‏ ووٍَآحْسَوْنَ) [البقرة* 1٠١‏ و( إلا لِیََبُدُونِ » 
[الذاريات: 157 و«أن يُطَعِمُونِ) [الذاريات017]هذا ونحوه» وقف كله ؛ لأنه كلام 
مفصولء وكل رأس آية فهو وقف» فدلت رواية أبي حمدون» وأبي 
عبدالرحمن على أنه كان يتعمد الوقف عند ذلك ؛ ولا يصله بما بعده» ودلت 
رواية ابن سعدون على أنه كان يسكن ذلك سواء قطع أو وصل؛ وإدراجه في 
)١(‏ ينظر: المقنع في معرفة مرسوم المصاحف (ص۹۱)؛ وعلل القراءات للأزهري (۱۷/۱)؛ 


وكتاب الوسيلة إلى كشف العقيلة (ص۸۹)؛ وإبراز المعاني من حرز الأماني (ص۷۱)؛ 
واختيارات أبی عبيد في القراءات (ص٢٥۲).‏ 


"رم م۱۷۶ 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات المكتعلقة بالرسم ۳ 


الفواصل اللاتي هي رؤوس أي (واخشون4 غلط ؛ إذ لیس بفاصلة بإجماع”" ؛ 
والذي قرأت لأبي عمرو من جميع الطرق بكسر النون مثل الجماعة» وكذلك 
حكى ابن جبیرات۸٥۲ھا''‏ في مختصره اليزيدي» وعلى ذلك العمل»””". 

انتقد أبو عمرو الداني رواية أبي حمدون؛ وأبي عبد الرحمن» ورواية ابن 
سعدون ؛ لأنهما تدلآن على أن أبا عمرو البصري كان يتعمد الوقف عند هذه 
الکلمات؛ ويسكنها سواءً قطع القراءة أو وصلهاء وذلك مخالف ما أجمعت 
عليه مصاحف أهل الأمصارء وما عليه سائر الرواة عن أبي عمرو في کسر 
النون في الوصل» و إسكانها في الوقف» وبه قرأ العشرة سوى يعقوبء فإنه 
أثبت الياء في الحالين. 

فهذه الحروف كلهاء الياء منها محذوفة اجتزاء بكسر ما قبلها منها في حالة 
الوصل باتفاق المصاحف» والوقوف عليها بغيرياء”". 

إذا مذهب أبي e‏ حذفها في الحالين» وإثبات ما أثبته 
منها في الوصل دون الوقف مراعاة للأصل والرسم» ووافقه في ذلك نافع» 


)١(‏ أي بإجماع العادّين على أن لفظ (واخشون) ليس برأس الآية. 

0ى أحمد بن ھی او حفر الكؤق زین اطا أخن القزاءة فرضا ماع عن 
الكسائي ؛ وسليم. 
قال ابن الجزري: من أوائل من ألف في القراءات» وجمع کتاباً في قراءات خمسة من كل 
مصر واحد. ينظر: معرفة القراء (۲۰۸-۲۰۷/۱)؛ وغاية النهاية (١/41)؛‏ والنشر 
)۳4/۱( 

(۳) ينظر: جامع البيان المطبوع (ص٤۳۹).‏ 

.)۳۳-۳٣ ينظر: المقنع في معرفة مرسوم الصاحف (ص‎ )٤( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


2 قواعد تقد القراءات 





وحمزة والكسائي ؛ وأبو جعفر'''۔ 

على هذا فإن القراءة بتعمد الوقف عند الكلمات المذكورة» وإسكانها 
وصلاً ووقفاً تعتبررواية شاذة خالفة إجماع مصاحف الأمصارء وما عليه سائر 
الرواة عن أبي عمرو البصري. 

11 من أمثلة ذلك؛ مخالفة القراءة إجماع مصاحف الأمصار: 

قال الداني : «وكلهم قرأ: « فإك آله ياتى سمس [البقرة ]۲٥۸‏ بإثبات 
الياء وصلاً ووقفاً على رسم في كل المصاحف» .إلا ما رواه ابن بكار بإسناده 
عن ابن عامر أنه حذف الياء في ا حالین؛'''۔ 

انتقد الداني هذه الرواية ؛ لأنها مخالفة ما اتفقت عليه الصاحف ؛ وهي أيضا 
رواية انفرد بها ابن بكار» وخالف فيها ما عليه سائر الرواة عن ابن عامر بإثبات 
الياء في الحالين» وأجمعت مصاحف أهل الأمصار كلها على إثبات الياء التي 
هي لام الفعل رسماً على الأصل”". 

وعليه فإن الرواية بحذف الياء من «يأتي بالشمس> في الوصل والوقف قراءة 
شاذة مخالفة إجماع المصاحف» وهي رواية انفرد بها ابن بکارء عن ابن عامر؛ 
ول سر 2 





(١)‏ ينظر: بعض الكلمات التي يثبت أبو عمرو الياء فيها في الوصل دون الوقف مراعاة للأصل 
والرسم في النشر (۱۹۰/۲وما بعدھاو۲۳۷)؛ والإتحاف ”41/١1(‏ وما بعدها). 

(۲) ينظر: جامع البيان (ص۲۸٦).‏ 

(۳) ينظر: المقنع في معرفة مرسوم المصاحف (ص 40 )؛ والنشر (۱۹۲/۲). 


ارم ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


قواعد نقد القراءات المتعلقة بالرسم لے" 
٣‏ من أمثلة ذلڪ أشنا مخالفة القراءة إجماع مصاحف الأمصار: 
قال النحاس : عند قوله تعالی  :‏ لِأَهَبَّلَكِعْلَسَارَكِيًا 4 امریم۱۹] وقراءة 

أبي عمرو «ليهب لك بلا اختلاف عنه» قال أبو عبيد: «وهذا مخالف لجميع 

المصاحف كلهاء قال: ولوجاز أن يغيّر حرف من المصحف للرأي لجاز في 

غيره)”". 
انتقد أبو عبيد قراءة أبي عمرو «ليهب لك» بالياء ؛ لأنها مخالفة إجماع 

مصاحف الأمصارء و أنه لا يجوز أن يقرأ بحرف مخالف للمصحف للرأي. 
قال علم الدين السخاوي- نقلاً عن أبي عبيد- ما نصه: «وأما إلأهب 

لك4ء فقال فيه أبو عبيد: قرأ أهل المدينة» والكوفة: «لأهب لك بالألف» 

وكان أبو عمرو يقرأها: «ليهب لك» بالياء يذهب إلى أن جبريل اط أراد : 

ليهب الله لك» ولم يقل: لأهب أنا لك. 
قال: وهذا الذي ذهب إليه أبو عمرو وجه لا یخفی على أحد» ولكنه 

مخالف لنط المصاحف كلها. 
قال: وليس هذا لأحد» وفيه تحویل القرآن حتى لا يدرى ما المنزّل منه؛ 

قال: على أن المعنى في قوله : (لأهب لك» صحيح في العربية» وتأويله: إنما أنا 

رسول ربك لأهب لك» يريد: قال ربك : «لأهب لك4 فأضمر: قال. وقد قال 

أبو عبيد : إن المصاحف اتفقت على ذلك». 
ثم قال السخاوي : - تعقيباً على انتقاد أبي عبيد قراءة أبي عمرو- «وكلامه 


.)۱۰/۳( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


- قواعد تقد القراءات 


ا اھت علاف وقد قرأ نافمء وأيضاً فإن أبا عمروء إنما قرأ بذلك 
متّبعاً للأثر» وما حکاہ من اتفاق المصاحف فهو صحیح؛ وكذلك رأيته في 
المصحف الام 

وقال الدائي : «أجمعت مصاحف أهل الأمصار على رسم ألف بعد اللام 
في قوله تعالى: ط إِأمَبَلَكِ عُلَمَا رز ِيً 4 على اللفظ)'". 

القراءات: 

وافق ورش » وقالون بخلفه ؛ ويعقوب أبا عمرو البصري في قراءة «ليهب 
لك4 بالياء بعد اللام» وقرأ الباقون بالألف'''۔ 

قال الشاطبي : هر مت ياليا جری حلو بحره ا 

إذا فلا وجه لانتقاد أبي عبيد قراءة أبي عمرو؛ لأن القراءة سنة متبعةء إذا 
ثبتت بالنقل المتواتر؛ فلا يجوز ردّهاء ولعل قراءة نافع لم تبلغ أبا عبيد على 
وجه متوائر ؛ وإلاً وأبو عبید كان من جعل ما قرأ به أهل المدينة قاعدة في اختيار 
القراءات. 

[4] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة إجماع مصاحف الأمصار: 

قال النحاس: عند قوله تعالى: ( ونون بان آلطُْوئَا4 [الأحزاب١٠١]:‏ 
رواکرتر اوت ECT N E‏ 


)١(‏ الوسيلة إلى كشف العقيلة (ص۳۷۱۔۴۳۷۲). 

.)٦٢٤ص( ينظر: المقنع في معرفة مرسوم الصاحف‎ )٢( 

(۳) ينظر: التيسير (ص۸٢۱)؛‏ والنشر (۳۱۷/۲)؛ والإتحاف ٣/٢(‏ ۲۳). 
)٤(‏ ينظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص۸٥).‏ 

)٥(‏ ينظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص 87 "وما بعدها). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقب القراءات المتعلقة بالرسم ۹۷ 


العربية» وأولی الأشياء في هذا أن يوقف عليه بالألف؛ ولا يوصل ؛ لأنه إن 
وَل بالات کات لااو رم بے الك كان غاا المح وإذا 
وفك بالألك كان ما لمو اد مراف لاف راب لان الت تفي هذه الالف 
في القوافي وتثبتها في الواصل ليتفق الکلام؛''۔ 

هكذا نجد أبا جعفر النحاس انتقد قراءة الكوفيين «الظنونا» بغیر ألف ؛ 
لأنها مخالفة إجماع مصاحف الأمصار. 

قد اتفقت مصاحف الأمصار على رسم كلمة «الظنونا» وأمثالہا بإثبات 
الألف على اللفظ. 

قال الداني: «ولم یختلف مصاحف أهل الأمصار في إثبات الألف في 
(الظنونا4 و(والرسولا4 و«والسبيلا» ..»”". 

ونقل السخاوي عن أبي عبيد أنه قال: «رأيت في الإمام مصحف عثمان 
كه في الأحزاب : «الظنونا» و«الرسولا» و«السبيلا» ثلاثتهن بالألف»» وقال 
أبوعبيد في كتابه: «الذي أحب في هذه ا حروف أن يتعمد الوقوف عليهن 
تعمداء وذلك أن في إسقاط الألفات منهنٌ مفارقة ال خطء وقد رأيتهن في الذي 
يقال: إنه الإمام مصحف غثمان 4# مثبتات كلهن بالألف» ثم أجمعت 
عليها مصاحف الأمصارء فلا نعلم أنها اختلفت» فكيف يمكن الإقدام على 
حذفھا؟ء قال: وأكره أيضا أن أثبتهن مع إدماج القراءة ؛ لأنه خروج عن 
العربية لم نجد هذا عندهم جائزا في اضطرار ولا غیرہء فإذا صرت إلى الوقوف 
عليها فأثبت الألفات» كنت متّبعاً للكتاب» وتكون مع هذا فيها موافقاً لبعض 





.)7١6/19( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 
ينظر: المقنع في معرفة مرسوم المصاحف (ص۳۹).‎ )1( 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


0 قواعد تقب القراءات 





مذاهب العرب ؛ وذلك أنهم يثبتون مثل هذه الألفات في قوافي أشعارهم؛ 
ومصاريعها ؛ لأنها مواضع قطع وسكتوء فأما في حشو الأبیات؛ فمعدوم غير 
موجود على حال من الحالات)”". 

أمّا عزو أب جعفر النحاس قراءة (الظنونا» بغیر ألف إلى الكوفيين بالجملة 
فغير وجيه؛ لأن الذين يقرؤونها بحذف الألف في الحالين هم البصريون»؛ 
فوافقهم حمزة فقط من الكوفيين» وأن القراءة إذا ثبتت بالنقل المتواتر فلا تخضع 
للأحسن والأقيس في العربية» وكذلك قول أبي عبيد «بأنه يكره إثبات الألفات 
في حالة الوصل ؛ لأنه خروج عن العربية..» كلام لا يعول عليه ؛ لأن القراءة سنة 
متبعة فلا يقاس عليها بقوافي أشعار العرب؛ ومصاريعها ؛ وهي إذا ثبتت نقلا 
مستفيضاً صحّت لغة لا العكس» ولا ينبغي تشبيه الفواصل بالقوافي الشعرية. 
قال السمين الحلبي: «قولهم : تشبهاً للفواصل بالقوافی لا أحبّ هذه العبارة 
اا 

القراءات: 

قرأ نافع » وابن عامر» وشعبة ؛ زار مف الف ود افو واتلاء ر 
ووقفاً في الثلاثة للرسم» وأيضا هذه الألفات تشبه هاء السكت» وقد ثبت 
وصلاً اجتزاءً محرى الوقف فكذا هذه الألفات. 

قرأ ابن كثير» وحفص: والكسائي ؛ وخلف بإثباتها في الوقف دون الوصل 
إجراء للفواصل مجرى القوافي في ثبوت ألف الإطلاق. 


.)٠٠٠-۲٤۹ص( ينظر: الوسيلة إلى كشف العقيلة‎ )١( 
.)٥٥٥-٥٤٤/٥( ينظر: الدر الصون في علوم الكتاب المكنون‎ )٢( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات المتعلقة بالرسم ۹۹ 

قرأ أبو عمرو» وحمزة ؛ ويعقوب بحذف الألف في الحالين ؛ لأنها لا أصل 
نا 

هذه القراءات كلها متواترة مرفوعة بأسانيدها إلى النبي #. 

[4] من أمثلة ذلت أنضاء مخالفة القراءة إجماع مصاحف الأمصار: 

ما قاله الداني : «وكلهم قرأ: (َإِذَآ أْحَدَ الْقرَى» [هود؟١٠)‏ بألف بعد الذال 
على رسم في كل المصاحف» إلا ما حدثناه عبد العزيز بن حمد؛ قال: نا 
عبدالواحد بن عمر؛ قال: نا محمد بن أحمد البرمكي ؛ قال:ناأبو عمر عن 
إسماعيل عن نافع "إذ أخذ القرى'بغير ألف؛ وكذلك روى خارجة عن أبي 
عمرو لم يرو هذا عن أبي عمرو غير البرمكي» وروی سائر الرواة عنه عن 
إسماعيل نفسه (إذا أخذ القرى» بألفين وهو الصواب)”". 

انتقد أبو عمرو الداني طريق رواية البرمكي عن نافع» وأبي عمرو قراءة" إذ 
أخذ بغير ألف ؛ لأنها مخالفة إجماع مصاحف الأمصار على رسم ألف بعد 
الذالء وذلك مخالف ما عليه سائر الرواة عنھماء فهي قراءة شاذة . 

القاعدة؛ 

٭عنایة العلماء برسم اللصحف؛ وشذة تمسكهم ا اتفقت عليه مصاحف 
الأمصارء وأن مخالفة القراءة إجماع المصاحف تعتبر قاعدة في نقد القراءة» كما 
في قول أبي عبيد: «ولو جاز أن يغيّر حرف من المصحف للرأي لجاز في غيره». 


.)۳۷١۱/۲( والإتحاف‎ ؛)۳٣۸۔-۳‎ ٣۷/۲( ينظر: التيسير (ص۱۷۸)؛ والنشر‎ )١( 
(؟) ينظر: جامع البيان المطبوع (ص008).‎ 
.)٦٦ص( ينظر: مختصر في شواذ القرآن‎ )۳( 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
E‏ 





قواعد تقد القراءات 
٭ لا یجوز أن يقرأ بحرف مخالف للمصحف إ لا بنقل متواتر» كما قال 
السخاوي: فإن أبا عمروء إما قرأ بذلك متّبعاً للأثر وما حكاه من اتفاق 
الصاحف فهو صحيح. 
#القراءة سنة متبعة» إذا ثبعت بالنقل المنواتر؛ فلا يجوز ردّهاء ولا تخضع 
للقياس» ولا الأفشى في العربية. 


آرم ذم + 
سب ڑا 
”ہے غريس لبالب 


قواعد نقد القراءات المتعلقة بالرسم 
المبحث الثاني 
مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار. 

لا يلزم من مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار ضعف القراءة» 
وعدم تواترهاء بل تكون القراءة المخالفة بعض المصاحف دون بعض 
متواترة ؛ لأنها كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان 6# ثم بعث 
بها إلى الأمصارء وكلها من عند الله عر وجل منزلة» ومن الرسول 

قال أبو عبيد: «هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار مثبتة بين 
اللوحینء وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان لق ثم بعث بها إلى 
كل أفق ما نسخ بمصحف» وهي كلها كلام الله عرّ وجل»”". 

كذلك قد تكون القراءة المخالفة بعض المصاحف ضعيفة لا تجوز القراءة 
بهاء كما ستأتي في الأمثلة التطبيقية. 

أما سبب الاختلاف بين مصاحف أهل الأمصار ؛ فقد أجاب عنه أبو عمرو 
الذاني قائلاً + «فإن سال سائل عن السب الوجب لأختلاف مرسوع هذه 
الحروف الزوائد في الصاحف؟ قلت : السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان 6# لما جمع القرآن في المصاحف» ونسخها على صورة 


واحدة وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها ما لا ىصحٌ؛ ولا یثبت نظرا 


)0۱( ذكره أبو عمرو الداني بإسناده نقلاً عن أبي عبيد. ينظر: القنم (ص۱۰۸). 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات 
۰۲٢۲‏ 


للا اکا على آهل الک رن شہ أا هده شرع عدا ظط 
وجل كذلك منزلةء ومن رسول الله 6 مسموعة؛ وعلم أن جمعها في 
مصحف واحد على تلك الحال غير تمكن إلا بإعادة الكلمة مر تين» وفي رسم 
كلق كذ ةلتسن اخ وا الم روما اوہ رهاق 
الصاحف لذلك فجاءت مثبتة في بعضهاء ومحذوفة في بعضها ؛ لكي تحفظ الأمة 
كما نزلت من عند الله عر وجلٌ»؛ وعلى ما سمعت من رسول الله فهذا سبب 
اختلاف مر سو مها في مصاحف أهل الأمصار»". 

فال فا ریا الف فة الماح حدنا وان شی ومن ھا 
ولهو الغني» وإفبما كسبت أيديكم» فمحمول على أنه نزل بالأمرين» وأمر 
النبي تا علن الصورتيق لفن أو ق غلمینء أو اعم بها شخضا 
ET‏ 

فيما يلي ذكر الأمثلة لمخالفة القراءة بعض المصاحف الأمصار العثمانیة : 

[1] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة بعض مصاحف أهل الأمصار 
مع ضعف القراءة» وشذوذها: 

ما ذكره أبو عمرو الداني فقال: «وكلهم قرأ: « لطر كيف تَعْمَلُونَ » 
[يونس؟ ]١‏ بنونين إلا ما رواه عبد الحميد بن بكار عن أيوب بإسناده عن ابن 


مه ہے 


عامر بنون واحدة وتشديد الظاء قال أبو عمرو: وقد رسم ذلك بنون واحدة 


.)۱۱١ص( المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار‎ )١( 


.)۳۲٣ص( المرشد الوجيز‎ )٢( 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
E‏ 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم ۳ 
في بعض الصاحف'''ء وإدغام النون في الظاء» وفي سائر حروف اللسان لا 
تجوز بوجه» وإجماع من القراء والنحويين» وقال الأخفش آت157ه]””" في 
كتابه الخاص عن ابن ذكوان «لننظر» بنونین كقراءة الناس)”". 

وجه الاستدلال: أن القراءة بنون واحدة مخالفة بعض المصاحف التي 
رسمت بنونین؛ وهي قراءة ضعيفة رواية ودرایةء ولا تجوز القراءة بهاء ولكن 
ليس اختلاف الصاخت: أو كون هذا ا لحرف مكتوبا بون وانحدة ق بعاض 
اعت سا هت عد رة ار رها نات فق دنك 
هو: أن هذه القراءة لم تثبت بالنقل المتواتر عن أئمة هذا الشأنء وبالإضافة إلى 
ذلك أنها لا تجوز في اللغة كما قال الداني. 

قال ابن جني : «ظاهر هذا أنه أدغم نون ننظر في الظاء وهذا لا يعرف في 
اللغة» ويشبه أن تكون مخفاة» فظنها القراء مدغمة على عادتهم في تحصيل كثير 


)١(‏ ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار (ص٤۹).‏ وقد ذكره الشاطبي في 
العقيلة فقال: (وفي لننظر حذف النون رُد..). ينظر: الوسيلة إلى كشف العقيلة (ص١5١).‏ 
قال ابن جني : «من ذلك ابن شعيب قال: سمعت يحيى بن الحارث يقرأ: «لنظّر كيف 
تعملون)بنون واحدة». 
قال: فقلت له: ما سمعت أحداً يقرؤها! قال: هكذا رأيتها في الإمام مصحف عثمان 
يه ٠‏ أيوب عن يحيى عن ابن عامر: «لنظر)بنون واحدة. ينظر: ا حتسب في تبيين وجوه 
شولذ القراءات والإيضاح عنها (۳۰۹/۱). 





(۲) الأخفش هو: هارون بن موسى بن شريك التغلّبي الدّمشقي شيخ المقرئين بدمشق في زمانه 
قرأ على ابن ذكوان. صنف كتبا كثيرة في القراءات والعربية» وإليه رجعت الإمامة في قراءة 
ابن ذكوان. ينظر: معرفة القراء (۷/۱١٢۲)؛‏ وغاية النهاية (41//57 58-1 7). 

(۳) ينظر: جامع البيان (ص٥٤٤).‏ 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 
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من الاخفاء إلى أن يظنوه مدغماء وذلك أن النون لا تدغم إلا في ستة أحرف؛ 
ویجمعھا قولك : ئر 
[۲] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار مع 


صحة القراءةء وتواترها: 
قال الفراء : عند قوله تعالی : ظ إن الین يمرو بات الہ ويَقَْلُونَ آلنْينَ بير 


حون وَيَعْدُنُون الذيرت..) آل عمران۲۱]. 
«تقرأ: ويقتلون» وهى في قراءة عبد الله «وقاتلوا4 فذلك قرأها من قرأها 
«يقاتلون». 
وقد قرأها الكسائي دهرا «يقاتلون» ثم رجع ؛ وأحسبه رآها في بعض 
مصاحف عبد الله إوقتلوا» بغير ألف فتركهاء ورجع إلى قراءة العامة ؛ إذ وافق 
الكتاب في معنى قراءة العامة؛'''. 
وجه الاستدلال: أن الكسائي ترك قراءة «يقاتلون» بالألف مع أنها متواترة ؛ 
حين رآها في بعض المصاحف التي كتبت فيها بغير ألف› وتوافق قراءة العامة. 
ذكر أبو عمرو الدانی القراءة بالألف فقال: إنه في بعض المصاحف 
«ويقاتلون الذين» بالألف» وف بعضها (ويقتلون» بغير ألف''. 
)١(‏ ينظر: ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنھا (۴۰۹/۱). 
)٢(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء (۲۰۲/۱)؛ وينظر أيضاً: قراءة عبدالله هذه في كتاب الصاحف 
(۳۱۰/۱)؛ والبحر ا حیط (77/7) ؛ والدّر المنثور في التفسير بالمأثور (4914/7). 
(۳) ينظر: المقنع (ص۹۳). قال الشاطبي : (يقاتلون الذین الحذف مختلف.. فيه). ينظر: 
الوسيلة إلى كشف العقيلة (ص١؟١).‏ 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم 

إذأ مع اختلاف مصاحف الأمصار في رسم وَيَقَدنُوتَ) بغير ألف» 
وبالألف فإن القراءتين متواترتان. 

القراءات: 

بالألف مع ضم الياء وکسر التاء من القتال قرأ حمزة» و بغير ألف مع فتح 
الیاءء وضم التاء من القتل قرأ الباقوف'. 

۳ من أمثلة ذلك مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار مع 
تواتر القراءتين. 

قال الفراء: عند قوله تعالى : لون انا ن هذه لكو مِنَالشكرين» 
[الأنعام17]. «قراءة أهل الکوفةء وكذلك هي في مصاحفهم «أن جي نا ألف» 
وبعضهم بالألف «أنجانا)» وقراءة الناس : «أنجيتنا» بالتاء»”". 
وجه الاستدلال: أن الفراء انتقد قراءة أهل الكوفة مع أنه من أهل الكوفةء 
واختار قراءة الباقين» وقوله: «وقراءة الناس : «أنجيتنا» بالتاء» يدل على انتقاده 
قراءة الكوفيين المخالفة سائر المصاحف التي كتبت فيها «أنجيتنا» بالتاء. 

ذكر أبو عمرو الداني لان مساح أهل الأمصار في «أمجدتا» فقال : 
«إنها في مصاحف أهل الكوفة: «لئن أنجنا من هذه) بياء من غير تاء» وفي سائر 
المصاحف ڈلئن أنجیتنا من هذه بالياء والتاءء وليس في شيء منها ألف بعد 


الجيم)”". 





.)٦۷۳/۱( ينظر: التيسير (ص۸۷)؛ والنشر (۲۳۹-۱۲۳۸)؛ والإتحاف‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن (۴۳۳۸/۱). 

(۳) ينظر:المقنع (ص۰۳٠۱).‏ قال الشاطبي : (والكوق (أنجیتنا) نی تائه اختصرا). ينظر: 
الوسيلة إلى کشف العقيلة (ص۱۳۹). 


ارم ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


قواعد تقد القراءات 
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إذأ القراءتان متواترتان مع اختلاف مصاحف أهل الأمصار في رسم كلمة» 
لن أمجدتا» بیاء من غیرتاءء على الغيبة. 

القراءات: 

قرأ بالغيبة أغل الكوفة وهم :عاصم» وحمزة» والكسائي ؛ وخلف» كل 
على أصله من حيث الفتح والإمالة» وقرأ الباقون (لئن أنجيتنا من هذه» بالياء 
والتاء» وليس في شيء منها ألف بعد الجيم على الخطاب حكاية لدعائهه”". 

[4] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار: 

قال النحاس: عند قوله تعالى: (أْمءَاتَيْتَهُمْ كسا فَهُمْ على يَيَتَسْوِيّنَةُ» 
[فاطر٤٤].‏ ««إعلى بينات منه) [فاطر٤٤اقراءة‏ أبي جعفرء وشيبة» ونافع: 
وعاصم؛ والكسائي. وقرأ أبو عمروء وابن كثير» والأعمش» وحمزة «على 
بینت منه) . ثم قال النحاس : والمعنيان متقاربان إلا أن القراءة إبينات» أولى ؛ 
لأنه لا يخلو من قرأ على بينت» أن يكون خالف السواد الأعظم ؛ أو يكون 
جاء على لغة من قال: جاءني طلحة» فوقف بالتاءء وهذه لغة شاذة قليلة)". 

وجه الاستدلال: أن النحاس انتقد قراءة إبينت) بغير ألف ؛ لأنها مخالفة 
السواد الأعظم ؛ وأنها لغة قليلة» كما قال. 

ذكر أبو عمرو الداني اختلاف مصاحف أهل الأمصار في كلمة طعَلٰ بتي 
بغير ألف وبالألف بإسناده عن أبي عبيد أنه قال: «وقوله عرٌ وجل : بيشت 
منه4 [فاطر' ]٤‏ رأيتها في بعض المصاحف بالألف والتاء. 


.)۱٦/١( ينظر: ينظر: التيسير (ص”7١٠)؛ والنشر (۹/۲٥۲)؛ والإتحاف‎ (١) 
۱ .)۴۷۹۱/۳( ينظر: إعراب القرآن‎ )( 


ارم ۷۱ 
ا 81 م 1 
سر ا 
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قال الداني: «وكذلك وجدت أنا ذلك في بعض مصاحف أهل العراق 
الأصلية القديمة» ورأيت ذلك في بعضها بغیر ألف». 

وعن نافع أنه قال: «أن ذلك مرسوم في الکتاب بغیر ألف» ثم قال الداني : 
«كتبوا في كل الصاحف بالتاء» وفي فاطر: «على بیّنات منه»)”. 

إذاً القراءتان متواترتان مع اختلاف مصاحف أهل الأمصار في رسم الكلمة 
بالألف وبغیر ألف. 

القراءات: 

قرأ بغير ألف ابن كثير» وأبو عمروء وحفص» وحمزة ؛ وخلف على 
الإفراد» و بالألف قرأ الباقون على الجمع”". 

القراءة بغير ألف مخالفة الرسم احتمالا. 

القاعدة: 

# أن مخالفة القراءة بعض المصاحف العثمانية تعد قاعدة من قواعد نقد 
القراءات عند العلماء. 

#اختلاف نسخ مصاحف أهل الأمصار ليس سبباً في شذوذ القراءة 
وضعفهاء إنما السبب في ذلك يرجع إلى ضعف الرواية» أو اللغة» كما سلف 
في قراءة «لنظر4 المرسومة بنون واحدة في بعض المصاحف. 

* أن القراءات التي اختلفت في مصاحف الأمصار كلها ثابتة بالتواتر من عند 
الله عر وجل؛ ومن الرسول مسموعةء وهي منسوخة من الإمام الذي كتبه 
عثمان قله ثم بعث بها إلى كل أفق ما نسخ بمصحف» كما قال أبو عبيد. 


)۱( ينظر: المقنع في معرفة مرسوم المصاحف (ص۳۹ و۸۱). 
(٢(‏ ينظر: الت سیر (ص۱۸۲)؛ والنشر (۱۲/۲٥۳)؛‏ والإتحاف .)۳۹٤⁄۲(‏ 


رف ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


ek‏ قواعد تقد القراءات 


٭ أن أسباب الاختلاف بين مصاحف أهل الأمصار ترجع إلى إعادة كتابة 
الكلمة مرتين» وإلى جمع أمير المؤمنين عثمان هه القرآن في المصاحف»› 
ونسخها على صورة واحدة» و إيثاره في رسمها لغة قريش ؛ حيث علم أن 
جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير ممکن إلا بإعادة الكلمة مرّتين 
أمر بنسخ المصاحف ؛ فلذلك جاءت مثبتة في بعض الملصاحف؛ ومحذوفة في 
بعضهاء كما قال الداني. 

#أو كما قال أبو شامة: بأنه حمول على أنه نزل بالأمرين» وأمر النبي 
بكتابته على الصورتين لشخصين» أو في مجلسين» أو أعلم بهما شخصا 
واحداًء وأمره بإثباتهما. 

#في اختلاف المصاحف دليل على أن القراءة سئة متبعة» وإلا لكان 
ااافا سيا اد القراءات المكالفة بخ الاعف 


اللہ أعلم 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
ےس تاد 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم إل 





المبحث الثالث 
مخالفة القراءة الرسم تحقيقا 

تقدم في المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الأول أن الصاحف 
كتبت على اللفظ الذي استقرٌ عليه في العرضة الأخيرة على رسول الله ج ء 
وكذلك تقدم قول أبي شامة في المبحث الذي قبل هذا بأن سبب اختلاف 
الصاحف : وكتابتها على هذه الصور محمول على أنه نزل بالأمرين» وأمر النبي 
يقي بكتابته على الصورتين» وأمر بإثباتهماء واتفاق الصورة في الرسم قد 
تكون تحقيقاً» وهو الموافقة الصريحة؛ وقد تكون تقدیراً وهو الموافقة احتمالاء 
كما تأتي الأمثلة توضح ذلك. 

قال أبو طاهر صاحب ابن مجاهد: «لا شك أن زيد بن ثابت 4# سمع 
رسول الله 4# يقرأها على هذه البيئات فأثبتها في المصاحف مختلفة الصور 
على ما سمعها من رسول الله ج ؛'''۔ 

قال أبو شامة: «ولعل مرادهم بموافقة خط ما يرجع إلى زيادة الكلم 
ونقصانهاء وأما ما يرجع إلى البجاء وتصوير الحروف فلا اعتبار بذلك في 
الرسم فإنه مظنة الاختلاف ؛ وأكثره اصطلاح » وقد خولف الرسم بالإجماع 
مواضع من ذلك ك«الصلوة والزكوة والحيوة» فهي مرسومات بالواو» ولم 
يقرأها أحد على لفظ الواو؛'', ٠‏ 


.)7 4 ٠ نقله أبو شامة عن أبي طاهر صاحب ابن مجاهد.ينظر: المرشد الوجيز (ص‎ )١( 
ينظر: المرشد الوجيز (ص۳۸۳).‎ )۲( 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


0 قواعد تقد القراءات 


أما سبب اختلاف القراءات فيما يحتمله خط المصحف» فقال أبو طاهر: «لما 
خلت تلك المصاحف من الشكل والإعجام'''ء وحصر ا حروف الحتملة على 
أحد الوجوه» وكان أهل كل ناحية من النواحي وجهت إليها الصاحف قد كان 
لہم في مصرهم ذلك من الصحابة 6# معلمون» كأبي موسى الأشعري لق 
بالبصرة» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود 5# بالكوفة» وزيد بن 
ب 5ه بالحجازء ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء ف 

بالشامء وانتقلوا عما بان لهم أنهم أمروا بالانتقال عنه ما كان بأيديهم؛ وثبتوا 
على مالم يكن في المصاحف الموجهة إليهم ما يستدلون به على انتقالہم عنهہ'''۔ 
قد ذكر مكي بن أبي طالب نحو قول أبي طاهرء حيث قال: «فالجواب عن 
ذلك : أن الصحابة 6# كان قد تعارف بينهم من عهد النبي 44# ترك الإنكار 
على من خالفت قراءته قراءة الآخر؛ لقول النبي 4# : (أنزل القرآن على 
سبعة أحرف فاقرؤوا ما شثتم) ؛ ولإنكاره 4# على من تمارى في القرآن: 
فكان كل واحد منهم يقرأ كما غُلُم وإن خالفت قراءة صاحبه ؛ لقوله 44 : 
(اقرؤوا كما عُلّمتم)''» وتصويب رسول الله 4# قراءة كلّ واحد منهه , 
فلما مات رسول الله تي خرج جماعة من الصحابة 6# إلى ما افتتح من 





)١(‏ الشكل: من شكلت الكتاب أشكله فهو مشكول» إذا قيدته بالإعراب» وأعجمت 
الكتاب : إذا نقطته.ينظر: لسان العرب .)۳٥۸/۱۱(‏ 

.)” 7-7 ٣٤٤ نقله أبو شامة عن أبي طاهر صاحب ابن مجاهد. ينظر: المرشد الوجيز (ص‎ )٢( 

(۳) تقدم تخريجه في (ص۷۲). 

)٤(‏ تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود 4# عن علي بن أبي طالب 4# في (ص۷۲) 

)٥(‏ كما تقدم في قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم 4# في (ص17-160). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم ۹ 





الأمصار ؛ ليعلّموا الناس القرآن والدّين» فعلم كل واحد من أهل مصره على 
ما كان يقرأ على عهد رسول الله 4# ٠‏ فاختلفت قراءة أهل الأمصار على نحو 
ما اختلفت قراءة الصحابة 83 الذين علموهم» فلما كتب عثمان 85 
الصاحف» وجهها إلى الأمصار» وحملهم على ما فيهاء وأمرهم بترك ما 
خالفهاء قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرؤون 
قبل وصول المصحف إليهم ما يوافق خط المصحف» وتركوا من قراءتهم التي 
کانوا عليها مما يخالف خط المصحف» فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك ما لا 
يخالف الخط ء وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الخط..'''۔ 

قال أبو شامة: «ترك الصحابة ية من تلك القراءات كل ما خالف 
الصاحف» وأبقوا ما يوافقها صريحاً كقراءة (الصراط4 بالصادء أو احتمالا 
كقراءة «مالك يوم الدين» بالألف ؛ لأن المصاحف اتفقت على كتابة (ملك) 
بغير ألف» فاحتمل أن يكون مراده كما حذفت من (الرحمن وإسمعیل؛ 
وا وف ات ۱ 

على هذا فإن متفق الصورة في الرسم قد يكون تحقیقاء وهو ا موافقة 
الصريحة » وقد تكون تقدیراء وهو الموافقة احتمالاء فإنه قد خولف صريح 
الرسم في مواضع إجماعا نحو: «السموات» و«الصلحت» وقد يوافق بعض 
القراءات الرسم تحقيقاًء وقد يوافق بعضها تقديراً نحو: «ملك يوم الدين) فإنه 


كتب بغير ألف في جميع المصاحف فقراءة 





.)00-0٠ص( الإبانة عن معاني القراءات‎ )١( 
المرشد الوجيز (ص۳۸۱-۳۸۰).‎ )۲( 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


قواعد تقد القراءات 
۳1۲ 


الژن غتمله غترقاء كما كب جلك النان»ء وقراءة الأف تمتمله تقديراء 
كما كتب مالك ا ملك فتکون الألف حذفت اختصاراًء وكذلك «النشأةه حيث 
کت الات رات كران لذ قينا وو افق قرا الک راعش آن 
تكون الألف صورة البمزة على غير القياس ؛ كما كتبت «موثلا». 

وقد توافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاء نحو: «أنصار الله وطفنادتہ 
الملائكة» و(ویغفر لكم» و«ويعملون» و«إهيت لك» ونحو ذلك مما يدل على 
تجرّده عن النقط والشكل وحذفه وإثباتہ'''۔ 

فيما يلي ذكر الأمثلة لہذہ القاعدة» مخالفة القراءة الرسم تحقيقاً. 

[1] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة الرسم تحقيقا: 

ما قاله النحاس : «في لفظ : «ميكال» عند قوله تعالی :« من کان عَدُوَا نومركت 
وَرُسل وجري وَمِيكنل 4 لالبقرة: ۹۸ء أربع لغات : فلغة أهل الحجاز «ميكال» ويها قرأ 
أبو عمروء وحاد عنها نافع ؛ لأنه يكره مخالفة الخط كراهة شديدة» فلما رآه في 
السواد بياء ولام بعد الكاف قرأه «وميكايل» وذهب إلى أن الألف حذفت؛ كما 
تحذف من الأسماء الأعجمية نحو إبرهيم وإسمعيل فهذه حجة بینة''ء وحجة أبي 
عمرو أن حروف المد واللين یقلب بعضها إلى بعض ادا 


)١(‏ ينظر: المقنع في معرفة مرسوم المصاحف (ص ٠١‏ ومابعدها) ؛ والمرشد الوجيز 
(ص 1١٠‏ ۳و )۳۸٤-۳۸۳‏ ؛ والنشر (۱۲-۱۱/۱). 

)٢(‏ قال أبو عمرو الداني: واتفق کتّاب الصاحف على حذف الألف من الأسماء الأعجمية 
المستعملة. ينظر : المقنع في معرفة مرسوم المصاحف (ص٢۲).‏ 

(۳) الأحرف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعاً لغیر إدغام تسعةء يجمعها (هدأت موطيا) ينظر: 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (٤/۳۳۰وما‏ بعدها). 

.)501١/1١( ينظر: إعراب القرآن‎ )٤( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم 5-9 





و2 


انتقاد نافع قراءة إميكال» بالألف کان ؛ لأجل مخالفة قراءتها الرسم تحقیقا ؛ 
لأن لفظ «ميكيل» اتفقت مصاحف أهل الأمصار على حذف الألف فيهاء 
ولكن قراءة «ميكال» بالألف فالرسم يحتمله. 

قال الشاطبي: «وقل و«ميكال) فيها حَذفها ظَهَرًا..»”". 

قال السخاوي : «وأما (ميكيل)» فقال أبو عبيد: هو في الإمام «ميكيل» 
بغير ألف» يعني أن الألف التي بعد الکاف محذوفة, وصورته'م ي ك ي ل“ 
وإغا كتب كذلك لیحتمل وجوه القراءات» فمن قرأ: «ميكائل» قال: إن 
الألف حذفت منه بعد الكاف» كما حذفت بعد الراء من «إبرهيم» وبعد الميم 
من «إسمعيل»» وجعل الياء التي بعد الكاف صورة الهمزة. 

ومن قرأ: «ميكال» مثل: مفتاحء قال: الخط يحتمل ذلك ؛ إذ حروف المد 
يقلب بعضها إلى بعض» فقدّر أن الياء التي بعد الكاف هي الألف. 

ومن قرأ «ميكائيل4 قدّر حذف الألف التي بعد الکاف:؛ والياء التي بعد 
لحم وجعل التي بعد الكاف صورة البمزة. وإنغا حذفت الياء بعدھا للا 
يجتمع ياءان في ا خطء وقد فعل نحو في : «إسرءيل» وهذه كلها لغات في: 
«ميكائيل» . 

وقد قيل فيه : (میکٹل4مثل "ميكعل"؛ وبذلك قرأ ابن مُحِيصن» ". 

وقراءته على صورة الرسم'". 


.)١٠١١ص( ينظر: كتاب الوسيلة إلى كشف العقلية‎ )١( 
.)1١0-١١7ص( ينظر: الوسيلة إلى كشف العقلية‎ )٢( 


(*) ينظر: قراءة ابن مُُحَیصن في مختصر في شواذ القرآن (ص50١).‏ 


ارم ذه + 
سن | | 
مو 


56 قواعد تقد القراءات 


القراءات: 

يكل »4 بغيرهمز ولاياء بعدهاء وبها قرأ أبو عمروء وحفص ؛ 
ویعقوب. ۱ 

«ميكائل» بهمزة بعد الألف» من غیریاءء وبها قرأ نافع؛ وقنبل في أحد 
وجهيه ؛ وأبو جعفر. 

«وميكائيل» بزيادة البمزة والياء بعد اللألف ؛ وبها قسرأ الباقون 
وهم :البزّي» وقنبل في أحد وجهيه»ء وابن عامر؛ وشعبة» وحمزة»ء 
والكسائي ؛ وخلف؛ فحمزة على أصله عند الوقف” . 

قال الشاطبي : 
«وَدَع يَساءَ میکائیسل والبمرَ قبله على حُجَّةٍ والیاء يحذف أجملا»”" 

[۲] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة الرسم تحقيقا: 

قال ابن جرير الطبري: «القول في تأويل قوله تعالى: فكَیقَةِالطٔيكَا سح فيه 
فَيَكُونُ طَيْرا إِذْنِ أله 4 آل عمران؟5]» والطير جمع طائر» واختلفت القرأة في قراءة 
ذلك» فقرأ بعض أهل الحجاز: «كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائر4 على 
التوحيد» وق رأ آخرون: ية آلطَيْرِفشُحُ فيه فيَكُونُ طا على الجماع فيهما. 

توكال رای ر وة الطمِفَاسُمْ 
فِيهِ فَيَكُونُ طا على ا جماع فيهما؛ لأن ذلك كان من صفة عيسى أنه يفعل 


.)٥٥۰۹/۱( ینظر: السبعة (ص۷٦۱)) والنشر (۲۱۹/۲) والاتحاف‎ )١( 
ينظر: حرز الأماني (ص۳۸).‎ )۲( 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد نقد القراءات المتعلقة بالرسم ملم 





ذلك بإذن الله ء وأنه موافق لخط الصحف: واتباع خط المصحف مع صحة 
المعنى » واستفاضة القراءة به أعجب إليّ من خلاف المصحف» . 

انتقاد ابن جرير الطبري قراءة ططائرا4 بالألف على التوحيد ؛ لأنه مخالف 
لرسم الصحف تحقيقاً» والقراءة بالإفراد موافقة الرسم احتمالا. 

قال الداني : «حذف من (طیرا4 الألف اختصارا حيث وقع)'". 

قال السخاوي : «وأما (طیرا4 فإنه رسم با حذف ؛ لیحتمل القراءتين» فمن قرأ 
(طائر» اعتقد حذف الألف» ومن قرأ (طيرا فعلى الرسم». يعني تحقيقاً"". 

القراءات: 

قرأ أبو جعفر «الطير» معرفا في الموضعين هنا وفي سورة المائدة ]١١١1‏ بألف 
بعدها همزة مكسورة على الإفراد» وافقه نافع ؛ ويعقوب في (طيراً» منكرا في 
الموضعين» وقرأ الباقون «طَيرا نكرة ومعرفة على الجمع'". 

القاعدة: 

* أن مخالفة القراءة الرسم تحقيقا تعدٌ قاعدة من قواعد نقد القراءات عند 
الا 

#اتفاق الصورة في الرسم قد تكون تحقيقاء وهو الموافقة الصریحةء وقد 
تكون تقديراً وهو الموافقة احتمالا. 


.)۲۷٤/۳( ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر: المقنع في معرفة مرسوم المصاحف (ص١١).‏ 

(۳) ينظر: الوسيلة إلى كشف العقيلية (ص١؟1١).‏ 

.)٦۷۹/۱( ينظر: التیسیر (ص۸۸)؛ والنشر (٢/٤٤۲)؛ والإتحاف‎ )٤( 


رف ذه + 
سے ڑا 
ا 


دہ قواعد تقب القراءات 





٭ ان سبب اختلاف القراءات فيما یحتمله خط الصحف؛ هو خلو تلك 
المصاحف من الشكل والإعجام» وحصر الحروف ا حتملة على أحد الوجوہ؛ 
كما تقدّم قول أبي طاهر في ذلك. 

#أن سبب اختلاف المصاحف» وكتابتها على هذه الصور محمول على أنه 
نزل بالأمرين» وأمر النبي 4# بكتابته على الصورتين» وأمر بإثباتهما كما 
قال أبو شامة. 


الله أعلم 


Ny 
سے ڑا‎ 
ا‎ 











فواعد نقد القراءات المتعلقة 

باللفة 

وفيه أريعة مباحث: 

الميحث الأول: مخالفة القراءة لهجات 
العرب. 

الملبحث الثاني: مخالفة القراءة القواعد 
النحوية. 

الميحث الثالث: مخالفة القراءةالقواعد 
الصرفية. 

المبحث الرابع: مخالفة القراءة معنى سياق 

الآيات» ونظائرها 2 القرآن الكريم. 


رف ذه + 
سے ڑا 
ا 


اس 
ھے الالو 
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المبحث الأول 


مخالفة القراءة لهجات العرب المشهورة 

تقدم في المبحث الأول من الفصل الثاني في الباب الأول أن الصحابة 5 
عند رسم المصحف كانوا إذا اختلفوا في لبجة القرآن اختاروا لغة قريش ؛ لما 
تبوأت به من منزلة عظيمة بين لغات العرب ؛ ولما كانت عليه من انتقاء لأفصح 
اللغة» وأسهلها على اللسان عند النطق ؛ فلذلك تابعهم من جاء بعدهم في 
اختيار لہجات العرب المشهورة ؛ لنزول القرآن على أفصحهاء غير أن بعض 
من اعتنى بلغات العرب ربا تجاوز الحد في اختيار اللغة المشهورة إلى رد بعمض 
القراءات المتواترة التي تخالف لہجات العرب المشهورة. 

وليس هذا شرطاً أن تأتي القراءة على أفصح اللغة؛ وأشهرهاء بل يوجد 
فيها الفصيح والقليل ؛ لأن كل ما صح قراءة صح لغة لا العكس. 

للردٌ على أهل اللغة في تحكيم الأكثر والأشهر في اللغة ورودا في القراءات : 
ورد ما يقل دورانها في اللغةء نذكر أقوال العلماء في ذلك : 

قال الصفاقسي : «القراءة لاتتبع العربية» بل العربية تتبع القراءة؛ لأنها 
مسموعة من أفصح العرب بإجماع» وهو نینا ينظ ومن أصحابه 4# ومن 
بعدھم) 

قال صاحب الانتصاف : «ليس القصد تصحيح القراءة بالعربية» بل 
تصحیح العربية بالقراءة»". 


)غ0( 


)١(‏ ينظر: غيث النفع في القراءات السبع (ص00-45). 
)٢(‏ الانتصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (ص) ؛ وينظر: أيضاً دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم (۲۸/۱). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد تقد القراءات 





۰ 
وقال أبو حيان: «والقراءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح؛ وكل 
ذلك من تيسيره تعالى للذكر». 


وقال أيضاً: «ليس العلم مقصوراً على ما نقله وقاله البصريون ؛ فإن لسان 
العرب لیس حصوراً فيما نقله البصريون فقط» والقراءات لا تجيء على ما علمه 
البصريون» ونقلوه» بل القراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة)'". 

وفيما يلي ذكر الأمثلة لقاعدة؛ مخالفة القراءة لبجات العرب المشهورة ؛ 
وموقف أهل اللغة من نقد القراءات الصحيحة المتواترة. 

[1] من أمثلة ذلك نقد القراءة لقلتها 2 اللغة: 
من لف غاد قوله تعاق ٠‏ رط الد الت غاي غر النذظرت علو وي 
الضَالَينَ 4 [الفاتحة : ۷]. 

قال الزجاج : «فأما إعليهمو4 فأصل الجمع أن يكون بواوء ولكن الميم 
استغني بها عن الواو؛ والواو تثقل على ألسنتهم› حتی في أسمائهم اسم آخره 
واو قبلها حرکةء فلذلك حذفت الواوء فأما من قرأ «عليهمو ولا الضالين» 
فقليل» ولا ينبغي أن يقرأ إلا بالكثير» وإن كان قد قرأ به قومء فإنه أقل من 
الحذف كثير في لغة العرب)”". 

القراءات: 

قرأ بضم ميم الجمع ووصلها بواو قالون بخلف عنه؛ وابن كثير؛ وأبو 
جعفر؛ وتابعهم ورش إذا وقع بعد ميم الجمع همزة قطع» وقرأ الباقون 


.)۳٦٣٣-۳٦٣٣ ء۲٦/٢( ينظر: البحر ا حیط (۳۱۸/۲)و‎ )١( 


(؟) معانى القرآن وإعرابه .)٢٥-١٢/١(‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم ۲۱ 





بالسکون في جميع القرآن» وأجمعوا على إسكان الیم وقفا". 

من قرأ بصلة ميم الجمع فعلى أصل الجمع أن يكون بواو بدليل 
"دخلتموه'و"أنلزمكموها"؛ ومن قرأ بالسكون فللتخیف'''۔ 

إذاً وجه انتقاد الزجاج قراءة عليهمو بصلة ميم الجمع واوا ؛ لأنها مخالفة 
للغة المشهورة » وهي إسكان الميم تخفيفا. قال: «ولا ينبغي أن يقرأ إلا بالكثير». 

القراءة لا تخضع للرأي والقياس» بل هي سنة متبعة يوجد فيها اللغة 
القلیلةء والكثيرة ؛ لأنها توقيفي متى ما ثبتت بالنقل المتواتر عن أئمة القراءة 
يجب اتباعها. 

[؟] من أمثلة ذلك أيضاء نقد القراءة لقلتها 2# اللغة: 

عند قوله تعالى: قال هَل عَسَيْثم إن كيب عَلَيِكُمْ آلْقتَالُ 4 [البقرة7 7]. 

قال أبو زرعة نقلاً عن أبي عبيد أنه قال: «القراءة عندنا بالفتح ؛ لأنها 
أعرف اللغتين» ولو كان «إعسيتم» لقرئت «عسي ربنا4 [القلم۳۲]. وما اختلفوا 
في ا حرف؛''. 

قال النحاس نقلاً عن أبي حاتم السجستاني أنه قال: «ولا وجه (لعسيتم» 
بكسر السين» وقد قرأ الحسن بەء ونافع» وطلحة بن مصرف» ولو كان كذا 


لقرئت «فعسي الله» . 


.)۳٦۱۷-۳٦٦/١( ينظر: التيسير (ص۱۹)؛ والنشر (۲۷۳/۱)؛ والاتحاف‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشف (١/٥۳وما‏ بعدها) ؛ وحجة القراءات (ص۸۱). 

(۳) ينظر: حجة القراءات (ص۱۳۹)ء والإتحاف (١-٥٤٤).والكشف )5١5/١(‏ ؛ والموضح 
(۳۳۰۱/۱). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 
فض 





قال النحاس حكي يعقوب بن السكيت [ت144ها”" وغيره أن إعسيت» 
لغة» ولكنها لغة ردیئةء فإذا قال: عسى الله ثم قال: «فهل عسيتم» استعمل 
اللنتین جمیعاً إلا أنه ينبغي له أن يقرأ بأفصح اللغتين» وهي فتح السين»'". 

الفراءات: . 

أ يعو انون الو ور ی لاہ ناما را 

إذا وجه إنكار أبي عبيد› وأبي حاتم قراءة إعسيتم» بكسر السين أنها لغة 
قلیلةء والقراءة بأشهر اللغتين أولى» وهي فتح السين. 

القراءة سنة إذا ثبتت بالنقل المتواتر يجب قبولہاء ولو كانت في اللغة قليل 
الاستعمال» ولا يجوز أن يقال: إنها لغة رديئة ؛ لأنها كلام الله مسموع من 
أفصح العرب 4# . 

["] من أمثلة ذلكت نقد القراءة لقلتها 4 اللغة: 

عند قوله تعالى: إل أن تكو ينه تقد آل عمران۲۸). 

قال الفراء: «هي أكثر کلام العرب» وقرأه القراء» وذكر عن ا حسن؛ 
ومجاھد أنهما قرآ إتقية4 وكل صواب». 

وجه انتقاد الفراء قراءة (تقية» لأنها لغة قليلة» والقراءة ب9تقاة» أشهر 
اللغتين. 


)١(‏ ابن إسحاق» أبو يوسف بن السّكيتء كان عاما بنحو الكوفيين» وعلم القرآن واللغة والشعرء 
راوية ثقةء أخذ عن الفراءء وأبي عمرو الشيباني» والأثرم» وابن الأعرابي» وله تصانيف 
كثيرة في النحو ومعاني الشعر..ينطر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .)۴۳٤٣۹/۲(‏ 

(۲) ینظر: إعراب القرآن (6؟1715). 

(۳) ينظر: التيسير (ص۸۱)؛ والنشر (۲۳۰/۲)؛ والإتحاف .)))٥/١٥(‏ 

.)5١6/1١( ينظر: معاني القرآن‎ )٤( 


ارم ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


قواعد نقد القراءات المتعلقة باٹرسم ٣۳٣‏ 





القراءات: 

قرأ يعقوب من القراء العشرة : «تقية بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء 
مفتوحة على وزن"مطية"وكذلك رسمت في كل المصاحف» والباقون «تقاة» 
كرعاة» كل على أصله من حيث الفتح والتقلیل والإمالة''' 

كلتا القراءتين مصدران هما بمعنى. يقال: اتقى يتقي اتقاء وتقوى وتقاة 
ئ0 

]٤[‏ من أمثلة ذلك مخالفة لهجات العرب المشهورة: 

عند قوله تعالی : وَلآ انت مَكَانًا سُوّى 4 [طه : .]٦۸‏ 

قال القرطبي : «واختار أبو عبيد کسر السين ؛ لأنها اللغة العالية الفصيحة». 

وقال النحاس: قرأ الكوفيون «سوى» بضم السين» والكسر أشهر 


MD , ع‎ 

واعرف) . 
وجه الاختیار أن ضم السين في لفظ «سوى» قلیل ؛ والکسر أشهر اللغتين. 
القراءات: 


قرأ بضم السین والتنوين عاصم؛ وابن عامر؛ وحمزة؛ ويعقوب› 


وخلف» وقرأ الباقون بکسر السين مع التنوين » وكل على أصله في الوقف من 


حيث الفتح والتقلیل والإمالة“. 


.)٤۷٤/⁄/١( ؛ والنشر (۲۳۹/۲)؛ والإتحاف‎ )۲۸٢/۲( ينظر: التذكرة في القراءات الثمان‎ )١( 
.)۳٦۷/۱( ينظر: علل القراءات (۱۱۱/۱)؛ والموضح‎ )۲( 

(۳) ينظر: إعراب القرآن (۲/۳٤)ء‏ وا جامع لأحكام القرآن (۴۳۱۳/۱۱). 

.)۲۸۸/۸۲( ینظر: التيسير (ص١٥۱)؛ والنشر (۳۲۰/۲)؛ والإتحاف‎ )٤( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 


۳4 
(١) 500‏ 
وهما لغتان بمعنى : 
الماعدة: 


# أن مخالفة القراءة لہجات العرب المشهورة تعد قاعدة من قواعد نقد 
القراءات. ظ 

#أن القراءة سنة إذا ثبتت بالنقل المتواتر يجب قبولبا والمصيرإليهاء ولو _ 
كانت في اللغة قليل الاستعمال» ولا يجوز أن يقال: إنها لغة ردیئة ؛ لأنها كلام 
الله مسموع من أفصح العرب. 

٭ أن القراءات توقيفية ليس للرأي ولا القياس مجال» ولا تخضع للأفشى في 
اللغةء والأشهر في الاستعمال ؛ لأنها سنة متبعة» متى ثبتت متواترة مجحب 
اتباعها. 

#لا تصحح القراءة بالعربية» بل تصحح العربية بالقراءة ؛ لأنها تابعة 
القواة الو سي انا ساقت لمکا مجح عرو 


.)٥٥٤ص‎ ( ينظر: علل القراءات (۳۸۳/۱) ؛ والكشف (۹۸/۲)ء وحجة القراءات‎ (١) 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
حر ولا اد 


قواعد تقد القراءات المتعلقة باٹرسم Yo‏ 


المبحث الثاني 
مخالفة القراءة القواعد النحوية 

تقدم في المبحث الأول بأنه ليس شرطاً أن تأتي القراءة على أفصح اللغة؛ 
وأقيسها في العربية» إنما يوجد فيها ما هو قليل الاستعمال» والفصيح ؛ لأنه 
كلما صح قراءة صح لغة لا العكس» وأن بعض من اعتنى بلغات العرب رما 
تجاوز الح في اختيار اللغة المشهورة إلى رد بعض القراءات المتواترة التي تخالف 
لہجات العرب المشهورة. ۱ 

كذلك بعض النحاة قد تجاوزوا الحد إلى رد القراءات المتواترة التي تخالف 
قواعدهم النحویةء وربا اتهموا القراء بالوھم؛ والغلط › وقلة المعرفة بالعربية؛ 
وجعلوا قواعدھم النحوية هي ال حاکمة على القراءات صحة وضعفاً. 

إذا إجماع النحويين لا يكون حجة مع خالفة القراء لہم؛ ولو قدر أن القراء 


ليس فيهم نحوي» فإنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله ؛ ولأن 


القراءة ثبتت متواترة» وما نقله النحويون آحادء والقراء أعدل وأثبت وأضبط 
لايتقلوه من التحويين الذين را يكون قائل يت الشهر ختهولا. 

قد تصدّى العلماء للردٌ على النحويين في تحكيم أقيستهم في ذلك : 

قال ابن الحاجب[ت157ه]"' في شرح المفصل : «والأولى الردٌ على 


)١(‏ هو عثمان بن عمر بن أبي بكرء أبو عمرو المقرئ النحويء ا مالکي ؛ الأصولي الفقيه» 
صاحب التصانيف المنقحة» من ذلك شرح المفصل سماء"الإيضاح". ينظر: الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحان المالكي (١/٦۸وما‏ بعدها) ؛ وبغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة (؟75/5١- .)١78‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


0 قواعد تقب القراءات 


النحويين.. فليس قولہم بحجة على الإجماع؛ ومن القراء جماعة من 
النحويين» فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لبم» ولو قدر أن 
القراء ليس فيهم نحوي» فإنهم ناقلون لبذه اللغة» وهم مشاركون في نقل 
اللغة؛ فلا یکؤن إجماع النحويين حجة دونهم» وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى 
قول القراء أولى ؛ لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله ؛ ولأن 
الا تبعت مسرا :وها تقل التاعويوت اعتادة کہ لواسلم أ هلسن وان 
فالقراء أعدل وأثبت» فكان الرجوع إليهم أولی؛'''۔ 

وقال فخر الدين الرازي : «أنا شديد العجب من هؤلاء النحويين» إذا وجد 
أحدهم بيتاً من الشعرء ولو كان قائله جھولاً يجعله دليلاً على صحة القراءةء 
وفرح بەء ولو جعل ورود القراءة دلیلاً على صحته كان أولى»”". 

وقال أبو حیان: «لسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة» ولا مبالاة بمخالفة نحاة 
البصرة في مثل هذا)””". 

وقال الزجاج: - عند ما تكلم عن القراءات التي وردت في لفظ ( الحمد) 
من قوله تعالى: «الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة ١]-«فأما‏ القرآن فلا يقرأ فيه 
«الحمد» إلا بالرفع ؛ لأن السنة تتبع في القرآن» ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية 
الصحيحة التي قرأ بها القراء المشهورون بالضبط والثقة». 


.)۲۷/۱( ينظر: لطائف الإشارات للقسطلاني ؛ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )١( 
ينظر: التفسير الکبیر (۹/٢٦۱وما بعدها).‎ )٢( 

(۳) ينظر: البحر ا حیط .)77/1١/5(‏ 

.)187و150و40/١( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم ۰ 


وقال أيضاً في موضع آخر: «القراءة سنة لا ينبغي أن يقرأ فيها بكلّ ما يجيزه 
النحويون» وإن تتبع فالذي روي من المشهور في القراءة أجود عند النحويين؛ 
فيجتمع في القراءة بما قد روي الاتباع » وإثبات ما هو أقوى في ا حجة؛'''۔ 

بمعنى أن تكون الحجة قوية في اختيار القراءة إذا اجتمعت فيها صحة النقل» 
وقاعدة نحوية. 

وقال في موضع آخر: «القراءة سنة لا تخالف فيه الرواية عن النبي 
وأصحابه والسلف : وقراءة الأمصار با تجوز في النحو واللغة» وما فيه أفصح 
ما یجوزء فالإتباع فيه أولی؛'''۔ 

فيما يلي ذكر الأمثلة للقاعدة» مخالفة القراءة القواعد النحویةء وهي كثيرة؛ 
وموقف النحاة من نقد القراءات المتواترة» ورذها: ۱ 

(1] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة قاعدة نحوية: واتهام النحاة 
القراء بالوهم والغلط» وإجماعهم على ردها: 

عند قوله تعالی : ( وَإِذْ لما نة آسْجُدُوا لادم فَسَجَدُوَا ِا إتليس أن وَآسْتَكيرٌ» 
[البقرة: 74]. 

قال الزجاج : «قرأت القراء (لِلمَلَِكَةِآَسَجُدُوأ4ِ بالكسرء وقرأ أبوجعفر المدني 
وحده (ِلِلمَلِكَةِ آَسْجُدُو4 بالضمء وأبوجعفر من جلة أهل المدينة» وأهل الثبت 
في القراءةء إلا أنه غلط في هذا ا حرف ؛ لان الملائكة في موضع خفض:؛ فلا 
يجوز أن يرفع المخفوض » ولكنه شبه تاء التأنيث بکسر ألف الوصلء لأنك إذا 


.)۱۲/۲( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)١١١-1١١١/5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )۲( 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
E‏ 


7 قواعد تقد القراءات 





ابتدأت قلت : اسجدوا وليس ينبغي أن يقرأ القرآن بتوهّم غير الصواب؛''' 

وقال ابن جني : «هذا ضعيف عندنا جداء وذلك أن الملائكة في موضع جر 
فالتاء مكسورة»”". 

وقال النحاس : «وهذا لحن لا يجوز)"”". 

وقال الزمخشري : «لا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركة الاتباع إلا في 
لغة ضعيفة کقولہم(ا حمد لله). 

إذا أجمع النحاة على رد قراءة أبي جعفر وتضعيفهاء كما اتفق أكثرهم على 
عدم جواز هذه القراءة ؛ لأنها مخالفة قاعدة نحویةء وهي أن حرف الجر إذا 
دخل على الاسم يجر بالكسر. 

القراءات: 

قرأ أبو جعفر من رواية ابن جماز بضم التاء حالة الوصل اتباعاء وقرأ من 
رواية ابن وردان اشمام كسرهاء وضمها. 

قال ابن الجزري: «والوجهان صحيحان عن ابن وردان نص عليهما غير 
راعتہ وفرا ارت الگ وج اقم أله شار إل الم تما على أن 
البمزة ا لحذوفة التي هي همزة الوصل مضمومة حالة الابتداء؛ ووجه الضم أنهم 
استثقلوا الانتقال من الكسرة إلى الضمة إجراء للكسرة اللازمة مجری العارضة » 
وذلك لغة أزد شنوءة» ومن قرأ بكسرة خالصة على الأصل في الجر بالحروف)””. 


.)۱۱۲-۱۱۱/۱( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) ينظر: ا حتسب (۷۱/۱). 

(۳) ينظر: إعراب القرآن (۱/ ۲۱۲). 

.)۲۷۲/۱( ينظر: الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ النشر (۲۱۰/۲)؛ و ينظر: أيضاً الإتحاف (۳۸۷/۱)۔ 


رف ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات المتعلقة باٹرسم ۲۹ 


إذا القراءة بالكسر هي الموافقة القاعد النحوية» والقراءة بالضم مخالفة لذلكء 
ولكن القاعدة المتبعة في ذلك» وهي أن القراءة إذا ثبتت بالتواتر عن أئمة القراء 
المشهورين فإنه لا يجوز ردّهاء ولو كانت لغة قليلة الاستعمال؛ من أجل مخالفتها 
قاعدة من القواعد النحوية ؛ لأن القراءة هي التي تحكم على اللغة. 

قال أبو حيان: «فلا ينبغي أن يخطأ القارئ بهاء ولا یغلط ء والقارئ بها أبو 
ےل أحد القواء اشاس الديق اندو ال ان فرط عى اھ تہ عباتن 


1ب 





7 


وغيره من الصحابة يقتا وهو شيخ نافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة)"'". 

[۲] من أمثلة ذلک, مخالفة القراءة قاعدة نحوية؛ واتهام النحاة 
القراء بعدم الضبط, وإجماعهم على ردها: 

فعند قوله تعالى: ط إن تُبْدُوا آلصَّدَقَتِ فْيِعِمًا هی 4 (البقرۃ۱ ۲۷]. 

قال الزجاج: «وروى أبو عبيد أن أبا جعفرء وشیبةء ونافعاً وعاصماء 
وأبا عمرو بن العلاء قرأوا إفنعمًا» بکسر النون وجزم العين وتشديد الميم› 
وذكر أبو عبيد أنه روي عن النبي قوله لابن العاص : «نعما با مال الصالح 
للرجل الصاخ؛'''ء فذكر أبو عبيد أنه يختار هذه القراءة من أجل الرواية. 

ثم قال الزجاج: ولا أحسب أصحاب الحديث ضبطوا هذاء ولا هذه 
القراءة جائزة البتة ؛ لأن فيها الجمع بين ساكنين من غير حرف مد ولين»”". 


.)555/١( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 

0( الحديث صحيح الإسناد. رواه أبو عبید في غريب الحديث (١/11)؛‏ وأحمد في مسنده 
(۲۹۹-۲۹۸/۲۹) وصححه محققوا المسند ؛ وأ خرجه البخاري في الأدب المفرد حديث 
(199)(ص15١)؛‏ والحاكم في المستدرك في كتاب البیسوع حديث (۲۱۳) والقراءات 
حديث (٦٢۲۹۲)وقال:‏ صحيح على شرط الشيخين.ينظر: المستدرك (7/5١”و1917).‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه /1١(‏ 4-1075 6و5 //117). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


7 قواعد تقد القراءات 


قال النحاس : «فأما ما حكي عن أبي عمرو ونافع من إسكان العین 
فمحال)نی طفنعمّام'''. 

قال أبو شامة: «وقد اختار قراءة الإسكان الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وهو من عجيب اختياراته..)”". 

القراءات: 

قرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي ؛ وخلف («فنعما» بفتح النون وكسر 
العين مشبعة على الأصل كعلم. 

وقرأ نافع بخلف عن قالون» وابن كثير» وأبو عمرو بخلفه» وعاصم بخلف 
عن شعبة ؛ ويعقوب بكسر النون اتباعاً لكسر العين» وهي لغة هذيل. 

وقرأ أبو جعفر بإسكان العين» وهو الوجه الثاني لأبي عمروء وقالون: 
وشعبة؛ فروى عنهم المغاربة وجهاً آخر وهو إخفاء كسرة العين فراراً من الجمع 
بين الساكنين» وروی عنهم الإسكان أكثر أهل الأداء ؛ لصحته رواية ولغة. 

قال أبو عمرو الداني : «الإسكان آثرء والإخفاء أقيس» . 

قال ابن لجزري : «فروى عنهم المغاربة قاطبة اخفاء كسرة العين ليس إلا 
يريدون الاختلاس فراراً من الجمع بين الساكنين» وروی عنهم العراقيون 
والمشرقيون قاطبة الإ(سکانء ولا يبالون من الجمع بين الساکنین لصحته رواية» 
ووروده لغةء وقد اختار أبو عبيد أحد أئمة اللغة» وناهيك بەء والوجهان 


.)۳۳۸/۱( ینظر: إعراب القرآن‎ )١( 
ينظر: إبراز المعاني (ص۳۷۵).‎ )۲( 
.)85 التيسير (ص‎ )9( 


آرم ذم + 
حت ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم 
صحیحان غير أن النص عنهم الإسكان» ولا نعرف الاختلاس إلا من طريق 
اا2“ 

هكذا رد النحاة قراءة الإسكان ؛ لأنها مخالفة قاعدة نحوية» وهي أن الجمع 
بین ساكنين من غير حرف مدّ ولين لا يجوز بإجماع النحويين”'". 

قال أبو حيان: - بعد ذكره من أنكر هذه القراءة- «وقد أتى عن أكثر القراء 
ما أنكر فمن ذلك الإسكان في هذا الموضع » وإنكار هؤلاء فيه نظر؛ لأن أئمة 
القراءة لم يقرؤوا إلا بنقل عن رسول الله تن ومتى تطرق إليهم الغلط فيما 
نقلوہ من مثل هذا تطرق إليهم فيما سواہ والذي نختاره ونقوله: إن القراءات 
السبع متواترة لا يمكن وقوع الغلط فيه». 

ذا إتكار قراءة تواتر ثقلها عن آئمة القزاءة آمر غذون كما تقرز غند سلكت 
هذه الأمة ًا أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول» وليس للقياس 
جال فيهاء فإذا ثبتت بالنقل المتواتر فلا يجوز ردها للقیاس اللغوي. 

جواز الجمع بين الساكنين لصحة وروده قراءة ولغة» وذلك أن القراءة سنة 
يجب اتباعها إذا صح نقلها متواترة عن النبي 8# فإنها لا تعتمد على القياس 
النحويء ولا على الأفصح والأشهر في اللغة بل الأثبت في النقل ؛ لأن کل ما 
صح قراءة صح لغة» فالنقل الصحيح لا يتطرق إليه الغلط اللغوي» ونقل 


ت 


القرآن ألیت وأصح. 


.)505-506/1١( ينظر: النشر (٢/٣۲۳-٣٦۲۳)؛ والإتحاف‎ )١( 
ينظر: الكشف (۱/٦۳۱)؛ وإبراز المعاني (ص۴۳۷۵).‎ )0( 
.)٥۹٭٠-۱۸۹/۲( ينظر البحر ا حیط‎ )۳( 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 





قواعد تقد القراءات 

أئمة القراء أمناء فيما نقلوه من القراءات عن النبي 4# كما قال أبو 
حيان: ومتى تطرق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا تطرق إليهم فيما 
سواه» مما نقلوه في بقية القراءات الصحيحة التي توافق أفصح اللغةء وأقيسهاء 
وأشهرهاء وأفشاهاء ولأن القراءة بالنقل مع المشافهة لا بالنقل فقط. 

٣[‏ امن أمثلة ذلڪ اکنا مخالفة القراءة قاعدة لغوية» واتهام 
النحاة الرواة بالغخلط ‏ النقل؛ مع إجماعهم على ردها: 

عند قوله تعالى : ٠‏ فل إن تشد تبون آل فائیُونی يُحبيِکم الله وَیغفر لک دہونکز 
وَآلَّهُ غفُورٌرَحِيمٌ 4 [آل عمران۳۱]. 

قال الزجاج : «وِيَغْفِرَ لكر القراءة بإظهار الراء مع اللام» وزعم بعضص 
النحويين: أن الراء تدغم مع اللام فيجوز «يغفر لكم»؛ وهذا خطأ فاحش» 
ولا أعلم أحدا قرأ به غير أبي عمرو بن العلاء» وأحسب الذين رووا عن أبي 
عمرو إدغام الراء في اللام غالطینء وهو خطأ في العربية ؛ لأن اللام تدغم في 
الراء» والنون تدغم في الراءء نحو: قولك:" هل رأيت ومن رأيت"ولا تدغم 
الراء في اللام إذا قلت : مر لي بشيء ؛ لأن الراء حرف مکرر؛ فلو أدغمت في 
اللام ذهب التكريرء وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمھم؛''' 

القراءات: 

قرأ أبو عمرو بالإدغام من رواية السوسي و الدوري في أحد وجھیە؛ وقرأ 
الباقون بالإظهار. 





.)٦٣۳٤- ٣٤١و‎ ۳۹۸/۱( ينظر: معانی القرآن وإعرابه‎ )١( 


أرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم ال 
قال ابن لجزري : - عن قراءة أبي عمرو-: «والأكثرون على الإدغام“ 
إجماع النحويين ليس بحجة على رد القراءات المتواترة عن أئمة القرأة؛ إنما 
القراءة الصحيحة هى الحجة على النحويين ف اثبات اللغة. 
[٤ا‏ من أمثلة ذلك نقد القراءة لمخالفتها قاعدة نحوية مع إجماع 


النحويين على الطعن فيها: 
عند قوله تعالى : « وَأَنَّقُوا الله الى تَسَاَلُونَ به وَالْأرْحَام إن اه كان عَلَيَكُم رَقِیبًا 4 
[النساء : ١‏ 


قال الفراء : «فنصب الأرحامء يريد واتقو | الأرحام أن تقطعوهاء وخفض 
الأرحام؛ قال: هو كقولهم: وبالله والرحم؛ وفيه قبح ؛ لأن العرب لا ترد 
خفوضا على مخفوض » وقد كنى ب“ 

قال الزجاج: «فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية» لا تجوز إلا في 
اضطرار شعرء وخطأ-أيضا- في أمر الدين عظيم ؛ لأن النبي ِا قال: (لا 
تحلفوا بآبائكم)””؛ فكيف يكون تساءلون به وبالرحم على ذا؟. 

يعني فإذا لم یجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرحم؟. 


.)۱۳۷/۱( ينظر: التيسير (ص٤٤-٥٥) ؛ والنشر (۱۳-۱۲/۲)؛ والاإتحاف‎ )١( 

.)۲۳٣/۱( معاني القرآن‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري (11417) في كتاب الأيمان والنذور "باب لا تحلفوا بآبائكم' الصحيح مع 
الفتح (۷۸/۱۱)؛ ومسلم )١11417(‏ في كتاب الأيمان "باب النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى" سو دی و میں 

و : (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم ؛ من كان حالفاً 





من حديث عمر بن الخطاب تل بلفظ 
فليحلف بالل أو ليصمت). 
)٤(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/5). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


7ے قواعد تقد القراءات 


وقال النحاس: «وقد تكلم النحويون في ذلك» فأما البصريون فقال 
رؤساؤهم: لحن لا تحل القراءة به» وأما الكوفيون فقال رؤساؤهم: هو قبیح › 
ولم یزیدوا على هذاء ولم يذكروا علة قبحه فيما علمته» '. 

القراءات: ٠‏ ظ 

قرأ حمزة بخفض الیم في طالأرحام4ء وقرأ الباقون بالنصب"". 

من قرأ بالخفض فإنه عطفه على الضمير ا جرور في"به" على مذهب 
الكوفيين» ومن قرأ بالنصب فعطفه على لفظ ا جلالة في «واتقوا الله الذي ". 

کا دساف كران موقن فا رک ادا اب الات 
ویردونها ؛ لأنها خالفة قاعدة من قواعدهم النحویةء وهي عدم جواز عطف 
الاسم الظاهر على الضمير ا جرور إلا بإعادة حرف الجرء كما في قوله تعالى: 
« خُسَفا به وَیدارہ آلأرَضَ» [القصص۸۱]. 

إلا أن أهل العلم قد تصدوا للردٌ على النحاة بأدلة ساطعةء ومقنعة مما لا 
مزيد عليه في ردّهم القراءات المتواترة التي تخالف قواعدهم اللغوية. 

قال فخر الدين الرازي: - بعد رده على النحاة عند تلحينهم قراءة حمزة- 
«والقياس يتضاءل عند السماع لاسيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من 
بيت العنكبوت» والعجب من هؤلاء النحاة أنهم یستحسنون إثبات هذه اللغة 
بالبيتين ا لجھولینء ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهدء مع أنهما كانا 
من أكابر علماء السلف في علم القرآن». 





.)۲/٥( ينظر: إعراب القرآن (١/١47)؛ والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: التيسير (ص۹۳)؛ والنشر )۲٢۷/۲(‏ ؛والإتحاف (605-0:1/1). 
(۳) ينظر: المصادر السابقة في توجيه القراءات. 

)٤(‏ ينظر: التفسير الکبیر (۲/۹٢٦۱وما‏ بعدها). 


ارم ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


قواعد تقد القراءات الكتعلقة بالرسم 
وقال أبو حيان: - في معرض رده على ابن عطية؛ ومن أنكر هذه القراءة - 
«رد هذه القراءة فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله» ولا بطهارة لسانه ؛ إذ عمد 
إلى قراءة متواترة عن رسول الله م قرأ بها سلف الأمة» واتصلت بأكابر 
قراء الصحابة لها الذين تلقوا من في رسول الله ## بغير واسطةء عثمان» 
وعلي» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وأقرأ الصحابة أبي بن كعب به عمد 
إلى ردّها بشيء خطر له في ذهنه» وحمزة لم يقرأ حرفا من کتاب الله إلا بأثر» 
ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة» ولا غيرهم ممن خالفهم» فكم حكم ثبت 
بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون» وكم حکم ثبت بنقل 
البصريين لم ينقله الكوفيون»''' ا.ه بتصرف 
قال القرطبي : - نقلا عن أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري 
[ت٥٥٤٥٤٥ھا'''‏ عند رده على من طعن في قراءة «والأرحام» بالخفض» واختار 
العطف فقال: «ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين ؛ لأن القراءات التي 
لواو سي او وال روي 
عن النبي 4# فمن رد ذلك فقد رد على النبي 4## واستقبح ما 
9227“ ولا يقلد فيه أئمة اللغة» والنحوء فإن العربیة تتلقى 
من النبي ضقي , ولا يشك أحد فی فصاحته»". 


.)٠٠٠/۳( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 

)٢(‏ النيسابوري» له كتاب في التفسير سماءه "التيسير في التفسير". قال عبدالغافر: هو إمام 
الأئمةء وحبرالأمة» وعر العلوم. ينظر: دجو سیت (۲۹۹-۲۹۸/۱). 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)٦/٥(‏ 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


کچ قواعد تقد القراءات 





]٥[‏ من أمثلة ذلك مخالفة القراءة قاعدة نحوية» واتهام النحاة 
القراء بالوهم مع إجماعهم على ردها: 

عند قوله تعالى: ES‏ كفي 0ه [إبراهيم : ۲۲]. 

قال الفراء: «وقد خفض الياء من قوله: «بمصرخي» الأعمش» ويحيى بن 
واب جميعاء ثم قال : من وهم القراء طبقة يحيى» فإنه قل من سلم منهم من 
الوهم» ولعله ظنْ أن الياء في : «ومصرخي» خافضة للحرف كله» والياء من 
المتكلم خارجة من ذلك . 
وكذلك قال الزجاج› «وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة ولا وجه لہا إلا 
وجه ضعیف ذکرہ بعض النحویین؛ 

وقال النحاس : «قد صار هذا بإجماع لا و 

وقد نقل القرطبي عن المبرد أنه قال: «لو صلیت خلف إمام يقرأ 
«مصرخي» و وَآَتَفُو آله اذى تَسَآءلُونَ بو والأرحَام 4 بالجر لأخذت نعلي 
E‏ 

هذا القول من المبرد غير لائق بقراءة صح سندها بالتواتر عن أئمة القراء 
السبعة الذين أجمعت الأمة المعصومة على قبول قراءاتهم. 

القراءات: 

قرأ حمزة بکسر الياء» وقرأ الباقون بفتحها. 


.)۷٦-۷٥/٢( ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.)۳٦۹-۲۳٦٣۸( ينظر: معاني القرآن وإعرابه (161/7)؛ وإعراب القرآن‎ )٢( 
.)۳/٥( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات المتعلقة بالرسم 

من قرأ بكسر الياء فهي على لغة بني يربوع حكاها الفراء وقطرب ؛ 
وأجازها أبو عمرو. 

قال ابن الجزري : «وهي لغة بني يربوع نص على ذلك قطرب ؛ وأجازها 
هو والفراء» وإمام اللغة والنحو والقراء أبو عمرو؛ وقال القاسم بن معن 
النحوي هي صواب؛ ولا عبرة بقول الزمخشري وغيره من ضعفهاء أو لحنها ؛ 
فإنها قراءة صحيحة اجتمعت فيه الأركان الثلاثة» وقياسها في النحو صحيح ؛ 
وذلك أن الياء الأولى وهي ياء الجمع جرت جری الصحيح ؛ لأجل الإدغام 
فدخلت ساکنة عليها ياء الإضافة» وحركت بالكسر على الأصل في اجتماع 
الساكنين» وهذه اللغة باقية شائعة ذائعة في أفواه أكثر الناس إلى اليوم» 
يقولون: ما في أفعل كذا..». ۱ 

وقال البنا (ت۱۱۱۷ھ] صاحب إتحاف فضلاء البشر: «وهي متواترة؛ 
والطاعن فيها غالط قاصرء والنافي لسماعها لا يدل على عدمها فمن سمع 
مقدم عليه ؛ إذ شبت0”. 

وقال مكي : «وقد عد هذه القراءة بعض الناس لحناً» ولیست بلحنء انا 
هى مستعملة)!". 

قال أبو حيان - بعد ذكره طعن كثير من النحاة في هذه القراءة» وأقوالہم في 
ذلك-: «وما ذهب إليه من ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن يلتفت إليه» فلا يجوز 





.)۱۳١ص( النشر (۲۹۹-۲۹۸/۲)؛ وينظر: أيضاً التیسیر‎ )١( 
.)٦٦۸۔۱٦۷/۲( الإتحاف‎ )٢( 
.)۲٦/٢( ينظر: الكشف‎ )۳( 


رف ذه + 
سن | | 
مو 


57 قواعد تقب القشراءات 


أن يقال فيها: إنها خطأء أو قبيحة؛ أو رديئة» وقد نقل جماعة من أهل اللغة 
أنها لغة ولكنه قل استعمالها..)”" 

هكذا أئمة النحاة بإجماعهم یلحنون هذه القراءة المتواترة وغيرها عن أئمة 
القراءة ؛ لأنها مخالفة قاعدة لغوية» وهي أنه لا يجوز حذف الياء» ولا تبقى 
الكسرة التي تدل عليها. 

أما كلام المبرد فإنه يدل على أن هاتين القراءتين المتواترتين ليستا بقرآنء وما 
ليس بقرآن لا تصح الصلاة به» وهذا بمكان في الخطورة» و هومنفذ 
للمستشرقین؛ وفرصة سانحة لأعداء الإسلام في طعن كلام الله عز وجل”". 

لقد تقرر مرارا أن أئمة السلف يرفضون رد قراءة صح سندھا بالتواتر عن 
النبي» وقرأ بها أئمة القراء» كما تقدم من قول أبي نصر القشيري : فمن رد 
ذلك فقد رد على النبي» واستقبح ماقرأ بة» وهذا متام مخذون» ولا يقلد فيه 
أئمة اللغة» والنحوء فإن العربیة تتلقی من النبي» ولا يشك أحد في فصاحته. 

[٦ا‏ من أمثلة ذلكت: مخالفة القراءة قاعدة نحوية: وردها: 

عند قوله تعالی : ط قال ِموی عل أن مَك آل ڪر فيم ُبَيِرُونَ 4 [ا حجر ٤‏ 0]. 

قال الزجاج: «ورأيت مذهب المازني'" وغيره رد هذه القراءة: «فبم 
تبشرون4 بكسر النون» ثم قال الزجاج : والإقدام على رد هذه القراءة غلط ؛ 
لأن نافعاً - رحمه الله- قرأ بهاء وأخبرني إسماعيل بن إسحاق أن نافعاً لم يقرأ 


)012( ور ل ا 


(۳( م E‏ او كان إماما في العربية متسعاً في الرواية. 5 
بغية الوعاة .)٦٦٤/۱١(‏ 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 
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بحرف إلا وأقل ما قرأ به اثنان من قراء المدينة» وله وجه في العربية» فلا ينبغي 
أن یرد ولكن الفتح في قوله تعالى: «فبم تبشرون» أقوى في العربیة؛''' 

قال النحاس : «وحكي عن أبي عمرو بن العلاء رحمه الله أنه قال: بكسر 
النون لحن «فبم تبشرون» يذهب إلى أنه لا يقال: أنتم تقوموا فیحذف نون 
الإعراب)”". 

القراءات: 

قرأ نافع » وابن کثیر «فبم تبشرون» بکسر النون خففها نافع » وشددها ابن 
کثیرہ وقرأ الباقون بفتح النون مخففا". 

من قرأ بكسر النون مع التخفيف فالأصل في «تبشرونني» النون الأولى 
للرفع ؛ والثانية للوقاية حذفت نون الوقاية لللقلء ثم حذفت الياء على 
حد"أكرمن" مجتزئا عنها بالکسر المنقولة إلى النون الأولى. 

ومن قرأ بکسر النون مشددة أدغم الأولى في الثانية تخفيفاء وحذفت ياء 
الإضافة اكتفاء بالكسرة» ومن قرأ بالفتح فإن نون الجمع تکون مفتوحة أبدا“. 

إذاً تلحين قراءة ثبتت عن أئمة القراءة بالتواتر ؛ لمخالفتها قاعدة لغوية أمر 
محذورء كما تقرر عند السلفء أن القراءة سنة متبعةء وأيضا كماقال الزجاج: 
. «وليس ينبغي أن یحمل كتاب الله على أنشدني بعضهم» ولا على بيت شاذ لو 
عرف قائلهء وكان یمن يأخذ بقوله لم يجز»”. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (۲۱۷-۲۱۹/۱و۱۸۱/۳). 

.)۳۸۳/۲( ينظر: إعراب القرآن‎ )٢( 

(۳) ينظر: التیسیر (ص١۱۳)؛‏ والنشر (۳۰۲/۲)؛ والإتحاف (۱۷۷/۲). 

.)۳۸۳-۳۸۲ ينظر: علل القراءات (١۲۹۷-۱۲۹)؛ والکشف (۳۱/۲)؛ وحجة القراءات (ص‎ )٤( 
.)٥۸٥/٦( ينظر: معاني القرآن وإعرابه (۸/۲٦٥)؛ والبحر ا حیط‎ )٥( 


آرم ذم + 
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القاعدة: 

* أن مخالفة القراءة القواعد النحوية تعد قاعدة أساسية من قواعد نقد 
القراءات عند أئمة النحويين في رد القراءات وتضعيفهاء حتى المتواترة منها. 

# أن إجماع النحويين لا یکون حجة مع خالفة القراء لبم» ولو قدر أن القراء 
ليس فيهم نحوي» فإنهم ناقلون عمن ثبت عصمته 4# عن الغلط في مثله ؛ 
ولأن القراءة ثبتت متواترة» وما نقله النحويون آحادء والقراء أعدل وأثبت» 
وأضبط لما ینقلوہ من النحويين الذين رما يكون قائل بيت الشعر مجهولاً. 

# أن أئمة القراء أمناء فيما نقلوه من القراءات المتواترة سواء كانت لغة نادرة 
قليلة الاستعمال» أو كانت موافقة لأفصح اللغةء أو أقيسهاء أو أشهرهاء أو 
أفشاهاء كما قال أبو حيان: ومتى تطرق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا 
تطرق إليهم فيما سواه. 

* إذا ثبتت القراءة بالتواتر عن النبي ## فلا يجوز ردّهاء ولا يقلّد فيه 
أئمة النحويين ؛ لأن ذلك أمر حذورء كما في قول القشيري : فمن رد ذلك فقد 
رد على النبي 4# واستقبح ما قرأ به» وهذا مقام محذورء ولا يقلّد فيه أئمة 
اللغة» والنحوء فإن العربية تتلقى من النبي» ولا يشك أحد في فصاحته. 

٭تلحین قراءة ثبتت عن أئمة القراءة بالتواتر ؛ لمخالفتها قاعدة لغوية أمر 
محذور عند السلف ؛ لأن القراءة سنة متبعة لا تحمل على أبيات شعرية» كما 
قال الزجاج : وليس ينبغي أن يحمل كتاب الله على أنشدني بعضھم؛ ولا على 
بیت شاذ لو عرف قائله؛ وكان من يأخذ بقوله لم يجز. 


"رم م۱۷ 
نے تا 4 ام 
کر و اد 
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* إجماع النحاة لیس بحجة على رد القراءات المتوات ة» إنما القراءات هي 
الحجة على النحويين في إثبات اللغة.كما قال الرازي : والعجب من هؤلاء 
النحاة أنهم یستحسنون إثبات هذه اللغة بالبيتين امجهولين» ولا يستحسنون 
إثباتها بقراءة حمزة ومجاهدء مع أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم 
القرآن. 

* جعل النحاة القواعد اللغوية هي الحاكمة على القراءات» وهو أمر غير 
لائق بلغة نزلت بالوحي» ومسموع من أفصح من أنطق بالضادء وهو النبي» 
بل تجاوزوا الحد في ذلك إلى تلحين القراءات المتواترة» و اتهام أئمة القراء 
بالوھم؛ والخلطء وقلة المعرفة بالعربية» مع أن حجة هؤلاء النحاة- أحياناً- قد 
تكون أوهن من بيت العنكبوت.كما قال فخر الدين الرازي : والقياس يتضاءل 
عند السماع لاسيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت. 

الله أعلم وهو يهدي السبيل. 


آرم ذم + 
سن ڑا 
کے یسل ردان 


2 قواعد تقب القراءات 
البحث الثالث 
مخالفة القراءة القواعد الصرفية 
تقدم في المبجثين السابقين أن أهل اللغة يلحنون القراءات المتواترة التي 
تخالف ما كان أكثر اشتھارأء وإفشاءً في اللغة العربیة؛ والقياس النحوي» 
وقواعده» وكذلك تلحينهم» وإنكارهم القراءات المتواترة المخالفة القياس 
الصرفي وقواعده لا يقل أهميته عما سلف ذكره. 
وفيما يلي ذكر الأمثلة لہذہ القاعدة» "مخالفة القراءة القواعد الصرفية". 
]١[‏ من أمثلة ذلك مخالفة القراءة قاعدة صرفية. 
عند قوله تعالى: و إن الذِينَ َامنُوأ وَالْذِيرت هَادُوأ وَآلنَصَرّى والصّئيرت 4 
[البقرة 17]. 
قال أبو شامة نقلاً عن أبي عبيد أنه قال: «إنما كره ترك البمزة هنا؛ لأن من 
أسقطها لم يترك لہا خلفا بخلاف النبيين»”". 
بمعنى أنه لم ينظر إلى أصل هذه الكلمة ؛ لأنها من "صبأ" مهموز لام الفعل. 
القراءات: 
قرأ نافع ؛ وأبو جعفر بترك همز "الصابین"ء وقرأ الباقون بالہمز'''. 
من قرأ بالہمز فعلى أصل الكلمة ؛ لأنها من "صبأ"مهموز لام الفعل. 
قال الأزهري : «والبمزة فيها هي اللغة الجيدة من قولك : صبأ فلان یصباء 
إذا خرج من دين إلى دين وصبأنا به» إذا خرجت» وصبأت النجوم إذا طلعت ؛ 


(١)‏ ينظر: إبراز المعاني (ص۳۲۹). 
(۲) ينظر: التيسير (ص٤۷)‏ ؛ والنشر (۳۹۷/۱)؛ والإتحاف .)۳۹٦/۱(‏ 


"رم دج | 
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كل ذلك مهموزء ومن قرأ بغير الہمز ففيه قولان: أحدهما: أنه من صبا 
في ّم 


يصبوء إذا مال إلى دینء كما قال تعالى: « وَإِلَا تصرف عى كَيدَهن أَصَبٌ إن 
وان بن ا َهلینَ 4 ایوسف٣۳.‏ أي أمل إليهن وسمي الصبي ضا + لان قليه 
يصبو إلى كل لعب لفراغ قلبه. 

والقول الآخر: «أنه على تخفيف الہمز على لغة من يخففها»”". 

قال أبو حيان: «قلب البمزة ألفاً تحفیفاً مخالفاً للقياس يحفظ ولا يقاس 
عليه)”". 

اتفق المفسرون على أن الصابئين: هم الذين خرجوا من دين إلى دين» ثم 
اختلفوا في تعيين الفرقة التي تسمى بالصابئين ". 

انتقد أبو عبید القراءة بغير همز ؛ لأنها مخالفة أصل الكلمة من "صب" مهموز 
لام الفعل» وعلى كل فإن القراءتين متواترتان» ولا ينبغى كره قراءةٍ تواترت 
بالنقل عن أئمة القراءة. 

[؟] مخالفة القراءة قاعدة صرفية؛ لمجيئها على وجه القلة: 

من ذلك عند قوله تعالى: ( ولا رگم سان قَوْم أن صَدُوكُمَ عَنِ َلْمَسَجِدٍ 


لامرن تخْتَدُوا 4 [المائدة ۰٠٦‏ 


)١(‏ ينظر: علل القراءات (١/00)؛‏ وتهذيب اللغة (صب أ) (۲۷/۱۲)؛ والکشف 
(۲۷/۱)؛ وحجة القراءات (ص١١٠).‏ 

(۲) ينظر: البحر ا حیط (۳۹۰/۱). 

(۳) ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (١/٣٦۴)؛‏ والجامع لأحكام القرآن (١/14؟4)‏ 
والبحر ا حیط (۳۹۰/۱). 


آرم ذم + 
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قال النحاس : «أنكر أبو عبيد» وأبو حاتم 'شنآن" بتسكين النون ؛ لان المصادر 
نما تأتي في مثل هذا متحركة؛ وخالفهما غيرهماء وقال: ليس هذا مصدراء 
ولكنه اسم الفاعل على وزن كسلان وغضبان وهي قراءة ابن عامر»”"". 

القراءات: ` 

قرأ بتسکین النون ابن عامر» وشعبة ؛ وابن وردان» وابن جماز في أحد 
وجهيه» وقرأ الباقون بفتح النون» وهو الوجه الثاني لابن جماز". 

من قرأ بفتح النون فمعناه بغض قوم وهو مصدرء ومن قرأ بالإسكان فهو 
صفة : بغیض قوم. وهما بمعحنى» وقال أبو عبيدة[ت ۲٠١‏ ها : «يقال: الشنآن 
بتحريك النون والهمزة» والشنآن بإسكان النون: البغخض». 

أما الصادر ما أوله مفتوح فجاء أكثرها محركاء مثل: على غليان» وضرب 
رانا والإسكات قل وا جوم ف المضموم وااکسورسل شكران 
راہ وما 

قال سيبويه: «كل بناء كان من المصادر على فعّلان بفتح العين لم يتعد 
فعله» إلا أن یشڈ شيء كالشنآن»””. 


.)٦٦/٦( إعراب القرآن (٦/١)؛ والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: التیسیر (ص۹۸)؛ والنشر (617/7؟)؛ والإتحاف (0191/1). 

(۳) هو معمر بن المثنى أحد أئمة اللغة أحد شیوخ أبي عبيد القاسم بن سلام. ينظر: بغية الوعاة 
(۲/٥۲۹)؛‏ وطبقات المفسرين .)۴۲٦/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر: مجاز القرآن (517//1١158-1١)؛‏ وعلل القراءات (۱/٥۱)؛‏ وتهذيب اللغة (ش ن ء) 
.)]۲١/١(‏ 

.)۲۲٢۰ص( ؛ والكشف (١/٥٥٥)؛ وحجة القراءات‎ )۱٥/٤١١( ینظر: الكتاب‎ )٥( 
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قال أبو حيان: «الأظهر في الفتح أن يكون مصدراء وقد كثر جيء المصادر 
غل (فعلاة): وخرزر اك کرت رصنا فان و الأوصاف وجو غو: 
حمار قطوان أي عسير السیر؛ وتيس عَدوان: كثير العدو؛ وليس في الكشرة 
كالمصدرء والمعنى: لا يجرمنكم بغض قوم» والأظهر في السکون أن يكون 
وصفاًء فقد حكي رجل شنآنء وامرأة شتانة» وقياسه أنه من فعل متعدء 
وحكي أيضاً شتآن» وشنئی مثل: عطشان وعطشى وقياسه أنه فعل لازم» 
ومجيء المصدر على فعلان بفتح الفاء وسكون العين قليل» والوصف في فعلان 
أكثر من المصدر حو: رحمان»"". 
إذا لا وجه لإنكار قراءةٍ تواترت بالنقل ؛ لأجل مخالفتها قاعدة صرفیةء وهي أن 
المصادر ما أوله مفتوح جاء أكثرها محركاًء وليس شرطاً في صحة القراءة أن تأتي 
على ما كان أكثر استعمالاً» أو إفشاءً في القواعد الصرفیةء بل تأتي كذلك على قلة. 
[*] مخالفة القراءة قاعدة من القواعد الصرفية المشهورة. 

عند قوله تعالى: لوان گا ذو عُسَرَةِ فََظِرَة إل مَيَْرقپ البقرة : A۰‏ 

قال النحاس : «"ميسرة"بفتح السين أفصح اللغات» وهي لغة أهل نجدء 
و"ميسرة بضم السين» وإن كانت لغة أهل الحجاز فهي من الشواذ لا يوجد في 
کلام العرب"مفعلة" إلا حروف معدودة شاذة ليس منها شيء إلا يقال 
فيه'مفعّلة"» وأيضاً فإن الہاء زائدة» وليس في كلام العرب مفعّل ألبتة» وقراءة 
من قرأ: «إلي ميسرة) لحن لا یجوز؛''۔ 


.)۱٦۹/٤١( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 
.)۳٣۳/۱( ينظر: إعراب القرآن‎ )۲( 
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القراءات: 

قرأ نافع (میسُرة4 بضم السینء و قرأ الباقون بالفتح''' 

وهما لغتان إلا أن الفتح أكثر وأشهر ومفعل بغير هاء وبفتح العین في الکلام 
كثير» وليس في الکلام "مفعل” بضم العين وبغير هاء» و الفتح موافق للقياس 
وهولغة أهل نجدء وبالضم قليل وهو لغة أهل ا حجاز'''۔ 
إذاً لا وجه لتلحين قراءةٍ تواترت بالنقل وردّها ؛ لأجل مخالفتها قاعدة صرفیة؛ 
وهي موافقة القياس اللغوي؛ والأكثر» وهذا كما تقدّم ليس شرطا في صحة 
القراءة أن تأتي على ما كان أكثر استعمالاء أو إفشاءً في القواعد الصرفية التي 
وضعها أهل اللغةء بل تأتي كذلك على قلة ؛ لأنها منزلة ممن علّم الأسماءء 
ونطق بها أفصح الورى . 

[٤ا‏ من أمثلة ذلكت»؛ مخالفة القراءة القواعد الصرفية: 


عند قوله تعالی : إن القن نی مَقامأیین4 [الدخان١‏ 0]. 





قال النحاس : «بفتح الميم» قراءة الکوفیین؛ وأبي عمروء وقرأ المدنيون 
طني مُقام» بضم الميم» قال الفراء: مقام أجود في العربية ؛ لأنه للمكان. 

ثم قال النحاس : وهذا ما ینکر على الفراء أن يقال للقراءات التي روتها 
الجماعة عن الجماعة: هذه أجود من هذه ؛ لأنها إذا روتها الجماعة عن 
الجماعة قيل: هكذا أنزلت ؛ لأنهم لا يجمعون على ضلالةء فكيف تكون 
)١(‏ ينظر: التيسير (ص ۸۵)؛ والنشر (٢۲/٦۲۳)؛‏ والإتحاف .)٥٥۸/۱(‏ 


(۲) ينظر: علل القراءات (۹۹/۱)؛ والکشف (۳۱۱/۱)؛ والموضح (۱/۱٥۴۳)؛‏ والبحر 
ا حیط (۷۱۷/۲). 
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إحداهما أجود من الأخرى ؟ ومقام بالضم معناه صحيح يكون بمعنى 
الإقامة)”". 

القراءات: 

قرأ نافع › وابن عامر؛ وأبو جعفر بضم الميم الأولى بمعنى الإقامة» وقرأ 
الباقون بفتحها موضع الإقامة". 

ج2ا بطع المع فسعت او وهي مصدر" أقام يقيم إقامة ومقام" 
على وزن" مُفعَل"؛ ومن قرأ بالفتح فمعنى اسم مكان ومنزل من قام يقوم 
بوزن مُفعل بفتح الميم"» كما قال تعالى: فى مَقَعَدٍ صِدّق عند ملي مُقعَدِر4 
[القمره ]٥‏ وصفه بالأمن يدل على أنه اسم مكان””. 

تقدم- آنفاًء و أكثر من مرّة؛ وسيأتي يحم اناك لحي الان ورک 
القراءة المتواترة بالنقل » ولكنه نجدہ هناء وفي أماكن أخرى - أيضا- ینکر على 
الفراء» وغيره من فضّل إحدى القراءتين المتواترتين عن الجماعة على الأخرى ؛ 
أو اختار إحداهما ؛ حيث قال: «وهذا ما ينكر على الفراء أن يقال للقراءات 
التي روتها الجماعة عن ا جماعة: هذه أجود من هذه ؛ لأنها إذا روتها الجماعة 
عن الجماعة قیل: هكذا أنزلت ؛ لأنهم لا يجمعون على ضلالة» فكيف تكون 


إحداهما أجود من الأخرى؟». 


.)۱۳٦/ ٤( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: التيسير (ص۱۹۸)؛ والنشر (۳۷۱/۲)؛ والإتحاف (؟151/5). 

(۳) ينظر: الكشف (756/7)؛ وحجة القراءات (ص۷٥٨٦)‏ ؛ والموضح في وجوه القراءات 
.)۱١۱٦١٢١/۳(‏ 
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وفي موضع آخرء قال: «والسلامة من هذا عند أهل الدين» إذا صحت 
الفزاءتان عن المساعة أن لذ يقال + إغداعيا احودمن التحری مسا سا 
عن النبي 4# فیائم من ذلكء وكان رؤساء الصحابة ظ4 ينكرون مثل هذا». 

وقال أيضاًفي مکان آخر: «الديانة تحظر الطعن في القراءة التي قرأ بها 
الجماعة)”". ظ 
لا شك أن القراءة إذا تواترت بالنقل عن أئمة القراء فلا يجوز ردهاء ولا 
تلحينها ؛ لأجل مخالفتها القواعد اللغوية. 

أما اختيار القراءة فليس بمحذور عند أئمة السلف نيقي بل كانوا بختارون 
فيما إذا اجتمع فيها ثلاثة أشياء: قوة وجهه في العربية» وموافقته للمصحف ؛ 
واجتماع العامة عليه'". 

]٥[‏ من أمثلة ذلک, مخالفة القراءة القواعد الصرفية: 
عند قوله تعالی : «سَلَدُ هی حى مَطلّع الفجر» [القدر٥].‏ 

قال النحاس- لها ذكر القراءتين الواردتين في «مطلع» فتح اللام وكسرهاء و 
توجيهما-: «وقال بعضهم: مطلع للمصدرء والفتح أولى ؛ لأن الفتح في 
المصدر قد كان "لفعل ويفعّل" فيكون في "فعل يفعل" » وأيضا فإن قراءة الجماعة 
الذين تقوم بهم الحجة”" «حتى مطلع» هذا في قوّته في العربية » وشذوذ الکسر؛ 


.)٦٥٠٤ص( ينظر: الأمثلة في المبحث الرابع‎ )١( 

.)٠١١ص( ينظر: الإبانة عن معاني القراءات‎ )٢( 

(۳) المقصود بالجماعة: العامة. تقدّم آنفا بأن اختیار القراءة جائز عند أئمة السلف فيما إذا 
اجتمع فيه ثلاثة أشياء» من ذلك قوته في العربية» واجتماع العامة عليه. والعامة عندهم ما 
اتفق عليه أهل المدينة» وأهل الكوفة. وربما جعلوا العامة ما اجتمع عليه آهل الحرمين» أو 
اتفق عليه نافع » وعاصم. ينظر: الإبانة عن معاني القراءات (ص .)1١ ١‏ 
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وخروجه من القياس)'". 

هنا-أيضا- النحاس قد انتقد قراءة الكسر؛ لأنه شاذ ومخالف القواعد 
الصرفیةء وخارج من القياس اللغوي› واختار الفتح ؛ لسببين من الأسباب 
الموجبة الاختيار» أو تفضيل القراءة المتواترة على الأخرى. 

وهذا القول منه مخالف لما كان يدعو إليه في منع تفضيل القراءة على 
الأخرى» إذا ثبتت بالتواتر عن الجماعة ؛ إذ قال: «والسلامة من هذا عند أهل 
الدين» إذا صحت القراءتان عن الجماعة أن لا يقال: إحداهما أجود من 
الأخرى ؛ لأنهما جميعاً عن النبي» فيأثم من ذلك» وكان رؤساء الصحابة 

لعل النحاس-رحمه الله-تراجع عما كان يفعله في تلحين القسراءات 
المتواترة» وإنكارها من آخر أمره» لا سيما أنه ذكر هذا التحذیر في آخر سور 
القرآنء ولكنه في نفس الوقت لحن قراءة كانت في آخر سور القرآن. 

القراءات: 

قرأ بكسر اللام «مطلع» الكسائي ؛ وخلف» وقرأ الباقون بفتحها'". 

من قرأ بالفتح فعلى الأصل في اسم المكان والمصدر من'فعّل يفعل"بالضم 
نحو المقتل والمسكن والمخرج وحقه الفتح على القیاس ؛ ومن قرأ بالكسر فهو- 
أيضاً- مصدرء أو اسم مكان أتى بالکسر على غير قياس» وهو سماع» وفعله 
فعل يفعل» وحقه الفتح» والعرب تضع الاسم موضع المصدرء بمعنى يكون 
الموضع الذي تطلع فيه» ويكون بمعنى المصدر على غير قياس ". 


.)۲۷۰-۲٦۹/٥( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 
.)1۲١/۲( ينظر: التيسير (ص٢۲۲)؛ والنشر (٢/٤٥٦)؛ والإتحاف‎ )۲( 
.)۷٦۸ص( ينظر: تهذيب اللغة (۸/۲٦۱)؛ والكشف (۳۸۵/۲)؛ وحجة القراءات‎ )۳( 
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الفاعدة: 

# أن مخالفة القراءة القواعد الصرفية قاعدة من قواعد نقد القراءات» ولکن 
القراءة سنة متبعة لا تخضع للقياس الصرفي. 

#رغم عناية علماء الأمة الإسلامية بعدم إنكار شيء من القراءات المتواترة 
بالنقل عن النبي فإن كثيراً من يغلب عليهم الجانب اللغوي مع تحذيرهم من 
الوقوع في مشكلة تلحين القراءات المتواترة» ور تاعقوت انهاه ر غا 
جانب القياس اللغوي دون النظر في ناحية السند التي هي الأهم من الجانب 
اللغوي في إثبات القراءة ؛ ولأن السند هو الطريقة الموصلة إلى لفظ القراءة» 
وهو أيضاً الشرط الأساس في شروط قبول القراءة من حيث الرّدّ والقبول. 

# فيه بيان لضعف الانسانء وكثرة نسيانه ؛ حيث إنه قد ينهى عن شيء› 
ویقع فيه مرّة أخرى. 

٭ لا يجوز تلحين القراءات المتواترة عن أئمة القراء الذين أجمعت الأمة 
قبول قراءاتهم ؛ للأقيسة الصرفية» واشتهارها. الله أعلم. 
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المبحث الرابع 

مخالفة القراءة معنی سيان الآيات, ونظائرها في القرآن الكريم 

و و ااه اتا اس امف ا ن امل الل ن رن 
وينتقدون القراءات التي تخالف القواعد اللغة المشهورة» كذلك حمل القراءة 
على معنى سياق الآيات» ونظائرها في القرآن من القواعد التي يضعفون› 
وينتقدون بها القراءات التي تخالف معاني سياق الآية ونظائرها في القرآن. 

فيما يلي ذكر الأمثلة لہذہ القاعدة : 

[1] محالفة القراءة معنى سياق الآيات» ونظائرها 4 القرآن 
الكريم: 
من ذلك عند قوله سبحانه وتعالی : «ِلَهُرْ عَدَّابٌ َلِيميمًا كانُوأ يكذْبُونَ» [البقرة١١].‏ 

قال ابن جرير الطبري: «اختلفت القرأة في قراءة ذلكء فقرأ بعضهم: 
( يكذبون» مخففة الذال مفتوحة الياء. وهي قراءة عظم قرأة أهل الکوفةء وقرأ 
آخرون: «يكذّبون» بضم الياء» وتشديد الذال» وهي قراءة عُظم قرأة أهل 
المدينة» والحجازء والبصرةء وكأن الذين قرأوا ذلك بتشديد الذال وضم الياءء 
رأوا أن الله جل ثناؤه إنما أوجب للمنافقين العذاب الأليم بتكذيبهم نبيه 5# وبا 
جاءء وأن الكذب لولا التكذيب لا يوجب لأحد اليسير من العذاب» فكيف 
بالأليم؟ وليس الأمر في ذلك عندي ؛ لأن الله أنبأ عن المنافقين فأول النبأ عنهم في 
هذه السورة بأنهم يكذبون بدعواهم الإمان» وإظهارهم ذلك بألسنتھم خداعا لله 
ل ولرسوله س وللمؤمنین. فقال : و وَمِنَ الئاس من يَقَولُ ءامنا الله وَباليَرَمِ 
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الآخر وَمَا هم بِمُؤِْنِينَ 4 [البقرة 1۸ء وأن وعيد المنافقين في هذه العذاب الأليم على 
الكذب الجامع معنى الشك والتكذيب» وذلك قوله تعالى: $ إِذًا جَاءْكَ آلْمُتَفِقُونَ 
الوا تشہد نك لَرسُول آنه واه َعَم نك ارول وه مد إن الْمُحَفقِينَ لَكَذِبُوت » 
االنافقون .]١‏ إلى أن قال: هذا أوضح الدلالة على أن الصحيح من القراءة في سورة 
البقرة : «يُكذبُون 4 بمعنى الكذب» وأن الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها 
على الكذب حق لا على التكذيب الذي لم یجر له ذكر نظير الذي في سورة 
لاق سوا 

اختار ابن جرير الطبري القراءة بالتخفيف» وانتقدها بالتشديد ؛ لأنها مخالفة 
معنى سياق الآيات » ونظائرها في القرآن. 

لا ينبغي ترجيح؛ أو تضعيف قراءة تواترت بالنقل ؛ لأجل ترجيح المعنى ؛ 
لأن القراءتين منزّلتان من عند الله عر وجل؛ ومعناهما صحيح في هذا السياق. 

القراءة بالتخفيف مناسبة للسياق» وهو قولهم : ءامنا بال ليمالا خر4 
وبالتشديد تعم العنیینء لأن من كب صادقا فقد كذب في قوله وفعله. 

القراءات: 

قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي ؛ وخلف بفتح الياء» وسكون الكاف»› 
وتخفيف الذال» وقرأ الباقون بضم الياء» وفتح الکاف؛ وتشديد الذال". 

من قرأ بالتخفيف من الكذب» وأنه حمله على ما قبله ؛ لأنه تعالى قال : 


« وَمِنَ الاس من يفول ءامنا الله وَباليَوْمِالآخِر وما هم يِمُؤْمِنينَ 4 [البقرة 8] فأخبر أنهم 


.)198-161//1( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.)۳۷۸/۱( ينظر: التيسير (ص77)» والنشر (۲۰۷/۱)؛ والإتحاف‎ )٢( 
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كاذبون في قولبم : ( ماما بل يالوم خر فقال سبحانه ردا عليهم: طِمَاهُم 
“لنن قا بامكزيو نتن کلت رافاف تن اک ويك انكل من 
كدب صادقاً فقد كذب في قوله وفعله؛ والتكذيب يعم المعنيين". 

[؟] مخالفتها من حيث نسق الکلام بعضه ببعض: 
من ذلك عند قوله تعالى: فِفَإنْمَا يفول لَه كن فَيَكُونُ) [البقرۃ۷١۱].‏ 

قال الفراء: «رفع لا يكون نصباًء إنما هي مردودة على يقول: «فإئما يقول 
فيكون» وكذلك قوله تعالى: ِيَوْمَ يَُولُ كن فَيَكُونُ فَوَلَهُآلْحَقٌ 4 [الأنعام؟7] 
رفع لا غیر وأما التي في النحل (ِإِنَمَا ونا لِسَئْء ِد أرَدْسَهُ أن نقول لَهُد كن فََکُون 4 
3 فإنها نصب» وكذلك التي في لیس۸۲) نصب ؛ لأنها مردودة على فعل 
نصب بأن» وأكثر القراء على رفعهماء والرفع صواب» وذلك أن تجعل الكلام 
مکتفیاً عند قوله : ٭إذا أردناه أن نقول له كن فقد تم الكلام ؛ ثم قال: فيكون 
ما أراد الله » وإنه لأحب الوجهين إلي» وإن كان الكسائي لا يجيز الرفع فيهماء 
ويذهب إلى إلنسق»”". 

اختار الفراء القراءة برفع طفیگون4؛ ورد القراءة بالنصب ؛ لأجل مخالفتها 
معنئ السياق» وهو ردّها على ِفَإِنّما يَقُول ل4 ؛ لأنه مرفوعء فيجب أن يكون 
المعطوف على المرفوع مرفوعاء بخلاف التي في النحل فإن النصب فيها وجيه ؛ 
لأنها مردودة على فعل «أن تقول ). 


)١(‏ ينظر: علل القراءات (۳۷/۱)؛ والكشف (۲۲۸/۱)؛ وحجة القراءات (ص۸۹-۰۸۸). 
(۲) ينظر: معاني القرآن ۷٥۷ ]/١(‏ و٢/۱۰۰).‏ 


رف ذه + 
سے ڑا 
ا 


1 قواعد تقد القراءات 


القراءات: 

قرأ ابن عامر بنصب «فيكون» في ستة مواضع هناء وبآل عمران(۷٦1ء‏ وقي 
النحل[٤٤]ء‏ ومریم[٥۳]ء‏ ويس[۸۲]ء وغافر[1۸] وافقه الكسائي في النحل 
ويس» وقرأ الباقون بالرفع في كل القرآن''' 

من قرأ بالنصب أنه أضمر أن" بعد الفاء فحمله على لفظ الأمر وهو "كن" 
على الأمر الحقيقي. 

ومن قرأ بالرفع فعلى الاستئناف» وحمله على نظائره المتفق عليها بالرفع في 
قوله تعالى: « تُر قال لَه کن فِيَكُونُ» باآل عمرانذ:٥٥٥)ء‏ وقوله: « وَيَوْمٌ يَقُولُ كن 
َيون قله آلْحَقُ4 بل[الأنعام: ۷٣‏ . 

لاشك أن القراءة إذا ثبتت بالتواتر لا يجوز ردّهاء وإن كانت مخالفة معنى 
السياق ؛ لأن الأصل كل ما صح قراءة صح لغة ؛ ولأنهامنزلة من عند من 
علم اللغات» وهو سبحانه وتعالى» وتلقاها أفصح العرب محمد تنا 

قال ]نو سام عر لی یک قاد رهام انها لوحا ورهن قو 
خطأ؛ لأن هذه القراءة في السبعة فهي قراءة متواترة؛ ثم قراءة ابن عامر وهو 
رجل عربي لم يكن ليلحن» وقراءة الكسائي في بعض المواضع» وهو إمام 
الكوفيين في علم العربیةء فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله 
إلى الكفر ؛ إذ هو طعن على علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعال". 
)١(‏ ينظر: التيسير (ص٦۷)؛‏ والنشر (۲۲۰/۲)؛ والاتحاف .)117/1١(‏ 


.)۲۹۷/۱( ينظر: الكشف (١/٦٦۲)؛ وحجة القراءات (ص١١١)؛ والموضح‎ )٢( 
.)087/1١( ينظر: البحر ا حیط‎ )۳( 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
E‏ 
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[*] مخالفة القراءة معنی سياق الآية. 
عند قوله تعالی:< وما وَلَِاس آلكقوَئ ذَلِكَ..» [الأعراف .]٢‏ 

قال الفراء: «ولباس التقوى يرفع بقوله: ولباس التقوى خیر؛ ويجعل "ذلك" 
من نعتهء وهي قراءة أبيّ وعبد الله جميعاء "ولباس التقوى خير"؛ وني قراءتنا 
(ذلك خير» فنصب اللباس أحبّ إلى ؛ لأنه تابع الریش ؛ فرفع خير بذلك» '. 

قال الطبري- بعد ذكره القراءتين -: «وهذه القراءة أولى القراءتين في ذلك 
عندي بالصواب أعني نصب قوله: «ولباس التقوى» لصحة معناه في التأويل 
على ما بينت» وأن الله إنما ابتدأ الخبر عن إنزاله اللباس الذي يواري سوآتنا 
والريش ؛ توبيخا للمشركين الذين كانوا يتجرّدون في حال طوافهم بالبیتء 
ويأمرهم بأخذ ثيابهم والاستتار بها في كل حال مع الإيمان به واتباع طاعته؛ 
وما يدل على صحة ما قلنا في ذلك» الآيات التي بعد هذه الآية قوله: « ينب 
سما [الآية/71]» وما بعد ذلك من الآيات)”". 

ابن جير الطبري اختار قراءة النصب ؛ لأنه موافق الإعراب» والمعنى في 
السياق» على أن اللباس معطوف على الريش» وتدل على هذا المعنى الآيات 
بعدهاء ثم انتقد القراءة بالرفع » لأنه مخالف معنى سياق الآيات. 
وأما الفراء فإنه اختار قراءة النصب ؛ لأنه تابح للريش» ولم ينتقد الرفع ؛ حيث 
قال: «ولباس التقوى يرفع بقوله: ولباس التقوى خيرء ويجعل "ذلك من نعته» 


وهي قراءة أبي وعبد الله جمیعاء "ولبافن التقوئ خير . 


.)۳۷۵/۱( ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.)٥٦٥-١٥9۹/٥( ينظر: جامع البيان في تاویل آي القرآن‎ )٢( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 


لا ينبغي ترجيح القراءة بالرفع » وتضعيفه ؛ لمخالفتها ما يظهر في السياق من 
حیث الإعراب والمعنى ؛ لأن ذلك ليس بدلیل على تضعيف قراءة ثبتت بالنقل 
المنواتر؛ فالقراءة بالرفع معناه صحيح أيضا من حيث الإعراب» والسياق 
كذلك» ويؤيد الرفع قراءة ابن مسعود على الابتداءء كما قال الفراء. 

القراءات: 

قرأ بنصب السين نافع » وابن عامر؛ والكسائي ؛ وأبو جعفرء وقرأ الباقون 
بالرفع”'". 

من قرأ بالنصب عطفه على رشا بمعنى : قد أنزلنا عليكم لباسا يواري 
سوآتكم را وأنزلنا لباس التقوى. 

ومن قرأ بالرفع على الابتداء» أو خبرللمبتدأ حذوف تقديره: وهوء أو ستر 
العورة لباس التقوی''' 

إذا القراءنان متواترتان معناهما صحیح؛ ولا ينبغي تضعيف قراءة يسك 
بالنقل المتواتر لما يظهر في السياق لقوة إعراب» أو معنى. 

[4] من أمثلة ذلك مخالفة القراءة سياق الآية» وسباقها من حيث 
0 
عند قوله تعالى: ط إِنّ رَبِكَ يَعْلَمُ أنكَ تَقُومُ أذ من تل اليل وَنِصَفَهء وله وَطَآيِفَةُ 





من لذن مَعَكَ» [المزمل: .]٥٢‏ 
)01( ينظر: الت 8 (ص۱۰۹)؛ والنشر(؟5584/5؟)؛ والإتحاف (55/5). 


(۲) ينظر: علل القراءات (١/80١5)؛‏ والکشف (١/:55-١1:5)؛‏ وحجة القراءات 
(ص ۲۸۰). 


ر E‏ 
تھا 7 بیو 
سر وس دہ 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم ۰۷ 

قال النحاس - عند ذكر القراءات الواردة في ط وَنَضْفَہُ وَثُلنْهُ: «واختار 
أبوعبيد الخفض» واحتج أن بعده (علم أن لن تحصوه» قال : فكيف يقومون 
نصفه؟» وعكس الفراء قوله فاختار النصب ؛ لأن المعنى عنده عليه أولى ؛ لأنه 
يستبعد وأقل من نصفه..ثم قال النحاس : والسلامة من هذا عند أهل الدين» 
إذا صحت القراءتان عن الجماعة أن لا يقال: إحداهما أجود من الأخرى ؛ 
لأنهما جميعاً عن النبي كا٠‏ فیائم من ذلك» وكان رؤساء الصحابة وا 
ینکرون مثل هذا)»”". 

أما قول الفراء بعد ذكره القراءتين ومن قرأ بهما من أهل الأمصارء فهوما 
نصه: «فمن خفض أراد: تقوم أقل من الثلثين» وأقل من النصف؛ ومن 
الثلث» ومن نصب أراد : تقوم أدنى من الثلثين فيقوم النصف» أو الثلث؛ وهو 
أشبه بالصواب ؛ لأنه قال: أقلّ من الثلثینء ثم ذكر تفسير القلة لا تفسیر أقل 
من القلّة» ثم قال الفراء: وکلٌ صواب»”". 

وأما أبو عبيد فقال: «الاختيار الخفض في «ونصفه وثلثه» ؛ لأن الله تعالى 
الول أن لوصوب ذكيف مرون على ای را ضف وك 

اا کان اباد ھا ولغ ا كز “نيا ساف ات 
فاستدلال الفراء كان با قبل الآية» وهو قوله: ط فر الیل إل فلبلا يَصْفَهة أو 


(r) 


نفص مِنْهُ قليلاً © أو زد عَلَيهِ 4 [الآية؟-4). 


.)57/0( ینظر: إعراب القرآن‎ )١( 
.)۱۹۹/۳( ينظر: معاني القرآن‎ )٢( 
نقل عنه ذلك أبو زرعة. ينظر: حجة القراءات (ص۷۳۲-۷۳۱).‎ )۳( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


7 قواعد تقد القراءات 


وأبو عبيد كان استدلاله ا بعد الآية» وهو قوله:< وَلّهُ يُقَدّرُ الیل وَلَہَارُ 
عَلمَ أن أن تُحَصُوهُ فَعَابَ عَلَيکْر 4 [الآية .]٥٢‏ 

لم يكن اختيار كل من الفراء وأبي عبيد تضعیفاً للقراءة الأخرى ؛ حيث 
انالك شک ا لاو القوا ع السلات تک شنا 
محذوراء بل الأمر فيه واسع عندهم. 

القراءات؛ 

قرأ هشام (من ثلثي الليل» بسكون اللامء وقرأ الباقون بضمها. 

قرأ الكوفيون» وابن كثير«ونصفه وثلثه» بنصب الفاء»ء والشاءء وضم 
الہاءینء وقرأ بخفضهما نافع» وابن عامر؛ وأبو عمرو؛ وأبو جعفر؛ 
و 
من قرأ بالخفض فعطفه على «من ثلٹي الليل» » والمعنى في ذلك : أن ربك 
يعلم أنك تقوم أحيانا أدنى من ثلثي الليلء 9 ً0" 
ثلثه غير عارف بالمقدار في ذلك التحديد بدلالة قوله : ط عَلِمَ أن لن تحَصُوهُفقَابَ 
عكر وقوله  :‏ وَآّهُيُعَدِرُآلْيلَ وَآلَارَفالله أعلم بمقادير قيامك بالليل ما لا 
ل يد ا اغات غر تن 

ومن قرأ بالنصب فعلى وقوع فعل 'يقوم أي يقوم نصفه وثلثه ؛ لن الله تعالى 
قال لبه 8# : و فر الیل إل قليلاً © يَضفه: أ و اشُمن بن قليلاً ج أَوْ زد عليه » 
الآية۲-٤].‏ فإذا قرأت بالخفض كان معناه أنهم كانوا يقومون أقل من الثلث» وفي 
هذا مخالفة لما أمروا به ؛ لأن الله تعالى قال: ط فر الیل إلا قليلاً ئ) يَضْفَهه أو آنقصن 


,)07١-679/17( ينظر: التيسير (ص٢٦۲۱)؛ والنشر (۳۹۳/۲)؛ والإتحاف‎ )١( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم 0۹ 
نة قليلاً أو رذ عَلَيهِ 4 االَیة٢-٤]ء‏ إلى الثلث أو زد على الثلث» ولم يأمرهم بأن 
ينقصوا من الثلث شيئاء وأما قوله: (علم أن لن تحصوه» أي لن تطيقوه”". 

[4] من أمثلة ذلك؛ مخالفة القراءة معنی سياق الآيات» ونظائرها 
4 القرآن الكريم: 

عند قوله تعالى: $ َك رقو © أو مع فى يَوْرِذِى مَسَقَبَةِ 4 [البلد: ١٤-١۳‏ 

قال النحاس : - ما ذكر القراءات التي وردت فيها- «ثم تكلم النحويون في 
هذا فاختار الفراء هذه القراءة» واحتج بأن بعده ثم كان أي فلما عطف بكان 
وهي فعل ماض على الأول» وجب أن يكون (فك» ليعطف فعلاً ماضياً على 
فعل ماض» واختار الأخفش» وأبو حاتم» وأبو عبيد القراءة الأخرى. 

ثم قال أبو جعفر النحاس : الديانة تحظر الطعن على القراءات التي قرأ بها 
الجماعة» ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي كه وقد قال عليه الكل : 
(أنزل القرآن على سبعة أحرف)''' فهما قراءتان حستتان لا يجوز أن تقدم 
إحداهما على الأخرى»””". 

قال الفراء : ««فك رقبة أو أطعم» وهو أشبه الوجهين بصحيح العربية ؛ لأن 
الإطعام اسم» وينبغي أن یرد على اسم مثلهء فاخترنا: «فك رقبة أو أطعم) ؛ 
لقوله: «ثم کان)». 


.)٤١/۲( ينظر: علل القراءات (۷۲۲/۲)؛ والكشف‎ )١( 

)٢(‏ تقدّم تخریج هذا الحديث في الباب الأول من حديث عمر بن الخطاب» وهشام بن حكيم في 
(ص٦٦-٦٥).‏ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن ۲۳۱/٥(‏ و ۲۹۰). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


0 قواعد تقد القراءات 


وقال الأخفش : «وفك رقبة4 هو الجيد». 

وقال أبو عبيد: «الاختيار: فك رقبة» ؛ لأنه ببين العقبة». 
اختيار الفراء القراءة بإفك رقبة؛ أو أطعم» موافق سياق الآية التي بعد فك 
رقبة4 ؛ لأن بده ثم كان فيكون «فك» ليعطف فعلاً ماضياً على فعل ماض». 
وهي من باب تفسير الجملة بالفعل الماضي. 
أما اختيار الأخفش » وأبي عبيد» وأبي حاتم القراءة ب«فكرَقَبّةٍ4 فهو موافق 
سياق الآية التي قبلها ‏ وَمَآ أَدْرَئكَ ما العَقبَةُ ١ء‏ ومبيّن للعقبة» وهي من باب 
شير الام 

القراءات: 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي (فك» بفتح الكاف «رقبة» بالنصب 
وأو أطعم» بفتح البمزة والميم من غيرتنوين» ولا ألف قبلهاء وقرأ الباقون 
يرفع إفك» وخفض (رقبةھ وأو إطعام» بكسر البمزة» ورفع ا میم مع تنوين 
الف ایا 

من قرأ بالفتح فعلى فعل ماض «رقبة4 مفعول به أو أطعم» فعل ماض؛ 
بمعنى أنه لما وقع لفظ الماضي في قوله: « قلا اقم آلْعََبَةَ) وَمَاَأَذْرَىكَ ما الْعَقَبَةٌ 4 
[الآيتين1 ١7-١‏ واحتاج إلى تفسير الاقتحام ما هو؟ ففسره بفعل ماض» مثله 
قوله تعالى: $ وَمَآأَدْرَكَ مَا اه كَدَّبَتَ تُمُود وَعَادُ بِالْقَارِعَةٍ 4 [الحاقة۳-٤].‏ 


؛)۲٦٢/۴( ؛ وينظر: أيضاً معاني القرآن للفراء‎ )۲۳۲-۲۳۱/٥( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 
.)۷۳۹/۲( ومعانی القرآن للأخفش‎ 
.)111-11١/1( ينظر: التيسير (ص۲۲۳)؛ والنشر (٢/٤١٥٥)؛ والإتحاف‎ )٢( 


رق ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات المتعلقة بالرسم ۳۹۱ 


ہےے۔ 


ثم فسره بقوله : (كَدّبت ثمُودُ4. وقوله تعالی : «إري مَكْلَ عِیسّیٰ عند آله کُمَكَلٍ 
ادم عَلَقَهه مِن تراب ف قال لَه كن فيَكُونُ 4 [آل عمران۹٦]ء‏ وتفسير المضي بالماضي 
أقوى وأحسن» قال أبو عمرو البصري: وتصديقه قوله: « ئر كان مِنَالذِينَ 
اممو 4 الآ 


رع قر وفك رف مانا ای وله ال رونا ارات ها 


العقبة) ثم أخبر ما هي؟ فقال: «فك رقبة4 » ومثال قوله تعالى : < وَمَآأُذرَلكَ مَا 


۲۳ 
e 


آلْقَارِعَةٌ 4 [القارعة١1-١١]؟‏ ثم قال : (ثَارٌ حَامِيّة » 

القراءتان صحيحتا المعنى قرأ بهما ا جماعةء ولا ينبغي تفضيل إحداهما 
على الأخرى. 

[٦ا‏ من أمثلة ذلک, مخالفة القراءة سياق الآيات عند قوله تعالى: 
« ولا اف عَقَبَهَا »4 [الشمس: :]١5‏ 

قال النحاس : «هكذا قرأ أهل البصرة» وأهل الكوفة» وقرأ أهل ا حجاز 
«فلا يخاف عقباها4» وزعم الفراء أن الواو أجودء وهذا عظيم من القول أن 
يقال في ما قرأت به ا جماعة؛ ووقع للسواد المنقول عن الصحابة ظا الذين 
أخذوا عن النبي أجود؛ أو خيرء والقراءتان جميعا نقلها الجماعة عن 
الجماعة» فهما بمنزلة آيتين ؛ لأن معناهما مختلف)”". 

قال الفراء: «والواو في التفسير أجود ؛ لأنه جاء عقرها ولم يخف عقرهاء 


(١) 


(١)‏ ينظر:علل القراءات (۷۷۷/۲) ؛ والکشف (۳۷۵۱/۲۔۳۷۹۱)؛ وحجة القراءات 
( ص )۷٦٥-۷٦٣‏ ؛ والموضح (۳۷۲/۳٢۱۳۔-۱۳۷۳).‏ 
(۲) إعراب القرآن .)۲٤۰/٥(‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


کک قواعد تقد القراءات 
1 





فالواو هاهنا أجود» ويقال: لايخاف عقباها. لا يخاف الله أن ترجع وتعقب بعد 
إهلاكه» فالفاء بهذا المعنى أجود من الواو وکل صواب)"". 

القراءات: ) 

قرأ نافع وابن عامر؛ وأبو جعفر: ففلاخَاف غُقبَها 4 کان 
مصاحف أهل المدينة والشام› وقرأ الباقون بالواو كما في مصاحفهه'". 

من قرأ بالفاء فللمساواة بينه وبين ما قبله من قوله : « فَقَالَ هُمَ رَسُول آله تَاقة 
لله وَسُْيهًا 4 وقوله : و فَكَدَّبُوهُ قَعَقَرُوهَا قَدَمُدَ عَليهِرْ رَبُهُم بد نهم سنا 4 [الآيتين 
٤-٣‏ أي للعطف والتعقیب : ومن قرأ بالواو فإما للحال» أو الاستئناف'". 
القراءتان صحيحتا المعنى قرأت بهما الجماعة» ولا ينبغي تفضیل إحداهما على 
الأخرى. 

القاعدة: 

٭ أن مخالفة القراءة سياق الآيات ونظائرها تعد قاعدة من قواعد نقد 
القراءات عند العلماء» إلا أنهم يتفاوتون في عملية النقد من حيث رد القراءة؛ 
أو تضعيفهاء وترجيحها أو اختيارها. 

الله أعلم» ؛ 


.)۲۷۰-۲٦۹/۳( معاني القرآن‎ )١( 
ينظر: التيسير (ص۲۲۳)؛ والنشر (٢/١٥٥)؛ والإتحاف (؟117/1).‎ )٢( 
1 ينظر: المصادر السابقة في التوجيه.‎ )۳( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


موقف العلماء من نقد القراءات 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الاول: أشهر الائمة النقاد من العلماء. 


الفصل الثاني : أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة, وموقف 
العلماء منها. 
الفصل الثالث: مصطلحات العلماء في نقد القراءات. 





"رم م۱۷ 
س ےم 81 | 
RD‏ 


اس 
ھے الالو 


أشھر الائمة النقاد من العلماء 
وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: النقاد من أهل الاختيار. 


المبحث الثاني: النقاد من أهل الأداء. 


المبحث الثالث: النقاد من المفسرين. 
المبحث الرابع: النقاد من المحدثين. 
الميحث الخامس: النقاد من الفقهاء. 
الميحث السادس: النقاد من اللغويين. 





"رم دج | 
س ےم 81 | 
ا 


اس 
ھے الالو 


أشهر الأئمۃ التقاد من اتعلماء ۷ 


البحث الأول 
النقاد من أهل الاختيار 

تقدّم في التمهيد أن من معاني النقد الاختیارء وأنه لا يلزم منه رد القراءة؛ 
أو تضعيفها ؛ لأنه شيء جائز عند أئمة السلف. 

الأصل في اختيار القراءة هو نزول القرآن على سبعة أحرف؛ وتخيير الأمة في 
قراءته بأي حرف من تلك الأحرف شاءت» ثم جاء بعد الصحابة والتابعين 
كنا قوم تجرّدوا للقراءة» والإقراء» واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى 
صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم» ویؤخذ عنھم؛ أجمع أهل 
بلدهم على تلقي قراءاتهم بالقبول» ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم. 

أما اختيار القراءة: فهو ما اختاره إمام من القراء فيما روى وعلم وجهه من 
القراءات ما هو الأحسن عندہ؛ والأولى» فالتزمه طريقة» وأقرأ به» واشتّهر 
عنه» وعرف بەء ونسب إليه بلفظ الاختيار» أو القراءة”". 

كذلك اشتهر جماعة من القراء يسمونهم أهل الاختيار بعد هؤلاء الأئمة 
القراء المشهورين في الأمصار الخمسة» ذكرهم أبو عمرو الداني بأنهم كلهم 
أئمة من أهل الاختيار لأحرف القرآن في الأمصارء وأقرؤوا الناس 
باختياراتهم » وحمل عنهم الناس قراءاتهم بلفظ الاختيار. 

قال الداني : 


؛)٥٦/١(نآرقلا ينظر: الأحرف السبعة للقرآن للداني (ص١7)؛ والجامع لأحكام‎ )١( 
.)٠٤ والنشر(۸۰۵۲/۱)ء واختيارات أبي عبيد في القراءات رسالة ماجستير(ص‎ 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


8 قواعد تش اتلتقراءات 


«كنُهماختارَمنالحروفو ‏ ماقدروی وصح بالتوقيف 
یح اى رص الانحلاف التاقلينَ أحسرف الجسلاف؛'' 

وقال مكي بن أبي طالب: « وهؤلاء الذين اختاروا إنما قرؤوا بقراءة 
ا جماعةء وبروايات» فاختار كل واحد منهم ما قرأ وروی قراءة تنسب إليه 
بلفظ الاختيار» وأكثر اختياراتهم إنما هو في ا حرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء : 
قوة وجهه في العربية» وموافقته للمصحف: واجتماع العامة عليه)'". 

إذاً لا يلزم من اختيار القراءة ردّ للقراءة الأخرى» أو تضعیفھا ؛ لأن ذلك 
شيء جائز باتفاق الأمة» وهو توقيفي لا اجتھادء ولا اختراع » بل هو متزامن 
مع نزول القرآن على سبعة أحرف» والأمة مخيرة في قراءته بأي حرف شاءت» 
فيجب الإيمان بجمیع القراءات المتواترة ؛ لأنها كلها منزّلة من عند الله عر وجل. 

أهم أسباب انتقاد القراءات المتواترة الذي بمعنى رد القراءات» أو تضعيفها 
عند أئمة اختيار القراءة قبل جمع ابن مجاهد قراءات القراء السبعة في کتاب ؛ 
وإجماع المسلمين على تلقي قراءاتهم بالقبول» كانت فيما يلي : 

٭ عدم بلوغ القراءة إلى القارئ على وجه التواتر فينتقدها. 

٭ أو تأتي القراءة بوجه في اللغة يخفى عليه ولا يعلم أنه جائز» فیرڈھا. 

* أو تأتي على وجه القلة في اللغة» فيضعفها. 

٭ أو كانت القراءة مخالفة القواعد النحوية فيلحنها. 

٭ أو كانت القراء مخالفة رسم المصحف ا جمع عليه فترد القراءة. 

٭ أو كانت مخالفة القراءة للأثر الذي يؤيد القراءة المختارة لفظا أو معنى. 


.)١١١ -١69ص( ينظر: الأرجوزة المتّبهة على أسماء القراء والرواة» وأصول القراءات‎ )١( 
.)3١١ص(تاءارقلا ينظر: الإبانة عن معاني‎ )۲( 


رم ذه + 
حت ڑا 
ا 


أشهر ا١‏ أئمۃ التقاد من اتعلماء ۹ 
الكو شی شی شش ت خشص اا شس کب چس سے 

قال ابن الجزري : فلما كانت المائة الثالشة ؛ واد تسع الخرق»؛ وقل الضبطء 
وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر تصدّى بعض الأئمة 


لضبط ما رواه من القراءات» فكان أول إمام جمع القراءات في كتاب أبو عبيد 
)0 


القاسم بن سلام. َ6 

فبناءً على ما تقدّم من قول أبي عمرو الداني أن هناك جماعة كثيرة من من أهل 
الاختیارء وفيما يلي ذكر نماذج من اشتّهر بالنقد من أئمة أهل الاختیار: 

[1]الإمام الفراء- يحيى بن زياد, أبوزكريا [ ت7١٠ه]:‏ 

كان الفراء قارئاًء روى الحروف عن شعبة» والكسائي» وله اختيار في 
القراءة.عدّه أبو عمرو الداني من أهل الاختیارء فقال: 
زازت EE‏ تج التجسزاء تج ازس ابع EE‏ 
عله يواض ح الإعسراب ‏ ومارواه عن ذوي الألبساب''' 

قال الفراء : « وريّما آثرت القراء أحد الوجهين» أو يأتي ذلك في الکتاب 
بوجه» فيرى من لا يعلم أنه لا يجوز غيره وهو جائز». 

وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاد الفراء بعض القراءات المتواترة : 

]١[‏ انتقاده القراءة؛ لمجيئها بوجه 2 اللغة يخفى عليه ولا يعلم أنه 
جائز: عند قوله تعالى: (ِقُل من كارح عَدُوَا لَحِبرِيلَ 4 البقرة1۹۷: 

قال أبو حيان نقلاً عن الفراء أنه أنكر القراءة بفتح الجيم فقال: «لا أحبها ؛ 
لأنه ليس في الكلام فعليل». 





)١(‏ ينظر: النشر(۳۳/۱). 
(۲) ينظر: غاية النهاية (۳۷۱/۲۔۳۲۷۲). 
(۳) ينظر: الأرجوزة المنبهة(ص١١١).‏ 
)٤(‏ ينظر: معاني القرآن(٢/٣٥۳).‏ 


ارم ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


قواعد تقد القراءات 

ثم قال أبو حيان: « وما قاله لیس بشيءء لأن ما أدخلته العرب في كلامها 
على قسمين: منه ما تلحقه بأبنية كلامهاء کلجامء ومنه ما لا تلحقه بها 
کابریسم؛ فجبريل بفتح الجيم من هذا القبيل»”". 

انتقد الفراء قراءة (جبريل) بفتح الجيم ؛ لأنه خفيت عليه هذه اللغة» فمن 
ثم رد القراءة بهاء ومن ا حال أن يصح في القراءة ما لا يسوغ في العربية ؛ لأن 
القاعدة: كل ما صح قراءة صح لغة» وليس العكس”". 

القراءات: 

قرأ ابن كثير «جبريل» بفتح ا حیمء وكسر الراءء وياء ساكنة من غير همز. 

«جبرئيل» بفتح الجيم: والراءء وهمزة مكسورة» وياء ساکنة؛ وبه قرأ 
حمزة» والكسائي ؛ وخلف؛ وهو أحد وجهيه لشعبةء والوجه الثاني له حذف 
الياء بعد البمزة. 

(جبریل4 بكسر الجيم والراء من غيرهمزء وإثبات الیاءء وبه قرأ الباقون". 

هذه القراءات كلها لغات جائزة في هذا اللفظ'““۔ 

٢[‏ انتقاده القراءة؛ لمخالفتها الأثر عند قوله تعالى: هَل يرون إلّ أن 
ايهم اَی طُلَلٍ ین اَلْفَمَامِ وََلْمَلَبَََِهُ 4 [البقرة :]۲٢٢‏ 

قال الفراء : ««هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة» 





)١(‏ ینظر: البحر المحيط(2091/1). لم أقف على نص كلام الفراء هذا في معاني القرآن له 
عندأول ورود لفظ جبریل اكك في القرآن ولم يأت لفظ جبريل فيه إلا في للوضعین هنا وفي 
سورة التحريم كعادة القراء والمفسرين في ذكر الكلام عن الكلمة عند أول ورودها. 

.)459/١١(رشنلا ينظر:‎ )٢( 

(۳) ينظر: النشر(۲۱۹/۲)؛ والاتحاف(۰۸/۱٥-۹٥]).‏ 

.)5060/١( ينظر: علل القراءات(۷/۱٥۸-۰٥)؛ والكشف‎ )٤( 


ارم ۷۱ 
ا 81 م 1 
سر ا 


آشھر ا ٭أئمۃ التقاد من العلماء ۳۷۱ 
ا س 


رفع مردود على "الله" تبارك وتعالى» وقد خفضها بعض أهل المدينة يريد«في 
ظلل من الغمام وفی الملائكة) والرفع أجود؛ لأنها في قراءة عبدالله (هل 
ینظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام)» . 

اختار الفراء قراءة الرفع باعتبارها مؤيدة بقراءة ابن مسعود ف فانتقد 
قراءة الخفض ؛ لأنها مخالفة الأثرء وهي قراءة عبد الله قله : 

القراءات: 

قرأ القراء العشرة برفع التاء فی : وَالْمَلبحَة 4: سوى أبي جعفر ا مدني؛ 
فإنه قرأها بالخفض ". 

1 من أمثلة ذلك انتقاده القراءة؛ لمخالفتها بعض مصاحف 
الأمصار؛ عند قوله تعالى: لن أنجدتا مِنْ هذه لَدَكُوئنَ مِنَآلشكرينَ) [الأنعام؟1]: 

قال الفراء: «قراءة أهل الكوفة» وكذلك هي في مصاحفهم «أجتتا» 
وبعضهم بالألف «أنجاناه» وقراءة الناس : «أنجيتنا» بالتاء»”". 

انتقد الفراء قراءة أهل الكوفة مع أنه من أهل الکوفةء واختار قراءة الباقين» 
وقوله: «وقراءة الناس : «أنجيتنا» بالتاء» يدل على انتقاده قراءة الكوفيين 
المخالفة بقية المصاحف التي كتبت فيها «أنجيتنا» بالتاء“. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن (١/4؟1).‏ عزى الطبري- أيضاً- هذه القراءة إلى أبي بن كعب ظلقه 
ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن(٢/٤٣٣۳)‏ ؛ والبحر المحيط(؟710/5). 

)٢(‏ ينظر: النشر(۲۲۷/۲)؛ والإتحاف(170/1). تقدّم توجيه القراءتين في الباب الثاني من 
الفصل الأول المبحث الثاني (ص٢۲۷۰-۲۹).‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن (۳۳۸/۱). 

)٤(‏ تقدّم عزو هاتين القراءتين» وتو جيههما في الباب الثاني من الفصل الثاني المبحث الثاني 
(ص٥۳۰).‏ 


رف ذه + 
سے ڑا 
سر وس دہ 


قواعد تقد القراءات 


VY 





ا انتقاده القراءة؛ لقلتها 2 اللغة. عند قوله 
تعالى: 9 إل أن فوا مته تُقَدةُ آل عمران۲۸]: 

قال الفراء: « هي أكثر كلام العرب» وقرأه القراء» وذكر عن ا حسن؛ 
ومجاهد أنهما قرآ(تقيةوكل صواب؛''. وهذه قراءة يعقوب الحضرمي 

انتقد الفراء قراءة«تقية4لأنها لغة قليلة» والقراءة ب«تقاة»أشهر 0 
قرأ بقية القراء العشرة. 

]٥[‏ من أمثلة ذلك انتقاده القراءة؛ لمخالفتها قاعدة نحوية. عند 
قوله تعالی :اموا آل الى تَسَآءَلُونَ بف وَالأرَحامَ إِنّ لله كان عَلَيكُم رَقِيب4 [النساء :]١‏ 

قال الفراء :« فنصب الأرحامء يريد واتقوا E‏ وخفض 
ار قال: هو کقولہم: م وفيه قبح ؛ 0 
مخفوضاً على مخفوض » وقد كنى ب 

[٦ا‏ من أمثلة ذلك انتقاده القراءة؛ لمخالفتها نسق الكلام بعضه 
ببعض. عند قوله تعالى: (ِفَإِنْمَا قول له كن فَيَكُونُ) [البقرۃ۱۱۷]: 

قال الفراء: « رفع لا يكون نصباًء إنما هي مردودة على يقول (فإئما يقول 
فیکون4. وكذلك قوله تعالى: ان فول حكن ڪون وله آلْحَق» [الأنعام ۷۴) 


(4) 


رفع لا غير..» 


.)5١6/١( ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: التذكرة في القراءات الثمان(۲/٤۲۸)؛‏ والنشر(۲۳۹/۲)؛ والإتحاف(١/٤۷٤).‏ 
() ينظر: معاني القرآن ١/۱(‏ ۲۳). 

.)۱۰۰/٢و‎ ۷٥-۷١/۱( معاني القرآن‎ )٤( 


"رم دج | 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


أشهر ١‏ أئمۃ النقاد من العلماء آل٢ی‏ 
انتقد الفراء قراءة ابن عامرء وهي نصب«فيكون؟ ؛ لأنها مخالفة سياق الآية 
كما قال. 

[۷] من أمثلة ذلك, انتقاده القراءة؛ لمخالفتها قراءة العامة؛ أو أنه 
لم تبلغ القراءة إليه على وجه التواتر. عند قوله تعالى: ربا ءانيم 
عفن يرح اَلْعَذاپ ولعم لحا كبيرًا 4 [الأحزاب18]: 

قال المراء : » وقوله: لعناً كثيرا»: قراءة العوام بالشاء إلا ينبن وكات 
فإنه قرأها (والعنهم لعنا کبیرا4 بالباء؛ وهي قراءة عبد الله لا جیزہ. يعني 
کثیرا)". 

وجه انتقاد الفراء هذه القراءة ؛ لأنها لم تصل إليه على وجه التواترء 
فردّھا؛ حيث قال: قراءة العوام بالثاء إلا يحيى بن واب فإنه قرأها (والعنهم 
لعناً کبیرا4 بالباء. 

القراءات؛ 

قرأ عاصم بالباء الموحدة» وهي الوجه الثاني لبشام عن ابن عامر؛ وقراً 
الباقون بالثاء وهشام في أحد وجهيه› فهي قراءة متواترة'". 

من قرأ بالثاء أنه جعله من الكثرة على أنهم يلعنون مرة بعد مرة بدلالة قوله 
تعالى : (أُوْلتيك يَلعهُم آله ولعم آللّعنُو » [البقرة ۹٥۱]ء‏ فهذا يدل على كثرة 
اللعن لبم» فالكثرة أشبه بتكرير اللعن لهم من الكبر. 

ومن قرأ بالباء أنه لا كان الکبر مثل العظم في المعنى» وكان كل شيء كبيرا 





.)۳۰۱/۲( المصدر نفسه‎ )١( 
ينظر: النشر(٢/۹٣۳)؛ والإتحاف(۳۷۸/۲).‎ )۲( 


آرم ذم + 
حت ڑا 
ا 


قواعد تقب القراءات 





۳٤ 
عظیماً دل العظم على الكشرة وعلى الکبر؛ فضمنت القراءة بالباء المعنيين‎ 
7 


1 من أمثلة ذلك انتقاده القراءة ؛ لعسر توجيهها. عند قوله 
تعالى: (ِلَِجْرَئ قوسا َا اوا َيون ) [الجاثية :]١‏ 

قال الفراء : « قرأها يحيى بن وثاب : «لنجزي» بالنون» وقرأها الناس بعد 
«ليجزي قوما» بالياء وهما سواء بمنزلة قوله: إوقد خلقتك من قبل4 [مریم۹] 
و(وقد خلقناك من قبل4؛ وقد قرأ بعض القراء فيما ذكر لي : (لِيُجرَّى قوما» 
ا جاثية)» وهو في الظاهر لحن فإن کان أضمر في «يجزى» فعلاً يقع به الرفع كما 
تقول: أعطي ثوباً ليجزى ذلك الجزاء قوماً فهو وجه»". 

وجه انتقاد الفراء هذه القراءة ؛ لأن في توجيهها عسرا ؛ ولذلك قال: «وهو 
في الظاهر حن). 

القراءات؛ 

قرأابن عامرء وحمزة» والكسائي ؛ وخلف بالنونء وقرأ الباقون بالياءء 
وقرأ أبو جعفر بضم الياء» وفتح الزاي جھلا. 

قال ابن الجزري: « وكذا قرأ شيبة» وجاءت -أيضاً- عن عاصم وهذه 
القراءة حجة على إقامة ا جار والمجرور وهو "امع وجود المفعول به الصريح 
وهو «قومأ», كما ذهب إليه الكوفيون وغيرهم» . 


.)۵۸۰ ينظر: الکشف(۱۹۹/۲ -۲۰۰)؛ وحجة القراءات(ص‎ )١( 
.)٦٦1/٣(نآرقلا معاني‎ )۲( 
.))1٦/٢(فاحتإالاو ينظر: النشر(۳۷۲/۲) ؛‎ )٣( 


"رم دج | 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


أشهر الأئمة اتتقاد من العلماء vo‏ 

من قرأ بالياء ردّه على اسم الله المتقدّم في قوله: لا َرَجُون ايام آگر4 
[الجاثية .]١ ٤‏ 

ومن قرأ بالنون على معنى الإخبار من الله عزٌ وجل عن نفسه بالجزاء» فهو 
العازي كلا بعملهء كقوله تعالى : ذلك جزيناهم بما صبروا» اسبأ019”". 

[۲] الإمام أبوعبيد- القاسم بن سلام [ت٢٢۲ھ]:‏ 

لأبي عبيد اختيار في القراءة وافق العربية ؛ والأثر" ؛ حيث قال: « إنما 
توحّينا في جميع ما اخترنا من القراءات أكثرها من القرأة أهلاء وأعربها في كلام 
العرب لغةء وأصحّها في التأويل مذهباً بمبلغ علمناء واجتهاد رأيناء والله الموفق 
للصواب)””". 

قال أبو عمرو الداني عنه: 
«وَالقَاسِمٌُ الإمامفي الححروف أبوعبيد صاحب التصنيف 
تاس يدافت لاہن اعد گثازت عد اة 
کا سیسات ال یچ تھے 1 

كان أبو عبید من أ قدم من تكلم عن أركان القراءات الصحيحة؛ كما نقل 
عنه ابن الأنباري حيث قال أبو عبيد: « إن القراة إذا اجتمعت له المعاني 


)١(‏ ينظر: الکشف(۸/۲٦۲)؛‏ وحجة القراءات (ص111-555). 
)٢(‏ ينظر: غاية النهاية (۱۸/۲)ء ومعرفة القراء(۱۷۰/۱وما بعدها)؛ ورسالة ما جستیر في 


اختياراته في القراءات. 
(۳) ينظر: الإيضاح في القراءات العشر؛ واختيار أبي عبید وخلف وأبي حاتم للأندرابي 
(ص ١55‏ ) المطبوع منه. 


.)۱٦١ص( ينظر: المنبهة‎ )٤( 


ارم ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


قواعد تقد القراءات 


۳۷٦ 
الثلاثةء من أن يكون مصيباً في العربية» وموافقاً للخط » وغیر خارج من قراءة‎ 
القراء»".‎ 

وقال: «إن القراءة سئّة يجب اتباعهاء إذا كانت موافقة للخط› ولا يلتفت 
إلى ما كان أظهر بيانا في العربية» إذا كان مخالفا للخط› ولأن القراءة 
بالتلقي». 

ومع شدة تمسّك أبي عبيد بما ثبت نقله من القراءات؛ ووافق رسم 
المصاحف» فإنه وقع منه انتقاد لبعض القراءات المتواترة» وتلحينهاء وفيما يلي 
ذكر الأمثلة لانتقاداته : 


04 


[1) من أمثلة ذلك انتقاده القراءةء لمخالفتها ما هو الأظهر 


اللفظء والأقوى ١2‏ لمعنى. عند قوله تعالى: (وَإِذْ وعدا موس أَرْبَعِينَ ليله 


ص وو 


اتحَدْتُمْاَلجْلَ مِنْ بَعْدِه وَأَنثُمْ ظَلِمُورت 4 [البقرة١‏ 10]: 

قال النحاس : «وعدنا» بغير ألف اختيار أبي عبيد» وأنكر«واعدنا6بألف» 
قال: « إنما يكون من البشرء فأما الله جل وعرّ فإنما هو المنفرد بالوعد والوعيد 
على هذا وجدنا القرآن كقوله : (إرن الله وَعَدَكَمَ وَعْدَ آَلحَقٌ) اإبراهيم۲۲]. 
وقوله: < وعد آله الین امو وَعَيلوا اَلصّلِحّتِ ينهم مَغفِرَةٌ وجرا عَظًِا » 


TA ال‎ 


I)‏ کس ے۔ 


(الفتح۱۲۹ء وقوله : وذ يَعِدُكُمُ آنه إِحَدَى الطَايفَئَنٍ أنه لَك وَتَوَدُورے أن غَرداتِ 
الشركة تگورے لگ ) (الأنفال۷) ". 
)١(‏ ينظر: إيضاح الوقف والابتداء في القرآن(۴۳۱۱/۱). 


.)۴٦٣ ء۳٥۷ص(دیبع ينظر: فضائل القرآن لأبي‎ )٢( 
.)۲۲٤-۲۲۳/۱( ينظر: إعراب القرآن‎ )۳( 


آرم ذم + 
حت ڑا 
ا 


أشهر ا١‏ ٭أئمۃ التقاد من العلماء ۷۷ 





قال أبو حیان: « ولا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى ؛ لأن 
كلتيهما متواترتان فهما في الصحة على حد سواء» وأكثر القراء على القراءة 
بالألف؛'''. 1 

القراءات: 

قرأ بغير ألف أبو عمرو ؛ وأبو جعفرء ويعقوب» وقرأ الباقون بالألف'". 

من قرأ "واعدنا بالألف أن الطاعة في المقبول بمنزلة المواعدة» فهو من الله 
وعد» ومن موسى قبول واتباع › فجرى جری المواعدة'”". 

وجه انتقاد أبي عبيد قراءة إواعدنا» بألف ؛ أن المواعدة تكون من البشر؛ 
فأما الله جل وعرٌ فإنما هو المنفرد بالوعد والوعيد على هذا وجدنا القرآن» 
وحمل النظير على النظير» وهو الأظهر في اللفظ ء والأقوى في المعنى» وهذا 
من قواعد اختيار القراءة عند أئمة السلف من القراء. 

[۲] من أمثلة ذلك انتقاده القراءة من حيث السند ؛ لانفراد القارئ 
بهاء ولم تبلغ إليه على وجه يثبت به التواتر. عند قو له قوله تعالى: 
(قَال لَقَدَ عَامَتٌ ما اَنَل مَتوْلاء إلا رَبُ لسوت وَالأرْض» [الإسراء؟ :1٠١‏ 

قال القرطبي: « قال أبو عبيد: والمأخوذ عندنا فتح التاء» وهو الأصح 
للمعنى الذي احتج ابن عباس ا ٠‏ ولأن موسى الف لا يحتج 
بقوله : إعلمت؟» أنا وهو الرسول الداعي ؛ ولو كان مع هذا كله تصح القراءة 


)١(‏ البحر ا حیط(۳۲۱/۱). 
(۲) ينظر: النشر (۲۱۲/۲)؛ والاإتحاف(۳۹۱/۱). 
(۳) ينظر: علل القراءات (۷/۱٦)؛‏ والکشف (۱/ .)۲٤۰‏ 


رف ذه + 
حت ڑا 
ا 


A‏ قواعد تقد التقراءات 


عن علي ف َلهُ لكانت حجّةء ولكن لا تثبت عنه» إنما هي عن كلثوم المرادي»› 
وو خيول: ولا نعلم أحدا قرأ بها غير الكسائي“ 


الذي احتج به ابن عباس م وهوقوله تعالى : (وَجَحَدُوأ ا وَاَحَتَیقَنٹھا 
نسم 4 [النمل غ "١‏ 
القراءات: 


قرأ الكسائي بضم تاء(علمت+ء وقرأ الباقون بفتحها"”. 

من قرأ بضم التاء فالخطاب لموسى اكك ومن قرأ بفتحها فالخطاب لفرعون 

انتقد أبو عبيد هذه القراءة لأمرين : الأمر الأول: المعنى الذي تؤيده الآية 
الأخرى وهي قوله تعالى: (وجحدوا بھا4. 

الأمر الثاني : أن هذه القراءة لم تصل إلى أبي عبيد بإسناد صحيح يثبت به 
التواتر» كما قالء مع أنه تلقى القراءات عن الكسائي عرضاً وسماعاً. 

[] من أمثلة ذلك انتقاده القراءة من حيث مخالفتها رسم 
المصحف العثماني. عند قوله تعالى: اَهب لَك عْلَمازَكِيَا)َ امريم9١]:‏ 

قال النحاس : « وقراءة أبي عمرو«ليهب لك)بلا اختلاف عنه. 

قال أبو عبيد: وهذا مخالف لجميع الصاحف كلهاء قال: ولو جاز أن يغيّر 
حرف من المصحف للرأي لجاز في غيره»“ 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن(۲۳۷/۱۰)؛ وأيضاً جامع البيان في تأويل آي القرآن 
.)۱۷٣/۱۰(‏ 

.)4١١ص(تاءارقلا ينظر: الكشف (۲/۲٥)ء وحجة‎ )٢( 

(۳) ينظر: النشر(۴۰۹/۲)؛ والإاتحاف(201/7). 

)٤(‏ ينظر: إعراب القرآن(۱۰/۳). تقدّم تعزو هذه القراءات في (ص۴۲۹). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


أشهر الأئمة التقاد من العلماء ۳۷۹ 

وجه انتقاد أبي عبيد قراءة أبي عمرو «ليهب لك4 بالياء ؛ لأنها مخالفة إجماع 
مصاحف الأمصارء وأنه لا يجوز أن يقرأ بحرف مخالف للمصحف للرأي. 

[؛] من أمثلة ذلك انتقاده القراءة من حيث القلة 2 اللغة. عند 
قوله تعالى: (قَالَ هَل عَسَيثُرَ إن كيب عَلَيِكُمْ آلْقَتَالُ )1البقرة؟ ٤‏ 7]: 

قال أبو زرعة نقلاً عن أبي عبيد أنه قال: « القراءة عندنا بالفتح ؛ لأنها 
أعرف اللغتين » ولو كان«عسيتم» لقرئت «عسي ربنا» [القلم ۳۲]ء وما اختلفوا 
في الحرف»”". 

وجه انتقاد أبي عبيد قراءة إعسيتم» بكسر السين ؛ لأنها لغة قليلة» والقراءة 

بأشهر اللغتين أولى» وهي فتح السين. 

القراءة سنة إذا ثبتت بالنقل ا تواتر يجب قبولہا والمصير إليه» ولو كانت في 
اللغة قليل الاستعمال» ولا ينبغي أن يقال: إنها لغة رديئة ؛ لأنها كلام الله 
مسموع من أفصح العرب #. 

٣[‏ الإمام أبو حاتم السجستاني2 سهل بن محمدبن عثمان 
البصري [ت٢٥٥۲ھا.‏ 

كان أبو حاتم نحوي البصرة» ومقرئها في زمانەء وإمام جامعهاء وقرأ القرآن 
على يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة وهو من جلة أصحابه. 

قال ابن الجزري : « وله اختيار في القراءة ورويناه عنه» ولم يخالف مشهور 
السبعة إلا في قوله تعالى فی[ آل عمران :]١7١‏ «إن الله بما تعملون)بالتاء؛''' 


)١(‏ ينظر: حجة القراءات(ص۱۳۹). 
تقدّم التوجيه في الباب الثاني من الفصل الثالث المبحث الأول (ص۳۲۱). 
(۲) ينظر: معرفة القراء(۹/۱١۲-٠۲۲)؛‏ وغاية النهاية(١1/٠371-9515).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


| قواعد تقد القراءات 


وقال الأندرابي : « اختار لنفسه اختيارا حسناً اتبع فيه الأثر والنظر وما صح 
عنده في الخبر عن النبي 4# وعن الصحابة والتابعين فة ). 

قال الداني : 
1وس سھل النالم بسالاداء اختارين م(اہب القسسراء 
عجرواے انوا پیا سام فلودا عت رھاب 

یعتبر أبو حاتم السّجستاني أكثر أهل الاختيار انتقاداً للقراءات المحواترة على 
عادة البصريين في تلحين القراءات التي تخالف الصناعة النحویةء وفيما يلي ذكر 
الأمثلة ؛ لانتقاداته : 

ا١‏ من أمثلة ذلك انتقاده القراءة من حيث اللغة؛لمخالفتها 
القاعدة الصرفية. عند قوله تعالى: ولا جرمتگم شَتكَانُ ومان صَدُوكُمٌ 
عَنِ آلْمَسَجِدٍ حرا مأن تَحْمَدُوا4 [المائدة؟]: 

قال النحاس: « أنكر أبو عبيد» وأبو حاتم 'شنآن" بتسكين النون ؛ لأن 
المصادر إنما تأتي في مثل هذا متحركة» وخالفهما غيرهماء وقال: ليس هذا 
مصدراًء ولكنه اسم الفاعل على وزن كسلان وغضبان وهي قراءة ابن 


عامر)”". 


.)۱٥١ص( ينظر: المطبوع من الإيضاح‎ )١( 

(۲) ينظر: الأرجوزة المنبهة(ص١15١).‏ 

(۳) إعراب القرآن (؟1/1) ؛ والجامع لأحكام القرآن .)٦٦/٦(‏ 
تقدم توجيه هذه القراءات وتخريجها في الباب الثاني من الفصل الثالث المبحث الثالث 
(ص۳٣۳).‏ 


"رم دج | 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


آشھر ال أئمۃ التقاد من العلماء ۳۸۱ 
[۲] من أمثلة ذلك انتقاده القراءة؛ لعدم علمه بهذه اللغة. عند 
قوله تعالى: إن فَتَلْهُمَ كان ِطَكًا كبيرا) [الإسراء۳۱]: 
قال النحاس : « قرأ ابن كثير بكسرالخاء وفتح الطاء والمدّء قال أبو حاتم : 
فأما قراءة من قرأ«كان خطاء)بالکسر والمد والفتحء فلا يعرف في اللغة» ولا في 


كلام العرب» . ۱ 

ثم قال النحاس : موافقاً لأبي حاتم « لا أعرف لبذه القراءة وجهاًء ولذلك 
جعلها أبو حاتم غا 

القراءات: 


قرأ ابن كثير«خطاء)بكسر الخاء وفتح الطاءء وألف مدود بعدهاء وقرأ ابن 
ذكوان ؛ وأبو جعفر (خطئابفتح ا حخاءء والطاء من غير ألف ولا مدّء وهو 
الوجه الثاني لہشام؛ 

وقرأ الباقون«خطئا4 بکسر الخاء» وإسكان الطاء من غير مدٌ» وهو الوجه 
الثاني لہشام وحمزة على أصله في إلقاء حركة البمزة على الساكن قبلها وقفاًء 
وهو وغيره على أصولہم في السكت'". 

من قرأ( خِطاءً» فمصدر "خاطأ يخاطئ خطاءً" كقاتل يقاتل قتالا. 


.)١158/5( ينظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
لم يتعرض النحاس لذكر القراءات الواردة في هذه الكلمة في إعراب القرآن» وإنما اكتفى‎ 
.)٦٥٦٤/٢(نآرقلا بالإاحالةء حيث قال: وقد ذكرنا ما فيه من القراءات.ينظر: إعراب‎ 
.)٦١/۷(طیح وأيضاً: الجامع لأحكام القرآن (٢١/٥٥۲)؛ والبحر ا‎ 

(۲) ينظر: النشر(۴۰۷/۲)؛ والاتحاف(۱۹۷/۲). 


"رم دج | 
ا 81 | 
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قواعد تقد القراءات 
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ومن قرأحَطئا)بفتح الخاء والطاء» فاسم مصدر من "أخطأ"؛ ومن قرأ: 
(خطئًا)بكسر الخاء» وإسكان الطاء» فمصدر "خطيء خط" إذا لم يتعمّد كأثم 
0 

إذاً عدم العلم بلغة القراءة» وتوجيهها لا يجعلها ضعيفة» أو مرفوضةء طالما 
تواتر نقلها قرآنا منزلاً عن النبي 4#. 

[) من أمثلة ذلك أيضاء انتقاده القراءة؛ لعدم علمه بهذه اللغة. 
عند قوله تعالى: حلت امه رها وَوَصَعَتْهُ كُرَهَ) [الأحقاف٥٠]:‏ 

قال النحاس: « وعارض أبو حاتم السجستاني هذه القراءة بمالو صح 
لوجب اجتنابها ؛ لأنه زعم أن الكره الغضب والقهرء وأن الكره المكروه؛ 
واحتجٌ بأن الجميع قرءوا الايحل لكم أن تر 1 وا النساء كرها»[النساء؟ »1١‏ وذكر 
أن بعض العلماء ء سمع رجلا يقرأؤحملته أمه کرها ووضعته کُرهانقال :الو 
خم كرها اروك به تهت آل أن الك اھ راہ 

ثم قال النحاس : - ردا عليه- « في هذا طعن على من تثبت الحجة بقراءته» 
وحكايته عن بعض العلماء لا جحة فيها ؛ لأنه لم يسمه ولا يعرف» ولو عرف 
ما كان قوله حجة إلا بدليل وبرھانء والحجة في هذا قول من يعرف ویقتدی 
به إن الکرہ والكره لفان معنی واحد)”» 

رد أبو حيان أيضاً على أبي حاتم » حيث قال ما نصه: « وقال أبو حاتم : 
القراءة بفتح الکاف لا تحسن» لأن الكره بالفتح» الغضب والغلبةء ثم قال أبو 
)١(‏ ينظر: الکشف(٤/٥٦-٦٦)؛‏ و حجّة القراءات (ص٠15:0-١٠١1)؛‏ والبحر المحيط 


.)٣/۷( 
.)۱٦٤١/ ١(نآرقلا إعراب‎ )۲( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


أشهر الأئمة التقاد من اتعلماء TAY‏ 


حيان: وكان أبو حاتم يطعن في بعض القراءات با لا علم له به جسارة منهء 
عفا الله عنه)”". 

القراءات: 

قرأ نافع » وابن کثیر؛ وأبو عمروء وهشام بخلفه ؛ وأبو جعفركرها)بفتح 
الکافء وقرأ الباقون بالضم وهو الوجه الثاني لبشاء”". 

وهما لغتان» وقيل: بالضم المشقة» وبالفتح الغلبة والقهر". 

القاعدة: 

أهم أسباب انتقاد القراءات المتواترة عند أهل الاختیار قبل جمع ابن مجاهد 
قراءات القراء السبعة في كتاب» وإجماع المسلمين عليهم» تكون على النحو الآتي : 
٭ عدم بلوغ القراءة إلى القارئ على وجه التواتر فينتقدها. 
* مجيء القراءة بوجه في اللغة يخفى عليه ولا يعلم أنه جائز» فيردها. 
# مجيئها على وجه القلة في اللغةء فيضعفها. 
# مخالفة القواعد النحوية» أو الصرفية فيلحنها. 
# مخالفة القراءة رسم المصحف ا جمع عليه فترد القراءة. 
# مخالفة القراءة للأثرء فينتقدها. 
٭ مخالفة القراءة معنى سياق الآيات» ونظائرها في القرآن. 


اللہ أعلم 


.)٥٤٤-٣۳۹/۹(طیح ينظر: البحر ا‎ )١( 
.)17١/7(فاحتإلاو؛‎ )١18/7(رشنلا ينظر:‎ )۲( 
ينظر: الکشف(۲۷۲/۲)؛ وحجة القراءات(ص5514-557).‎ )۳( 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
حر ولا اد 


Ekê‏ قواعد تقد القراءات 
المبحث الثاني 
النقاد من أهل الأداء 

تقدم الأداء.بأنه تلقى القراءات عن المشايخ» وتأديتها بالنقل الشفاهي عن 
التي شذت عن طرق الأداء تعتبر ضعيفة» ولا يعول عليها. 

ذلك أن القراء بعد الأئمة القراء المشهورين في الأمصار الخمسة كثرواء 
وتفرّقوا في اليلاد» وانتشرواء وخلفهم أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم» 
واختلفت صفاتھم؛ فکان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدرایة؛ 
ومنهم القتصر على وصف واحد من هذه الأوصاف» وكثر بينهم لذلك 
الاختلاف» وقل الضبط» واتسع الخرق» وكاد الباطل يلتبس بالحق ؛ فقام 
جهابذة علماء الأمة» وصناديد الأئمة ؛ فجمعوا ا حروف والقراءات» وعزو 
الوجوه والروايات» وميّزوا بين المشهور والشادٌ» والصحيح والفاذ بأصول 
أصلوهاء وأركان فصلوها"". 

من أجل ذلك» تجرد قوم للقراءة والأخذ» واعتنوا بضبط ما رووه من 
القراءة أ عناية ؛ ولأداء ما تلقوه إقراءً وكتابة» فاشتدّت عنايتهم بذلك» 
واهتمّوا بنقد القراءات رواية ودراية» وحرّروها تحریراً دقيقا ؛ للتمییز بين 
الصحيح والضعیف ؛ وبين المشهور والشادٌ ؛ حتى صاروا بذلك أئمة يأخذها 
الناس عنهم» ویقتدون بهم فيها'". 


.)۲٦۸ص(یناٹلا في المبحث ا خامس من الفصل الأول في الباب‎ )١( 
.)۹-۸/۱( ينظر: النشر‎ )۲( 


آرم ذم + 
حت ڑا 
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أشهر الأئمة التقاد من العلماء A0‏ 

فلما كان السند هو الطريق الموصل إلى المتن» الذي هو ألفاظ القراءات 
القرآنية ؛ حيث لو صح صح المتن» فإن الاهتمام به كان من أولويّات أئمة أهل 
الأداء إيماناً منهم أن السند بصحته تثبت القراءة القرآنية. 

وعليه فإن أهل الأداء كثيرا ما تكون انتقاداتھم في نآحية السند والمتن» وأما 
انتقاداتھم للقراءات المتواترة فقليلة» وخاصة بعد جمع القراءات التي تواتر 
نقلهاء وتدوينها في الکتب: وأصبحت مشهورة عند الناسء .خلافاً لأهل 
الاختيار» فإنهم غالباً ما تكون انتقاداتھم فيما كان خالفاً الأظهر في اللغة؛ 
والأقوى في المعنى» ولو كانت قراءات صحيحة تواتر نقلها عن أئمة القرأة؛ 
وأما رسم المصحف العثماني فهم مشتركون في انتقاد القراءة المخالفة له» وقد 
ذكر أبو عمرو الداني أهل الأداء من أئمة القراءة ؛ لبيان مكانتهم العلمية في هذا 
النٌء واهتمامهم به» وأنهم أئمة مُن اقندى بهم فقد وُفق لرشده ومؤيد 
بالدليل» فقال الداني ما نصه : 


«وقدسَمَافِىهذهالصناعة قل وومأئمةالجماعة 
من اقتدى بقولهم م قوق لہ موب" 


. وفيما يلي ذکر نماذج من اشٹُھر بالنقد من أئمة أهل الأداء : 
]١[‏ الإمام ابن مجاهد- أحمد بن موسی بن العباس, أبو بكر [ ت4١١؟ه].‏ 
كان ابن مجاهد أول من اقتصر على قراءات القراء السبعةء وجمعهم في 
كتاب» ثم تجرّد للأداء والإقراء» كذلك يعتبر من أوائل من اشتّهر بأداء ما تلقاه 
من أئمة القراءة بدون أن يختار قراءة تؤخذ عنه» كما تضمن قوله هذا المعنى 
حين سئل لم لا ختار لنفسه حرفا یحمل عنه؟. 


.)١17ص( ينظر: الأرجوزة المنبهة‎ )١( 
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٦ 





تاعاق كاتا فن اختوج إن أن لم اتاق کا ناش عله 
أئمتناء أحوج منّا إلى اختيار حرف يقرأ به مَن بعدنا»'". 

لقداستهل أبو عمرو الداني ذكر أهل الأداء بابن مجاهد ؛ إذ قال: 
) فابن مُجامِد ۰ العلم مضطلع مُشهّر بالفهم" 

وفيما يلي ذكر الأمثلة ا متعلقة بالرواية : 

]١[‏ انتقاده القراءة؛ لوهم القارئ 2 روایتهہ؛ وغلطه بے اللغة: 

ما قاله ابن يجاهد: وروی عبيد [ت۲۱۹ھاعن أبي عمرو؛ وعبيد عن 
هارون عن أبي عمرو: (نجي المؤمنين) [الأنبیاء۸۸] قالا:مدغمةء وهو وهم» 
لا يجوز هاهنا الإدغام ؛ لأن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة» والنونان لا 
تدغم في ا چیم إنما خفيت لأنها ساكنة تخرج من ال خیاشیمء فحذفت من 
الكتاب وهي في اللفظ ثابتة» ومن قال مدغم فهو غلط””". 

القراءات؛ ۱ 

القراءة بحذف إحدى النونين» وتشديد الجيم التي انتقدها ابن مجاهد هي 
قراءة متواترة قرأ بها ابن عامر» وشعبةء وقد أنكرها كثير من أئمة اللغة ؛ لعسر 
توجيهها علیھم“' 


.)٠٤١-١۳۹/۱(ةیاهنلا ينظر: معرفة القراء(۲۷۱/۱)؛ وغاية‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )٢( 
.)17١ص(تاءارقلا كتاب السبعة في‎ )۳( 
.)۲۲٢ص تقدّمت ترجمة الرواة من السند في الباب الثاني من الفصل الأول المبحث الأول(‎ 
.)۲۲۷ كما تقدم الکلام عليها من حيث التوجيه (ص‎ )٤( 
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أشهر الأئمة التقاد من العلماء FAV‏ 


[1] انتقاده القراءة؛ لانفراد القارئ وشذوذه» وضعفها 2 اللغة ‏ / 


وقلتها من حيث أصل الكلمة: واشتقاقها: 

ما ذكره ابن مجاهد فقال: « رواية خارجة [آت78١ه]‏ عن نافع : "معائش”" 
| ممدودة مهموزة» ثم قال ابن مجاهد : وهو غلط» '. 

٣(‏ انتقاده القراءة؛ لوهم القارئ 2 مرويته: 

ما ذكره ابن مجاهد فقال: « وقرأت على قنبل عن التبال «ين سَبَإ بيقن 
[النمل ٢‏ ووِلَقَد كان نی مَسَكيهمْ» [سبأه١]‏ ساكنة البمزة. وهكذا الحسين ابن 
محمد بن عبيد الله بن أبي یزیدء عن شبل آت58١ها‏ عن ابن كثير» وهو وهم 
والصواب رواية البزّي :من سبأ» مفتوحة البمزة مثل أبي عمروء وكذلك 
(لسبأ» في سورة سبأ»'". 

]٤(‏ انتقاده القراءة؛ لضعف المروية؛ وغلط القارئ من طريق روايته: 

ما ذكره ابن جاهد فقال: « واختلف عن عاصم» فروى أبو بكر عنه طلإِث 
لأَرْضِيله يور: ها مّنْيِشَآءْ) [الأعراف ٦۲۸‏ خفيفة مثل حمزة» فقال ابن 2۳ء۳ 
. بإسناده عن هبيرة عن حفص عن عاصم: 'يورثها' مشددة الراءء ولم يروها عن 
احفص غيرهبيرة» وهو غلط والعروف عن حفص التخفيف». 

]٥[‏ انتقاده القراءة؛ لضعف الراوية» وانفراده بروايته وشذودہ: 

ما ذكره ابن مجاهد فقال: « وروی خارجة عن نافع أنه قرأ: ط وَإِلَ الله تُرْجَمُ 


مه 1 


مور [البقرة٠١۲]‏ بالياء مضمومة في سورة البقرة» ولم يروه غيره». 


)١(‏ كتاب السبعة في القراءات(ص۲۷۸)ء وتقدم هذا المثال وكلام عليه في( ص77 ؟ومابعدها). 
(۲) كتاب السبعة في القراءات(ص*۸4٤)»‏ كما تقدّم الكلام على هذه الرواية في (ص۲۲۸). 
(۳) المصدر نفسه (ص۲۹۲و٣٥۳)ء‏ كما تقدّم الكلام على هذه الرواية في (ص۲۳۰). 

.)۲٥۹ ينظر: المصدر نفسه(ص١۱۸)ء وتقدم الكلام على هذه الرواية في (ص‎ )٤( 
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]٦[‏ انتقادہ القراءة؛ لانفراد القارئ بالرواية وشذوذہ: 

قال ابن مجاهد: «كلهم قرأ: لا نَظْلِمُون وَلَا تَظْلَمُورت» [البقر٢٢]‏ بالتاء 
بفتح التاء الأولى وضم الثانیةء وروی المفضل عن عاصم: "لا تظلمون ولا 
تظلمون "بضم التاء الأولى وفتح الثانیةہ''' 

فبذلك يعد ابن مجاهد من أوائل من اعتنى بقضیة الأداء عند ما جمع قراءات 
القراء السبعة في كتاب» وترك اختيار قراءة لنفسه يقرأ بها من يأتي بعدہ؛ ومع 
ذلك فإنه وقع منه رد لبعض القراءات التي تواتر نقلها عن الأئمة القراء 
السبعة ؛ لمخالفتها القواعد النحوية ؛ لتأئّره بالصنعة النحوية» أولعل تلك 
القراءات لم تصل إليه بطرق صحيحة عن القراء السبعة على وجه التواتر. الله 
أعلم. 

[۲] الإمام ابن غلبون - طاهر بن عبد المنعم, أبوا لحسن [ت۲۹۹ھ]: 

كان ابن غلبون من كبار المقرئين في عصره بالديار الصریةء ثقة حجة محرّرا؛ 
وهو من أهل الأداءء كفى بذلك دليلاً أنه كان شيخ أبي عمرو الداني» قرأ عليه 
القراءات ؛ فقال: « لم نر في وقته مثله في فهمه وعلمه مع فضله وصدق 
لہجته؛ كتبنا عنه كثيرً»”". 

وكتابه خير دليل على ذلك ؛ حيث إنه عد من کتب القراءات امحررة التي 
تعتمد ما في مضمونها في القراءات الثمان". 
)١(‏ كتاب السبعة في القراءات (ص۱۹۲). 
(۲) ينظر: معرفة القراء(١7159/1-١7107)‏ ؛ وغاية الٹھایة(۳۳۹/۱). 
(۳) ينظر: منجد اللقرئین(ص ۸۷). 
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أشهر ال أئمۃ التقاد من العلصاء ۳۸۹ 

وهو من حیث الرواية» أنه يذكر- أحياناً- في كتابه"التذكرة" بعض ا حروف 
على وجه الحكاية لا الرواية لبيان ضعفهاء ثم ينقدهاء وفيما يلي الأمثلة لذلك : 

[1] ذكره القراءة على وجه الحكاية لا الرواية؛ لبيان شذوذها: 

ماذكره ابن غلبون» فقال: « فأما ا حرفان المتماثلان إذا كانا في كلمة 
واحدة» فإنه لا يدغم أحدهما في الآخرء كقوله : «جباههم» االتوبة٣٣]‏ وإعلى 
وجوههم) [الإسراء۹۷وغیرمھا] و«إلا موتتنا الأولى وغيرها» [الصافات۹٦]‏ و«ما 
اقتتلوا» (البقرۃ٢٥۲]‏ وطويدعوننا» [الأنبياء٠‏ 4] و«إبأعيئنا» (ھود۳۷وغیرھاا. وما أشبه 
هذا حيث وقع » إلا في موضعين وهما : «مناسككم»االبقرة٠٠)‏ وإما سلككم» 
المدثر؟4]» فإنه أدغم الكاف في الكاف فيهما بلا اختلاف عنه» وقد روى ابن 
رومي عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه أدغم هذا الجنس كله؛ والمعمول به ما 
عرفتك به أولا)". 

إذا ذكره هذه الرواية كان حكاية لا رواية ؛ لبيان ضعفها. 

[1] ذكره القراءة على وجه الحكاية لا الرواية؛ لبيان شذوذها: 

ما ذكره ابن غلبون؛ فقال :« عند قوله تعالی : (بورقکم) (الکھف۱۹]ء روى 
أحمد بن موسى اللؤلؤي الإدغام فيه» وغيره الإظهار» وهو المأخوذ به. 

والحرفان الآخران : قوله تعالى في القمان ۲۸]طما خلقكم» وفي [الجاثية ]٤‏ 
«وفي خلقكم» روى عباس[٦۱۸ھا‏ الإدغام فيهماء وروی غيره الإظهار» وهو 
المأخوذ به" . 
فذكر الروايتين حكاية ؛ لبيان شذوذهما. 


.)۲۸٢ص( تقدَّم هذا المثال ودراستها في المبحث السادس‎ .)۷۳/١( ينظر: التذكرة‎ )١( 
.)۲۸٢ص(سداسلا ينظر: التذكرة(١/75). تقدّم هذا ا محال ودراستها في المبحث‎ )۲( 
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٣ا‏ ذكره القراءة على وجه الحكاية لا الرواية؛ لبيان شذوذها: 

ما ذكره ابن غلبون» فقال: « فأما قوله تعالى : انمع غير ممع [النساءا 4!» 
ففيه خلاف عنه: روى خالد بن جَبّلة عن أبي عمرو إدغام العين في الغين في 
هذا الموضع وحدہ؛ وروی غيره الإظهار» وهوالمأخوذ به)”". 

إذا انتقاد ابن غلبون لبذه الروايات مع علمه بأنها كلها شاذة كان على وجه 
حكاية لا رواية ؛ لأن ذلك قاعدة من قواعد نقد القراءات» وهي أيضاً قراءات 
شاذة» حيث لو صح نقلها متواترا لكانت مقبولة عند أئمة الشأن. 

[۲] الإمام أبوعمروالداني- عثمان بن سعيد الأندلسي [ 4443ه]: 

وهو من أئمة أهل الأداءء أحد الأئمة في علم القرآن روايته وتفسيره؛ 
ومعانيه» وطرقه وإعرابه؛ وهو أستاذ الأستاذین؛ وشيخ مشايخ المقرئين. 

قال ابن الجزري : « ومن نظر كتبه علم مقدار الرجل ؛ وما وهبه الله تعالى 
فيه» فسبحان الله الفتاح العليم» ولا سيما كتاب جامع البيان فيما رواه في 
القراءات السبع..»”". 

كان الداني يهتم بنقد القراءات الشواذ من حيث إسنادها ومتنها ورسمهاء 
وكتابه جامع البيان في القراءات السبع المشهورة خير دليل على ذلك» وهو 
المصدر الأساس في عملية نقد القراءات رواية وطریقاًء ومن الأمثلة لذلك مما 


يدل على انتقاداته لقراءات شدّت رواية ودراية : 





)۷۷/۱( ينظر: التذكرة (۷۷/۱)للمزید في الأمثلة ينظر: -أيضاً- المصدر نفسه‎ )١( 
و(۸۱-۸۰۸/۱) و(۱/ ۰۲( ۸۱ھو(۸۸/۱).‎ 
.)٠٥٥-٥٦٥٥/١(ةیاھٹلا بنظر: معرفة القراء(١/٤٤٠-4٥٥)؛ وغاية‎ )٢( 


رف ذه + 
سن | | 
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أشهر الآئمة التقاد من العلصاء ۳۹۱ 
[1] انتقاده القراءة؛ لمخالفتها رسم المصاحف المتعلق بحذف الياء: 
ما ذكره الداني فقال: «وكلهم قرأ: (فإرى آله ياتى بَألشّمْسٍ» [البقرة ]۲٥۸‏ 

بإثبات الياء وصلاً ووقفاً على ما رسم في كل الصاحف: إلا ما رواه ابن بكار 

بإسناده عن ابن عامر أنه حذف الياء في الحالين)”". 
انقراد القارئ بالرواية وشذوذہ قاعدة من قواعد نقد القراءات» وعليه فإن 

انفراد ابن بكار عن ابن عامر أنه حذف الياء في الحالين رواية ضعيفة» وشاذة 

مخالفة ما عليه سائر الرواة في إثبات الياء وصلاً وقفاً. 
ومن ذلك أيضاًماذكره الداني قال: «وكلهم قرأ: (إذآأَحَدَالفُرَى.» 

[هود؟ 1٠١‏ بألف بعد الذال على رسم في كل المصاحف» إلا ما حدثناه عبدالعزیز 

بن محمدء قال: نا عبدالواحد بن عمرء قال: نا محمد بن أحمد البرمكي» قال:نا 
أبو عمر عن إسماعيل عن افع (إذ أخذ القری)بغیر ألف» وكذلك روى خارجة 
عن أبي عمرو لم يرو هذا عن أبي عمرو غير البرمكي › وروى سائر الرواة عنه 

عن إسماعيل نفسه «إذا أخذ القرى» بألفين وهو الصواب؛'''۔ 
انفراد القارئ بالرواية وشذوذه قاعدة من قواعد نقد القراءات» وعليه فإن 

انفراد البرمكي برواية الألف بعد الذال خالفة ما رسم في المصاحف؛ وما عليه 

أيضاً سائر الرواة في إثبات الألف بعد الذال. 

[۲] انتقاده القراءة؛ لغلط القارئ من طريق روايته: 
ما ذكره أبو عمرو الداني: « بإسناده من طريق روح بن الفرح [ت۲۸۲ھا. 
قال حدثنا یحیی بن سليمان [ت۲۳۷ھاء قال: حدثنا أبو سعيد المعروف بورش 


.)۲۹٢ص( ينظر: جامع البيان (ص۸٢٦)ء وتقدم المثال عليها في‎ )١( 
ينظر: جامع البيان(ص008)» وتقدم الكلام على هذا المثال في (ص۲۹۹).‎ )۲( 
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عن نافع أنه یکسر الہاء في «عليهم» و«إليهم» و«لديهم»يرفع ا میم ويجرها إذا 
استقبلتها ألف خفيفة وما أشبههاء ويجزمها إذا استقبلها ألف شديدة. 

ثم قال أبو عمرو الداني : وهذه الرواية تؤذن بالإسكان دون تخيير» وأظن 
يحيى بن سليمان غلط على ورش في هذا الباب ؛ لأن الجر والرفع مع ألف 
الوصل لا يجوز بالإجماع ؛ لأنه يلتقي حرفان ساكنان أحدهما الواو» والصلة 
التي بعد ضمة ا میم والثاني الذي بعد ألف الوصل » وأحسبه روى عنه برفع 
الیم ولا يجرّهاء فسقطت عليه "لا "» أو على من روى عنه» فإن لم يكن 
كذلك» فإنه سمع ذلك من ورش مع ألف القطع» فقلب الترجمة» وجعلها مع 
ألف الوصل ٠‏ فإذا كان ذلك أيضا؛ فقد أخطأ عليه لأجل ألف الوصل ؛ إذ 
حكي إسكانها معها وذلك غير جائز» '". 

فضعف الطريق قاعدة من قواعد نقد القراءات ؛ وعليه فإن انتقاد الداني هذه 
الطريق من رواية يحيى بن سعيد ؛ لضعف مرويته» حيث غلط فيها. 

1 انتقاده القراءة؛ لشذوذ القارئ من حيث طریق روايته: 

ما ذكره أبو عمرو الداني حيث قال: « وقد روى القاسم بن عبد الوارث 
ات154هاء عن أبي عمرو عن اليزيدي [ت۲۰۲هاء عنه (يِن أُنصّارٍ بن لآل 
عمران۱۹۳-۱۹۲ء بالإدغام» وذلك غير جائز ؛ لأن التنوين وإن كان غنة من 
الأنف» فهو حرف فاصل بين المدغم والمدغم فيه» فيمتنع الإدغام لذلك ولعل 
ما رواه القاسم من الإدغام في ذلك إنما أرادبه إدغام التنوين» وإذهاب غنته في 


)۱( جامع البيان في القراءات(ص )٦‏ تحقيق عبد المهيمن طحان: والمطبوع (ص١٦۱)ء‏ 
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أشهر الأئمة التقاد من اتعلماء 4r‏ 
الراءء ولم یرد به إدغام الراء في مثلهاء فإن کان أريد به ذلك دون ما ذكرناه 
فهو قول صحيح مجمع عليه عن أبي عمرو)”". 

٤[‏ انتقاده القراءة؛ لغلط القارئ 2 روايته: 

من ذلك ما ذكره أبو عمرو: « قال الخزاعي: عن أصحابه عن ابن كثير: 
ماله راء آلئّاس» [البقرة1574» لا يهمز الأولی من أجل همزة "الناس › 
و(هؤلاء» یھمز الواوء ویکسر الألف الآخرة بغيرهمزء قال: لأنهم لا 
يجمعون بين همزتين في حرف واحدء وهذا غلط من الخزاعي من جهتين: - 

إحداهما: أن الہمزتین في ذلك لم تتلاصقاء بل قد فصل بينهما في ١‏ رئاء 
الناس)الألف» وفي9هؤلاء)اللام المتحركة والألف» فوجب تحقيقهما ؛ لأنهما 
لا يستثقلان. 

والثانية: أن ذلك كان يجب في كلمة فيها همزتان قد فصل بينهما فاصل : طإنا 
برءاؤا4 (المتحنة٤]‏ و«أؤنبئكم» لآل عمران 4:] و«أرأيت» آلكهف”1١]‏ و«أفرأيت» 
امريم/17 و«أرأيتكم» [الأنعام٠‏ ؛! و(وأبرئؿ4 أآل عمران٤٦]‏ و(وما أبرئ) 
[يوسف07] وهم أولاء» [طه٤۸]‏ ومن أنباء» لآل عمران٤٤]»‏ و ما أشبهه؛ وذلك 
غير معروف من مذهب ابن كثير في ذلك بإجماع» فصح أن الذي حكاه 
الخزاعي غلط لاشك فيه» وبالل التوفيق»”". ۱ 


ء)۱٦١ص( جامع البيان في القراءات السبع(ص ۳۹۱-۳۹۰) تحقيق طحانء والمطبوع‎ )١( 
.)۱۹٦ص( وتقدّم الكلام على هذه الرواية في‎ 

(؟) جامع البيان في القراءات السبع(ص )٠٠٥‏ تحقيق طحان تقدّم الكلام على هذه الرواية في 
(ص٢۲۱).‏ 
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انتقد الداني رواية الخزاعي ؛ لأنه وقع منه غلط في روايته» وهي مخالفة لما 
هو معروف من مذهب ابن كثير. 

[4] انتقاده القراءة؛ لضعف القارئ ‏ روايته وشذوذہ: 

ا انو واا « قرأ عاصم في رواية الفضل[ت۸٦۱ھا‏ (ِنُكَفِرْ 
عَنكم سيَعَاتَكُمْ وَنُدْخِلكُم)1النساء ]۳١‏ بالياء فيهماء وقرأهما الباقون بالنون» '. 

انتقد الداني هذه الرواية ؛ لأنها مھا انفرد بها اللفضل؛ وهو رواية ضعیف وله 
شذوذ كثير عن عاصم 

كذلك انتقادات الداني تكون غالبا في الرواة والطرق ؛ لإدراكه التام أن 
صحة السند هي الشرط الأساس في قبول القراءة» ثم النظر في بقية شروطها. 

[٤]ابن‏ الجزري- محمد بن محمد, أبو الخير[ ت؟؟11ه]: 

هو إمام الفنّ ومحققه بلا منازع » وكتابه: "النشر في القراءات العشر » وغيره 
من كتبه التي ألّفها في علم القراءات أكبر دليل على سعة اطلاعه» وإمامته في 
علم القراءات. 

قال ابن لجزري : « من ا محال أن يصح في القراءة ما لا يسوغ في العربية» بل 
قد يسوغ في العربية ما لا يصح في القراءة ؛ لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر 
عن الأول»". 

لما کان ابن الجزري في عصر قد تم تدوين القراءات المتواترة في الكتب» 
وعرفت طرقها وطبقات القراء في ذلك» فإن انتقاداته للقراءات كانت لأصحاب 


)١(‏ جامع البيان في القراءات السبع (ص 1٠‏ 7)ت ط.و(ص 14 7)ت ط. 
)٢(‏ ينظر: النشر(١/179).‏ 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 


أشهر الأئمة التقاد من اتعلماء 40 
كتب أسانيد القراءات الذین وقع منهم الوهم» أو الغلط» أو سهو قلم في عزو 
القراءات إلى غير قراءهاء وكما أن النقد لا یلزم منه تضعيف القراءة» أو 
الرواية ؛ لأنه قد يكون للاختيارء أو لبيان وجه الصواب» وتصحيح الخطأ. 

وفيما يأتي ذكر الأمثلة ؛ لانتقاداته المتعلقة بأوهام القراء في كتبهم من حيث 
عزو الروايات إلى غير قراءھاء مع صحة تلك الروايات» وتواترها: 

]١[‏ انتقاده المتعلق بوهم القارئ 4 كتابه من حيث عزو الرواية, 
وتخصيصها لغير قارئه: 

ما قاله ابن الجزري : « وقد وهم الحافظ أبو العلاء في تخصبصه الياء في : 


کے ے۔ 


$ لِأَمَبَّلَكِ عُلَسّارَكِيًا 14مریم۹٤]‏ بروح دون رویس؛ كما وهم ابن مهران في . 


تخصيصه ذلك برويس دون روح» فخالف سائر الأئمة» وجميع النصوص؛ 
بل الصواب» أن الياء ليعقوب بكماله»". 

٢(‏ انتقاده المتعلق بوهم القارئ ۓ كتابه من حيث عزو الرواية إلى 
غير قارئھا: 

ما ذكره ابن الجزري فقال: « اختلفوا في: كل إِنيَهِ [ط٦٦٥]‏ فروى ابن 
ذكوان» وروح بالتاء على التأنيث» وقرأ الباقون بالياء على التذکیر؛ وأهمل 
ابن جاهد» وابن أبي ھاشمء ذكر هذا ا حرف في كتبهما فتوهم بعضهم في ذلك 
لابن ذكوان ولیس عنه فيه خلاف؛'''. 


)١(‏ النسشر(۳۱۸/۲)؛ وينظر:أيضاً غاية الاخخصر في قراءات العشرة أئنمة 
الأمصار(277/7) ؛ والغاية في القراءات العشر(ص .)۲۰٢‏ 

)٢(‏ المصدر نفسه (۳۲۱//۲)؛ لم يذكر ابن مجاهد هذه الرواية في السبعة ينظر: (ص 17١‏ وما 
بعدها). 
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ا 81 | 
E‏ 


00 قواعد تقد القراءات 





٣[‏ انتقاده المتعلق بوهم القارئ ‏ كتابه من حيث عزو القراءة 
مع صحتها: 

ما ذكره ابن الجزري : عند قوله: ا تب اَنَعَضَیْتَأَمٍی 4 لطہ 1۹۳ 

حيث قال: : وقد وهم ابن مجاهد في كتابه قراءة نافع حيث ذكر ذلك عن 
الحلواني عن قالونء كما وهم في جامعه جعلها ثابتة لابن كثير في الوصل دون 
الوقف» نبه على ذلك ا حافظ أبو عمرو الداني"". 


قال ابن الجزري: « واتفقوا على قوله تعالی : (ماكانَ حْجْتهُم 4 [الجاثية0؟] 
بالنصب إلا ما انفرد به ابن العلاف[ت7 ۳۹ها" عن النخاس آت78 "اها" عن 


التمارات١٠ه]”‏ عن رويس من الرفع)””. 





)١(‏ النشر(٢/۳۲۳)؛‏ وانظرأيضاً جامع الييان في القراءات السبعم(ص1۲۸)؛ وينظر: أيضا 
السبعة في القراءات(ص177). 

)٢(‏ علي بن حمدبن يوسف» أبو الحسن البغدادي» الأستاذ المشهور» ثقة ضابطء وتصدر 
للإقراء مدّة» قرأ على النقاش» وأبي طاهر بن أبي هاشم. ينظر: معرفة القراء(١/۲٦۳)؛‏ 
وغاية النهاية(٠/۷۷٥).‏ 

(۳) عبد اله بن الحسن بن سلیمانء أبو القاسم البغدادي المعروف بابن النخاس بالمعجمة ؛ 
مقرئ مشهور ثقة ماهر متصدرء أخذ القراءات عرضاً عن التمار صاحب رويس. ينظر: 
معرفة القراء(١/٣۳۲)؛‏ وغاية النھایة(١/٤٤٦).‏ 

)٤(‏ محمد بن هارون بن نافع» أبو بكر البغدادي يعرف بالتمار» مقرئ البصرة ضابط مشهورء 
أخذ القراءات عرضاً عن رويس» وهو من أجل أصحابه» وأضبطهم. ينظر: معرفة 
القراء(١/٦٦۲)؛‏ وغاية الٹھایة(۲۷۱/۱-۔۲۷۲). 

)٥(‏ ينظر: النشر(۳۷۲/۲). 
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[4] انتقاده القراءة؛ لانفراد القارئ 2 روايته: 

قال ابن الجزري : « واتفقوا على قوله تعالى : : رم لم [القمره]]. 

الجمع بالياء ے مجهلاًء وانفرد ابن مهران عن روح بالنون مفتوحةء وكسر 
الزاي» ونصب الجمع» لم يرو ذلك غيره» وقال البذلي: هو سهو. 

ثم قال ابن الجزري : هي قراءة أبي حيوة» وجاءت عن زيد عن يعقوب» 

]٥[‏ انتقاده؛ لمخافتها ما استقر عليه رأي المحققين من حيث الأداء: 

إذا كانت قراءة القارئ مخالفة لما عليه أهل الأداء» وهو ما استقر عليه رأي 
المحققين ؛ فإنها تعتبر قراءة شاذة. 

انتقد ابن الجزري : «حكاية الشاطبي» وتلميذه السخاوي في باب الإمالة: 
حيث قالا: يوقف بالفتح في المنوّن مطلقا كالوصل على مثل : قُرّى طهر 
[سبا1۱۸ء و ری حَُصنَيه [الحشر؛ 21١‏ و( خر مُفرّى) [القصص""! عمن مال؛ 
وقرأ بين بین ثم قال ابن ا جزري:- رداً على حكايتهما بالفتح - وأما الأداء 
فهو الذي قرأنا به على عامة شيوخناء ولم نعلم أحدا أخذ علي سواه» وهو 
القياس الصحيح. والله أعلم. 

وقد ذهب بعض أهل الأداء إلى حكاية الفتح في المنوّن مطلقاً من ذلك في 
الوقف عمن مال» وقرأ بين بين» حكى ذلك أبو القاسم الشاطبي- رحمه الله- 
حك قال رف قمر التكوين وفنا رقفو ا تد على اذك ضا 
أبوالحسن السخاوي» فقال: وقد فتح قوم ذلك كله”". 


("۱) 


)١(‏ النشر(۳۸۰/۲). 
)٢(‏ ينظر: حرز الأماني (ص۲۷)؛ وفتح الوصيد في شرح القصید(۳۰۸/۱). 
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۳۹۸ 

ثم قال ابن الجزري: ولم أعلم أحدا من أئمة القراءة ذهب إلى هذا القولء 

ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه»ء ولا أعلمه في كتاب من کتب القراءات› 
وإنغا هو مذھب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس لا الرواية. 

أجمع القراء على فتح ما سقط ألف لساكن في الوصل» إنما اختلافهم في 
الوقف» فيعود كل واحد منهم إلى أصله من حيث الإمالة والتقليل والفتح)""". 

[1] ذكره القراءة على وجه الحكاية لا الرواية؛ لبيان شذوذها: 

قال ابن لجزري: « واتفقوا على تخفيف ا حرف الأول من هذه السورة وهو 
فوته ان کر وما فلو »ال عدر ا وار تار این امد 
آت1٠4ها‏ عن السَامَرِي [ت٦۳۸ھاء‏ عن أصحابه عن الحلواني بتشديده 
حكاية لا أداء» فخالف فيه سائر الناس عن الحلواني» وعن هشام؛ وعن ابن 
عامر ذكر ذلك في جامع البیان'''ء وقال: لم يرو ذلك عنه إلا من هذا الوجهء 
ووهم ابن مؤمن[ت ٤١‏ ۷ها في الكنز فذكر الخلاف عن هشام في ا حرف الأول؛ 
وتركطلو أطاعونا ما قتلوا)[آل عمران۸٦۱]ء‏ وهو سهو قلم رأيته في نسخة 
رة عط" 

ا کان میرن ماق كيت القزاءات اش دم و المثبار في قر ل انرا واا 
وعدمه» فإن انتقادات ابن لجزري كانت تتركز على ما ینقله أصحاب تلك 
الكتب الذين وقعت منهم الأوهام والأغلاط والأخطاء في عزو الروايات إلى 
غير أصحابها. 





.)۷٥/۲(رشنلا‎ )١( 
ينظر: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة للداني المطبوع(ص415).‎ )٢( 
.)۲٤٤-۲٤۳/۲(رشنلا‎ )۳( 


Ny 
سے ڑا‎ 
ا‎ 


أشهر الأكمة التقاد من العلماء ۳44 
القاعدة: 

أهم أسباب نقد القراءات عند أئمة أهل الأداء» تكون في السند» والمتن» 
والرسمء واللغةء غيرأنهم يقدّمون صحّة السند على صحّة اللغة تمشياً مع 
القاعدة» وهي أن القراءة سنة يجب اتباعهاء ومن ا مال أن يصح في القراءة ما لا 
يسوغ في العربیة لا العكس» وقواعد نقد القراءات عندهم ترتكز على ما يلي : 

* ضعف الراوية» أو الطريق» أو المروية» إما لغلط حصل من القارئ في 
روايته أو من طريقه؛ أو في مروياته» أو لوهم وقع منه عن طريقه؛ أو يكون 
سهو قلم وقع له في كتابته من حيث عزو الروایةء وتخصيصها لغیر قارئه. 

٭انفراد القارئ وشذوذه» إما لضعفه في الروایةء أو الطريق أو لشذوذه عن 

ئر الرواة. 

* عدم شهرة القارئ بالإقراء» وذلك بأن تنسب القراءة إلى قارىئ لم يكن 
مشهورا بالإقراء. 

٭ مخالفة القارئ ما استقرٌ عليه رأي ا حققین » وهي ما استقر عليه رأي 
ا حققین من حيث الأداء. 

*#ما ذکر على وجه الحكاية لا الرواية ؛ لبيان ضعف القراءة» وشذوذها. 

* مخالفة القراءة إجماع مصاحف الأمصار. 

* مخالفة القراءة اللغةء إما لغط القارئ في اللغة» أو كانت القراءة مخالفة 
اللغة من حيث أصل الكلمة» واشتقاقها. 


اللہ أعلم 
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قواعد تقد القراءات 
م 
المبحث الثالث 
النقاد من المفسرين 

لما كان التفسير هو توضيح معاني الكلمات القرآنية ودلالاتهاء فإن مواقف 
الم هن تة العاف ا لیر فة ما بين اند لما هذا بضر 
القراءة ويردّهاء وبين مدافع عنهاء وكثيرا ما تكون انتقاداتهم في القراءات التي 
تخالف الأظهر في الإعراب وا لمعنی ء أ وكانت القراءة مخالفة الأنسب لمعنى سياق 
الآيات» ونظائرها في القرآنء أو كانت تخالف القراءة التي عليها أكثر القراء؛ 
أو أهل التأويل من علماء السلف والخلف» أو كانت مخالفة الأثر المؤيد لفظ 
القراءة المختارة» أومعناها عندهم» أو كانت مخالفة أسباب النزول» أو كانت 
القراءة خالفة المعنى الراجح عند المفسرء أو مخالفة القواعد النحوية» أو 
الصرفية» فينقدها نقداً بسبب مَّامن هذه الأسباب يطعن بها القراءة التي تواتر 
نقلها عن أئمة القراء أما الرسم فالجميع مشترکون فيه. 

وفيما يلي ذكر نماذج أشهر أئمة النقاد من المفسرين: 

[١]الإمام‏ ابن جرير الطبري- محمد بن جریر بن يزيد, أبو جعفر, 
[ت۰ھ]: 

کان ابن جرير الطبري مفسرا قارئاء وهو إمام الفسرین بحق» و تفسيره 
"جامع البيان في تأويل أي القرآن" من أجل التفاسيرء وأعظمها قدراء وخير 
دليل على إمامته في ذلك. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 





أشهر الأئكمة التتقاد من العلماء لما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما التفاسير التي في أيدي الناس 
فأصحها"تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد 
الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين»"". 

وكذلك للإمام ابن جرير الطبري - أيضاً- اختيار في القراءات أخذ عنه 
تلاميذه» ومنهم ابن مجاهد الذي جمع قرا اءات القراءات السبعة في كتاب”". 

قال النووي في وصف تفسیر ابن جرير: «أجمعت الأمة على أنه لم يصئف 
مثله». 

وقال السيوطي : «أجمع العلماء المعتبرين على أنه لم يؤلف في التفسیر مثله»'". 

مع مكانة ابن جرير الطبري العلمية في علم القراءات» فإنه يعتبر أول إمام 
ناقد في القراءات المدواترة من المفسرين في كتابه "جامع البيان في تأويل آي 
القرآن" ؛ إذ كان له الأولية في التفسير زماناء ومكانة» وذلك قبل أن يجمع ابن 
مجاهد الذي هو من تلمذ عليه. 

قال ابن الجزري - ذاكراً أولويته في انتقادہ القراءات المتواترة- حيث قال : 
«وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة'“ وغيرها من القراءة الصحيحة» وركب هذا 
الحذور ابنُ جرير الطبري بعد الثلائمائة» وقد عد ذلك من سقطات ابن 


)2 
جریرا 5 





)١(‏ مقدمة التفسير في مجموع فتاوی(۳۸۵/۱۳). 

(۲) معرفة القراء(۱ / ۲٦١‏ -٦٦۲)؛‏ وغاية النهاية(7/17١8-1١١)؛‏ وطبقات المفسرين 
للداودي(۱۱۰/۲وما بعدها) ؛ والتفسیر والمفسرون (۲۰/۱وما بعدھا). 

(۳) ينظر: الإتقان في علوم القرآن .)٤٥١٥۸ ٥٢‏ 

)٤(‏ يعني قراءة ابن عامر. 

.)۲٦/٢(رشنلا‎ )٥( 
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وفيما يلي ذكر الأمثلة من انتقاداته لبعض القراءات التي تواتر نقلها عن أئمة 
القراء : 

]١[‏ انتقاده القراءة المخالفة معنی سياق الآيات» ونظائرها 2 القرآن 
الكريم: 

قال ابن جرير الطبري : عند قوله سبحانه وتعالی : وُر عَذَّابٌ أَلِيمٌ يما كَانُوأ 
يَكذبُونَ» [البقرة 1۸. «اختلفت القرأة في قراءة ذلك: فقرأ بعضهم : يكذبون 4 
خففة الذال مفتوحة الياء» وهي قراءة عظم قرأة أهل الكوفة» وقرأ آخرون: 
$ يكذّبون 4 بضم الياء» وتشديد الذالء وهي قراءة عُظم قرأة أهل المدينةء 
والحجازء والبصرة» وكأن الذين قرأوا ذلك بتشديد الذال وضم الياءء رأوا أن 
الله جل ثناؤه إنما أوجب للمنافقين العذاب الأليم بتكذيبهم نبيه 4# وبما جاءء 
وأن الكذب لولا التکذیب لا يوجب لأحد الیسیر من العذاب؛ فكيف بالأليم؟ 
وليس الأمر في ذلك عندي ؛ لان الله أنبأ عن المنافقين فأول النبا عنهم في هذه 
السورة بأنهم يكذبون بدعواهم الإيمان» وإظهارهم ذلك بالسنتھم خداعاً لله 
عله ولرسوله 5 › وللمؤمنين. 

فقال : «وَمِنَ الاس مَن يَقُولُ ءامنا اله وبآلَْوْ مجر وَمَا هُم يمُؤْمِنينَ» [البقرة 8]» 
وأن وعيد ا نافقین في هذه العذاب الأليم على الكذب الجامع معنى الشك 
والتكذيب» وذلك قوله تعالى: إِذَا جَآءكَ آلْمُتَفِقُونَ قَالوا َد إِنَكَ لَرَسُولُ آله" 
َه يعلَمُ نك َرَسُولَُم وه َشہَدُ إنَّآلْمَُفِقِينَ لَكَدْبُورت 4 المنافقون١]...إلى‏ أن قال : 
هذا أوضح الدلالة على أن الصحيح من القراءة في سورة البقرة (ِيَكَذِبُون 4 
بمعنى الکذب ؛ وأن الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على الكذب حق 
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لا على التكذيب الذي لم یجر له ذكر نظیر الذي في سورة المنافقین سواء'''. 

[۲] انتقاده القراءة المخالفة ما عليه أكثر القراءء و أهل التأويل 
من علماء السلف والخلف. عند قوله تعالى: فلق ءَادَمُ من روہ كلمَسر) 
[البقرۃ۳۷]. 

قال ابن جرير الطبري : « وقد قرأ بعضهم : «فتلقى آدم من ربه كلمات» فجعل 
الكلمات هي المتلقية آدم» وذلك وإن كانت من جهة العربية جائزا ؛ إذ كان كل ما 
تلقاه الرجل فهو متلق › ومالقيه فقد لقيه» فصار للمتكلم أن يوجه الفعل إلى 
أيهما شاء» ویخرج من الفعل أيهما أحب فغیر جائز عندي في القراءة إلا رفع آدم 
على أنه المتلقي الكلمات ؛ لإجماع ا حجة من القراءة» وأهل التأويل من علماء 
السلف والخلف على توجيه التلقي إلى آدم دون الکلمات ؛ وغیر جائز الاعتراض 


عليها فيما كانت عليه جمعة بقول من يجوز عليه السهو والخطأ»”". 
القراءات: 
قرأ ابن کثیر بنصب آدم ورفع كلمات»؛ وقرأً الباقون يرفع آدم ونصب 
۳( 
الكلمات . 


من قرأ بنصب آدم ورفع كلمات جعل الفعل للکلمات ؛ لأنها تلقت آدم 
اليل , ومن قرأ يرفع آدم ونصب الكلمات» لأنه تلقى من ربه الكلمات أي 
أخذها منه تعالى وحفظها وفهمهاء وقبلها ودعا بها"". 





)١(‏ ينظر: جامع البيان (۷/۱٥۸-۱٥۱)ء‏ وتقدم تخريج القراءات في ((ص757). 
(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن(۲۸۱-۲۸۰/۱). 

(۳) ینظر: النشر(؟5/١١5).‏ 

.)۹  ص(تاءارقلا ينظر: الکشف(۲۳۷/۱)؛ وحجة‎ )٤( 
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القراءتان متواترتانء ولا ينبغي ترجيح إحدى القراءتین ترجيحاً يكاد يفضي 
إلى تضعيف القراءة الأخرى» أو ردّها والتي قد ثبت نقله متواتراً عن الأئمة 
القراء ؛ ولأنها سنة متبعة يحب قبولہا والمصير إليها. 

[۳] انتقاده القراءة ؛ لشذوذها عن قراءة القراء. عند قوله تعالی: 
(أم تَفُولُونَ إن إِتَرَهِسْمّ» [البقرة :]١5 ٠‏ 

قال الطبري : « فإن قراءة ذلك وجهان أحد هما :«أم تقولون)بالتاء» فمن 
قرأ كذلك فتأويله : قل يا حمد : للقائلين لك من اليهود والنصاری : «هودًا أو 
رى أتحاجوننا في الله أم تقولون إبراهيم؛ فيكون ذلك معطوفا على 
قوله : (أتحاجوننا في اله)» والوجه الآخر منهما: «أم يقولون»بالياء» ومن قرأ 
ذلك كذلك وجه قوله :م يقولون) إلى أنه استفهام مستأنف؛ كقوله: ام 
يَفُولُورت آَفَْكهُ 4 [السجد٣۳].‏ 

قال أبو جعفر: «والصواب من القراءة عندنا في ذلك : «أَمتَقُولُونَ» بالتاء 
دون الياء عطفاً على قوله : (ِثُلَأَتحَآجُوَنا ف ال4 [البقرة179١]‏ بمعنى أي هذين 
الأمرين تفعلون؟.. إلى أن قال: غير جائزة قراءة ذلك بالياء ؛ لشذوذها عن 
قراءة القراء)”". 

القراءات: 

قرأ با لخطاب ابن عامر؛ وحفص؛ وحمزة؛ والكسائي ؛ ورویس؛ وخلف؛ 
وقرأ الباقون بالغیب''. 


.)510/١(نآرقلا ينظر: جامع البيان في تأويل آي‎ )١( 
ينظر: النشر(۲۲۳/۲)؛ والإتحاف(119/1).‎ )۲( 
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من قرأ بالياء أن هذا إخبار عن اليهود أراد أم يقول اليهود والنصاری ؛ 
وقبله : « فَإِنْ ءَامَكُوأ ّل ما ءَامَم په فَقَدِ آَهَتَدَوأ)4 [البقرۃ۱۳۷]. 

ومن قرأ بالتاء المخاطبة التي قبلهاء والتي بعدھاء فالمتقدمة قوله تعالى: « قل 
أَتُحَآجُوتَنا فى اله 4 والمتأخرة قوله : كَل اتمم أَعْلَمْأ آل [البقرة0 21١4‏ فتأويل 
الآية قل يا محمد للقائلين لكم ١:‏ كُونُوا هودًا أوَتَصَرَئ 4ء فأجرى الكلام على 
نسق واحد في المخاطبة”". 

ولعل سبب تضعيف ابن جرير الطبري القراءة بالغيب» وحكمه عليها بالشذوذ 
أنها لم تصل إليه على وجه يثبت به التواتر» أو لأن قراءات القراء السبعة مع 
شهرتهم لم تكن مجتمعة في كتاب إلا بعد ابن جرير الطبري» وأول من جمعهم 
تلميذه أبو بكر ابن مجاهد» أو الشذوذ معناه اللغوي وهو القلة؛ وليس مفهومه 
الاصطلاحي عند القراء» وإِلاً فكيف يحكم عليها بالشذوذء وقد قرأ بها نافع ؛ 
وابن كثير» وعاصم برواية شعبة عنه ؛ وأبو جعفر» وروح؟!. 

إذاً القراءتان متواترتانء ولا ينبغي بل لا يجوز رد قراءة ثبت نقله بالتواتر» 
أو تضعيفه لوجه يراه القارئ أو المفسر أنه أنسب للسياق. 

[؛] انتقاده القراءة المخالفة الرسم تحقيقا: 

قال ابن جرير الطبري: « القول في تأويل قوله تعالى : كَهَيكةِآلطَيرِفََنشُحُ فيه 
َيون طبرا بِِذْنِ آ4 آل عمران۹٤)»‏ والطير جمع طائرء واختلفت القراءة في قراءة 
ذلك» فقرأ بعض أهل الحجاز: (كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا4 على 
التوحيد» وق رأ آخرون: ية آلطَرِفََفَحُ فِيهِ فيَكُونُ طبر على الجماع فيهما. 





.)١15-١١6ص(تاءارقلا ينظر: الکشف( /٦٦۲)؛ وحجة‎ )١( 


ارم ذه + 
سن | | 
مو 


Ca‏ قواعد تقب القراءات 


5 مك مدو 


ثم قال: وأعجب القراءات إلي في ذلك قراءة من قرأ: ١كَمِيئَةِ‏ اَلطيِفَأهُمُ 
فيه فيَكُونُ ّيا على الجماع فيهما ؛ لأن ذلك كان من صفة عيسى أنه يفعل 
ذلك بإذن الله وأنه موافق خط المصحف» واتباع خط المصحف مع صحة 
المعنى ء واستفاضة القراءة به أعجب إل من خلاف 7 .0 

]٥[‏ انتقاده القراءة المخالفة لأسباب النزول. عند قوله تعالی: ول 
م ا مس ر كام ع ہ ا 5 کر ور ر ھ اعمال َ‫ ےپ 
شوى القعِدّون مِنَ الْمَؤْمِيِينَ غير أؤلى الصَّرّر وَآلْجَهِدُونَ فى سيل لله أَمْوَلِهِرَ 
وَأَنَفُسِبِم..) [النساء٥۹].‏ 

قال ابن جرير الطبري ما نصه : « واختلفت القراءة في قراءة قوله تعالى : إغير 
أولي الضرر). فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة» ومكة» والشام«غير أولي 
ال تسيا کسی إلا اتی الصور: و انك ابه را هل اك 
والبصرة: «غير أولي الضرر» يرفع «غير4على مذهب النعت للقاعدين. 

ثم قال أبو حعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: طِغَيرٴأُزل آلصّرَر)» 
بنصب غير ؛ لأن الأخبار متظاهرة بأن قوله: «غير أولي الضرر» نزل بعد 
قوله: «لا یستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالہم 
وأنفسهم» ؛ اسخثناء من قوله:« لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
وا جاهدون)؛'''. 





ثم ذکر بعض الأخبار الواردة في ذلكء كحديث زید بن ثابت 45 أن ابن 


)١(‏ ينظر: جامع البيان(2)774/7 وتقدم تخريج هذه القراءة في الباب الثاني من الفصل 
الثانى المبحث الثالث(ص5١7).‏ 
)٢(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن(٤‏ /۲۲۹وما بعدها). : 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 





أشهر الأئمة التقاد من العلماء 
في سبيل الله بأموالہم وأنفسهم) هل من رخصة؟ وشكى ضرره» فأنزل 
الله غير أولي الضرر»فجعلت بعد القاعدون)”". 

[۲] الإمام الزمخشري - محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي , أبوالقاسم 
[ ت0۴۸ھ ]. 

كان الزمخشري نحوياً لغوياً معتزلياً مفسرا حنفي ال مذهب الفقهي ؛ وكتابه في 
التفسير"الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" محشو 
بالبدعة والاعتزال» وحشدها في تفسيره عقائدہ الاعتزالية بطريقة خفية»› 
وتلحين القراءات المتواترة» وإنكارها والطعن فيهاء وإساءة الأدب على أهل 
الأداء ونقلة القرآن» إلا أنه بغض النظر عما فيه من البدعيات والعقائد 
الاعتزالية فإنه أبرز في كتابه وجوه إعجاز القرآن وبلاغته» ومن خلال ذلك 
تعرض للطعن في القراء وقراءاتهم المفضي إلى رد القراءات ا تواترۃ''' 

وفيما يلي ذكر الأمثلة من انتقاداته لبعض القراءات المتواترة : 

]١[‏ انتقاده القراءة المخالفة صناعة نحوية» ومذاهبها. عند قوله 
تعالى: ط عَأَندَّرَتَهُمْ ام لَمَ تََذِرْهُحَ لا يُؤْينُونَ» االبقرۃ٦.‏ 

قال الزخشري : «وقرئ«ءأنذرتهم)بتحقيق البمزتين» والتخفیف أعرب 
وأكثرء وبتخفيف الثانية بین بين» وبتوسيط ألف بينهما حققتین وبتوسيطهماء 
)١(‏ تقدّم تخريج القراءات» وا الحديث في الباب الثاني من الفصل الأول المبحث الثاني 

.)١17ص(‎ 


(۲) ينظر: مقدّمة التفسير في مجموع فتاوى(787/17) ؛ وطبقات المفسرين )۴١۱١-۳۱٤/۲(‏ ؛ 
والتفسير والمفسرون(۲۹/۱٤وما‏ بعدھا). 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


قواعد تقد اثقراءات 

لب[ e‏ 
والثانية بين بینء وبحذف حرف الاستفهام وبحذفه» وإلقاء حركته على الساكن 
قبله كما قرئ قد أفلح. 

فإن قلت: ما تقول فيمن يقلب الثانية ألفاً؟ قلت: هو لاحن خارج عن 
کلام العرب خزوجین: | 

أحدهما: الإقدام على جمع الساکنین على غير حده» وحدہ أن يكون 
الأول حرف لینء والثاني حرفا مدغماً نحو قوله : (الضالین4 - وخويصة- . 

والثاني: إخطاء طريق التخفیف''' ؛ لأن طريق تخفيف البمزة المتحركة 
المفتوح ما قبلها أن تخرج بين بینء فأما القلب ألفاء فهو تخفيف البمزة الساكنة 
الفتوح ما قبلها كهمزة رأس»”". 

انتقاد الزمخشري صريح في رد القراءة المتواترة ورفضها المفضي للإنكار. 

القراءات: 

قرأ بتسهيل البمزة الثانیةء وإدخال ألف قالون» وأبو عمروء وهشام في أحد 
وجهيه ؛ وأبو جعفرء وقرأ ورش من طريق الأصبهاني» وابن كثير؛ ورويس 
بتسهيل الہمزتین من غير إدخال» وهو أحد الوجهين لورش من طرق الأزرق؛ 
والثاني له إبدال الهمزة ألفا خالصة مع الد للساكنين» وهما صحيحان» وقرأ 


ابن ذكوان» وهشام في أحد وجهيه » وعاصم» وحمزة› والكسائي ؛ وروح» 


(١)‏ التخفيف في اللغة: ضد الثقیل » وفي الاصطلاح: عبارة عن معنى التسھیلء وهو النطق 
بالبمزة بین همزة وحرف مجانس لحركتهاء فتجعل المفتوحة بين البمزة ا حققة والألف 
مثلاء وهي لغة قريش. ينظر: الإضاءة في بيان أصول القراءات(ص٢٥۲۹-۲)؛‏ ومعجم 
الصطلحات ف علمي التجويد والقراءات(ص .)٤٦٤‏ 

.)۱٥٥۔-٥٥٢١/١(فاشکلا‎ )۲( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


أشهر الأكمة التقاد من العلماء الم 
وخلف بتحقيق البمزتين بلا ألف بينهماء وقرأ هشام في الوجه الثالث له 
بتحقيقهماء وإدخال ألف بينهماء فأصبح لبشام ثلاثة أوجه: التسهيل مع 
الألف» والتحقيق مع الألف ؛ والتحقيق بلا الف . 

قال الأزهري : «وكل ذلك عربي فصیح؛ فمن همز همزة مطولة فر من 
الجمع بين البمزتين» ومن جمع بينهما فهو الأصل : أي تحقيق البمزتيين لغة 
ميم » والتسهيل لغة قريش)”". 

قال أبو حيان: - ردا على الزمخشري- «وما قاله هو مذهب البصريين» وقد 
أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحدٌ الذي أجازه البصريون» 
وقراءة ورش صحيحة النقل لا تدفع باختيار المذاهب» ولكن عادة هذا الرجل 
إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القرآن». 

٢[‏ انتقاده القراءة المخالفة قاعدة لغوية ومذاهب النحاة؛ واتهام 
القراء بقلّة ضبط الرواية. عند قوله تعالى: لِنَْغْفرٌِمَنِيَسَاءْ) [البقرة 184]: 

قال ال زمخشري : «قرئ(فيغفر» ويعدّب»يجزومين عطفاً على جواب الشرط ؛ 
ومرفوعين على فهو یغفرء ويعدّب» فإن قلت: كيف يقرأ الجازم؟ قلت : يظهر 
الراء ويدغم الباءء ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشاء وا 
أبي عمرو مخطئ مرتين ؛ لأنه يلحن وینسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن 
بجھل عظیم؛ والسبب في نحو هذه الروایات قلة ضبط الرواةء رایت اق تا 





)١(‏ ينظر: النشر(١/٣٦-٣٣٦۳)؛‏ والڑإتحاف(۱۳۷۱). 

(۲) علل القسراءات(۳۳/۱)؛ وينظر: أيضا الكتاب (044/15)؛ وإعراب القرآن 
للنحاس(۱/٤۱۸).‏ 

(۳) البحر ا حیط(۷۹/۱). 


رف ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


قواعد تقد اتقراءات 
e r‏ 
الضبط قلة الدراية» ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو)”". 
تقديم الزمخشري النحاة على القراء في الضبط والإتقان- كعادته في الطعن 
على القراء- منهج مخالف للمنهج السليم» والواقع الصحیح؛ ذلك أن القراء 
أضبط ما تلقوة» وأتقن لما حفظوه» وأوثق في التقل من النحويين الذین- ربما- 
اتخذوا بيتاً شعرياً دليلاً لبم على صحة اللغةء وقد يكون قائله مجهولاً» والقراء 
ينقلون عن أفصح العرب نطقا بالضادء وأصدقهم لہجةء وهو الرسول 4#. 
قال أبو حيان: - بعد ذكره قول الزمخشري ورده عليه - «وذلك على عادته 
في الطعن على القراء؛ وأما ذكره أن مُدغِم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ 
فادها إلى آخرة نهذ مساك اعالت فا التحويوة» فتهت الخال وسنيؤية 
وأصحابه إلى أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام من أجل التكرير الذي فيهاء ولا 
ف اروها كيني فان نان ھت لس حسی فال ال ون 
فقطء والقراءات لا تجيء على ماعلمه البصريون ونقلوه» بل القراء من 
الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة» وقد اتفق على نقل إدغام الراء في 
اللام كبير البصريين ورأسهم: أبو عمرو بن العلاء» ويعقوب ا حضرمي؛ 
وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي”"؛ والكسائي» والفراء» وأجازوه ورووه عن 


)١(‏ الکشاف(۰۷/۱٦)ء‏ وتقدم تخريج القراءات في الباب الثاني من الفصل الثالث المبحث 
الثانيی(ص۳۳۲). 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن أبي سارة» أبو جعفرء الکوفی؛ سمّي الرؤاسي ؛ لأنه کان كبير 
الرأس» وهو أول من وضع من الكوفيين کتاباً في النحوء وهو أستاذ الكسائي» والفراء؛ 
وكان رجلا صا حاء وله اختيار في القراءة تروى عنه. ينظر: غاية النھایة(٢/٦۱۱۔۱۱۷)؛‏ 
وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاۃ(۸۳-۸۲/۱). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


أشهر الأئمة التقاد من العلماء ال ئا 
العرب» فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم ؛ إذ من علم حجة على 
وھ 

وأما قول الزمخشري : «إن راوي ذلك عن أبي عمرو مخطئ مرتين» فقد تبين 
أن ذلك صواب» والذي روى ذلك عنه الرواة» ومنهم أبو محمد اليزيدي» وهو 
إمام في النحوء إمام في القراءات إمام في اللغات؛''' 

القراءات: 

قرأ نافع › وابن كثير» وأبو عمروء وحمزة:» والكسائي ؛ وخلف بالجزم 
فيهما عطفاً على الجزاء الجزوم» وكل على أصله في الإدغام الصغير فيهما 
إظھاراًء أو إدغاما. 

وقرأ الباقون يرفع الراء والباء على الاستثناف؛ أي: فھویغفر؛ أو عطف 
جملة فعلية على مثلهاء وأدغم الراء في اللام السوسي؛ والدوري جخلفه» وهو 
من الإدغام الصغير". 

فقراءة أبي عمرو بإدغام الراء في اللام هي التي انتقد ها أئمة اللغة قاطبة› 
وأنكروها أن تكون جائزة في اللغة فضلاً في أن تجوز في ألفاظ القرآن التي هي في 
الدرجة الأعلى من الفصاحة والبلاغة. 

وليس شرطاً أن تأتي القراءة على الأفصح في اللغة بل تأتي القراءات القرآنية 
على الفصيح والجائز في اللغة ؛ لأن القراءة سنة يجب اتباعهاء إذا ثبت نقلها 


متواتراء ولا يجوز رذها لقياس نحوى» ولا لإفشاء لغوي. 





)١(‏ ينظر: البحر المحيط(07/7/ا7/01-1). 
(۲) ينظر: النشر(۲۳۷/۲)؛ والاإتحاف(١/1-٦٦٦).‏ 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


7 قواعد تقد القراءات 


٣[‏ انتقاده القراءة المخالفة لمذهب البصريين» واتهام القارئ 


کے ممه مله 


بالتحريف. عند قوله تعالى: طِفَشَيِلَا مه آألكفْر) [التوبة؟١]:‏ 

قال الزمخشري : «فإن قلت : كيف لفظ أئمة؟ قلت : همزة بعدها همزة بين 
بين : أي بين خرج البمزة والياء» وتحقيق الہمزتین قراءة مشهورة» وإن لم 
تكن مقبولة عند البصريين» وأما التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن 
تكون قراءة» ومن صرح بها فهو لاحن محرّف»"". 

قال أبو حيان: -ردًا عليه- « وذلك دأبه في تلحين المقرئين» وكيف يكون 
ذف يا و را ازم النحاة ار کرت ال رای نك 
ابن كثير» وقاری مدينة الرسول 4# نافع ؟)”". 

القراءات؛ 

قرأ بالتسهيل مع القصر قالون وورش من طريق الأزرق» وابن كثير» وأبو 
عمر؛ ورويس» وقرأ ورش من طريق الأصبهاني بالتسهيل مع المد في ثاني 
القصض والسجدة :قرأ أبو جعفر بالنسهيل وللدء وقرأ عهام بالتحقيق: 
واختلف عنه في ا لا والقصر وهما وجهان صحيحان عنه» وقرأ الباقون بتحقيق 
الہمزتینء وهم ابن ذكوان» وعاصم» وحمزة؛ والكسائي ؛ وروح؛ وخلف» 
فحمزة على أصله عند الوقف””. 


)١(‏ الکشاف(۱۷۷/۲). 
)٢(‏ البحر ا حیط(٥/۳۸۰۱).‏ 
(۳) ينظر: النشر(۱۹/۱٦۳)؛‏ والاتحاف(۸۷/۲). 


"رم دج | 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


أشهر ال أئمۃ التقاد من اتعلماء AY‏ 


[۲] الإمام ابن عطية- عبد الحق بن غالب بن عطية , أبو محمد[ ت١٤٠د.]‏ : 

كان ابن عطية مفسراء وتفسيره معدود من کتب التفسيرالمأثور» وهو 
المسمى "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیزٴء وله قيمته العالیة بين كتب 
التفسير» وعند جميع المفسرين”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة 
والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسیر الزخشري». 

إلا أن ابن عطية مع إیرادہ من التفسير المأثور» وتعرضه كيرا للقراءات ؛ 
وإنزالبا على المعاني المختلفة؛ فإن اهتمامه ببيان ما هو أقوى في المعاني» 
والأظهر في الإعراب والصناعة النحوية» واحتكامه إلى اللغة العربية عند ما 
يوجه بعض معاني الكلمات القرآنية ما جعله يرد بعض القراءات المتواترة التي 
تخالف ما هو الأقوى في المعنى والأ ظهر في القواعد النحویةء والأفشى في 
اللغة» فينتقدها. 

وفيما يلي ذكر الأمثلة من انتقاداته بعض القراءات المتواترة : 

[] انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية. عند قوله تعالى: طِفَإِنْمَا 
يفول لَئُء كن فَيَكُونُ) [البقرة/ا١١]:‏ 

قال ابن عطية: «وقرأ ابن عامر (فيكون 4 بالنصب؛ وضعفه أبو عليء 
ووجهه مع ضعفه على أن يشفع له شبه اللفظ› وقال أحمد بن موسى في قراءة 


ابن عامر هذا حن" . 


.)۲٤۲-۲۳۸/۱(نورسفملاو ينظر: طبقات المفسرين(50/1 1وما بعدها) ؛ والتفسير‎ )١( 
ينظر: مقدّمة التفسیر في مجموع فتاوى (۳۹۱۱/۱۳ و۳۸۸).‎ )۲( 
.)۱٦۹ص( هوالمعروف بابن جاهدء وقد وصف هذه القراءة بالغلط صاحب السبعة في القراءات‎ )۳( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


Lw‏ قواعد تقب القراءات 

ثم قال ابن عطية : لأن الفاء لا تعمل في جواب الأمر إلا إذا کانا فعلين يطرّد 
کا ی اھر اگ متا لكريلة رای إن تكرم ریا 
يكرمك» وفي هذه الآية لا يتجه هذا ؛ لأنه یجيء تقديره: إن تكن يكن» ولا 
معنى لبذاء والذي يطرد فيه معنى الشرط هو أن یختلف الفاعلانء أو الفعلان 
فالأول : أكرم زيدا فیکرمك: والثاني أكرم زیداً فتسود»”". 

وافق ابن عطية أئمة النحاة في انتقاد قراءة ابن عامرء قالوا إنها مخالفة قاعدة 
من القواعد النحویةء وهي أن الفاء لا تعمل في جواب الأمر إلا بالشرط الذي 
ذكروه. 

تالاوس فا ا کرت علق عن اھر اھ اح عام ھا ود رشا كول 
خطأ ؛ لأن هذه القراءة في السبعة فهي قراءة متواترة» ثم قراءة ابن عامر وهو 
رجل عربي لم يكن لیلحن؛ وقراءة الكسائي في بعض المواضع» وهو إمام 
الكوفيين في علم العربية» فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله 
إلى الكفر ؛ إذ هو طعن على علم نقله بالتواتر من کتاب الله تعالى»”". 

[۲] انتقاده القراءة المخالفة لما هو أظهر 2 المعنى وقاعدة نحوية. 
عند قوله تعالى: (ِوَائقُوآ آله الى تَسَآءَلُونَ به وَالأَرَحَامَ 4 النساء :١‏ 

قال ابن عطية: - بعد أورد كلام النحاة في رد قراءة حمزة بجر الأرحام- 
«المضمر المخفوض لا ينفصل فهو كحرف من الكلمة» ولا يعطف على حرف» 


ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: 





)١(‏ ينظر: ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲۰۲/۱). تقدم تخریج القراءات في الباب 
الثاني من الفصل الثالث؛» المبحث الرابع(ص۳۵۳). 
(۲) ينظر: البحر ا حیط (685/1). 


ارم ذه + 
حت ڑا 
رس 


أشهر الأئكمة التقاد من اثعلماء الک 

أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحض على تقوى 
الله ولا فائدة فيه أكثر من الأخبار بأن الأرحام يتساءل بهاء وهذا تفرّق في 
معنی الكلام» وغض من فصاحته» وإئما الفصاحة في أن يكون لذكر الأرحام 
فائدة مستقلة. 

والوجه الشاني : أن في ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل بهاء والقسم 
بحرمتھاء والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله ال : (من كان حالفاً فليحلف 
باللہء أو ليصمت)”". 

قال اوتنك انه صن | على امن عط وين که القر ےو اك 
القراءة فجسارة قبيحة من ابن عطية لا تليق بحاله» ولا بطهارة لسانه ؛ إذ عمد 
إلى قراءة متواترة عن رسول الله يتك قرأ بها سلف الأمة» واتصلت بأكابر 
قراء الصحابة ًا الذين تلقوا من في رسول الله تو بغير واسطة: عثمان 
وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابتء وأقرأ الصحابة أبي بن كعب فَققُهُ عمد إلى 
ردّها بشيء خطر له في ذهنه» وحمزة لم يقرأ حرفا من کتاب الله إلا بأثر..»”". 

٣‏ انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية. عند قوله تعالى: فل افع 
الله تَأَمرُوَيَ» [الزمر 5]: 

قال ابن عطية : «وقرأت فرقة «تأمرونني» بنونين» وهذا هوالأصلء وقرأ 
ابن كثير: «تأمروني» بنون مشدّدة مكسورة؛ وياء مفتوحة» وقرأ ابن 


.)٥-٤/۲(زيزعلا ا حرر الوجيز في تفسير الکتاب‎ )١( 
الحديث تقدم تخريجه من حديث عمر بن الخطاب ذه في الباب الثاني من الفصل الثالث‎ 
المبحث الثاني (ص۳۳۳).‎ 

(؟) البحر الحيط(۳/٠٠٠).‏ 


"رم م۱۷ 
ا 81 - 1 
کر و اد 


قواعد تقس الخشراءات 


ہہ 





عامر:ط(تأمروني4بیاء ساكنة ونون مكسورة خفیفةء وهذا على حذف النون 
الواحدة» وهي الموطئة لياء ا متکلم ؛ ولا يجوز حذف النون الأولى » وهو لحن ؛ 
لأنها علامة رفع الفعل› وفتح؛''' 

القراءات:' 

قرأ نافع › وهو الوجه الثاني لابن ذكوان؛ وأبو جعفر بنون خفيفة على 
حذف إحدی النونين» وقرأ ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان بنونین خفیفین 
مفتوحة فمكسورة مع سكون الياء على الأصل› وهو الذي عليه أكثر الرواة 
عن ابن ذكوان من طريقيه » وقرأ الباقون بنون مشددة أدغمت نون الرفع في نون 
الوقاية» وفتح الياء منهم إلا ابن کثیر'''۔ 

قال أبو حيان: « وفي المسألة خلاف» منهم من يقول: المحذوفة نون الرفع ؛ 
ومنهم من يقول: نون الوقاية» وليس بلحن ؛ لأن التركيب متفق عليه» 
والخلاف جرى في أيهما حذف» ونختار أنها نون الرفع». 


القاعدة: 
مواقف المفسرين من نقد القراءات متفاوتة تلحیناء وردًا وترجيحا على 
النحو الآتى : 


# كثيراً ما تكون انتقادات ابن جرير الطبري في القراءات التي تخالف معنى 
سياق الآيات» ونظائرها في القرآن» أو خالفة القراءة ما عليه أكثر القراءء 
وأفل التاويل» أو مخالفتها الأئر» أو أسباب النرول. 
)١(‏ ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(؟ .)٥٤١/‏ 


(۲) ينظر: النشر(٣٦٣٣-٣٦۳)‏ ؛ والإتحاف(۳۱/۲٤-۳۲٤).‏ 
(۳) البحر ا حیط(۲۱۸/۹). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


أشهر الأثمة التقاد من اتعلماء ۷ 
a‏ ماک a‏ چا ہے سے ےس چو سم 

#أما ابن عطية فغالب انتقاداته القراءات التي تخالف القواعد النحویة ء 
واللغوية» والمعنى الذي يترجح عنده 

٭ اما الزخشري فأكثرهم ردا للقراءات المتواترة» وتعصباً لمذهب البصريين» 
وتلحيناً للقراءات التي الف الموتاعة ا ا ماما لاعت 
ضبط الرواية» وإساءة للأدب على أهل الأداء ونقلة القرآنء وذلك بناء على 
موقف المعتزلة من القراء الذين هم من أهل السنة. 


الله أعلم 


۱ رف ذه + 
ےن ڑا 
وو ات 


قواعد تقد اتقراءات 


1۸ 





المبحث الرابع 
النقاد من المحدثين 

مواقف ا حدثین من نقد القراءات أقل بكثير بالنظر إلى ما تقدّم من مواقف 
المفسرين» وغيرهم ؛ وذلك أن اهتمام المحدّثين بالرواية أكثر من اهتمامهم 
بالصناعة النحوية وقواعدها ؛ 

ولبذا نجد سبب كره الإمام أحمد وغيره من العلماء قراءة حمزة لم يكن من 
جهة القواعد النحوية» وإنما كان من حيث الأداء. 

قال الذهبي : «كره طائفة من العلماء قراءة حمزة لما فيه من السكت» وفرط 
الد واتباع الرسم؛ والإضجاع ؛ وأشياء» ثم استقرٌ اليوم الاتفاق على 
قبولہاء وبعض کان حمزة لا يراه)”". 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «قال أبي أكره من قراءة حمزة الہمز 
الشديد» والإضجاع»”". 

وقال ابن قدامة: «ولم يكره الإمام أحمد قراءة أحد في العشر إلا قراءة 
حمزة والكسائي » لما فيهما من الكسرء والإدغام» والتكلّف» وزيادة المدّ». 

وقال الأثرم آت حدود ٢٦٦ھا'”:‏ « قلت لأبي عبد الله : إمام يصلي بقراءة 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء(۹۱/۷). 


)۲( ينظر : معرفة القراء(١/١١١).‏ 
(۳() أحمد بن محمد بن هانئ» الطائي » أبو بکر؛ الإمام الفقيه الحافظ, تلمیذالإمام أجمد بن 
حنبل. ينظر: سیر أعلام النبلاء(574/17وما بعدها) ؛ وتهذيب التهذيب(15-40/1). 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
سر ا 


أشهر الأئمة التقاد من العلماء الم 
جدرة امل عا ان لا ب هدا کلت وذ الا ی قراءة 
E‏ 

على هذا فإن نقد الأمام أحمد وغیرہ من كان يكره قراءة حمزة لم یکن 
إنكارا للقراءة تواتر نقلھاء وإنما كان لأجل التكلف في الأداء من بعض الرواة 
عن حمزة» أو الكراهة النفسية» وليست الشرعية» والكراهة النفسية بمثابة 
الا ختیار وقد نقل ابن مفلح رجوعه عن کراهیتہ''' 

كما قال ابن الجزري : : دوأمًا ما ذكر عن عبد الله بن إدریس'' وأحمد بن 
حنبل من كراهة قراءة حمزة؛ فإن ذلك محمول على قراءة من سمع منه ثاقلا 
عن حمزة» وماآفة الأخبار إلا رواتھا...ء'““. 

وكذلك كان جو ع كل ا كاك یت و قرو 
الذهبي فقال كوو لتنا افشرکلد ال نا آنا مان ! رأيت رجلا همز حتى 
انقطع زره؟ فقال: لم آمرهم بهذا کله» وعنه قال: : إن لهذا التحقيق حدا ينتهي 
إليه؛ ثم يكون قبيحاًء نس اناس سس متا راد هناو يريا یسل 
الجعودة لبا نکی تنتهي إليه فإذا زادت صارت قططأً». 


.)۱٦٥/٢١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع لابن مفلح(١/٤٢٢٦).‏ 

(۳) ابن يزيد بن عبد الرحمن» الإمام ا حافظ المقرئ القدوةء شيخ الإسلام» أبو محمد. تلا 
على نافع » وحدّث عن أبيه؛ والأعمش وغيرهم» وحدث عنه الإمام مالك؛ وأحمد بن 
حنبل » ويحيى بن معینء وغيرهم. . قال الحافظ ابن حجر: ہکان ثقة مأموناء كثير ا حدیث؛ 
حجة صاحب سنة وجماعة». ينظر: سیر أعلام النبلاء(47/9 وما بعدها) ؛ وغاية النهاية 
(۱/١٤٥-٤١٦)؛‏ وتهذيب التهذيب (۳۰۲-۳۰۱/۲). 

.)7577/1١(ةياهنلا ينظر: غاية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: معرفة القراء(۱/٥۱۱)؛‏ وسير أعلام النبلاء(۹۱/۷). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
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قواعد تقد القراءات 

وفيما يلي ذكر نماذج للأئمة النقاد من امحدثين: 

[١]الإمام‏ الأعمش- سليمان بن مهران [ ت154ه]: 

كان الأعمش شيخ المقرئين والمحدّثين في زمانه» كما قال الذهبي» وقال 
سفيان بن عيينة : ہکان الأعمش أقرأهم لكتاب اللہ » وأحفظهم للحدیث؛ 
وأعلمهم بالفرائض»» وقال العجلي : ہکان ثقة ثبتا في الحديث» وكان حدّث 
أهل الكوفة في زمانه»» وقال شعبة: « ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني 
الأعمش)”". 

من ذلك ما ذكره الفراء عن الأعمش أنه لحن قراءة إبراهيم النّخَعِي؛ 
وطلحة بن مُصَرّف لما قرأ: (قال لمن حوله» بالكسرء فقال الفراء: «ومما أوهموا 
فيه عن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم النّحْعِيء وطلحة بن مُصَرّف 
يقرأ: فَالَ لِمَنْ حَوْلَهه ألا نَسْتَِعُونَ» [الشعراء” 7]بنصب اللام من "حوله"» وقال 
إبراهيم : « ما تزال تأتينا بحرف أشنع ء إنما هي لن حوله4 بالكسر. 

قال: قلت: لاء إِغا هي «حولهبالفتح» قال: فقال إبراهيم يا طلحة كيف 
تقول؟ قال : كما قلت هلمن حوله)بالكسرء قال الأعمش :قلت : لحنتما لا 
أجالسكما اليوم)”". 

لا شك أن قراءة لمن حولِه بالکسر وهم ؛ لمخالفتها وجهاً من وجوه اللغة 
فضلاً عن كونه من القواعد اللغوية ؛ لأنه لم يدخل على "حوله" حرف جرّ 


)١(‏ ينظر: معرفة القراء(١/45-9415)‏ ؛ وسير أعلام النبلاء(٦/٦۲۲وما‏ بعدها) ؛ وغاية النهاية 
(١31-16/1)؛‏ وتهذيب التهذيب(؟9/1١١1-١١١).‏ 
(۲) ينظر: معاني القرآن (٢/٦۷)؛‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص .)175-5١‏ 


ارم ذه + 
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أشهر الأئمة التقاد من العلماء ٤١‏ 


حتى يكسره» و"حول" من أسماء المكان المبهمة المفتقرة إلى غيره في بيان صورة 
مسمّاه وهو منصوب على الظرفية '. 

[؟]الإمام الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز[ ثت۱۱۷ھ]: 

تابعيّ جلیلء كان ثقة كثير الحديث» وأحد من برز في القرآن والسنةء وأول 
من وضع العربية بالمدينة» أخذ عن أبي الأسود'". 

من ذلك ما روي عن الأعرج [ت۱۱۷ھاء أنه أنكر قراءة وِلتَخِذْت عليه 
أ رش ظا غر ال وصل: 

قال الذهبي : «وقال الأصمعي: حدثنا نافع» حدثنا الأعرج أنه 

قرأ: «لتخذت عليه أجرا» في قوله تعالى: <قَال لَوْشِنْتَ لَكَحَدْتَ عله جرا » 
(الكهف۷۷. قال : لا تأخذها عنه» فإنه لم يكن عالما بالعربية». 

القراءات: 

بتخفيف التاء مفتوحة مخففة » وخاء مكسورة بلا ألف وصلء؛ وكسر الخاء 
قرأ أبو عمروء وابن كثير؛ ويعقوب» وقرأ الباقون بتشديد التاء» وفتح الخاء؛ 
وألف وصل» كل على أصله في إظهار ذاله» وإدغامه“. 


اس هده الكل سا تس لعل اس جلت ا اها من أل 


AN‏ ص رم 
7 5 


الكلمة 'تَخِذ يتح" مثل : تيع يتبع". 


.)۲۰۸ ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك(۲/‎ )١( 

(۲) ينظر: معرفة القراء (۷۷/۱-۔۷۸)ء وغاية النهاية (۳۸۱/۱)؛ وتهذيب التهذيب 
/٢(‏ ٥٦ہ٥٥٢).‏ 

(۳) ينظر: معرفة القراء الکبار(۱/ ۷۸). 

)٤(‏ ينظر: السبعة (ص ٦۳۹)ء‏ والنشر(۲/ ٣۳۱)ء‏ والاتحاف(۲۲۳/۲). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 
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قال ابن جرير الطبري : «بتخفيف التاء» وکسر الخاء» وأصله: لافتعلت : 
غير أنهم جعلوا التاء ؛ كأنها من أصل الكلمة ؛ ولأن الكلام عندهم في " فيل 
یفعَل"من ذلك : تيذ فلان یتخّڈہ تخذاء وهي لغة فيما ذكر لبذيل»”". 

وجه انتقاذ الأعرج قراءة «لتّخِذت)بتخفيف التاء وكسر الخاء ؛ لأنها مخالفة 
ما كان مشھوراً في اللغة» وأكثر انتشارا. 

ولا وجه لمنع الأعرج القراءة بها؛ لشبوتها رواية ولغة» والقراءة لا تخنضع 
لافشاء اللغة» وأقيسهاء بل الصحة في السند. 

القاعدة: 

٭ النقد عند ا حدثین للقراءات أقل بالنسبة إلى غيرهم من النقاد. 


٭ کان النقد عند المحدثين من جهة الروایةء والأداء. 


)١(‏ جامع البيان (۸/ ٢٦۲)؛‏ ويراجع أيضا معاني القرآن للفراء(٢/١٥۱)ء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه (۳/ ۳۰۷)؛ والکشف عن وجوه القراءات(؟/ «(VY‏ وحجة القراءات 
( ص (o‏ ۱ 


Ny 
سے ڑا‎ 
ا‎ 


أشهر الأئمة التقاد من اتعلماء Er‏ 


المبحث الخامس 
النقاد من الفقهاء 

كذلك نجد موقف النقاد من الفقھاء من القراءات أقلّ-أيضا- من بقية النقاد 
الذين تقدّم ذكرهم ؛ لأن اعتناءهم باستخراج الأحكام الفقهية من القراءات 
أكثر من اهتمامهم بالقواعد النحویةء وتلك الأحكام توجد حتى في القراءات 
الشواذ کاستدلالہم ببعض القراءات الشواذ المخالفة الرسم العثماني على 
الأحكام الفقهية» كما في قوله تعالی : (وإن كارت رَجُليُورَثُ كله أو مرا ولخ 
أَوْأَخْ تفَلكلٌ و حدر ينهم سدس 4 [النساء؟١).‏ 

قال القرطبي : « فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها 
الإخوة للأم ؛ لقوله تعالى : إن كَائُوَا ڪترين ذلك فْهُمْ سرك فى آلگٹ4:؛ 
وكان سعد بن أبي وقاص 4# يقرأ" وله أخ أو أخت من أمهٴء ولا خلاف بين 
أهل العلم أن الإخوة للأب والأمء أو للأب ليس ميرائهم كهذا»'". 

الأمثلة للأئمة النقاد من الفقهاء : 

[١]الإمام‏ القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكندي, أبوأمية 


[ت۷۸وقیل۸۰ھ]: 
كان القاضي شريح فقيهاء قاضي الکوفةء ولاه عمر بن ال خطاب 83 


قضاء الكوفة”". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن(٥/۷۸)؛‏ وينظر: أيضا جامع البيان في تأويل آي القرآن(778/7- 
9 ؛.؛ والبحر المحيط(۷/۳٤‏ 6). 

)٢(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس» قاضي الكوفة» » وعاش ١١١‏ سنة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء(٤/ ٠١١-٠۰۰‏ ). 


رف ذه + 
حت ڑا 
رس 


و قواعد تقد اثقراءات 





من ذلك ما رُوي عن شريح القاضي أنه أنكر قراءة: «بل عجبت4بضم التاء 
على التكلم من قوله تعالی : < بل عَحِبْتَ وَيَسْخَرونَ 4[الصافات .]١‏ 

القراءات: 

راا راان ؛ وخلف بضم التاء» وقرأ الباقون بفتحها 

قال الفراء: « وقوله: وبل عَحِبِتَ وَيسَخَرُونَ» قرأها الناس بنصب التاء 


0 


٥ ۶ُ 7 1‏ 3 03 0 
ورفعهاء والرفع أحب إلي ؛ لأنها قراءة علي؛ وابن مسعود؛ وعبدالله بن 
عباس ۶۹8۳ ی0" : قال شقيق: قرأت عند 
يعجب من لا يعلم» > قال : فذكرت ذلك لإبرا 8 فقال: 207 


شاعر يعجبه علمه؛ عو وت قرأھا(بل عجبت ویسخرون4؛ 





ثم قال الفراء: «والعجب وإن أسند إلى الله ؛ فليس معناه من الله كمعناه من 
العبادء ألا ترى أنه قال : (فَيَسَخَرُونَ ہو ا و جح ۹ء 
وليس السخري من الله كمعناه ه من العبادء وكذلك قوله : الله بسز زئ ہ م4 
کو سس 00 
وإن کان جائزاً ؛ لأن المفسرين قالوا: بل عجبت يا حمد ويسخرون هم» فهذا 
وال 


.)٥٥۹-٥۰۸/۲( ينظر: السبعة(ص۷٤٥) ؛ والنشر(٢/٣٥۳)؛ والإتحاف‎ )١( 
.)۳٥٣ (؟) معاني القرآن للفراء(۲/ ۳۸۰)؛ وينظر: أيضاً البحر ا حیط(۷/‎ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


أشهر الأئمة التقاد من العلماء لد 


قال الزجاج : « وإنكارهم هذا غلط ؛ لأن القراءة والروایة كثير والعجب من 
الله عرّ وجل خلافه من الآدميين ..)”". 

القراءة بضم التاء نص في إثبات صفة العجب لله سبحانه» ولا عبرة بقول 
شريح » ولا حجة له في رد قراءة ہل عجبت) ؛ بنفي صفة العجب عن الله عن 
وجل» ولا يستلزم من إثبات صفة العجب عدم العلم وهو الجهل ؛ كما رد 
عليه إبراهيم النْخَعيّء والفراء» والزجاج. 

وإثبات صفة العجب لله تعالى إثباتاً تليق بعظمته وجلاله من عقيدة أئمة 
السلف ؛ كما دلت عليه هذه القراءة وغيرها من النصوص الدالة على ذلك”". 

وجه انتقاد شريح القراءة بضم التاء ؛ لأنها خالفة المعنى الذي يختاره ويذهب 
إليه» وهذا من قواعد نقد القراءات تضعيف القراءةء ونقدها عند القراء. 

الفاعدة: 

٭ مخالفة القراءة المعنى المختار عند بعض الأئمة من الفقهاء تعد قاعدة من 


قواعد نقد القراءات. الله أعلم. 


.)۳۰۰/٤( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


2 
س ےم 83 
ر غراسلبزالتہ 


گا قواعد تش القراءات 





ا مبحث السادس 
النفاد من اللفويين 
أئمة اللغة أكثر الناس نقداً للقراءات؛ وأشهرهم ردا وتلحينا لما تواتر نقلها 
عن أئمة القراء المشهورين في الأمصارء وهم حملة لواء نقد القراءات ؛ ذلك 
بأنهم جعلوا القواعد النحوية هي الحاكمة على القراءات التي ثبتت بالتواتر ؛ 
ولہذا كان من أهم أسباب تلحين القراءةء وتضعيفهاء وردّها عند النحاة هي 
مخالفة القراءة الصناعة النحوية التي وضعها نحاة البصرة» والکوفة؛ ولا سيما 
نحاة البصرة هم أكثر الناس نقدا للقراءات المتواترة» إذا كانت خالفة للقياس 
اللغوي» أو الصرفي» أو الأفشى في الاستعمال» كما تقدم في المباحث المتعلقة 
باللغة. 
وفيما يلي ذكر نماذج من الأمثلة للأئمة النقاد من اللغويين. 
]١[‏ الإمام سيبوبه - عمروبن عثمان بن فُنبر, ابوہشر[ت۱۸۰ھ وقيل غير 
ذلك]: 
وهو إمام نحاة البصرۃ''ء يرى سيبويه كغيره من أئمة السلف أن القراءة سنة 
متبعة ؛ حيث قال : «القراءة لا تخالف ؛ لأنها سنة)”". 
مع ذلك لم يمنعه هذا من رد بعض القراءات المخالفة القواعد المطردة؛ 
واللغات المشهورة التي يكثر دورانهاء واستعمالہا؛ حيث قال: « عن همزة 


)١(‏ ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. (؟770-179/5). 
(۲) ينظر: الکتاب(۱/٢۷).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


أشهر الأئمة التقاد من العلماء ۷ 
(نبيء والنبيء4 وقد بلغنا أن قوماً من أهل ا حجاز من أهل التحقیق يحققون: 
«نبيء وبريئة4وذلك قليل ردئؿ؛''' 

وعند قوله تعالى: ِتَيَغْفِرِلِمَنِيَعَآء) [البقرة84؟] ومنع سيبويه هذا الإدغام 
فقال: « والراء لا تدغم في اللام»". 

؛]ه٠٠١١ت الامام الأخفش - سعید بن مسعد, أبوالحسن الأوسط[‎ ]٢[ 

وهو من أئمة نحاة البصرة» قرأ النحو على سيبويه» صاحب معاني القرآن”". 

وفيما يلي ذكرالأمثلة من انتقاداته القراءات المتواترة : 


قراءة(ميسرة)بضم السين لأنه ليس في الكلام"مفعل" بضم العین'“۔ 
وعند قوله تعالی : ط إِذأُطُم بالْعُدْوَة آلدنْيَا وهم بِألْعُدَوَة آلْقَصَوَئ 4 [الأنفال47). 


انتقد الأخفش القراءة بضم العین؛ فقال: « لم يسمع من العرب إلا 
الک8 /, 


)١(‏ ينظر: نفس المصدر (۱۷۰۱/۲)ء وسيأتي ذكر هذه القراءات عند الكلام عن كتب اللغة في 
(ص٥١٢).‏ ۱ 

(۲) ينظر: الکتاب(٢/٤١٦).‏ 

(۳) ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاۃ(۹۰/۱١-۵۹۱).‏ 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن له (۳۸۹/۱)ء وتقدم تخريج القراءات» وتو جيهها في الباب الثاني من 
الفصل الثالث المبحث الثالث (ص٥٤").‏ 

)٥(‏ ينظر: البحر ا حیط(٥/۳۲۷)ء‏ كما تقدم تخريج القراءات» وتو جيهها في الباب الأول من 
الفصل الثالث المبحث الثائي(ص١٦۱).‏ 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 


1 قواعد تقب القراءات 





[؟]الامام الفراء- يحيى بن زياد, ابوزکریا[ت۲۰۷ھ]: 

إمام نحاة أهل الكوفة» صاحب معاني القرآن". تقدمت الأمثلة لانتقاداته 
القراءات المتواترة مع أهل الاختيار". 

]٤[‏ الإمام المبرد - محمد بن يزيد بن عبد الأكبر, أبوالعباس [ت۲۸۵ھ]: 

وهو من أئمة نحاة البصرة» وله من التصانيف معاني القرآن والكامل 
E‏ 

الأمثلة على نقده القراءات المتواترة: 

من ذلك عند قوله تعالی : «إن تدوأ آلصَّدَقَتِ فَيِعِمًا هى [البقرۃ۱ ۲۷]. 

قال أبو حيان : « وأنكر أبو العباس المبرد فقال : لا يقدر أحد أن ينطق بە؛ 
وإنما يروم ا جمع بين ساکنین ویحرك ولا يأتيه». 

ومن ذلك عند قوله تعالی : واوا ال لی تَسَآءَلُونَ بو وَآلأرْحَامْ إن الله کان 
عَلَيكُمَ رَقِيب4 [النساء١]؛‏ قال المبرد: « لو صليت خلف إمام يقرأ (ما أنتم 
)0( 


بمصرخي» وط واتقوا الله تساءلون به والأرحام لأخذت نعلي ومضيت» 


.)۳۳۳/۲( ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.‎ )١( 

(۲) في المبحث الأول (ص ١5‏ 4وما بعدھا). 

(۳) ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاۃ(۹/۱٦۲۷۱-۲).‏ 

)٤(‏ ينظر البحر المحيط(590-7489/17). سيأتي الكلام عن المبرد مستوفى في المباحث المتعلقة 
بكتب اللغة في (ص7١‏ 6). 

.)١/ ٥(نآرقلا ينظر: الجامع لأحكام‎ )٥( 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


أشهر الأكمة التقاد من اتعلماء ۹ 


:']ھ١١۱۱ت[ الإمام الزجاج - إبراهيم بن السري بن سھل, أبوإسحاق‎ ]٥[ 

وللزجاج توسط › ومنهج سليم في نقد القراءات التي ثبتت متواترة» حيث 
قال ما نصه ١:‏ لأن القراءة سنة لا تخالف فيه الرواية عن النبي 44 وأصحابه 
والسلف» وقراءة الأمصار با تجوز في النحو واللغةء وما فيه أفصح نما يجوز 
فاتباع أولی؛''۔ 

وقال أيضا:« القرآن محکم لا لحن فيه» ولا تتكلم العرب بأجود منه في 
إعراب» كما قال عر وجل(تنزيل من حكيم حميد)[فصلت ٤٦٤]ء‏ 
وقال : «بلسان عربي مبین14الشعرا١٥۱۹)‏ ''۔ 

قال اشا « وليس ينبغي أن يحمل كتاب الله على أن أشدني بعضهم» ولا 
على بيت لو عرف قائله» وكان ممن يؤخذ بقوله لم یجز)''' 

ومع ذلك من سلامة منهج الزجاج » وموقفه المشرف من القراءات التي 
ثبت نقلها متواترة عن أئمة القراء فإنه لم يخل من انتقاد قراءات متواترة» وفیما 
يلي ذكر الأمثلة من انتقاداته القراءات المتواترة : 

من ذلك عند قوله تعالی : < رط لين نعمت عَليهِم غَث ِآلْمَعْضُوب عَلَيْهِر ولا 
آلصّالِينَ 4 [الفاتحة /ا]. 

قال الزجاج: « فأما(عليهمو) فأصل الجمع أن يكون بواوء ولک الميم 
استغني بها عن الواوء والواو تثقل على ألسنتهم» حتى في أسمائهم اسم آخره 


.)415-41١/1(ةاحنلاو ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين‎ )١( 
.)١١1/1؟(هبارعإو معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه(۱۳۱/۲). 

.)٦۱۸/۲(هسفن الصدر‎ )٤( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات 

آ٤ا‏ ف 
واو قبلها حركة؛ فلذلك حذفت الواوء فأما من قرأ(علیھمو ولا الضالين» 
فقلیلء ولا ينبغي أن يقرأ إلا بالكثير» وإن كان قد قرأ به قومء فإنه أقل من 
الحذف كثير في لغة العرب»". 

ومن ذلك عند قوله تعالی : ط وَإِذ فلا ِملكَةِآَسَجُدُوأ لدم فسَجَدُوَ لا إتليس أن 
وَاَسَتَکب ر4 [البقر ة٤‏ 7]. 

قال الزجاج : « قرأت القراء (ِلِلمَلِكَةِآَسْجِدُوا»ِ بالكسر» وقرأ أبو جعفر 
الا وحده َة آسَجُدُوأ4 بالضم» وأبو جعفر من جلة أهل المدينة» وأهل 
الثبت في القراءة» إلا أنه غلط في هذا ا حرف ؛ لأن الملائكة في موضع خفض» 
فلا جوز أن يرفع المخفوضء ولكنه شبه تاء التانيث بكسر ألف الوصل» لأنك 
إذا ابتدأت قلت : اسجدوا ولیس ينبغي أن يقرأ القرآن بتوهّم غير الصواب» ". 

[1]الإمام النحاس- أحمد بن محمد بن إسماعيل, أبو جعفر النحوي 
الصری[ت۲۳۸ھ]'': 

الأمثلة من انتقادته القراءات المتواترة : 

من ذلك عند قوله تعالى : وَإن كارت ذو عُسْرَةٍفَنظِرَة إن مَیْسَرَق۔4 [البقرة .]18١‏ 


قال النحاس : « 'ميسرة بفتح السين أفصح اللغات» وهى لغة أهل نجد؛: 
من 01 مسر مکی لبون المح هي 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۳/۱٢)ء‏ تقدم تخريج القراءات وتوجيهها في الباب الثاني من 
الفصل الثالث المبحث الأول (ص۳۲۰وما بعدها). 

(۲) ينظر: المصدر نفسه (۱۱۲-۱۱۱/۱). تقدم توثيق القراءة والتعليق عليها في الباب الثاني 
الفصل الثالث المبحث الثاني (ص۳۲۸). 

(۳) ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاۃ(۲/۱٦۳).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


أشهر ا١‏ أئمۃ اثتقاد من العلماء ٦‏ 


وٴمیسرةٴبضم السين» وإن كانت لغة أهل الحجاز فهي من الشوادٌ لا يوجد في 
کلام العرب "مفعلة" إلا حروف معدودة شاذة لیس منها شيء إلا يقال فيه 
(مفعلة)؛ وأيضاً فإن الہاء زائدة» وليس في كلام العرب مفمٌّل البتة» وقراءة 
من قرأ: «إلي ميسرة) لحن لا یجوز؛'''۔ 

ومن ذلك عند قوله تعالى: «سَلَّمدُْ هى حت مَطْلَع الفجر» [القدر .]٥‏ 

قال النحاس : ما ذكر القراءتين الواردتين في «مطلع»فتح اللام وكسرهاء و 
توجيهما-: «وقال بعضهم : مطلع للمصدرء والفتح أولى ؛ لأن الفتح في 
المصدر قد كان "لفحل ويفعل" فيكون في 'فعَل یفمُل"ء وأيضا فإن قراءة الجماعة 
الذين تقوم بهم الحجة«حتى مطلّع)هذا في قوته في العربية» وشذوذ الکسر؛ 
وخروجه من القياس)”". 

[1] الإمام أبوعلي الفارسي- الحسن بن أحمد بن عبد الغفار[ ت117؟"ه] 
واحد زمانه في علم العربية”": 

الأمثلة من انتقادته القراءات المتواترة : 

من ذلك عند قوله تعالى: «إن تَبَدُوأ آَلصَّدَقَتِ فَيِعِمًا هِىَّ» (البقرۃ۱ ۲۷]. 

قال أبو علي : « لعل أبا عمرو أخفى» فظنه السامع إسكانا». 

وعند قوله تعالی : واوا اله الى تَسَآءَلُونَ بي وَالأرَحَام) [النساء١].‏ 


.)۳٤۳١/١( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن(٥‏ /۹٦۲۷۰-۲)ء‏ وتقدم تخريج القراءات وتوجيهها في الباب الثاني 
الفصل الثالث المبحث الثالث (ص .)۳٤٣۹‏ 

(۳) ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(1١/5495-/191).‏ 

.)١۹٦--۱۸۹/۲(طیح ينظر الحجة للقراء السبعة(۲/٦۳۹۷-۳۹)؛ والبحر ا‎ )٤( 
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قال أبو علي: عن قراءة حمزة » وهذا ضعيف في القياس ؛ وقليل في 
الاستعمال؛ وماكان كذلك فترك الأخذ به أحسن)”". 
وعند قوله تعالى: «زين لكثير من المشركين قتل أو لادهم شركاؤهم» 


[الأنعام]. 
قال : عن قراءة ابن عامر: « وهذا قبيح قلیل الاستعمال؛ ولو عدل عنها 
إلى غيرها كان أولى)"". 


[۸] الإمام ابن جني - عثمان بن جني, أبوالفتح النحوي[ت۲۹۲ھ]'”: 

الأمثلة من انتقاداته القراءات المتواترة : 

من ذلك عند قوله تعالی : نورا إل بَارِيَكُمْ 4 [البقرة٤٥].‏ 

قال ابن جني : « قرأ أبو عمرو ختلساً غير ممکن کسر البمزة» حتى دعا ذلك 
من لطف عليه تحصيل اللفظ إلى أن أباعمرو كان يسكن الہمزة» والذي رواه 
صاحب الکتاب الاختلاس هذه الحركة» لا حذفها البتةء وهو أضبط لہذا 
الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكناء ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف 
أمانة لکن أتوا من ضعف دراية»'*) 
القراءات: 
قرأ أبو عمرو من أكثر الطرق بإسكان همز «تاريكم) تخفيفاً» وهي لغة بني 


أسد» وتميم » وبعض نجد طلباً للتخفیف عند اجتماع ثلاث حركات ثقال من 


.)۱۲۱/٣(ةعبسلا ينظر: ا حجة للقراء‎ )١( 

(۲) ينظر: ال حجة للقراء السبعة(7/١١51).‏ 

(۳) ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاۃ(۱۳۲/۲). 
)٤(‏ ينظر: ا لخصائص في النحو(۷۳-۷۲/۱). 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


آشھر الأئمة التقاد من العلماء 
نوع واحد» کیأمرکم؛ أومن 7ت 08 وقرأ الباقون بکسر الہمز على 
الأصل فی بيان حركة الإعراب'' 

قال أبو عمرو الداني : « والإسكان أصح في النقل؛ وأكثر في الأداء» وهو 
الذي أختاره وآخذ به وقال الداني عند هذه القراءة وأمثالها عن أبي عمرو بن 
العلاء: وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في 
اللغة» والأقيس في العربية» بل الأثبت في الأثرء والأصح في النقل» والرواية 
إذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة ؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولہا 
سیت 

وعند قوله تعالى: تم ليَفَطَعْ ينر [الحج6١].‏ 

قال ابن ج جني : « وأما قراءة أهل الكوفة:(ثم ليقطع) فقبيح عندنا ؛ لأن 
ثم منفصلة يكن الوقوف علیھا: > فلا تخلط ما بعدھاء فتصير هعه كالجزء 
الواحدم!” 

القراءات: 

قرأ بالإسكان في لام(ليقطع)قالون» وابن كثير» وعاصم؛ وحمزة؛ 
والكسائي ؛ وأبو جعفرء وروح» وخلف» وهي قراءة أكثر القراء» وقراً 
الباقون بکسر اللام في« ليقطع» وهم ورش» وأبو عمروء وابن عامر؛ 


)€( 
ورویس 





)١(‏ ينظر: النشر(۲۱۲/۲--۲۱۳)؛ والإتحاف‌(۳۹۲-۳۹۱/۱). 

(۲) ینظر: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة المطبوع(ص27947) ؛ والنشر(۴۱۳/۲) نقلاً عنه. 

(*) ينظر: الخصائص في النحو(۳۳/۲). 

)٤(‏ ينظر: السبعة (ص470-475)؛ والتیسیر(ص١٥۱)ء‏ والنشر(7575/7) ؛ والإتحاف 
(۲۱۷۲/۲). 
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2 قواعد تقد القراءات 


القاعدة؛ 

أهم قواعد نقد القراءات عند أئمة اللغة هي خالفة القراءة القواعد النحوية 
والأشهر في اللغة على النحو الآتي : 

#القياس اللخوي» أو الصرفي» أو الأفشى في الاستعمال هو القاعدة 
الأساسية عند أهل اللغة في نقد القراءة» كما تقدّم في المباحث المتعلقة باللغة. 

#أئمة اللغة أكثر الناس نقد للقراءات» وأشهرهم ردا وتلحينا للقراءات 
التي تواتر نقلها عن أئمة القراء المشهورين في الأمصار 

* القواعد النحوية هي الحاكمة على القراءات عند أئمة النحاة. 

* أهم أسباب تلحين القراءة» وتضعيفهاء وردّها عند أئمة النحو مخالفة 
القراءة الصناعة النحوية التي وضعها نحاة البصرة» والكوفة 

#نحاة البصرة هم أكثر الناس نقدا للقراءات المتواترة. 
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أشهر الكتب التي عنیت بنقد 
القراءات وموقف العلماء منها 


وفيه ستة مباحث: 
الميحث الأول: کتب القراءات التي عنيت 
بالأسانيد. 







المبحث الثاني: كتب توجيه القراءات. 







المبحث الثالث: كتب معاني القرآن. 
٠‏ المبحث الرابع: كتب التفسير. 

المبحث الخامس: كتب علوم القرآن. 
المبحث السادس: كتب اللغة. 
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أشهر الكتب التي عنيت يتقد القراءة EV‏ 





المبحث الأول 
كتب القراءات التي عنيت بالأسانيد 

لعل من أهم الأسباب التي دفعت بعض الأئمة إلى جمع القراءات 
وأسانيدها في كتب خاصة بذلك بعد الأثمة القراء المتقدّمين من السبعة وغيرهم 
هي أنه لما كثر القراءء وانتشروا في البلدان؛ واختلفت صفاتهم في إتقان 
القراءات من حيث الرواية والدراية» وكثر بينهم الاختلاف لذلك؛ وقل 
الضبط؛ واتسع الخرق› حتى كاد الباطل يلتبس بالحق تصدّی بعض الأئمة 
لضبط ما رواه من القراءات» وتدوينها في تلك الكتب الخاصة بقراءات القراء 
المشهورين الذين تجردّوا للإقراء» واتفقت الأمة على قبول قراءاتهم. 

كما قال ابن الجزري: « وذلك أن القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة 
المتقدمين من السبعة وغيرهم كانوا أما لا تحصى» وطوائف لا تستقصی؛ 
والذين أخذوا عنهم أيضاً أكثر فهلمٌ جراء فلما كانت المائة الثالثة» واتسع 
الخرق» وقلّ الضبط ؛ وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر 
تصدّی بعض الأئمة لضبط رواه من القراءات» فكان أوّل إمام معتبر جمع 
القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام»”". 

تضمنت كتب القراءات التي عنيت بالأسانيد جملة من القراءات التي 
انتقدوهاء وقد تكون القراءة المنتقدة متواترة» سواءٗ كان الانتقاد في ضعف 
الرواية» أو الطريقة» أو في اللغة إلا أن الغالب في هذه الكتب هو انتقاد 
الأسانيد خلافاً لكتب توجيه القراءات. 





)١(‏ النشر(1/+-74). 
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قد سلك العلماء في تصنيف هذه الكتب مناهج شتى» فمنهم من صنف في 
القراءات واشترط ما هو الأشهرء وتواتر نقله عن أئمة القرأة» فتلقى الناس كتابه 
بالقبول وأجمعوا عليه من غير معارض» وهذه الكتب ا حررة في ذلك كثيرة : 

منها ما صنف في القراءات السبع المتواترة» ككتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد [ت٣‏ 7الاهاء وکتاب التبصرة في القراءات السبع لمكي بن طالب 
[ت۳۷٤هاء‏ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني[ت٤‏ 4 ٤ها.‏ 

ومنها ما صنف في القراءات الثمان مثل كتاب التذكرة في القراءات الثمان 
لابن غلبون [ت۳۹۹ھاء وكتاب تلخيص في القراءات الثمان لأبي معشر 
الطبري [ت۷۸٤ها.‏ 

ومنها ما صنف في القراءات العشر المتواترة» نحو كتاب الغاية في القراءات 
العشر لابن مھران(ت۳۸۱ھ]ء وغاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأئمة 
الأمصار لأبي العلاء البمذاني1[ت579هاء وكتاب النشر في القراءات العشر 
لابن ا حزري[ت۸۳۳ھاء وهذه الكتب لم يذكر أصحابها إلا القراءات التي 
تواتر نقلها عن أئمة القراءة» واشتهر قبولہا عند الناس. 

ومن مصنّفي القراءات من ذكر ما وصل إليه» وأورد ما وقع في روايته من 
القراءات دون اشتراط الصحة والشهرة» ربما نبّه أصحابها على الروايات 
الشاذة» أو الضعیفةء وهذه المصنفات - أيضاً- مهمة جد لا في القراءات 
فقط » بل في التفسیر والفقه واللغة» وهي التي تشتمل على قراءة صحیحة؛ 
وشادّة؛ أو مع توجيهها'". 


)١(‏ ينظر: منجد المقرئین(ص۸۹-۸۷). والقراءات وأثرها في الأحكام والتفسير (ص۲۷۱۔ 
(Vo‏ 
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من ذلك الكتب» كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام[ت٢٢۲ھا‏ في القراءات 
جمع فيه خمسة عشر قارئا على الصحيح با فيهم القراء السبعة المشهورون؛ 
وكتاب ا نتھی في الخمسة عشر لأبي الفضل ا خزاعي[ت۸٢ھاء‏ وكتاب 
الروضة في القراءات الإحدى عشرة وهي قراءات العشرة المشهورة وقراءة 
الأعمش لأبي علي المالكي1[ت4178هاء وجامع البيان في القراءات السبع 
المشهورة لأبي عمرو الداني [ت٤٤٤هاء‏ وكتاب الكامل في القراءات الخمسين 
لأبي القاسم الہذلي[ت٤٥٤٦ھاء‏ وكتاب المبهج في القراءات الثمان وقراءات ابن 
محیصن والأعمش واختيار خلف واليزيدي لسبط الخنيطاآت١:‏ 4هاء وكتاب 
المصباح الزاهر في العشرة البواهرلأبي الكرم الشھرزوري([ت٥٥٥ھف)‏ 
وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للشيخ أحمد البئلات11١١ها.‏ 

فهذه الکتب التي عُنیت بالأسانيد لم يكتف أصحابها بمجرد النقل لما وصل 
إليهم في الرواية ؛ بل ومنهم من ميّز بين الصحيح والضعيف» وبين المشهور 
والشاذ» وسلکوا فيها طريق تحرير الرواية» والتنبيه إلى روايات شاذة بالنقد 
والتوجيه اللغوي ؛ كما فعله أبو عبيد في كتاب القراءات» وصاحب إتحاف 
فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء إلا أن جانب الرواية المجردة فيها أكثر من 
التوجيه» كما فعله أبو عمرو الداني في جامعه ؛ ولذلك جد انتقاداتهم القراءات 
تكون غالباً في جهة الأسانيد» و فيما يلي ذکر الأمثلة لبعض كتب القراءات 
التي غنيت بنقد القراءات : 


0) 
٤ 


)١(‏ ينظر : منجد المقرئين(ص۸4-۸۷) ؛ وغاية النھایة(١/٣٤٣٦)‏ و(۲/ ۳۷ء ۱۰۹)؛ والنشر 
(۷/۱)ء ۸۳۳ 4° ) ۹۳ء (. 
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۱ قواعد تقد القراءات 


[١]کتاب‏ القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام [ت٢٢۲ھ]:‏ 

يعد كتاب القراءات لأبي عبيد مصدراً أساساً في علم القراءات» بل هو من 
أقدم الكتب المصنفة في القراءات؛ وأجمعهاء وتضمن هذا الكتاب خمسة عشر 
رمق ئن ابا تھا لخد الات :#وييان ما تار صا 
ولعل أبا عبيد- كما يظهر- كان لا يسقط القراءة الشاذة التي صح سندهاء 
وخالفت رسم المصحف» بل يذكرها ؛ لقصد تفسیر القراءات المشهورة» وتبيين 
معانيهاء كقراءة عائشةء وحفص : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
صلاة العصر» . 

وعليه فإن كتاب أبي عبيد قد جمع بين الرواية والدراية» فقال أبو عبيد ما 
نصه: « فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد 
والروايات التي يعرفها الخاصة دون عوام الناس» فإنما أراد أهل العلم منها أن 
يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحینء وتكون دلائل على معرفة معانيه؛ 
وعلم وجوهه...» ° 

فذكر أبي عبيد القراءات الشواذ التي صحّت أسانيدها في کتابەء ليس على 
سبیل إثباتها أنها قراءات قرآنية يتعبّد بتلاوتهاء وإنما ذكرها ؛ لبيان حكمهاء 
وأوجه الاستفادة منها لغة وبياناًء وأن صحة السند وحدها لا تكفي في إثبات 


)١(‏ تم تحقيق هذا القول في رسالة ماجستيرفي اختيارات أبي عبيد القاسم بن سلام في القراءات 
(ص .)۲۹-۲٢‏ ينظر: أیضا الجامع لأحكام القرآن (٦۱۹۹/۱)؛‏ واختيارات أبي عبيد في 
القراءات (ص۷۲۹). 

)٢(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص٣٦۳۲۷۰۳۲)؛‏ وينظر: أيضاً البرهان في علوم اران 
(۳۳۸-۳۳۱/۱)؛ والإتقان في علوم القرآن(۲۲۹/۱). 
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أشهر الكتب التي عنيت بتقد القراءة لما 
القرآن» حتى تكون موافقة الرسم العثماني ا جمع عليه؛ فانتقد أبو عبيد هذه 
القراءات ؛ لأنها خالفة رسم المصحف» ونظرا إلى أن كتابه من کتب القراءات 
الفقودة ؛ فإن هذه الأمثلة مبثوثة في الكتب التي نقلت منه» وفيما يلي ذكر 
الأمثلة لانتقاداته : 





]١[‏ انتقاده القراءة من حيث إسنادها ؛ لانفراد القارئ بها: 

فعند قوله تعالى: قال لَقَذ عَْتَ مآ َل لاء إل رب السموت والأزض» 
[الإسراء؟ :]٠١‏ 

قال القرطبي: « قال أبو عبيد: والمأخوذ عندنا فتح التاء» وهو الأصح 
للمعنی الذي احتج ابن عباس ًا ولأن موسی الیل لا يحتج بقوله: 
إعلمت) أنا وهو الرسول الداعي› ولو كان مع هذا كله تصح القراءة عن 
علي قَإهُ لكانت حجّة؛ ولكن لا تثبت عنه» إنما هي عن كلثوم المرادي» وهو 
ر و سام ااحدااقرا بها غبرالكاني '. 

إذا هذه القراءة لم تبلغ أبا عبيد على وجه التواتر» حيث لو وصلت إليه 
على وجه النقل الصحيح› لما انتقدهاء كما قالء ولا سيما أنها قراءة 
الكسائي؛ وقد تلقى القراءات عن الكسائي عرضاً وسماعاء وهو أحد رواة 
قراءته. 

[؟] انتقاده القراءة؛ لمخالفتها رسم المصحف: 


فعند قوله تعالى: اهبلك عُلَسَارَكِا 4 امريم9١).‏ 





)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن(۲۳۷/۱۰)؛ وأيضاجامع البيان في تأويل آي القرآن 
.)۱۷/۱٥(‏ تقدم عزو القراءات وتوجيهها في (ص ۹). 


ارم ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


7 قواعد تقد القراءات 


قال النحاس : « وقراءة أبي عمرو (ليهب لك) بلا اختلاف عنه» قال أبو 
عبيد: وهذا مخالف لجميع المصاحف كلهاء قال: ولو جاز أن يغيّر حرف من 
الصحف للرأي لجاز في غيره». 

(۳] انتقاده القراءة؛ لقلتها 2 اللغة: 

فعند قوله تعالی : (قَالَ هَل عَسَيْثُرَ إن ُب عَلَيِكُمْ الْقِقَالُ 4 [البقرةا ٤‏ ۲]. 

قال أبو زرعة نقلاً عن أبي عبيد أنه قال: « القراءة عندنا بالفتح ؛ لأنها 
أعرف اللغتين» ولو كان «عسيتم» لقرئت «عسي ربنا) القلم۴۲]. وما 
اختلفوا فی الحرف». 

[۲] كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد|[ ت٢۲۲ھ]:‏ 

يعد كتاب السبعة أول کتاب وصل إلينا تضمن قراءات القراء السبعة 
المشهورين الذين أجمعت الأمة على قبول قراءاتهم؛ وذكر لکل مصر من 
الأمصار الخمسة : المدينة» مكة» الكوفة؛ البصرة» الشام قارئاً اشتّهر بالإقراءء 
وطالت ممارسته فيه» وأجمع أهل بلده على قراءته؛ وعند ذكره القراء السبعة 
لم يقتصر على رواية أو روايتين عن كل قارئ كما فعله بعده مكي ابن أبي 
طالب[ت ٤۳۷‏ ها في التبصرة» وأبو عمرو الداني في التیسیرات٤٤٤ھاء‏ بل هو 
ذكر روايات؛ وطرقاً كثيرة» فمثلاً ذكر لقراءة نافع خمسا وعشرين رواية من 
عطقا رگر قرا اين گا عشرة اسائ مدارها على ثلات 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن .)23١/7(‏ تقدّم عزو القراءات وتوجيهها في الباب الثاني من الفصل 
الثاني المبحث الأول (ص۲۹۵). 
(٢۲‏ ينظر: حجة القراءات(ص۱۳۹)ء؛ وتقدم عزو القراءات وتوجيهها في (ص ۳۲۲۷). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة 7 





روايات» وكذلك لقراءة عاصم أحد عشر إسنادا"'ء وفيما يلي ذكر الأمثلة 
لانتقاداته : 

]١[‏ انتقاده القراءة رواية ودراية: 

فعند قوله: «قد تَبَيّنَآَلسْدُ مِنَالْتَيَ4 [البقرة .]۲٥٢‏ 

قال ابن مجاهد : « وأما ما لا يجوز إظهاره» فقوله: «قد تَبينَ) بإظهار الدال 
عند التاء» و وَقَالّت طابفَة يْن أَهْلٍ الكتب» آآل عمران۷۲]. 

فلا اختلاف بينهم في إدغامه ؛ إذا سكنت التاءء وأتى بعد الطاء أو دال» أو 
تاء» وجب إدغامها فيهنٌ؛ مع الإطباق والاستعلاء في الطاء'''ء إلا ما ذكر عن 
المسيّبي» عن نافع أنه قرأ: "قد تبين "غير مدغمة» ثم قال ابن مجاهد: إظهاره 
خروج من كلام العرب» وهو رديء جد ؛ لقرب الدال من التاء» وأنهما بمنزلة 
واحدة» فثقل الإظهاں)"'. 

كان انتقاده القراءة بإظهار الدال عند التاء لضعف هذه المروية من جهتين : 
جهة الرواية ؛ لانفراد الراوي بها وشذوذہ وهو المسيّبي» وجهة الدرایة ؛ لأنها 
ضعيفة في اللغة ؛ لخروجھا من كلام العرب. 





.)٠٠٤ ينظر: السبعة(ص۱۰۱-۸۸و‎ )١( 

(۲) لأن الطاء من حروف الإطباق الأربعة وهي: الطاءء والظاءء والصادء والضاء. ينظر: 
التمهيد في علم التجويد لابن الجزري(ص7١١).‏ 

(۳) لأن الطاء والتاء والدال من مخرج واحدء وهو أصول الثنيتين العلیین. ينظر : التمهيد في 
علم التجويد لابن ا جزري(ص٢۲۰).‏ 

.)١١56ص(تاءارقلا كتاب السبعة في‎ )٤( 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


KL‏ قواعد تقد القراءات 


القراءات: 

القراءة بإدغام الدال في التاء» أو التاء في الطاء هي المتواترة» وحل إجماع 
عند القراء'ء والقراءة بإظهارها شاذة» وهي ضعيفة سنداً ولغة. 

[۲] انتقاده القراءة؛ لانفراد القارئ بروايته وشذوذہ 2 عزوها إلى 
غير قارئها: 

فقال ابن مجاهد : « وكلهم كان يظهر النون الساكنة والتنوين عند البمزة 
والہاء والحاء وا حاء والعين والغين» وروی ابن المسيبي عن نافع أنه لم يظهر 
النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين مثل : ل هَل من لق عير آل » [فاطر۳]» 
وروی غیرہ عن نافع بالإظهار». 

إذا انتقاد ابن مجاهد لروایة المسيبي المعزوة إلى نافع بأنه لم يظهر النون الساكنة 
والتنوين عند الخاء والغين» هي من مرويات المسيبي الضعيفة» وانفراداته 
الشواذ عن نافع » ومن ذلك» إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الغین والخاء. 

القراءات: 

القراءة بإظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف ا حلق الستة» هي محل 
اتفاق بين القراء العشرة» إلا أبا جعفر المدني فإنه قرأ النون الساكنة والتنوين 
عند الغين والخاء بالإخفاء مثل: «من غل» و «من خیرپ . 

وجه الإخفاء عند الغين والخاء ؛ لقربهما من حرفي أقصى اللسان: القاف 
والکاف؛ ووجه الإظهار بعد مخرج حروف الحلق من خرج النون والتنوين» 


)١(‏ ينظر: النشر(7/؟وما بعدها). 
(؟) كتاب السبعة في القراءات(ص .)۱٢٦- ٣٢۲١‏ 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 





أشهر الكتب التي عنيت بتقد القراءة الک 
با شرف قلح وغ 

٣[‏ انتقادہ القراءة دراية. 

فعند قوله تعالى: $ قال يَقَادَمُ أنْنَهُم امام 4 (البقرۃ٣۳ا.‏ 

قال ابن يجاهد : «كلهم قرأ: اتهم 4 بالبمز» وضم الباء» إلا ما حدثني 
أحمد بن محمد بن بكر" عن هشام بن عمار» عن أصحابه عن ابن عامر: 
«أنبيهم» بكسر الہاء'"ء وينبغي أن تكون غير مهموزة ؛ لأنه لا يجوز کسر 
الباء مع الہمز؛ فتكون مثل : (علیهٔم وعليهم» “. 


)١(‏ قال ابن الجزري : انفرد ابن مهران عن ابن بويان عن أبي نُشيط عن قالون بإخفاء عند الغين 
والخاء في جميع القرآن ولم يستثن شيئاء واتبعه على ذلك أبو القاسم البذلي في كامله: 
وذكره الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه عن أبي نشيط من طريق ابن شنبوذ عن أبي 
حسان عنه..ثم قال: وهي رواية المسيبي عن نافع. النشر(٢/۲۳-۲۲)؛‏ وانظر: أيضا 
الملبسوط في القراءات العشر لابن مهران (ص۹۸)؛ وجامع البيان في القراءات السبع 
المشهورة (ص ۲۹۳-۲۹۲). 

(۲) أبو العباس» البكراوي» روى القراءة سماعاً عن هشام» رواها عنه ابن مجاهد. ينظر: غاية 
الٹھایة(۱۰۸/۱). 

(۳) بضم الہاء قرأ جميع القراء العشرةء إلا حمزة عند الوقف على الہمز؛ فإنه اختلف عنه مع 
إبدالبا في ضم الہاء وكسرهاء فالجمهور عنه على الضمٌء وذهب جمع إلى الكسر. قال 
الداني: وهما صحيحان. قال ابن الجزري : والضم هو القیاس »وهو الاصحء فقدرواه 
منصوصاً محمد بن يزيد الرفاعي صاحب سُلیم۔وإذا كان حمزة يضم هاء «عليهُم وإليهُم 
ولديهم» من أجل الياء فالہاء مبدلة من ألف ء فكان الأصل فيها الضم فضم هذه الباء 
أولى وآصل. النشر(۳۲/۱٤)‏ ؛ وانظر- أيضا- التیسیر(ص ۳۹)؛ والإتحاف(۱/٦۳۸).‏ 

.)۱٥١ص(تاءارقلا كتاب السبعة في‎ )٤( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


1 قواعد نقد القراءات 





وزعم الأخفش الدمشقي [ت۲۹۲ھاء عن ابن ذكوان بإسناده عن يحيى بن 
الحارث عن ابن عامر: "أنبئهم"[البقرة"17] مهموزة مكسورة الہاء؛ وهو خطأ في 
العربية» إنما يجوز الكسر إذا ترك البمزة فيكون مثل: «عليهم وإليهم)». 

ذلك أن من کسر الہاء في'عليهم'و"وإليهم' فلأجل الياء التي تناسب ما قبلها 
من الكسرء ومن ضمها فعلى الأصل في ضم هاء الضمير. 

وعليه فإن ابن مجاهد انتقد قراءة" أنبئهم " مهموزة مكسورة الہاء ؛ لأنه خطأ 
في اللغة مع وجود البمزة الساكنة قبل الہاءء وهي أيضاً رواية خالفة لما تواتر 
نقله من غير خلاف بين القراء» وحمزة على أصله عند الوقف» إلا قراءة أبي 
جعفر المدني في قوله تعالى: «فقال أنبئوني»1١"1‏ فإنه قرأ «أنبوني» بإسقاط 
البمزة وضم ما قبل الواو'". 

القراءة في «أنبئهم» بالبمز مع كسرة الہاء قراءة شاذة”". 

إِذاً هذه القراءات التي تقدمت الإشارة إليها من إظهار دال قد بين 
وؤْدَقَالَت طَآبِفَةُ4 » وكسر هاء"أنبئهم "كلها قراءات شاذة لا تجوز القراءة بها. 

وأما إخفاء النون الساکنة والتنوين عند الغين وا حاء ا منسوب إلى نافع فهو 
مروية شذبها المسيبي» وهي مخالفة ما رواه سائر الرواة عن نافع. 

الرواية الصحيحة في ذلك أنها قراءة أبي جعفر المدني وهو الذي قرأ النون 
الساكنة والتنوين عند الغین والخاء بالإخفاء؛ فعزوه إلى نافع شاذ. 


.)۳۸٤/۱(فاحتإلاو ينظر النشر(۳۹۷-۳۹۱/۱) ؛‎ )١( 
.)٤ص(نآرقلا ينظر: مختصر في شواذ‎ )۲( 


آرم ذم + 
حت ڑا 
ا 


[؟] كتاب التذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون [ ت199ه] : 

تضمن كتاب التذكرة القراءات الثمانء وأسانيدها التي نقلت عن الأئمة 
القراء الثمانية ؛ حيث قال: «باب ذكر الأسانيد التي نقلت إلينا هذه القراءة 
عن هؤلاء الأئمة رواية وقراءة"» ثم شرع بذكر القراء الثمانية» ورواتهم 
وكذلك ابن غلبون كابن مجاهد لم يقتصر على ذكر رواية أو روايتين عن كل 
قارئ كما فعله مكي بن أبي طالب[ت477ها في تبصرته » وأبو عمرو 
الدانيات5 4 4ها في تيسيره» وإنما ذكر روايات كثيرة» فمثلاً ذكر لقراءة نافع 
أربع روايات وكذلك لعاصمء بينما ذكر لابن كثير روايتين وطرقهم مع بیان 
الأسانيد التي وصلته بهم رواية وقراءة» ثم أسانيد هؤلاء الثمانية إلى رسول 
اللہ 39 

التقادات ابن غلبون للقراءات تكمن في الروايات غالبا ؛ للتمییز بین الرواية 
الصحيحة والضعيفة» وذكره الروايات الضعيفة قد لا تكون من طرق التذكرة» 
وإنما يذكرها على وجه الحكاية لا الرواية فقط ؛ لبيان ضعفها وشذوذها. 

وفيما يلي الأمثلة لانتقاداته القراءات التي ليست من طرق التذكرة» وإنما 
ذكرها على وجه الحكاية. 


)١(‏ أخذ القراءات رواية» هو أن يأخذ الطالب عن شيخه حروف الخلاف لقارئ من القراء دون 
أن يقرأ عليه ختماً كاملاً بذلكء ويعبر القراء عنه في أسانيدهم بقولبم : حدّثناء أو أخبرنا. 
وأخذ القراءات قراءة» يكون بقراءة الطالب على شيخه ختماً كاملاً للقرآن الكريم بتلك 
القراءة بعينهاء وهو أقوى من الأول؛ وعليه المعول من عصر ابن الجزري إلى عصرنا. 
ينظر: تعليق محقق کتاب التذكرة في القراءات الثمان .)١1/1(‏ 

)٢(‏ ينظر: التذكرة في القراءات الثمان(11-11/1). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات 





۸ 
]١[‏ انتقاده القراءة التي ليست من طرق التذكرة؛ وإنما ذكرها 
على وجه الحكاية: 


و 


فعند قوله تعالى: هِوَإِذًا قیل لَهُمْ 4 البقرة١١],‏ وقولے : إل ءال لوط 4 
[الحجر٥٥]ء‏ وقوله: َل لک وَجْهُأبيكُمٌ4 [يوسف1]. 

قال ابن غلبون: « وأما اللام المتحركة في مثلها فکان يدغمها فيه» ولا ينظر 
إلى ما قبلها كقوله : وَإذَا قبل لَهُمْ 4 [البقرة١١]‏ وغيرها حيث وقع إلا في 
موضعين فاختّلف عنه فيهما: أحدهما: قوله: إل ءال وط 4 [الحجر۹ ه٠‏ 
وغيرها] روى عصمة''' عن أبي عمرو الإدغام فيه حيث وقع؛ وروی معاذ بن 
معاذ [ت٦۱۹ھا'''‏ عنه الإظهار فيه» وكلا الراويين معمول به. 

رارح الخو قوله في بوس ا لكر وج ایک روئ الناجوني 
الإدغام فيه» وروی ابن مجاهد الإظهار فيه » وهو الذي عليه العمل؛''' 

فرواية عصمة عن أبي عمروء ليست من طرق التذكرة» وإنماذكرها 


الصنف حكاية. 

وكذلك رواية معاذ بن معاذ عن أبي عمروء ليست من طرق التذكرة» وإنما 
ذكرها الصنف حكاية ۱ 

وقراءة أبي عمرو من طريق الداجوني؛ ليست من طرق التذكرة» وإنما 
ذكرها المصنف حكاية. 


(١)‏ عصمة بن غروة» أبو نجیح الفقيمي البصري. روى القراءة عن أبي عمروء وعاصم» روى 
عنه ا حروف يعقوب الحضرمي. غاية النھایة(۱/٢١١٢).‏ 

(۲) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان» أبو عبيدالله العنبري الحافظ » قاضي البصرة» روى القراءة عن 
أبي عمرو » روى القراءة عنه ابنه» عبيدالله » وروح بن عبد المؤمن. غاية النهاية (۳۰۲/۲). 

(۳) التذکرۃ(۸۱-۸۰/۱). 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 





أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة الاک 

إذا ذكر ابن غلبون هذه الروايات على سبيل الحكاية لا الرواية ؛ لأنها ليست 
من طرق التذكرة» وإنما ذكرها ؛ لبيان ضعفها وشذوذها. 

۲ انتقاده القراءة التي ليست من طرق التذكرة؛ وإنما ذكرها 
على وجه الحكاية: 

فعند قوله تعالى: سمه المح عِيسَى آبِنُ مَرْيَمَ 4 [آل عمران٤٤].‏ 

فال افر اہ علدؤة الأ رکال رون الاب يق عبد الوارك عق ابي 
عمرء عن الیزیدي؛ عن أبي عمرو الإدغام في قوله: « سمه آلْمَسِيحُ عِيسى أبن 
مَرْيَمَ 4 [آل عمران0 ٤‏ وغیرها]. 

وقوله: (فلا جناح عليهما) [البقرة۲۲۹وغيرها]» وروی غيره الإظهار 
فيهماء وهو ا اخوذ بہہ!' 

طريق القاسم بن عبد الوارث: عن الدوري؛ عن اليزيدي» عن أبي 
عمرو؛ ليست من طرق التذكرة» وإنما ذكرها المصنف حكاية. 

٣‏ انتقاده القراءة التي ليست من طرق التذكرة؛ وإنما ذكرها 
على وجه الحكاية. 

عند قوله تعالى: هَل تُوَبَالْكُفَارُ)4 [الطففین٦۳].‏ 

قال طاهر ابن غلبون: « وروی هارون ات قبل ٢٠٥ھا'''عن‏ أبي عمرو 
هَل تُوَبَالْكُفَارُ4 المطففين7] مدغم اللام» وروی اليزيدي الإظهار فيهماء 
وكلا هما معمول به)". 


.)۷۷/۱( المصدر نفسه‎ )١( 

زفق هارون بن موسى » أبو عبد الله الأعور العتكي البصري. روى القراءة عن أبي عمروء 
وغيره» روى القراءة عنه علي بن نصرء وغيره.غاية النهاية(۸/⁄/۲٤۳).‏ 

(0) المصدر السابق (۱/ ۸۲). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات 


کا 

رواية هارون بن موسى عن أبي عمروء ليست من طرق التذكرة» وإنما 
اا 

: ]؛١۷ت[ كتاب التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب‎ ]٤[ 

تضمن کتاب التبصرة قراءات القراء السبعةء وأسانيدها التي صح نقلها نقلاً 
متواتراء ا مرفوعة إلى النبي 44#. 

قال مؤلفه: هو كتاب نقل ورواية""» وخرج في هذا الكتاب أربع عشرة 
رواية عن السبعة المشهورين» واقتصر عند ذكره لأسانيده المتصلة إلى هؤلاء 
القراء على أقرب الطرق ما قرأ بأكثره ورواه» وترك ما عدا ذلك ما يتكرر 
الإسناد فيه لغير فائدة» وا رواه ولم يقرأ به» وبعد تقديمه ذكر أسماء القراء 
السبعة ومن روى عنهم» ثم ذكر أسانيده المتصلة بهؤلاء الأئمة السبعة ثم ذكر 
اتصال قراءاتهم إلى النبي ك" . 

ما تجدر الإشارة إليه أن مكي بن أبي طالب[ت ٤۳۷‏ ها إن لم يكن أول» فهو 
من أقدم من اقتصر على راويتين لكل قارئ من القراء السبعة ؛ ليسهل حفظ 
هؤلاء الرواة؛ وعليه جرى الأمر إلى العصر الحاضر. 

ویعدٌ کتاب التبصرة من أهم الكتب المصنفة في علم القراءات بالروایة؛ 
حيث جمع فيه مكي ما تفرّق في الكتب الأخري» مع تحرّي الصحة والضبط لما 
ينقل من القراءات» وقد عدّہ ابن الجزرى من الكتب ا محررة التي اتفقت الأمة 


)۱( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات(١/٦).‏ 
(۲) ينظر: التبصرة (ص۱۷۱وما بعدها). 


"رم دج | 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


آشھر الكتب التي عتیت بنقد القراءة لم 
على قبول ما تضمنتها من القراءات السبعية”". 

من أمثلة ذلك» انتقاده القراءة رواية ودراية. 

عند قوله تعالى: «فنعما هي 4 [البقرة]. 

وقوله تعالى: ط وَقَلنَا هم لا تعدوأ فى لبت [النساء5١].‏ 

قال مكي : « وقد ذكر عنهم بالإسكان ولیس بجائز؛''' 

القراءات: 

قرأ قالون بخلف عنه ؛ وأبو جعفر بإسكان العين مع تشديد الدال» وهو 
رواية العراقيين عن قالون من طريقيه» والوجه الثاني لقالون اختلاس حركة 
العين مع تشدید الدال- أيضاً-» وعْبّر عنه بالإخفاء فراراً من ذلك» وهي 
رواية المغاربة عنه» ولم يذكروا غیرہء وروی الوجهين عنه الداني» وقال: « إن 
الإخفاء أقيس» والإسكان آثر». 

وقرأ ورش بفتح العين» وتشديد الدالء وأصلها على هذا"تعتدوا" نقلت 
حركة تاء الافتعال إلى العين ؛ لأجل الإدغامء وقلبت دالاًء وأدغمت» 
٠‏ وقرأ الباقون بإسكان العين وتخفيف الدال من "عدا يعدو" ك'غزا يغزو , 
والأصل "تعدوو" حذفت ضمة الواو الأولى التي هي لام الكلمة؛ ثم حذفت 
هي لالتقاء الساكنين» فوزنه تفعوا” . 


)١(‏ ينظر: منجد المقرئين (ص۸۷). 

.)٦٥٤ص( ینظر: التبصرة‎ )٢( 

(۳) ينظر: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة(ص )18١‏ ؛ والتیسسیر(ص۹۸)؛ 
والنشر(٢/٢٥۲)؛‏ والإتحاف(۱/٤۲٥).‏ 


ارم ذه + 
حت ڑا 
رس 


قواعد نقد القراءات 





to 
جامع البيان في القراءات السبع المشهورة لأبي عمروالداني‎ باتک]٥[‎ 
٠ :]ھ٤٤٤ك[‎ 


تضمن جامع البيان في القراءات السبع المشهورة قراءات الأئمة السبعة 
ورواتهم» وطرقهم المختلفة. 

ولقد تقدّم قول ابن ا جزري : في مقدار مؤلفه» ومكانته العلمیةء ولا سيما 
كتابه جامع البیان فيما رواه في القراءات ات 

لم يشترط الداني في هذا الكتاب الصحة والشهرة» وإنما ذكر ما وصل إليه 
من رواة القراء السبعة وطرقهم المختلفة» إلا أنه ميز بين هذه الروايات والطرق 
الصحيحة منها من الضعيفة» وبين المشهور منها من الشاذة» فقال ما نصه: 
«وميزت بين طرقهم» ورواياتهم» وعرفت بالصحيح السائر؛ ونبهت على 
السقيم الداثر»'". 

ولبذا كان غالب انتقاداته في الرواة وطرقهم» وربمافي اللغة» وقواعدهاء 
وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته : 

[1] انتقاده القراءة رواية ودراية: 

ذكر أبو عمرو الداني: « بإسناده من طريق روح بن الفرج[ت۲۸۲ھاء قال 
حدثنا يحيى بن سلیمان[ت۲۳۷ھاء قال : حدثنا أبو سعيد المعروف بورش عن 
نافع أنه يكسر الباء في «عليهم» و«إليهم» و(لديهم» يرفع الميم ويجرها" إذا 
استقبلتها ألف خفيفة 


.)۰۱٥-١٦١٭/١(ةیاھٹلا ينظر: المبحث الثاني (النقاد من أهل الأداء) (ص۰٤٣٥)؛ وغاية‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة (ص١7-١7)‏ تحقيق طحان» والمطبوع (ص١٦).‏ 

(۳) أي: بضم الميم ويصلهاء وهذه عبارة السلف. كذا يقول ابن مجاهد وغيره ينظر: السبعة 
(ص 1١9-1١١4‏ ). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


آشھر الكتب التي عنيت بنقد القراءة to‏ 


وما أشبههاء ويجزمها إذا استقبلها ألف شديدة. قال أبو عمرو الداني : وهذه 
الرواية تؤذن بالإسكان دون تخيير» وأظن يحيى بن سليمان غلط على ورش في 
هذا الباب ؛ لأن الجر والرفع مع ألف الوصل لا يجوز بالإجماع ؛ لأنه يلتقي 
حرفان ساکنان أحدهما الواوء والصلة التي بعد ضمة الميم» والثاني الذي بعد 
ألف الوصل» وأحسبه روى عنه برفع الیم ولا يجرّهاء فسقطت عليه " لا" أو 
على من روى عنه؛ فإن لم يكن كذلك» فإنه سمع ذلك من ورش مع ألف 
القطع ء فقلب الترجمة؛ وجعلها مع ألف الوصل » فإذا كان ذلك أيضا؛ فقد 
أخطأ عليه لأجل ألف الوصل ؛ إذ حكي إسكانها معها وذلك غير جائز؛'''۔ 

٢[‏ انتقاده القراءة دراية: 

قال أبو عمرو الداني: « وقد روى القاسم بن عبد الوارث [ت٤۲۹ها‏ 
عن أبي عمرو عن اليزيدي آت7١٠ها‏ عنه: و بن أَنصَار @ رَبَنآ إثتا 4 
لآل عمران۱۹۳-۱۹۲ءء بالإدغام» وذلك غير جائز ؛ لأن التنؤين وإن كان غنة 
من الأنف» فهو حرف فاصل بين المدغم والمدغم فيه» فيمتنع الإدغام لذلك 
ولعل ما رواه القاسم من الإدغام في ذلك إنما أرادبه إدغام التنوين» وإذهاب 
غنته في الراء» ولم يرد به إدغام الراء في مثلهاء فإن كان أريد به ذلك دون ما 
ذكرناه فهو قول صحيح مجمع عليه عن أبي عمرو» 

انتقد أبو عمرو الداني : هذه القراءة متنأ من طريق القاسم بن عبد الوارث ؛ 
كت مع را رالا راتا كانت گرنت لأن القراءة سنة متبعة تثبت 


بالنقل المتوائر. 


رو 


)١(‏ جامع البيان في القراءات(ص ١۳۷)تحقيق‏ عبد المهيمن طحانء وتقدم الکلام على هذا 
المثال في الباب الثاني من الفصل الأول المبحث الأول في (ص۲۱۹). 
)٢(‏ جامع البيان في القراءات السبع(ص ۳۹۱-۳۹۰)ء وتقدم في (ص٢۲٢۲).‏ 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


قواعد نقد القراءات 





ا 

٣[‏ انتقاده القراءة رواية ودراية: 

قال أبو عمرو الداني : « واختلف عن اليزيدي [ت۲٠۲ها.‏ في ثلاثة أحرف من 
ذلك» وهي قوله تعالى: « مِكَفَكُْ» االبقر ٦٢ا‏ حیث وقع؛ وقوله: «ماحَلفَكُمْ) في 
القمان ۲۸ء رواها أحمد بن واصل عنه؛ وقوله: بورك في [الکف۱۹]ء 
رواه محمد بن خالد البرمكي عنه مدغماء روى ذلك سائر الرواة عنه بالإظهار؛ 
وهو القياس» وعليه العمل على أن أبا علي الصواف [ت١٠“اهاء‏ قد روى عن 
محمد بن غالب(ت٢٥۲ھاء‏ عن شجاع [آت٠5١هاعن‏ أبي عمرو هذا الضرب 
حيث وقع بالإدغامء وأهل الأداء عن شجاع على خلاف ذلك)”". 

[٦]کتاب‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري [۸۲۲۵ھ]: 

يعد كتاب النشر عمدة القراء في الفن» و أجمع الكتب المصنفة في القراءات 
العشر المتواترة» وكل من أتى بعدہ فعليه المعول» وقد عني مؤلفه بالأسانید 
ملتزماً للتحریر والتصحيح والتضعيف» والترجیح معتبرا للمتابعات والتدقيق» 
وجمع الفوائد» والفرائد. 

قال ابن الجزري - بعد أن ذكر الكتب التي رواها عن مصتفيها بأسانيدهم 
إلى النبي ## رواية وقراءة-:« فهذا ما حضرني من الكتب التي رويت منها 
هذه القراءات من الروايات والطرق بالنصٌ والأداءء وها أنا أذكر الأسانيد التي 
أدّت القراءة لأصحاب هذه الكتب من الطرق المذكورة» وأذكر ما وقع من 
الأسانيد بالطرق المذكورة بطريق الأداء فقط» حسبما صح عندي من أخبار 


ء 7 ۲ 
الأئمة..»”". 


)0( جامع البيان في القراءات السبع (ص .)٥٥٥-٠٤٤‏ تقدم ا مثال في (ص۱۹۷). 
)۲( ينظر: النشر(١‏ / ٦۵٦‏ وما بعدهاء ۸ ۱۹۳۰). 


رف ذه + 
سے ڑا 
سر وس دہ 


أشهر الکتب التي عنيت بتقد القراءة ال 

وعليه فإن غالب انتقاداته للقراءات تكون في انفرادات الرواة وطرقهم» 
ومؤلفي كتب القراءات في عزوهم القراءات» أو الروايات إلى غير قارئيها وربما 
في اللغةء وقواعدها وهذا نادر جد عند ابن الجزري ؛ لأن صحة السند هي 
الحاكمة بعد تدوين القراءات المتواترة في الكتب» 

فيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته : 

١[‏ انتقاده القراءة رواية من حيث الأداء: 

قال ابن الجزري : منتقداً لبعض الرواة عن ورش في تفخيم الراء المضمومة سواءً 
حافت ويظ آو اکر ماس زا اھ ی وها شاف 
مثال الوسط : «الصابرون» فإن الأزرق عن ورش رققھا في ذلك على اختلاف 
بين الرواة عنه» فروى بعضهم تفخيمها في ذلك؛ ولم يجروها مجری المفتوحة› 
وهو مذهب ابن غلبون صاحب التذكرة...و «طائركم» و مثال الساكن الياء 
«كبيرهم» ومثال بعد الكسر «شاكر» و «كافر» و«الساحر» و«المدثر» و«قدير» 
و«خبير» و «خير» و«حرير» فورش يرققها كلهاء وروی جمهورهم ترقیقھاء 
وهو الذي في التیسیر والبادي؛ والكافي» والتلخیص, والبداية» والتبصرة» 
والتجریدء والشاطبية وغيرهاء وبه قرأ الداني على شيخه الخاقاني» وأبي الفتحء 
ونقله عن عامة أهل الأداء من أصحاب ورش من المصريين» والمغارية» ثم قال ابن 
الجزري : والترقيق هو الأصح نصاً ورواية وقياس”". 


(۱) ينظر:النشر(١99/1-:١١:1١)؛‏ وينظر: أيضاً وجامع البیسان في القراءات السبع 
الشھورۃ(ص۱۷٥۴۳)؛‏ والتبصرة(ص۷' 36 والتيسر(ص 260 ) ؛ وحرز الأماني ووجه 
التھانی(ص۲۹-۲۸). 


ارم ۷۱ 
ا 81 - 1 
سر ا 
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(۲] انتقاده القراءة رواية من حيث الأداء: 


0 


فعند قوله تعالى: وأما لبي إِنْأرَادَ لبن - بيو تَآلبِيَ إا س يُؤْذّت»4 في 
[الأحزاب ٠‏ ه- .]٥٥‏ 

قال ابن الجزري : « فظاهر عبارة أبي العرٌ في كفايته أن تجعل البمزة فيهما 
بين بين في مذهب قالون» وقال بعضهم لا يمنع من ذلك کون الياء ساكنة قبلهاء 
فإنها لو كانت ألفا لما امتنع جعلها بین بين بعدها لغةء ثم قال: وهذا ضعيف 
جداء والصحيح قياسا ورواية ما عليه الجمهور من الأئمة قاطبةء وهو 
الإدغامء وهو المختار عندنا الذي لا نأخذ بغيره»". 

٣‏ انتقاده القراءة رواية من حيث الأداء: 

فعند قوله تعالى: ففَلَمًا جَاوَرٌهُء هو [البقرة 159]. 

قال ابن الجزري : «وانفرد الكارزيني بإظهاره دون سائر الباب» ذكر أنه قرأه 
على أصحاب ابن مجاهد بالإظهارء حكى ذلك عنه سبط الخیاطء ثم قال: 
(والصواب ما عليه إجماع أهل الأداء من إدغام الباب كله من غير فرق»”"". 

القاعدة: ظ 

٭ أن أهم قواعد نقد القراءات في كتب القراءات التي عنيت بالأسانيد» هي 
القواعد ا متعلقة بالسند ثم اللغة فالرسم غير أن انتقاداتهم بالرسم أقل وبالسند 
أكثر. 

# من أهم أسباب انتشار ظاهرة نقد القراءات تتمثل فيما يلي : 
)١(‏ النشر(۳۸۳/۱)؛ وانظر أيضاً التیسیر(ص۷۳).قال صاحب الإتحاف(۳۷۷/۲). (وقرأ: 

لي إن ارا الي - بُيُوت لبي إلّ» بإبدال البمزة ياء مشدّدة قالون في الوصل على المختارء 


والوجه الثاني له وهو جعل الہمزتین بين بين فيهما ضعفه في النشر). 
(۲) النشر(١581/1).‏ 


ارم ذه + 
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أشهر الكتب التي عنيت ينقد القراءة ۷ 

٭ قلة الضبط با تواتر نقله» واتساع الخرق في وقت كان علم الإسناد أو فر 
ما کان حتى كادت تلتبس القراءات الشواذ بالمتواترة» ما دفعت بعض الأئمة 
يتصدّى لضبط ما رواه من القراءات» وتدوينها في الكتب الخاصة بقراءات 
الأئمة المشهورين بالقراءة والإقراء» وتجردوا لذلك» واتفقت الأمة على قبول 
قراءاتهم كما فعله أبو عبيد القاسم بن سلام. ١‏ 

#كثرة القراء ورواتهم» وطرقهم وانتشارهم في البلدان» مع اختلاف 
صفاتهم في عملية ضط الروايات وطرقهاء نما جعل بعض الأئمة القراء 
المؤلفين یقتصرون على أربع عشرة روایة عن السبعة المشهورين راویتین لكل 
قارئ ؛ ليسهل حفظهم» واكتفوا بذكرهم لأسانيدهم المنصلة إلى هؤلاء القراء 
على أقرب الطرق ما قرؤوا بأكثره ورووه» وتركوا ما عدا ذلك ما يتكرر 
الإسناد فيه لغير فائدة كما فعله مكي» وأبو عمرو الداني في التیسیر؛ وعليه 
جرى الأمر للأئمة القراء العشرة إلى العصر الحاضر. 

٭ أن مناهج المصنفين في کتب القراءات التي عنيت بالأسانيد مختلفة من 
حيث التحریر والتدقيق» فمنهم من اشترط » وذکر ما صح سنداً وتواتر نقله 
عن أئمة القرأة» ومنهم من ذكر ما وصل إليه من القراءات ؛ للتمييز بین ما هو 
متواتر نقلا وبين ما هو شاذ رواية» أو دراية» فينتقد الشاذة منها. 

* أن هذه الكتب التي اهتمّت بالأسانيد تضمنت جملة من القراءات التي 
اتتقدوهاء قد تکون القراءة المنتقدة متواترة عند الآخرين» وهو بالنسبة 
لصاحب الكتاب القراءة لم تصل إليه من طرق صحيحة تثبت بمثلها التواتر 
رواية وقراءة» وسواءً كان الانتقاد في ضعف الرواية» أو الطریقةء أو في اللغة. 


اللہ أعلم 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 
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المبحث الثاني 
كتب توجيه الفراءان'' 
المقصود بكتب توجيه القراءات هو الكتب المصنفة في تبيين وجوه القراءات 


)١(‏ يسمى ب (علل القراءات وحججھا): توجيه القراءات. 
الحجة: البرھان: وقال اللیٹ : (الحجة: الوجه الذي يكون به الظفر عند ال خصومة) 
وجمعها خُجج وججاج. و احتجٌ بالشيء: ائخذہ حجة.قال الأزمري : (إنماسميت 
حجة؛ لأنها تُحج أي تقصد ؛ لأن القصد لہا وإليها). تهذيب اللغة(۳۹۰/۳)؛ 
وينظر: أيضاً الاحتجاج للقراءات بواعثه.. وهو بحث للدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي 
منشور في جلة البحث العلمي بجامعة أم القرى» العدد الرابع» عام ١٤٢۱ھ).‏ 
قال ابن فارس : ( الحاء والجيم أصول أربعة. فالأول: القصدء وكل قصد حج... ) معجم 


مقاييس اللغة(۲۲۹). 
الترجيح : هو بيان القوة لأحد المتعارضين على الآخر.ينظر: الكليات معجم المصطلحات 


وعند القراء : المفاضلة بين القراءات. إلا أنه يشترط أن لا يؤدّي الترجيح إلى إسقاط القراءة 
الأخرى» أو إنكارها إذا كان ذلك بين القراءات المتواترة. ينظر: البرهان في علوم 
القرآن(۳۳۹/۱)؛ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات( ص٠4 .)8١-‏ 

قال الجرجاني : (التوجيه: هو إیراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين). التعريفات (ص54). 
أمّا توجيه القراءات فهو: علم يعني بيان وجوه القراءات في اللغة والتفسيرء وبیان المختار منها. 
ويسمّى ب(علل القراءات)ء (وحجج القراءات)ء (الاحتجاج للقراءات)ء لکن الأولى التعبیر 
بالتوجيه بحيث يقال: وجه کذا ؛ لثلاً يوهم أن ثبوت القراءة متوقف على صحة تعليلها). ينظر: 
فتح الوصيد للسخاوي(۲۷۹۸/۱)؛ والجعبري ومنهجه فی كنز المعاني في شرح حرز الأماني 
ووجه التهاني ت أحمد الیزیدي(۲/٥۱۹)؛‏ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد= 


رم ذه + 
سے ڑا 
ا 


أشهر الکتب التي عنيت بتقد القراءة الم 
والإيضاح عن عللها وحججها سواء كدان التوجيه في القراءات المتواترة أو 
الشاذة ؛ لبيان وجه اختيار القاری القراءة بهذا الوجه» أو ترجيح بعض 
لقا زاك ی مسر زاین امن وه اسر رھ ماف 
المعنى » وتعارض ف ا مرادء وتضارب في الہدف. 

قال السخاوي :« اعلم أن الغرض بذكر حجج القراء» إبداء وجه القراءة في 
العربية لا نصر إحدى القراءتين وتزييف الأخرى ؛ لأن الكل ثابت صحيح 
متفق على صحته» بخلاف الخلاف في مسائل الفقه» ومن ظن غير هذا فقد 
اعتقد خلاف الحق» والقراءة سنة لا رأي)”". 

ذلك أن الاختلاف بين القراءات لا يعدو نوعین : 

النوع الأول: اختلاف القراءتين في اللفظ فقطء واتفاقهما في العنی ؛ 
وحكمة هذا النوع من الاختلاف أن تكون القراءتين بمنزلة آيتين وردتا لإفادة 

النوع الشاني: اختلاف القراءتين في اللفظ والمعنى معا مع صحة المعنى 
كليهماء فلا يكونان متناقضين ولا متعارضین؛ بل يکن اجتماعهما في شيء 


واحد. 


<والقراءات(ص٤٦٦).‏ قال سعيد الأفغاني : «ومما تجدر الإشارة إليه أن كلمة " الحجة "في كتب 

توجيه القراءات لا یراد بها الدليل ؛ لأن دليل القراءة صحّة إسنادهاء وتواترهاء وانما یراد بها 

وجه الاختيارء لما ذا اختار القارئ لنفسه قراءته من بين القراءات الصحيحة المتواترة التي أتقنها؟ 

يكون هذا الوجه تعلیلا نحويا حيناء ولغوياً حيناء ومعنوياً تارة» ونقلیا تارة أخرى يراعي 

أخباراء أو أحاديث استأنس بها في اختياره فهي تعلیل الاختيار لا دليل صحة القراءة؛ إذ 

القراءة صحيحة في نفسها ؛ لتوترها لا لعلل اختيار قراء لہا». حجة القراءات (ص٣٣-٥۳).‏ 
)١(‏ فتح الوصيد في شرح القصید(۱۳۷/۱). 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
ا 
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قال ابن قتيبة: « الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير» واختلاف تضادء 
فاختلاف التضاد لا يجوزء وليس بواجده -بحمد الله- في كتاب الله » 
واختلاف التغاير جائز؛ ثم ضرب لہذا النوع من الاختلاف أمثلة من الآيات 
غ نيان كلا من ای سی وأن كل قراءة بمنزلة آية 
0 

وهو يساعد على دفع الشبه في وجوه الملحدين» وإرغامهم وقمعهم في 
نحوره'"؛ وكذلك يثري معاني القرآن العظيم» وهذه الکتب قد عنيت فيها 
بنقد القراءات التي تخالف قواعد نحوية؛ وأكثر اللغات انتشاراء واشتهارا. 

أما أسباب توجيه القراءات التي حدت بأهل التوجيه إلى بيان أوجه 
القراءات» فيمكن تلخيصها في سببين : 

الأول: توضيح أركان القراءات المتواترة الثلاثة» وهي: صحة السندء 
و ر بيخت اة اعد امات انار ر الہ 

الثاني : الدفاع عن كتاب الله عر وجل» والب عنه ضد من يتوهم وجود 
لحن في القراءات -لاسيما المتواترة منها- حيث شمر العلماء عن سواعدهم 
لتوضيح الوجوه اللغوية الأصيلة للقراءات. 


)١(‏ تأويل مشکل القرآن (ص٤٠)؛‏ و ينظر: أيضاً القراءات في نظرة الستشرقین واللحدین 
(ص ١۱وما‏ بعدها). 

)١(‏ القائلون إن في النص القرآني اضطراباء وتناقضاء وتعارضاً اعتراه من الإضراب» وعدم 
الثبات ما لم يعتر نص كتاب سماوي قبله.ينظر: القراءات في نظرة المستشرقين والملحدين 
لعبد الفخاح القاضي (ص١٠‏ وما بعدها). 


Ny 
سنا ڑا‎ 
E کر‎ 


أشهر الكتب التي عتیت ينقد القراءة ٦٦‏ 


رانا ور ر ارات وك لم اتا ف الخطوات اتات*': 

الخطوة الأولى: الاحتجاج في آراء فردية التي قام بها بعض أهل العلم حينما 
احتجوا لبعض القراءات» ووجهوهاء وكشفوا عن عللها. 

من أمثلة ذلك : 


عو 


ما روي عن ابن عباس هته ات18ه. أنه قرأ «ننشرها» في قوله تعالى: 
« وَآَنُز إل الْعِظام كيف تُنشِرُهَاهِ [البقرة21504 واحتج بقوله تعالى: «ثم إذا 
شاء أنشره» [عبس۲۲]". 

ا خطوۃ الثانية : آراء احتجاجية مقصودة بالتأليف» ومن أمثلة ذلك : 

في كتاب سيبويه[18١ه]‏ الذي يسمونه قرآن النحو'"؛ وردت احتجاجات 
لقراءات مختلفة» فمثلاً قال سيبويه في قوله تعالى: ون هذه أُمتْكُرَأمَة حِدَةٌ 
وأا ربكم فَآنَقُونِ 4 [المؤمنون01! في قراءة من فتح البمزة من "وأن" ١:‏ وسألت 
الخليل عن قوله جل ذكره- وون هذه انکر امه و دہ واا رك امون 4 
فقال: إنما هو على حذف اللامء كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون» وقال : نظيرها : ط لإِيلَفِقْرَيْش» اقریش١]؛‏ لأنه إنما هو: لذلك 


«فليعبدوا» اقریش٣]‏ فان حذفت اللام من "أن" فهو نصب» كما أنك لو حذفت 


)١(‏ ينظر: الاحتجاج للقراءات بواعثه.. وهو بحث للدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي منشور 
في جلة البحث العلمي بجامعة أم القرى» العدد الرابع» عام ١٤٢۱ھ)؛‏ والقراءات وأثرها 
في التفسیر والأحكام(٠/۲۹1)ء‏ ومقدمة حقق كتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها 
لابن أبي مریم(١/١۲-٥۲).‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء(۱۷۳/۱). 

(۳) ينظر: مراتب النحويين (ص١٥۱).‏ 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
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'اللام من «لإيلاف» کان نصباء فهذا قول الخليل؛ ولو قرءوها «وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة» كان جيداء وقدقرئ» ولوقلت: جئتك إنك تحب 
اورت مدا كان ا 

الخطوة الثالثة : كتب خاصة بالاحتجاج » وهي المقصودة بهذا المبحث»› ومن 
أمثلة ذلك : 

كتاب في وجوه القراءات لأبي عبد الله هارون بن موسى الأعور النحوي[ت 
في حدود' ۱۷ھا. 

قال أبو حاتم السجستاني[ت٢٥۲ھا:‏ « كان أول من سمع بالبصرة وجوه 
القراءات وألفها وتتبع الشادّة منها فبحث إسنادها هارون بن موسی الأعور؛ 
وكان من القراء؛'''. 

تقدّم القول بأن المنهج السليم هو تصحيح اللغة بالقراءة لا تصحیح القراءة 
باللغة ؛ لأن كل ما صم قراءة صح لغة لا العكس» ولا ينبغي أن يحتج 
للقراءات المتواترة باللغة وشواهدهاء وإنما يحت للغة بالقراءات المتواترة التي قرأ 
بها سلف هذه الأمة متلقیة عن نبيها 4# وأفصح من نطق بالعربية ؛ ولذلك 
لا عدل بعض أهل اللغة عن هذا المنهج السليم أدّى ذلك كثيرا من النحويين 
ومن وافقهم من أهل العلم إلى تلحين بعض القراءات المتواترة» وإنكارها ؛ 
ولہذا يكثر نقد القراءات المتواترة التي تخالف القواعد النحوية» وأقيستها في 
كتب توجيه القراءات. 


)01/١(و‎ )۱۰۸/۲( بنظر: الکتاب(۳٣/٦۱۲۹-۱۲)۔لزید من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.)١11 ١0/5 
_ .)۳۲۱/۲( ینظر: غاية النهاية(۸/۲٤۳)» ويغية الوعاة‎ )۲( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


آشھر الكتب التي عنيت بنقد القراءة ۳ 

قال سعيد الأفغاني في مقدمة تحقيقه حجة القراءات لأبي زرعة: « إن تأليف 
المؤلفين القدامي يحتجون للقراءات المدواترة بالنحو وشواهده عكس الوضع 
الصحيح» وأن السلامة في المنهج والسداد في المنطق العلمي التاريخي يقتضيان بأن 
بحتج للنحو ومذاهبه؛ وقواعده وشواهده بهذه القراءات المتواترة لما توافر لها من 
الضبط والوثوق والدّقة والتحرّي شيء لم يتوافر بعضه لأوثق شواهد النحوہ'''۔ 

فيما يلي ذكر نماذج لكتب توجيه القراءات : 

[١]کتاب‏ علل القراءات لأبي منصورالازھري[ت۲۷۰ھ]: 

سبق القول بأن المقصود بعلل القراءات عند العلماء هو بمعني: توجيه 
القراءات » وأن مناهجهم في توجيه القراءات القرآنية متقاربةء إلا أن لكل واحد 
منهم منهجاً يتميز به عن غیرہ؛ ولعل من أبرز ما تميز به أبو منصور الأزهري 
هو الاحتجاج لقراءات القراء الثمانية» وهم الأئمة السبعة» ويعقوب 
ا حضرمي؛ وهو بهذا يعد أول مصدر يحتج لقراءة الحضرمي بين كتب توجيه 
القراءات» وكما أنه أول كتاب توجيه القراءات يصل إليناء وكذلك اهتمامه 
بالأسانيد والرسم العثماني ؛ ولہذا يقل تلحينه» وانتقاده للقراءات المتواترة". 

وفيما يلي ذكر الأمثلة ؛ لانتقاداته بعض القراءات رواية ودراية. 

١[‏ انتقادہ للقراءة من حيث السند مما يتعلق بوهم القارئ أو الراوي: 

فعند قوله تعالى: «أيْنَ سُرَكَاءِكالّذينَ» [النحل/7]. 


قال الأزهري : 0 روى البزّي عن ابن كثير: «شركاي» بغير همز مثل : 


)١(‏ ينظر: مقدمة حجة أبي زرعة (ص ۱۹-۱۸ وما بعدها). 
(۲) ينظر: منهج الأزهري في علل القراءات(۳۰/۱). 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
ا 
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عصاي وهداي» وسائر القراء قرؤوا: «شركائي» بالمد وفتح الیاء وقدروى 
غير البرّي لابن كثير المد مثل سائر القراء ؛ ثم قال أبو منصور: القراءة بالمد, 
وما روى البرّي من القصرفهو وهم ؛ لان الشركاء ممدود؛ والعصا والبدى 


تاقلعت و 

القراءات: 

قرأ البزي بخلفه عن ابن كثير بحذف البمزة على لغة قصر الممدودء وقرأ 
الباقون بإثبات الهمزة 0 


0 - ہہ ا 
عند قوله تعالى: ط مَسْحًا بآلشوق وَلْأعتَاقِ4 اص ۳۳]. 


قال الأزهري: « روى البزّي بإسناده عن ابن كثير: «بالسؤق» مهموزاء 
ومثله «وكشفت عن سأقيها» » وروی شبل» وإسماعيل بن عبدالله 


(۳) 


زت١لااها‏ عن ابن كثير: «بالسوق» بغير همز › وروی بعضهم عن أبي 


.)۴۳۰٣//١(تاءارقلا ينظر: علل‎ )١( 

)٢(‏ انفرد الداني عن النقاش عن أصحابه عن البرّي بحکایة ترك البمزة فيه وهو وجه ذكر 
حكاية لا رواية. ۱ 
قال ابن الجزري : «والحق أن هذه القراءة ثبتت عن البرّي عن الطرق المتقدّمة لا من طرق 
التيسير ولا الشاطبية» ولا من طرقناء فينبغي أن يكون قصر الممدود جائز في الكلام على 
قلته». النشر (۳۰۳/۲) ؛ والاإتحاف(۱۸۳-۱۸۲/۲). 

(۳) ابن قسطنطين» أبو إسحاق المخزومي» المكي» قارئ أهل مكة في زمانه» عرض القراءة 
على ابن كثير» وهو آخر من قرأ عليه؛ وشبل بن عبّاد» وقرأ عليه الإمام الشافعي. ينظر: 
معرفة القراء(١/1١5١-55١)؛‏ وغاية النهاية(١ .)177-١1576/‏ 


آرم ذم + 
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عمروء وعن ابن كثير: «بالسؤوق» بهمزة مضمومة بعدها واو على فعول؛ ثم 
قال أبو منصور: أما ما روى البزي عن ابن كثير (بالسؤق4 مهموزا فهو عندي 
وهم» ولا همز فيه ولا في الساق» والقراء كلهم على أن لا همز فيه؛ وأمامنا 
زری لان عمرو عن ابن كثير: «بالسؤوق) فللهمزة فيها وجه ؛ لأن من 
العرب من يهمز مثل هذه الواو 

إذا انضمت» والقراءة التي اتفق عليها قراء الأمصار: «السوق» بغيرهمز»› 
ولا يجوز عندي غيرهاء وقیل سوق وساق» كما يقال: لوب» ولاب؛'''۔ 

القراءات: 

قرأ قنبل عن ابن كثير«سأقيها» و «بالسؤق» و«على سؤقه» بهمزة ساكنة 
بدل الألف والواو فيهن» وروي عن قنبل وجه آخر؛ وهو زيادة واو بعد 
البمزة في «السؤوق» بص» و «على سؤوقه» بسورة الفتح» وقرأ الباقون بترك 
الہمز والواو ف الغلاثة". 

قال أبو حيان: « وأما همز «السؤق» » «على سؤقه» فلغة مشهورة في همز 
الواو التي قبلها ضمّةء وهي لغة أبي حية النميري حيث أنشد: أحبٌ المؤقدين 
إلي مؤسى» ". 


وقال ابن الجزري : « وهذا هو الصحيح والله أعلم». 


)01 علل القراءات(۲/٤‏ 0۸0-0۸ ). 
اللوب: العطش ينظر القاموس ا حیط(ص۱۷۳). 
(۲) ينظر: السبعة(ص007) ؛ والنشر(۳۳۸/۲)؛ والإتحاف (۹/۲ ۴۲). 
(۳) البحر ا حیط .)۲٢٢/۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: النشر (۳۳۸/۲). 


آرم ذم + 
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2 قواعد تقد القراءات 


٢[‏ انتقاده القرءة المخالفة ٹلرسم: وإن كان على أفصح وجوه 
العربية: 

فعند قو له تعالى : قارا إِنْ مدان لَمَحِرّنِ) [طه .]٦١٦‏ 

قال الأزهري : « أمّا قراءة أبي عمرو: «إن هذين» وهي اللغة العالية التي 
يتكلم بها جماهير العرب» إلا أنها خالفة للمصحف» وكان أبو عمرو يذهب 
في مخالفة المصحف إلى قول عائشة وعثمان أنه من غلط الكاتب فيه وفي حروف 
ري 

القراءات: 

قرأ أبو عمرو: "إن" بتشديد النون» و"هذين" بالياء مع تخفيف النون؛ وقرأ 
ابن كثير بتخفيف"إن"و"هذان" بالألف مع تشديد النون» وقرأ حفص مثل ابن 
كثير إلا أنه خفف نون"هذان"» وقرأ الباقون بتشدیدٴإنٌ'و "هذان" بالألف 
وتخفيف النون(١.‏ 

ومن ذلك أيضاء انتقاده القراءة المخالفة للرسم : 


ص 


عند قوله تعالى: وون باه آلظُوئا4 [الأحزاب]. 


)١(‏ علل القراءات(۳۸۱/۱).روی قتادة عن نصر بن عاصم عن عبد الله بن فطيمة عن یحیی 
ابن يعمر قال: قال عثمان: في القرآن لحن تقيمه العرب بألسنتها. قال الباقلاني : وهو غاية 
في الاضطراب والضعف: وابن فطيمة هذا جھولء خامل الذكر لا يقبل خبرہ. فأمّا ما روي 
عر غائشة من قوليا» ق الصف حروق الحو من غلط ااب كيو أيضا غاية في 
الضعف والاضطراب» ولو صح لكان خبراً واحدا لا يوجب العلم). الاتتصار لنقل 
القرآن(؟/ل/الاه-0788). 

(؟) ينظر: النشر(۳۲۱/۲)؛ والإتحاف(۹/۲٤۲).‏ 


"رم م۱۷ 
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آشھر الكتب التي عنيت ينقد القراءة ۷ 





قال الأزهري : « من قرأهن بألف في الوصل والوقف فلا اتباع اللصحف» 
وأنها رؤوس آي كثيرة بالألف» ومن حذف الألف» فلأن الألف لا أصل لہاء 
وإنما یستعمل مثل هذه الألفات الشعراء ؛ لأنها في موضع فاصلة کالقافیة؛ 
وحذاق النحويين اختاروا أن يقرأوا «الظنونا» «السبيلا» «الرسولا» ويقفواء 
فإذا وصلوا وأدرجوا حذفوا الألفات وعلى هذا كلام العرب ؛ والاختيار عندي 
الوقوف على هذه الألفات» ليكون القارئ متبعاً للمصحف محققا لما کتب فيه 
مع موافقة كلام العرب» والقرآن عربي نزل بلغتهم»”'". 

[] انتقاده القراءة المخالفة لقاعدة نحوية. 

فعند قو له تعالى: («ِوَآنَّقوا آله الى تَسَآءَلُونَ به وَالأرَحَامٌ»م [النساء١].‏ 

قال الأزهري: « واتفق القراء على نصب «الأرحام» إلا حمزة» فإنه 
خفض الیم نسقاً على الباء) في به » ثم قال: القراءة الجيدة «الأرحام» 
بالنصب المعنى : اتقوا الأرحام أن تقطعواء وأما خفض الأرحام على قراءة 
حمزة» فهي ضعيفة عند جميع النحويين غير جائزة إلا في اضطرار الشعر؛ لأن 
العرب لا تعطف على المكني إلا بإعادة الخافض)”". 

ومن ذلك للغة العربية أيضاً: 

عند قوله تعالى: أيه آَلْمُؤْيئُوَ » [النورا 07. 

قال الأزهري : « أما قراءة ابن عامر: «أيه» بضم الہاءء فهو ضعيف لي 
العربية » والقراءة «أيها الناس» "أي"اسم مبهم مبني على الضم ؛ لأنه منادى 





)١(‏ علل القراءات(077-0171/17)؛ وتقدّم تخريج هذه القراءات في (ص۲۹۸). 
(۲) المصدر نفسه (۱۳۷/۱). قل من لم يضعف قراءة حمزة من أئمة النحاة واللغة. 


آرم ذم + 
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مفردء وهاء لازمة لأي للتنبيه» وهي عوض من الإضافة في "أي" ؛ لأن 
أصل "أي "أن تكون مضافة إلى الاستفهام والخبر» 

وإذا أنشت قلت : أيتها المرأة» واجتمع القراء على فتح الہاء في قوله : «يتأيا 
اَلتَفْسُ4 [الفجر۲۷] فدل ذلك على أن القراءة يأيها كذلك» ولا أرى لأحد أن 
يقرأ (أيه4 بضم الباء»"". 

القراءات: 

قرأ ابن عامر "أيه" بضم الباء وصلاً ؛ لأن الألف لما حذفت للساکنین 
استحقّت الفتحة على حرف خفي» فضمت الہاءء اتباعا للياء. 

وقرأ الباقون بفتح الہاء وصلاء ووقف عليها بالألف على الأصل أبو 
عمروء والكسائي ؛ ويعقوب» وقرأ الباقون بحذف الألف» مع سكون الہاء؛ 
اغا 

[۲] الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسی[ ت۲۷۷ھ]: 

تقدم القول أيضاً بأن المراد بالاحتجاج للقراءات هو توجيههاء وتضمن هذا 
الكتاب توجيه قراءات القراء السبعة» وتوثیقھاء والتماس الدليل لقراءة كل 
قارئ في اختياره» إما بالاستناد إلى قاعدة مشهورة في العربية» أو بالتماس علة 
أخرى» مثل احتجاجه الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» كما هو متبع عند 
علماء توجيه القراءات ؛ وكذلك مؤلفه أبو علي الفارسي يسوق لكل أسلوب 
من أساليب توجيهاته الأمثال العربية» ولبجاتهاء وأقوال أئمة العربية» و 


.)٥٥٢/٢( علل القراءات‎ )١( 
السبعة (ص450)؛ والإتحاف(5؟/155).‎ )۲( 
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الشعر العربي الصاح للاحتجاج؛ وأبرز ما یتصف به أسلوبه هو ظاهرة 
الاستطراد» والانطلاق بعيدا عن أصل الموضوء”". 

وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته بعض القراءات المتواترة التي تخالف 
اشر اغد ۵را نت اها لخ واا 

)١[‏ انتقاده القراءة المخالفة قاعة نحوية: 

فعند قوله تعالی : «إن تَبَدُوا الصَدَقَتِفَيعِمًا هِىّ4 (البقرة۱ ۲۷]. 


سم 


قال أبو علي : متھماً القارئ بالوهم « لعل أبا عمرو أخفى» فظنه السامع 


ال 
وجه انتقاده لبذه القراءة أن فيه الجمع بين الساكنين على حدہ عند أئمة 
النحاة كما تقدم ذلك”". 


[۲] انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية: 


‫َ 


فعند قوله تعالی : ؤهوَآتَمُوا الَہالذِی تَسَآءَلُونَ بيه وَآلأرَحَامَ» [النساء١].‏ 

قال أبو علي عن قراءة حمزة: « وهذا ضعیف في القياس» وقليل في 
الاستعمال» وماكان كذلك فترك الأخذ به أحسن». 
٣[‏ انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية: 
فعند قوله تعالى: ودک رت ل ڪر آلمُذر ڪي فقتل وديم 


شُرَكَاوهْمّھ [الأنعام ۱۳۷]. 


.)٠١-٠٤/١(ةعبسلا ينظر: الحجة للقراء‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه(۲/٦۲۹۷-۲۹).‏ 

(۳) المصدر نفسه(۲/٦۳۹۷-۳۹)؛‏ والبحر ا حیط(۱۸۹/۲-٭٣۹٥).‏ 
)٤(‏ ينظر: ا حجة للقراء السبعة(۱۲۱/۳). 


آرم ذم + 
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قال أبو على الفارسي عن قراءة ابن عامر: « وهذا قبيح قليل الاستعمال؛ 
ولو عدل عنها إلى غيرها كان أولى»"". 

[؟]الحجة في القراءات السبع لابن خالويه | ت۲۹۲ھ]:؛ 

تضمن كتاب الحجة توجيه القراءات السبع المشهورة» مع الإيجاز 
والاقتصارء وسهولة العبارة» من غير استطرادء وكذلك يرى مؤلفه أن القرآن 
لا یحمل على الضرورة» ويعتدٌ برسم المصحف. 

قال ابن خالويه : « وقاصد قصد الإبانة في اقتصار من غير إطالةء ولا إکٹار؛'''۔ 

وهو من يرد على من يلحن القراءات المتواترة» ويدافع عنهاء إلا أنه مع 
ذلك وقع منه انتقاد لبعض قراءات متواترة. 

قال - في معرض ردّه على من يضعف» قراءة حمزة في «الأرحام» بالخفض 
ويلحنها -: « وليس في القرآن -بحمد الله- مع اضطرار)'". 

وفي هذا رد على رؤساء نحوي البصرة القائلین بأنه لا يجوز عندهم أن يعطف 
ظاهر على مضمر مخفوض إلا بإعادة حرف الجر إلا في الضرورة الشعرية. 

فيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاده لبعض القراءات المتواترة التي خالفت القواعد 
النحویةء ويرى عدم جوازها في القرآن الكريم : 

]١[‏ انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية يرى عدم جوازها: 

فعند قوله تعالى: «وَأَرْجُلَكَمْ إل الْكَعْبَيْنِ4 [المائدة .۱٦‏ 


.)51١/7(ةعبسلا ينظر: الحجة للقراء‎ )١( 
.)۳۳-۳٣ ا حجة في القراءات السبع(ص‎ )١( 
ينظر: الحجة في القراءات(ص۱۱۹).‎ )۳( 
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قال ابن خالويه: « والقرآن لا يحمل على الضرورة؛ وألفاظ الأمثال في 
معرض ردّہ على من ادّعی أن الأرجل مخفوضة بالجوار» لان ذلك مستعمل في 
نظم الشعر والاضطرار»". 

القراءات: 

قرأنافع» وابن عامر» وحفص» والكسائي ؛ فيعقوب بنصب لام 
َأرْجْلَكُم عطفاً على «أيديكم» » وقرأ الباقون بالخفض عطفاً على 
«رؤوسكم»”". 

[1] انتقادہ قراءة ابن عامر المتواترة: 

فعند قوله تعالى: ( و ڪَڏاللڪ زنک لِكَيي ريت انر كيرت قثل أَولَدِهِمْ 





شُرَكَاؤهُمّھ [الأنعام /111]. 

قال ابن خالويه بعد توجيهها القراءات فيها-: عن قراءة ابن عامر: « وهو 
قبیح في القرآن» وإنما جوز في الشعر؛ وإنما حمل القارئ بهذا عليه أنه وجده في 
مصاحف أهل الشام بالياء فاتبع الخط»”". 

]٤[‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهالمكي بن أبسي طالب 
[ت۲۷ھ]:؛ 

قال مكي : «هذا الکتاب كتاب فهم وعلم ودراية)”". 


(١)‏ الحجة في القراءات السبع (ص۱۲۹). 

(۲) ينظر: الاتحاف .)071-670/1١(‏ 

(۳) ا جة في القراءات السبع (ص٢٢٥٥٥٥٥۱).‏ 
)€( الکشف عن وجوه القراءات(١/1).‏ 


Ny 
سن ڑا‎ 
کے ےس لوان‎ 


اعد نقد القراءات 
۲ قو Sd‏ 


تضمن كتابه وجوه القراءات السبع وعللهاء واختيار العلماء؛ مع 
الاستقصاءء والمناقشة» والبیانء والوضوح بلا استطراد» وعرض المادة العلمية 
على طريقة سؤال وجواب ؛ حيث ذكر منهجه فقال: « وها أنذا حين أبدأ 
بذلك أذكر علل ما في الأبواب دون أعيد ذكر ما في كل باب من الاختلاف ؛ إذ 





ذلك منصوص ف الكتاب الذي هذا شرحه؛ وأرتب الکلام في علل الأصول 
على السؤال وا جواب» ثم إذا صرنا إلى فرش ا حروف ذكرنا كل حرف» ومن 
قرأ به» وعلته وحجة كل فريق» ثم أذكر اختياري في كل حرف» وأنبه على 
علة اختياري» كما فعل من تقدّمنا من أئمة المقرئين»'". 

مع ما تبوأه مكي من مكانة علمية عالية في علم القراءات» فإنه نجد كذلك 
بصمات انتقادات القراءات المتواترة التي خالفت القواعد النحوية المعروفة عند 
النحاة» وأهل اللغة في كتابه هذا. 

فيما يلي ذكر الأمثلة ؛ لانتقاداته لبعض القراءات التي خالفت القواعد 
النحوية : 

]١1(‏ انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية. 

فعند قو له تعالى: إن نبوأ آلصَّدَّقَتِ فَيِعِمًا هِىّ» [البقرۃا ۲۷]. 

قال مكي : « وروي الإسكان للعين» وليس بشيء» ولا قرأت به»› لأن فيه 
جمعاً بين ساکنین ليس الأول حرف مدّ ولين وذلك غير جائز عندي عن أحد 
من النحويين)”". 


.)۲۲-۲۰ الكشف(5-ه,‎ )١( 
.)۳۱٦/۱( ينظر: الکشف‎ )٢( 
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أشهر الکتب التي عنيت بنقد القراءة 

1 أيضا انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية: 

فعند قو له تعالى: « فيغَفِرٌلِمَنَيَشَاءُ 4 [البقرة .]۸٢‏ 

قال مكي : «وأما إدغام الراء في اللام فقبيح عند سيبويه والبصريين ؛ لأنها 
تذهب التكرير الذي في الراء عند الإدغام فیضعف الحرف» فالإظهار أقوى 
وأحسن» وعليه كل القراءء فذلك حجة»". 

[] انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية: 

فعند قوله تعالی: واوا الّهاأزى تَا َلُونَ به وَآلْأرَحَامٌ 4 [النساء١]‏ بالجر قال 
مكي : « وهو قبيح عند البصريين قليل الاستعمال بعيد في القیاس؛"'' 

ومن ذلك أيضا انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية. 

عند قوله تعالى: ودل للك زی ليرب الْمُتْركيت قل أَرلدِهِم 
شُرَّكَآؤهم) [الأنعام ۱۳۷]. قراءة ابن عامر الشامي في الفصل بين المضافين. 

قال مكي : «وهذه القراءة فيها ضعف للتفريق بين المضاف والمضاف إليهء 
لأنه إنما يجوز في الشعرء وأكثر ما يجوز في الشعر مع الظروف لاتساعهم في 
الظروف وهو في المفعول به في الشعر بعيد فإجازته في القرآن أبعد»”". 

]٥[‏ حجة القراءات لأبي زرعة [ت حدود المائة الخامسة الهجرية]: 

تضمن كتاب حجة القراءات توجيه قراءات القراء السبعة» حيث كان مؤلفه 
متمكناً في فنه تمكنه في علوم اللغة» والأدب والشعرء ويقابل النصوص بعضها 


.)۱٥۵٥۷/۱( ينظر: الكشف‎ )١( 
.)۴۷۵/۱( ينظر: الكشف‎ )٢( 
.))٥٤/٤(فشکلا ينظر:‎ )( 
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بہعض؛ و يستخرج منها ا حججة؛ كمايعجب بدقته؛ وحسن عرضے؛ 
واستيعابه» وإذا كانت الحجة في حديث ذكره بعد فراغه» كما يحتج بالشعرء 
وبالنشرء وبكلام اللغويين» وأهل النحوء ويمتاز كلامه» وشرحه بالوضوح ؛ 
والإيجاز, ويكتفي بأقل ما يقنع من ا حجة؛ وإذا كان له اختيار ذكره بعد فراغه 
من عرض الوجوه المختلفة للقراءات الصحيحة”". 

إلا أنه كغيره وقع منه انتقاد لقراءة متواترة مخالفة لأشهر اللغة» وقواعدها 
النحوية كذلك. 

فيما يلي ذكر الأمثلة ؛ لانتقاداته بعض القراءة المتواترة التي خالفت اللغة 
المشهورة. 

]١[‏ انتقاده القراءة المتواترة التي خالفت اللغة المشهورة: 

عند قوله تعالى: «ِوَإِسْمَجِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونّسَ لوطا (الأنعام .]۸٦‏ 

قال أبوزرعة: « إن الليسع أشبه بالأسماء الأعجمية» ودخول الألف واللام 
في «اليسع» قبیح ؛ لأنك لا تقول: "اليزيد" ولا "اليحيى" وتشديد اللام»". 

القراءات: 

قرأنافع» وابن کثیر؛ وابن عامرء وأبو عمرء وعاصم ؛ وأبو جعفرء 
ويعقوب بلام واحدة» وقرأ حمزة» والكسائي ؛ وخلف «والليسع» بتشديد 
اللام المغتوحة» وإسكان الياء””. 


)١(‏ ينظر: حجة القراءات (ص:71-7). 
(۲) ينظر: المصدر نفسه (ص509). 
(۳) ينظر: السبعة(ص ٢٦۲)؛‏ والنشر(١/٦٦۲)؛‏ والاتحاف(۲۱/۲)۔. 
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أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة Yo‏ 





٢(‏ انتقاده القراءة المتواترة التي خالفت اللغة المشهورة: 

فعند قوله تعالى: « عَلِيكُم ثاب سند س خْطْرَُوَِسْتَبرَقُ» [الإنسان .۱۲٢‏ 

قال أبو زرعة: « فمن قرأ: <ِحُضْر بالرفع فهو حسن» لأنه يكون نعتا 
للثياب» ولفظ الثياب لفظ ال جمعء وخضر لفظها لفظ الجمع... وأجود الوجوه 
قول أبي عمرو ومن معه» فرفع الخضر ؛ لأنه صفة جموعة لموصوف مجموع › 
فأتبع الخضر الذي هو جمع مرفوع الجمع المرفوع الذي هو "ثياب'). 
ایا کو اعت كا کا ا مهات كما اسيك إلى 
'سندس"۔ فأضاف الثياب إلى الجنسين» كما تقول: "ثياب خر وكتان" ويدل 
على ذلك قوله تعالى: َوَيْبَسُونَ اا حُضْرَا من سند س و شرق مین فا على 
الأرَآيكِ» [الكهف١"].‏ 

وأما خفض وِحُضْره و ووَإِسْتَبَرقه بالرفع» فإنه أجري ا لخضر؛ وهو جمع 
على السندس ما كان ا معنی : أن الثياب من هذا ا جنس؛'''۔ 

القراءات: 

قرأ نافع » وحمزة ؛ وأبو جعفر (ِعَلٍہم 4 بسكون الياء» وقرأ الباقون بفتح 
الياء» وقرأ نافع › وحفص «ِخْطْرَوَإِسْتَبرَقُ» بالرفع فيهماء زقرا این ككيرة 
وشعبة بخفض الأول؛ ورفع الثاني» وقرأ أبو عمروء وابن عامر؛ وأبو جعفرء 
ويعقوب يرفع الأول وخفض الثاني »› وقراً حمزة» والكسائي ؛ وخلف 
IE‏ 


)١(‏ ينظر: السبعة (ص ۷۰۰-۔۷). 
(۲) المصدر نفسه (ص ٦٦١)؛‏ والنشر(٢۲/٦۳۹)؛‏ والاإتحاف(۷۸/۲١٥-۱۷۹).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


00 قواعد نقد القراءات 


[1] الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم [ ت140ده]: 

ذكر المؤلف في مقدمته: أن كتابه هذا قد قصره على إيراد الوجوه والعلل 
للقراءات التى وردت في كتاب أبي الحسن الرازي السعيدي [ت٤٤٦٤ھا'''‏ 
"تبصرة البيان في القراءات الثمان" الذي كان مشتھراً في بلاد فارس يُرجع إليه في 
القراءات› وتصمر' کتاب التبصرة هذا قراءات القراء ا لسبعة ١‏ لمشهورين » وقراءة 

)۲( 
يعقوب الحضرمي . 

كما تضمن هذا الكتاب أصولاء وقواعد في القراءات والنحو والصرف؛ 
يشتمل على وجوه قراءات القراء المشهورين ؛ إذ كانت حاجة الناس إليها أكثر› 
واهتمامهم بها أوفر» وأن أسلك طريق الاختصار فيه› وأنقاد الباعث الإيجاز, 
ودواعه؛ وأجعل كلامي فيه أشدٌ انحیازا إلى جهة التلخیص؛ والإیضاح؛ 
وأكثر انتظاماً في سلك الإبانة والإفصاح..”". 

وفيما يلى ذكر الأمثلة» لانتقاداته بعض القراءات المتواترة التی تخالف 
اللغات المشهورة » وقواعدها النحوية : 

١1‏ انتقاده القراءة المتواترة التي خالفت قاعدة نحوية: 

فعند قوله تعالى: (وَكَذَلِلك زی لِكَيرِ ب الْمُتْركيت فقتل وديم 


سْرَكوُهَُ 4 [الأنعام ۱۳۷]. 


)١(‏ هو علي بن جعفر بن سعيد» أستاذ معروف» قرأ على أبي بكر النقاش وغیرہء وكان له 
مصنف في القراءات. ينظر: معرفة القراء(۳۷۰۱/۱)؛ وغاية النهاية(1 /079). 

)٢(‏ ينظر: غاية الٹھایة(۳۸۷/۲). 

() الموضح في وجوه القراءات وعللها .)1١7-10١/1(‏ 
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قال ابن أبي مريم: « قراءة ابن عامر بضم الزاي «قتل) رفعاً و «أولادهم» 
نصباً و (شركائهم) خفضاء فوصف هذه القراءة بالقبحء فقال: والوجه: أنه 
بنى الفعل بالمفعول؛ وأسنده إلى القتل» وأعمل القتل الذي هو مصدر عمل 
الفعل؛ وأضافه إلى الشركاء وهو فاعل» ونصب الأولاد ؛ لأنه مفعول بە؛ 
وفصل بالأولاد بين المضاف والمضاف إليه. والتقدير: زين لهم قتل شركائهم 
أولادھمء فقدّم وأخرء وهو قبیح؛ قلیل في الاستعمال للفصل بين المضاف 
والمضاف إليه » ومثله لم يجيء في حال السعةء بل في الشعر...)'". 

[؟] انتقاده القراءة المتواترة لغة أيضا: 

فعند قوله تعالی : ( وَآَهُ أَحْرَجَكُم ین بُطون أَمْهَتِكُمپ [النحل //7]. 

قال ابن أبي مریم: « قراءة حمزة بکسر البمزة والميم» أما کسر الهمزة 
فقد بين وجهه بأن حركة الهمزة قد أتبعت حركة ما قبلهاء وهي كسرة» 
فکسرت البمزة أيضاً للإتباع » وأما ما قرأ به حمزة من كسرالميم» فإنه أيضا 
إتباع أتبع حركة ا میم حركة البمزة؛ وهذا بعیدء وإن كانت صحت الرواية 


(Do. 
.  )..هيف‎ 


الفراءات؛ 
000 9 5 ی۔ ہے 2 5 ٠‏ 
قرأ حمزة بکسر الہمز والميم في : «امهنيكم » وصلا وافقه الكسائي في 
الہمز فقط » وقرأ الباقون بضم الہمز''”. 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه(١/٦١٥-۷١٥).‏ 


(1) ينظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها(؟0747-1/41/5. 
(۳) ينظر: الإتحاف (۱۸۷/۲). 
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[۷] إبرازالمعاني من حرزالأماني لأبي شامة[ ت٦٦٥٦ھ]:‏ 

کتاب إبراز المعاني من حرز الأماني من شروح الشاطبية المعروفة في القراءات 
السبع التي أجمعت الأمة على قبول ما تضمنهاء منذ أن ظهرت» وعليها 
المعول وهي المنصدر الأساس عند العلماء في الفن»؛ وكتاب إبراز المعاني من 
الكتب التي عنيت بتوجيه القراءات ؛ وفي تضاعیفھاء وقع منه انتقادات لبعض 
القراءات المتواترة التي خالفت قواعد نحوية. 

قال مؤلفه : « إن قصيدة الشاطبي المشهورة بحرز الأماني التي نبغت في آخر 
الدهر أعجوبة لأهل العصرء فنبذ الناس سواها من مصنفات القراءات» وأقبلوا 
عليها لما احتوت من ضبط المشكلات» وتقييد المهملات مع صغر ا حجم؛ 
وكثرة العلم» ثم إن الله فتح علي من مراجعته» وبرکات محاضراته معاني لم 
يودعها كتابه» ولم يعرفها أصحابه» فأردت تدوينها مع استقصاء شرح للأبيات 
مس رتا وک ما كملق يها ارات لات فسا رط“ 

وعند قوله تعالى: ملك يوم آلد 4 [الفاتحة٤].‏ 

قال أبو شامة: « قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الکلام في 
الترجيح بین هاتين القراءتین حتی إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط 
وجه القراءة الأخرى» 

وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين» وصحة اتصاف الرب سبحانه 
وتعالى بهما فهما صفتان لله تعالى يتبين وجه الكمال له فيهما فقط ء ولا ينبغي 
أن يتجاوز ذلك». 


)١(‏ إبراز المعاني من حرز الأمانی(ص۸). 


رف ذه + 
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أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة ۹ 
ومع ذلك فإنه وقع منه انتقاد لبعض القراءات المتواترة التي تخالف قاعدة 
نحوية» وفيما يلي ذكر الأمثلة لذلك”"" : 

]١[‏ انتقاده القراءة المتواترة التي تخالف قاعدة نحوية: 

عند قو له تعالى : وَإِذَا قَضَىْ اتا فَإِنمَا يَقَولُ لَه كن فَيَكُونُ 4 [البقرة .]١١7‏ قال 
أبو شامة: « واعلم أن قراءة ابن عامر بالنصب مشكلة ؛ لأن النصب بالفاء في 
جواب الأمر حقه أن ینزل منزلة الشرط والجواز» فان صحٌ صح..»”". 

٢[‏ انتقاده القراءة المتواترة التي تخالف قاعدة نحوية: 

عند قوله تعالی : «إن تَبَدُوأ آلصَّدَقَتِ فَيِعِمًا هِىَ» [البقرة١/ا7].‏ 

قال أبو شامة: « صدق أبو علي. فكما قيل عمن روى قراءة الإسكان إنه 
سمع الإخفاء فلم يضبط كذلك القول في رواة الحديث» بل أولى لكثرة ما يقع 
في الأحاديث من الروائق على خلاف فصيح اللغة؛'''۔ 

القاعدة: 

* أن قواعد نقد القراءات في کتب توجيه القراءات كلها منبثقة من أركان 
القراءات المتواترة الثلاثة» وهي صحة السند» وموافقة العربية ولو بوجە؛ 
فا اک الاعف الاو خاد 

# بما أن أكثر قواعد اختیار القراءة عند الأئمة» هي قوة وجهها في العربیة؛ 
وموافقة الرسم؛ واجتماع العامة عليهاء فإن خالفتھا هي القواعد الأساسية 
عند علماء توجيه القراءات في عملية نقد القراءات : 


.)7١ إبراز المعاني( ص‎ )١( 
ينظر: إبراز المعاني في شرح حرز الأماني(ص775).‎ )۲( 
.)770 ينظر: إبراز المعاني في شرح حرز الأماني(ص‎ )۳( 


"رم م۱۷ 
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7 قواعد تقد القراءات 





#الإسناد» من حيث ما يتعلق باتهام القارئ أو الراوي بالوهم 

٭رسم المصحف» من حيث ما يتعلق بمخالفته. 

# اللغة من حيث ما يتعلق بمخالفتها قاعدة من القواعد النحوية وأقیستھاء 
أو مخالفتها ما كان أكشر استعمالاًء وأشهر في اللغة» وهذه القاعدة أكشر 
استخداماً في عملية نقد القراءات عند العلماء. 

٭ من أهداف العلماء في توجيه القراءات» الدفاع عن كتاب الله عر وجل ؛ 
والذب عنه ضْدَّ من يتوهم وجود لحن في القراءات - لاسيما المتواترة منها- 
وتوضيح الوجوه اللغوية الأصيلة للقراءات» ولہذا فأنّ المنهج السليم هو 
تصحيح اللغة بالقراءة لا تصحيح القراءة باللغة ؛ لأن كل ما صح قراءة صح 
لغة لا العكس. 

٭ لا ينبغي أن بُحتج للقراءات المتواترة باللغة وشواهدهاء وإنما يحتج للغة 
بالقراءات المتواترة التي قرأ بها سلف هذه الأمة متلقية عن نبيهاء 4 وهو 
أفصح من نطق بالعربية» ولا توافر لبا من الضبط والوثوق والاقة والتحري 
شيء لم يتوافر بعضه لأوثق شواهد النحوء كما قال سعيد الأفغاني. 

*# أن العدول عن هذا المنهج السليم الذي هو تصحیح اللغة بالقراءة 
المتواترة» هو الذي أُدّی كثيراً من الناس إلى تلحين بعض القراءات المتواترة؛ 
ورفضھا أسوة بأئمة النحويين السابقين الذين ریا لم يتواتر عندهم بعض 
القراءات التي ردّوها ؛ لسبب قلة استعمالہا > أو خالفتھا قياسا عربيا. 


المبحث الثالث 


. كتب معاني القرآن 
تعد كتب المعاني من أقدم المؤلفات التي عنيت ببيان معائی القرآن أسلوبا 
رَعُرا وإغزابا ومتشكلا :رقا تمت ر ارات كو واتتطاع فيا سان 
معانيهاء ثم تفرع من هذه الكتب کتب متخصصة في المشكل أو الغريب أو 
الإعراب أو توجيه القراءات. 
فكتب المعاني هي أساس تلك الكتب المصنفة في توجيه القراءات كما هو 
مبثوثة في ثنايا تلك الكتب» و يشهد لذلك ذكر أصحاب كتب التوجيه لہا سواء 


و 


كان ذكرهم تصريحاً أو تلميحاً ؛ إذ إن كتب معاني القرآن أقدم في الإيضاح عن 
علل القراءات وحججهاء وبيان وجه اختيار القراءة؛ أو ترجيح بعضها على 
بعض »2 أو انتقادها زا ارتا 

فهذه الكتب من خلال بيانها الإعراب والمعاني من الكلمات القرآنية؛ 
واختيارها لتلك الكلمات أشرف الألفاظ» وأقيسها عربية تعرّضت لنقد 
القراءات التي صم نقلها متواترًء ولكنها تخالف القواعد النحویةء أو تخالف ما 
كان أكثر استعمالاً ء أو اشتھاراً في اللغة» وفيما يلي ذكر نماذج لتلك الكتب. 

]١[‏ معاني القرآن للفراء[ ت۲۰۸ھ]: 

ا أن مصنف هذا الکتاب إمام من أثمة اللغةء ونحاة الکوفةء وهو أيضا 
قارئ من أهل الاختيار كان يهتم في هذا الكتاب ببيان معاني المشكل من 
الآيات» وبتوجيه القراءات اهتماماً ينا ويحتفل بالشاهد القرآني على القاعدة 
النحوية أكثر من احتفاله بالشاهد الشعري. 


"رم م۱۷ 
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اعد نقد القراءات 
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قال الفراء: «الكتاب يعني القرآن أعرب وأقوى في الحجة من الشعر)"" ؛ 
وكذلك اهتمامه بتوجيه القراءات نحوياً وتفسيراء ومع اهتمام الؤلف بالشواهد 
القرآنیةء فإنه قد وقع منه انتقاد لبعض القراءات التي تواتر نقلها عن أئمة القراءة. 

ولعله لم تتواتر عنده القراءات التي انتقدها ؛ لأنها قد تكون متواترة عند قوم 
دون آخرين» فجره ذلك إلى انتقادها ؛ ولأنه كان في وقت لم يجمع القراءات 
المشهورة في كتاب» و فيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته لبعض القراءات : 

]١[‏ انتقاده القراءة المتواترة؛ لمخالفتها عکما فشا الذي يرجحه: 


عد 
صا م سے 


فعند قوله تعالى: ولا تَقْرَبُوهنٌ حى يَطَهُّنَ فإِذًا تَطَهرْنَ 4 1البقرۃ٢٢۲].‏ 

قال الفراء : « بالياء» وهي قراءة عبد الله إن شاء الله" يتطهرن بالتاء» والقراء 
بعد يقرءون (حتی يطهّرن» و«ِيطهّرن» يطهرن: ينقطع عنهن الدم» 
ويتطهرن: یختسلن با ماءء وهو أحب الوجهين إلينا: يطهّرن»”". 

قوله: و وهو أحب الوجبين إلبنا » يطورن 46 :فيه إشارة إلى انتقاذ القراءة 
بالتخفيف» وترجيح القراءة بالتشديد ؛ لأنه یتضمن التطهير من دم الحيض 
والاغتسال منه. 

القراءات: 

قرأشعبةء وحمزة» والكسائي ؛ وخلف بفتح التاء والہاء مشددتين» 
مضارع "تطهر" اغتسل. وقرأ الباقون بسكون الطاءء وضم الہاء مخففة» مضارع 
طھرت المرأة شفيت من الحيض ”. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن(۳/۱ ء ٥ء‏ ۱۱ء ۱۳ء .)۱٤‏ 


(۲) معاني القرآن .)١57/1(‏ 
(۳) ينظر: النشر(۲۲۷/۲)؛ والاإتحاف(۳۸/۱)]). 


آرم ذم + 
حت ڑا 
ا 


أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة ۸'۳ 





[1] انتقاده قراءة متواترة لمخالفتها قاعدة نحوية: 

عند قوله تعالى: «قل العفو» [البقرة ۲۱۹]. 

قال الفراء: « وجه الكلام فيه النصب» يريد: قل ينفقون العفوء وهو فضل . 
ا مالء قد نسخته الزكاة تقول: قد عفا»". 

الفراءات؛ 

قرأ أبو عمرو «قل العفو بالرفع على أن "ما" استفهامية و"ذا" موصولة فوقع 
جوابها مرفوعاً خبر لبعد حذوف» أي الذي ينفقونه العفو وقرأ الباقون 
آھیں ٣‏ 

في قوله : (وجه الكلام فيه النصب) تلمیح إلى انتقاد القراءة بالرفع » وترجيح 
القراءة بالنصب لأنها أوضح في الإعراب ؛ لان المعروف القاعدة النحوية 
تقول: عدم التقدير أولى من التقدير. 

[] انتقاده قراءة متواترة لمخالفتها حكماً فقهيا الذي يرجحه: 

عند قوله تعالی : إل أن حََافا ألا يُقيمًا حُدُود لَه 4 [البقرة۲۲۹]. 

قال الفراء : « وفي قراءة عبد الله"إلا أن يخافوا"فقرأها حمزة على هذا المعنى 
(إلا أن يُخافا» ء ولا يعجبني ذلك» وقرأها بعض أهل المدينة» كما قرأها 
حمزة» وهي قراءة أبي "إلا أن يظنا ألا یقیما حدود الله" والخوف والظن 


متقاربان في كلام العرب»””. 


.)۱٢٤/١( معاني القرآن‎ )١( 
.)٦١۷/۱(فاحتإالاو ينظر: التیسیر(ص ۸۰)؛ والنشر(؟/ ۲۲۷)؛‎ )۲( 
.)۱١٤١/١١( المصدر السابق‎ )۳( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


اعد تقد القراءات 
۸٤‏ قو وا 


وجه انتقادہ القراءة بضم الياء ؛ حيث قال: ولا يعجبني ذلك أن الخطاب 
موجه للسلطان» أوولي الأمر بخلاف القراءة بفتح الياء» فإن الخطاب 
للزوجين في حالة الخوف المتوقع منهما في عدم إقامة حدود الله تعالى. 

القراءات: 

قرأ حمزة ؛ وأبو جعفر» ويعقوب «يخافا» بضم الياء بناء للمجھول؛ وقرأ 
الباقون بفتح الياء بناءٗ للمعلوم”'". 

القراءنان متواترتان» فهما على حدّ سواء في الحكم» ولا يجوز تفضيل 
إحداهما على الأخرى تفضيلا يسقط القراءة الأخرى ؛ لأنهما قد ثبتت 
قرآنيتهما من عند الله عر وجل. 

]٤[‏ انتقاده القراءة لمخالفتها قاعدة نحوية. 

فعند قوله تعالى: « بمَا حَفِظ الله 4 [النساء؛ "!. 

قال الفراء : « القراءة بالرفع ؛ ومعناه حافظات لغیب أزواجهن با حفظهن 
الله حين أوصى بهن الأزواج» وبعضهم يقرأ «بما حفظ الله» فنصبه على أن 
تجعل الفعل واقعاً كأنك قلت حافظات للغيب بالذي يحفظ الله ء كما تقول: با 
أرضي الله فتجعل الفعل "لا" فیکون في مذهب مصدرء ولس أشعيية؟ لان 
ليس بفعل لفاعل معروف» وإغا هو كالمصدر)”". 

القراءات: 

قرأ أبو جعفر المدني بنصب هاء لفظ الجلالة » وما" موصولة» أو نكرة 
موصوفةء وقرأ الباقون بالرفع'". 
)١(‏ ينظر: التیسیر(ص ۸۰)؛ والنشر(۲۲۷/۲)؛ والإتحاف(۳۹/۱٤).‏ 


.)۲٦ ۱۸ /۱( المصدر نفسه‎ (٢ 
.)۲١۰/۱(فاحتإالاو‎ ؛)۲٢٤۹/۱(رشنلا ينظر:‎ )۳( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


آشھر الكتب التي عنيت ينقد القراءة ۸۰۵ 


[۲] معاني القرآن للأخفش [ت١١٠ه]:‏ 

تضمن كتاب معاني القرآن للأخفش جملة من القراءات ؛ لأن القراءات 
القرآنية هي ركن من أركان هذا الصنف؛ شأنه في ذلك شأن غيره من درس 
القرآن الكريم» ويذكر الأخفش وجوهاً من الإعراب واللغة والأبئية ويناقشها ؛ 
ازن وما فک أ موا ين ا ارک ارما کشا على سن 
ويبني غالبا على قراءات نقلت عن القراء؛ أو بعضهه”". 

إذاً انتقاداتهء هي ما كان خالفاً لرسم المصحفء أو مخالفاً للغات المشهورة» 
أو أساليب كلام العرب» أو كان خالفاً ما كان عليه أكثر القراء؛ أو العامة 
منهم » أو حمل النظير على النظيرء أو وجها من وجوه التفسير والأخذ بالقراءة 
المطابقة لەء ويراعي في ذلك التوجيه والتفسير للقراءة» وفي بعض الأحيان 
يزعم أنه أحصى أوزان العربية» وإذا وجدها تخلو من بعض الأوزان فیلحّن ما 
جاء عليها من قراءات كما فعله عند أكثر من موضع؛ وفيما يلي ذكر الأمثلة› 
لانتقادہ لبعض القراءات المتواترة : 

١‏ احتقادد القتراءة امحالفة وجها من وجوه التفسين راپاف 
بالقراءة المطابقة له: 

فعند قوله تعالى: وَعيِدُوأ ين مَقَامِإتَهِعر مُصَل 4 [الأنعام6؟1١].‏ 

قال الأخفش: « يريد «واتخذوا» كأنه يقول: واذكروا نعمتي وإذ اتخذوا 
مصلى من مقام إبراهيم. (واتخذوا» بالکسر وبھا نقرأ؛ لأنها تدل على 
الغرض)”". 


.)۲۳٣/١(ریسفتلاو ؛ والقراءات وأثرها في الأحكام‎ )۸۲-1٥/١( ينظر: معاني القرآن له‎ )١( 
.)۳۳٥/۱(نآرقلا (؟) معاني‎ 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


اعد تقد القراءات 
٦‏ فو سی میڈ 


یقصد الأخفش أن القراءة بكسر الخاء موافقة للأمر باتخاذ مقام إبراهيم 
مصلى» وجه الدلالة أنه ا ختار القراءة بالكسر الموافقة لمعنى الأمرء وبينما 
القراءة بفتح التاء لا تدل على ذلك الغرض في الظاهر. ۱ 

[۲] انتقاده ما كانت مخالفة القراءة نظيرها المتفق عليها: 

فعند قوله تعالی : هَل يَطرُونَ إلا أن أيهم ال فى لل ين آلْعَمَ م وَالْمَلَبِكَة.» 
[البقرة ١١؟].‏ ۱ 

قال الأخفش: « والرفع هو الوجهء وبه نقرأ؛ لأنه قد قال ذلك في غير 
مكان قال: ط وَجَاَ رَبك وَأَلْمَلَكُ صَفًا صَفًا 4 [الفجر؟7). وقال تعالى: « هَل ينظرون 
إل أن اتهم الملتبكة أوياق رَئِكَ پ4 [الأنعام 7164" . 

[۳] انتقاده القراءة المخالفة لبعض الأوزان العربية المشهورة: 

فعند قوله تعالى: طِفْتَظِرَة إل مَیَسَرَقٍ4 [البقرة ۲۸۰]. 

أنكر الأخفش : «قراءة «ميسرة» بضم السين ؛ لأنه ليس في الكلام مفعل 
بضم العين)'". 

[4] انتقاده القراءة المخالفة لرسم المصحف: 

من ذلك قوله تعالى: وکلک تُصَرفَلآيت وَلِيَقُولُوأْدَرَسْتَوَلِعْبَيِئَهُه قوم 
َعْلمُوںے 4 [الأنعام٥۰].‏ 

قال الأخفش: « أي: دارست أهل الکتاب «وكذلك نصرف الآيات» 
يعني : هكذا وقال بعضهم: «درست» وبھا نقرأ؛ لأنها أوفق للكتاب» وقال 
بس ور ۴, 





.)۴٦۱٥- ۳٣٣ /١( ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.)۳۸۹/۱( ينظر: معاني القرآن له‎ )۲( 
.)٦4۹/۲(نآرقلا معاني‎ )۳( 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


أشهر الكتب التي عنيت ينقد القراءة ۸۷ 





مخالفة هذه القراءة للرسم كانت صريحة» أما تقديرا فهي موافقة للرسم 
احتمالا. 

القراءات؛ 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو «دارست» بألف بعد الدال وسكون السين» وفتح 
التاء على وزن"قابلت" أي دارست غيرك. 

وقرأابن عامر؛ ويعقوب بغيرألف وفتح السين» وسكون التاء 
بزنة'ضربت"أي قدمت وبلت. 

وقرأ الباقون بغير ألف؛ وسكون السين وفتح التاء أي حفظت» وأتقنت 
بالدرس من أخبانالأولين”. 

]٥[‏ انتقاده القراءة المخالفة لأوضح المعنى اللغوي للقراءة الأخرى: 

فعند قوله تعالى: و وما يعوب بث عَن رَبك ین يقال درف الْأزض وَل فى آلسَمَاءِ وآ 
أَصْقَر ن ذلك ولا أكيرَ ل فى كتسب میدن لیونس .]1١‏ 

قال الأخفش : « أي : (ولا يعزب عنه أصغر من ذلك ولا أكبر» بالرفع؛ 
وقال بعضهم ( ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» بالفتح أي : ولا من أصغر من 
ذلك ولا من أكبر» ولكنه "أفعل' ولا ينصرف وهذا أجود في العربية» وأكثر في 
القراءة وبه نقرأ»”". 

القراءات: 

قرأ حمزة ؛ ويعقوب» وخلف (أصغر ولا أكبر» برفع الراء فيهما عطفاً 
على محل «مثقال» ؛ لأنه مرفوع بالفاعلية. 


)١(‏ ينظر: السبعة (ص ٢٤٤۲)؛‏ والنشر(٢/٦٦۲)؛‏ والإتحاف(50/7). 
)٢(‏ معاني القرآن(؟001/5). 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


قواعد نقد القراءات 





EAA 
وقرأ الباقون بالفتح فيهما عطفا على لفظ «مثقال أو ذرة) فهما مجروران‎ 
بالفتحة لمنع و‎ 


[؟] معاني القرآن وإعرابه للزجاج [ ت۲۱۱ھ]:؛ 

تضمن هذا الكتاب تفسيراً لغوباً للقرآن الكريم » واهتم فيه مصنفه بالقراءات 
القرآنية» والإشارة إلى معانيهاء مع حرصه الشديد على المنهج السليم في أن 
القراءة سنة متبعة لا يسوغ الاجتهاد والرأي فيهاء ومن ذلك قوله: « فأما 
القرآن فلا يقرأ فيه «الحمد» إلا الرفع ؛ لأن السنة تتبع في القرآن» ولا يلتفت 
فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي قرأ بها القراء المشهورون بالضبط والثقة؛ 
والرفع القراءة». ظ 

وقوله: « ولا ينبغي أن يقرأ با يجوز" يعني: لغة" إلا أن تثبت به رواية 
NaS‏ ظ ۱ 

وقوله : « فإن القراءة سنةء ولا يجوز أن يقرأ قارئ بما لم يقرأ به الصحابة؛ 
أو التابعون» أو من كان من قراء الأمصار المشهورين في القراءة» ". 

إلا أن:أبا إسحاق الزجاج مع حرصه البشديد .على اتباع المنهج الصحيح؛ 
ركه ءا عليه تلت اوح گا اہ يه بالرواية اله درا 
بها ائمة قراء الأمصان المشهوزين فق القراءة: فإنه وقع منه انتقادات لبعض 
القراءات المتواترة التي تخالف القواعد النحوية» واللغات المشهورة عند العرب؛ 
وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته : 


)١(‏ ينظر: السبعة (ص۴۲۸) ؛ والنشر(۲۸۵/۲)؛ والإتحاف(۱۱۷/۲). 
(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابہ(١/٥٦ء‏ ۵۱ › ۸۷ء ۸۲)). 


ارم ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة ۸۹ 





]١[‏ انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية: 

فعند قوله تعالى: : وذ تا متك آسَجُدُوا للدم فَسَجَدُوا ِا إتلیس یٰ4 
[البقرة٤‏ "]. 

قال الزجاج: « قرأت القراء فللمَلَبَكةَاَتَجْدُوا4 بالكسرء وقرأ أبو جعفر 
ال وجده َة آسَجُدُوا بالضمء وأبو جعفر من جلة أهل المدينةء 
وأهل الثبت في القراءة» إلا أنه غلط في هذا ا حرف ؛ لأن الملائكة في موضع 
خفض» فلا يجوز أن يرفع المخفوض › ولكنه شبه تاء التأنيث بكسر ألف 
الوصل»ء لأنك إذا ابتدأت قلت : اسجدوا وليس ينبغي أن يقرأ القرآن بوهم 
غير الصواب» 

[؟] انتقاده القراءة المخالفة للأقوى 2 العربية: 

عند قوله تعالى: فی اَم ين ریہ كلِمَسوِفْتَاب عله نه هوَآَلكوَا بُألوّحِمُ 4 
[البقرة۳۸]. 

قال الزجاج : « والاختيار ما عليه الإجماع» وهو في العربية أقوى» لأن آدم 
تعلم هذه الكلمات. فقيل تلقى هذه الکلمات ؛ والعرب تقول: تلقيت هذا من 
فلانء المعنى فهي قبله من لفظه». 

]٤[‏ معاني القرآن للنحاس [ت۲۴۸]: 

تضمن هذا الكتاب تفسيراً للمعاني القرآنية» حيث عرض الأقوال المنقولة 
عن الصحابة طف والتابعين ومن بعدهم في التفسیر عرضاً شاملا على منهج 





.)۱۱۲-۱۱۱/۱( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
۔)۱۱۷-۱۱٦/۱( المصدر نفسه‎ )۲( 


آرم ذم + 
سے ڑا 
اد 


3 قواعد نقد القراءات 


اللغة» ويوجههاء وفي تضاعيفها تعرض للقراءات با يحتاج إلى تفسير معناه؛ 
وما احتاج إلى المعنى من الإعراب» وبمايحتج به العلماء في مسائل معاني 
القرآن» وما كان موافقاً للرسم ء أو مخالفا له. 

فقال النخاس : « فقصدت في هذا الكتاب تفسير المعاني والغریب؛ وأحكام 
القرآن.. وآتي من القراءات با يحتاج إلى تفسير معناہء وما احتاج إلى المعنى من 
الإعراب» وا یحتج به العلماء في مسائل معاني القرآنہ''' 

غير أن النحاس من خلال ذلك تعرض للقراءات المتواترة بانتقادات في هذا 
الكتاب ؛ لأنه له جرأة على انتقاد آراء علماء اللغة في بعض الأحیان؛ 
فيصوب» ويخطئ ما أوقعه في تلحين بعض القراءات المتواترة التي تخالف ما 
يذهب إليه من قواعد نحوية وصرفية ". 

وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته : 

]١[‏ انتقاده للقراءة المتواترة وتلحينه لها؛ لعدم مراعاةالأساليب 
البلاغية 2 أسلوب القرآن الكريم: 

فعند قوله تعالی : ( ولا رگم شان أن صَدُوكُمْ عن لْمَسجد انرا أن 


تَعْتَدُوأ» [المائدة ؟]. 


.)47-45/1( معاني القرآن‎ )١( 
ما تجدر الإشارة إليهء أن النحاس ألف كتابه في معاني القرآن قبل تأليفه إعراب القرآن ؛‎ 
لذلك وردت إحالات كثيرة في الإعراب إليه» وقد يذكر ذلك صراحة» فیقول: وقد ذكرناه‎ 
أولاً في كتابنا الأول المعاني" وهذا أوضح دليل على ذلك.‎ 

(۲) ينظر: معاني القرآن (۲۰/۱). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


أشهر الكتب التي عنيت بتقد القراءة [ ك 
قال النحاس : «قرأ أبو عمرو: «إن صدّوكم» بکسر البمزة بمعنى الشرط › 
وروي عن الأعمش أنه قرأ«إن يصدوكم» ؛ وهو لحن عند النحويين» لأن 
"إن" إذا جزمت لم يتقدم جوابهاء والمعنی على قراءة من فتح ولا جرمنکم 
شنآم قوم» لأن صدّوكم عن المسجد ا رام أن تعتدواء ومن کسر فالمعنى عنده 
إن فعلوا هذا). 
٠‏ [٢اانتقادہ‏ القراءة؛ لجهله عن اللغة التي جاءت القراءة بهاء أو 
خفاء توجيهها عليه. 

عند قوله تعالی : إِنَ قَنْلهُمْ كَانَ حِطَنًا كبيرا4 1الإسراء۳۱]. 

قال النحاس : « بکسر الخاء ؛ والمد» وروي عن الحسن : «كان خطاء» بفتح 
ا خاءء والمدّء وأعرف هذه القراءات عند أهل اللغة كان خطئاً کبیرا4 » وهذا 
المعروف في اللغة» يقال: خطيء يخطأ خطأ إذا أثم وتعمّد الدّنب» وقد حكي 
في المصدر خطاًء وأخطأء يخطئ؛ إخطاءً؛ والاسم الخطأ: إذا لم يتعمّد 
الذنب» فأما قراءة من قرأ كان خطاء4 بالكسر والدء والفتح والدء فلا يعرف 
في اللغةء ولا في كلام العرب؛'''. 

القراءات: 

قرأ ابن كثير إخطاء» بكسر الخاء وفتح الطاء مع المد » وقرأ ابن ذكوان ؛ وأبو 
جعفرء وهو الوجه الثاني لہشام (خطبا» بفتح الخاء والطاء من غير مدٌ» وقراً 
الباقون وهشام في أحد وجهيه «خْمَتا4 بکسر الخاء وإسكان الطاء'''۔ 


.)۲٥٥-٥٥١/٢( معاني القرآن له‎ )١( 
.)۱٥۸-۱٤١۷/٤٣( معاني القرآن له‎ )٢( 
ينظر: التيسير (ص74١-٠5١)؛ والنشر(۴۰۷/۲)؛ والاإتحاف(۱۹۷/۲).‎ )۳( 


آرم ذم + 
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ا 
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۹۲ 
القاعدة: 
#أن القراءة سنة متبعة فيلزم قبولہا والمصيرإليهاء وهو مايقوله أئمة 
السلف قاطبة نحويهم ولغويهم. 
# أن الاستشهاد بالشواهد القرآنية أعرب» وأبين في ا معاني» وأقوى في 
اتی اتی 


# أنه لا يلتفت فيما کان أقوى في اللغة إلى غير الرواية الصحيحة التي قرأ 
بها القراء المشهورون بالضبط والثقة. 

* أنه لا ينبغي أن يقرأ با يجوز لغة إلا أن تثبت به رواية صحیحة؛ 7 
ذلك كله فإن انتقاد القراءة أصبح ظاهرة مستخدمة في كتب معاني القرآن. 

٭من خلال بيان أصحاب كتب المعاني الإعراب والمعاني من الكلمات 
القرآنية» فإنهم اختاروا لہا أعربها في اللغةء وأبينها في العاني؛ وأشرفها في 
الألفاظء وأقيسها في العربية ما أدَى كثيراً منهم إلى انتقاد القراءات التي صح 
نقلها عن الأئمة القراء المشهورين الذين أجمعت الأمة على قبول قراءاتھم؛ 
فبناء على ذلك فأن عملية انتقاداتهم القراءات تركز فيما يلي : 

# مخالفة القراءة القواعد النحویةء أو كانت تخالف ما كان أكثر استعمالاء 
أو اشتهارا في اللغة. 

*مخالفة القراءة رسم المصحف تحقيقاء أو كانت مخالفة أسلوباً من أساليب 


كلام العرب» أو مخالفة ما كان عليه أكثر القراء» أو العامة. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة ۳ 
٭إذا كانت القراءة مخالفة للقراءة التي لہا نظير متفق عليهاء أو وجهاً من 
وجوه التفسیر والأخذ بالقراءة المطابقة له» ويراعي في ذلك التوجيه والتفسير 
للقراءة. 
* في بعض الأحيان يزعم المصنف أنه أحصى أوزان العربیةء وإذا وجدها 
تخلو من بعض الأوزان فيلحن ما جاء عليها من قراءات كما فعله الأخفش عند 
أكثر من موضع» وأما نقدهم من حيث الرواية فنادرة. 


اللہ أعلم 


"رم دج | 
۱ سنا پچ ڑا 
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المبحث الرابع 


کتب التفسير 

تقدم الکلام عن أشهر كتب التفسیر التي عنيت بنقد القراءة» ومواقفها من 
القراءات المتواترة من حيث النقد في المبحث الثالث النقاد من المفسرين وأن 
انتقاداتھم تكون غالبا في القراءات التي تخالف معنى سياق الآيات» ونظائرها في 
القرآن» وما عليها أكثر القراء» أو أهل التأويل من علماء السلف والخلف» أو 
كانت القراءة خالفة الأثر» أو أسباب النزول؛ أو المعنى الراجح عند المفسرء أو 
القواعد النحوية» أو الصرفية» فينتقدونهاء وفیما يلي ذكر لنماذج من تلك 
الکتب : 

: ]ه؟١١ت‎ [ جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ ]١[ 

يعد كتاب "جامع البيان في تأويل آي القرآن" أجمع كتاب في التفسير مع تقدم 
زمانه» ومكانته العلمية» فإنه یعتبر أول کتاب تفسير جامع وقعت فيه عملية نقد 
القراءات المتواترة» كما صرح به الجزري وغیرہء وعْدٌ ذلك من سقطات مؤلفہ''' 

وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته : 

[1] انتقاده القراءة المخالفة لفظ الحديث: 

فعند قوله تعالی: (وَآعَنِدُوأ ين مقَامِإتَرَهسَمَ مُصَل)4 [البقرة 178]. 

قال ابن جریر الطبري : « فإنما أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية أمرا منه نیّه 
4# باتخاذ مقام إبراهيم مصلّى» فغير جائز قراءتهاء وهي أمر على وجه 


.)1١٠١ص( ينظر: المبحث الثالث» النقاد من المفسرين في‎ )١( 


ارم ذه + 
حت ڑا 
رس 


أشهر الكتب التي عنيت بتقد القراءة [[ یف 
الخبر» والصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا «واتخذوا» بکسر الخاء على 
تأويل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى ؛ للخبر الثابت عن رسول الله 4# 
وذكر حديث جابر 9 وغيره)”". 

٠‏ [؟] مخالفة القراءة أسباب النزول: 


7 


فعند قوله تعالى: ل ینوی اَلْفَمِدُونَ بِنَالْمُؤْيِينَ عَيرٴاُزل اَلصَرر وَاَلْجَمِدُونَ 
فى سيل لله أموَالِهرْ وَأَنفْسِبِحٌ ..» [النساء٥۹].‏ 

قال ابن جریر الطبري ما نصه: « واختلفت القرأة في قراءة قوله تعالى: ف(غیر 
أولي الضرر» . فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة؛ ومكة» والشام إغير أولي 
الضرر» نصباً» بمعنى : إلا أولي الضررء وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الکوفة؛ 
والبصرة: «غير أولي الضرر» يرفع «غير» على مذهب النعت للقاعدين. 

ثم قال أبو حعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: «غير أولي الضرر» 
بنصب «غير» ؛ لأن الأخبار متظاهرة بأن قوله: «غير أولي الضرر» نزل بعد 
قوله: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم» ؛ استثناء من قوله : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون». 

من ذلك حديث زید بن ثابت 4# أن ابن أم مکتوم الأعمى ف لما نزل: 
(لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» 
هل من رخصة؟ وشكى ضرره» فأنزل الله إغير أولي الضرر» فجعلت بعد 


القاعدون؛'''. 


.)٥۸٤-٥۸۳/۱( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
جامع البيان في تأويل آي القرآن(٤ /۲۲۹وما بعدها).‎ )٢( 


"رم م۱۷ 
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٢ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ ]۲[ 
للزمخشريٍ[ت۱۲۸ھ]:؛‎ 


ید كتاب"الكشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاویل في وجوه التأويل" 
أبرز كتاب عُني فيه ببيان وجوه إعجاز القرآن وبلاغته» غير أنه حشو بالبدعة 
والاعتزال» وتلحين القراءات المتواترة» وإنكارهاء ومع إساءة الأدب على أهل 
الأداء ونقلة القرآن ؛ حيث اتهم أئمة القراءة بقلة ضبط الرواية» والدراية 
وبالإضافة إلى ذلك وصفهم بالجهل - معاذ الله- أن يوصف حملة كتاب الله 
بهذه الصفة الذين هم أهل الله وصفوته» وأضبط الناس برواية ما تلقوه من 
القراءات» وأوثقهم با يقولون» وأتقنهم حفظاً وأمانة» وأثبتهم في النقل؛ 
وا حافظة على ألفاظ القرآن في الدرجة القصوى» إنما تابع ذلك من منهجه 
الاعتزالي المعادي لأئمة القراءة أهل السنة والجماعة . 

وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته : 

)١[‏ انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية: 

عند قوله تعالى: $ َأَنذّرِنَهمْاُمْلّمْ تمَذْرَهُمَ لا يُؤْمنُونَ» (البقرة1]. 

قال الزمخشري : «وقرئ ءأنذرتهم) بتحقيق البمزتين» والتخفيف أعرب 
وأكثر» وبتخفيف الثانية بين بين» وبتوسيط ألف بينهما حققتین وبتوسيطهماء 
والثانية بین بين» وبحذف حرف الاستفهام وبحذفه» وإلقاء حركته على الساكن 
قبله كما قرئ قد أفلح.فإن قلت : ما تقول فيمن يقلب الثانية ألفاً؟ قلت؟ هو 
لاحن خارج عن كلام العرب خروجين: أحدهما الإقدام على جمع الساكنين 


.)٦:٤۷ص ينظر: المبحث الثالث» النقاد من المفسرين فی(‎ )١( 


ارم ذه + 
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ا 


أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة ۷" 





على غير حده» رت کرت ا رل صوق لی زالقائی خرفا مد غا غر 
قوله: «الضالين» - وخويصة. والثاني : إخطاء طريق التخفيف ؛ لأن طريق 
تخفيف البمزة المتحركة المفتوح ما قبلها أن تخرج بين بين» فأما القلب ألفاً فهو 
تخفیف البمزة الساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة رأس» . 

11 انتقادہ القراءة المخالفة قاعدة نحوية واتهام القراء بقلة ضبط 
الرواية والدراية: 

فعند قوله تعالى: «فيَغْفِرلِمَنِيِشَاءُ 4 [البقرة 184]. 

قال الزخشري : « قرئ (فيغفر» ويعآب) مجزومين عطفاً على جواب 
الشرطء ومرفوعين على فهو يغفرء ويعدّب. فإن قلت : كيف يقرأ الجازم؟ 
قلت : يظهر الراء ويدغم الباءء ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ 
فاحشاًء وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين ؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم 
الناس بالعربية ما يؤذن بجھل عظيم» والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط 
الرواة» والسبب في قلّة الضبط قلة الدرایةء ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو». 

انتقد هذه القراءة أئمة النحاة قاطبة وعلى رأسهم إمامهم سیبویە؛ إلا أن 
لہجة الزمخشري كانت قاسية على القراءء وأسلوب انتقاده غير لائق برواة أئمة 
القراءة”". 

[۲] المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية[ ت045ه]: 

تقدّم الكلام -أيضا- عن كتاب" ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" بأنه 
معدود من کتب التفسير المأثور» و قيمته العلمية بارزة في ثنايا كتب التفسیر؛ 


.)5 ١ ينظر: الکشاف(١/١٥٥-٥٥۱)؛ وتقدم تخريج القراءات في المبحث الثالث(ص؟‎ )١( 
(؟) ينظر: الكشاف(507//1).‎ 


آرم ذم + 
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وثناء أهل العلم عليه . 

إلا أن هذا الكتاب مع مكانته العلمية» فإن اهتمام مؤلفه بالصناعة النحویة؛ 
واحتكامه إلى ذلك عند ما يوجه بعض ا لعاني ء جرته إلى التسرع في انتقاد بعض 
القراءات المتواترة التي تخالف القواعد النحوية» واللغویةء وتلحينها أسوة بأئمة 
النحاة » وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته : 

]١[‏ انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية؛ وخفاء توجيه المعنى عليه: 

فعند قوله تعالی : (ِوَانَّقُوا آله الى تَسَاءَلُونَ به وَآلْأرْحَامَ 4 ڈالنساء١].‏ 

ذكر ابن عطية بعد أورد كلام النحاة في رد قراءة حمزة بجر الأرحامء وأن 
هذه القراءة عند رؤساء نحوي البصرة لا تجوز ؛ لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف 
ظاهر على مضمر مخفوض» ثم قال: « المضمر المخفوض لا ينفصل فهو 
كحرف من الكلمة» ولا یعطف على حرف» ويرد عندي هذه القراءة من المعنى 
وجهان: أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحض على 
تقوى الله» ولا فائدة فيه أكثر من الأخبار بأن الأرحام يتساءل بهاء وهذا تفرّق 
في معنى الكلام» وغض من فصاحته» وإنما الفصاحة في أن يكون لذكر 
الأرحام فائدة مستقلةء والوجه الثاني : أن في ذكرها على ذلك تقریراً للتساؤل 
بهاء والقسم بحرمتهاء وا حدیث الصحيح يرد ذلك في قوله اكل : (من كان 
خالا فلخ با او ت 


)١(‏ ينظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما سلف في المبحث الثالث» النقاد من الفسرین في 
(ص٤۷٦]).‏ 
)٢(‏ ا حرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز(٢/٥٤-٤)؛‏ وتقدم تخريج الحديث في (ص۴۳۳۳). 


آرم ذم + 
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ومن أمثلة ذلك» انتقاده القراءة المخالفة القاعدة النحوية» وتلحينها. 
عند قوله تعالى: قل يراه تَأَمرُوَقَ» [الزمر14). 
قال ابن عطية : « وقرأت فرقة «تأمرونني) بنونين» وهذا هو الأصل. وقرأ ابن 
. كثير: «تأمروئي» بنون مشدّدة مكسورة» وياء مفتوحة. وقرأ ابن عامر: 
«تأمروني» بياء ساكنة ونون مكسورة خفیفةء وهذا على حذف النون الواحدة»؛ 
وهي الموطئة لياء المتكلم› ولا يجوز حذف النون الأولى» وهو لحن ؛ لأنها 
علامة رفع الفعل» وفتح» '. 

القاعدة : 

تقدّم أن قواعد نقد القراءات عند المفسرين هي غالبا ما تكون فيما يلي : 

# مخالفة القراءة القواعد النحویةء أو ما كان أكثر استعمالاً أو اشتھاراً في 
اللغة» أو قاعدة صرفية. 

٭ مخالفتها معنى سياق الآيات» أو نظائرها في القرآن» أو ما عليها أكثر 
القراء » أو العامة. 

٭ مخالفتها قول أكثر المفسرين من علماء السلف والخلف» أو كانت القراءة 
مخالفة الأثرء أو أسباب النزول» أو المعنى الراجح عند المفسرء فينتقدونها. 

الله أعلم 


.)1١١6ص( ينظر: المصدر نفسه (5/٠65)؛ وتقدم تخريج القراءات في‎ (١) 
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ےا 
ا مبحث الخامس 


كتب علوم القرآن 

القصود هنا المصنفات في علوم القرآن التي لم تكن شاملة لجميع أنواع علوم 
القرآنء ولكنها مفردة لنوع واحد فقط» وقد تشتمل على أكثر من نوع دون 
انات 

من الكتب المصنفة المفردة في نوع من أنواع علوم القرآن التي تناولت عملية 
نقد القراءات على سبيل ا مثال الكتب التالية : 

:]ھ۲۷٦ت تأويل مشکل القرآن لابن فتيبة[‎ ]١[ 

تضمن هذا الكتاب مباحث في الذّبٌ عن القراءات والردٌ على الطاعنین في 
القرآن الكريم من جهتهاء حيث عقد ابن قتيبة بعد المقدّمة العنوان 
التالي : "الحكاية عن الطاعنين" أورد فيه طعون هؤلاء في القرآن العظیم ؛ وبعد 
إيراده لشبهتهم» وجميع ما لديهم في ذلك؛ عقد بابا عنوانه : باب الرد عليهم 
في وجوه القراءات" رد فيه عليهم› وبسط قلمه وتفنّن في ذلك» وأبدع فيه ما 
شاء الله له أن يبدع ء وأبرز علمه ودرایته» ثم عقد بابا آخر عنوانه: "ما ادّعي 
على القرآن من اللحن" رد فيه على هؤلاء اللحدین شبههم في ذلك؛ وزيفهاء 
وأظهر عوار قولبم؛ وفضح باطلهم”". 

ومع ما قام به ابن قتيبة من جهود مشكورة في الذب عن القراءات؛ ورد 
شبهات الطاعنین في القراءات وتفنیدھاء وما يتعلق بذلك من الإبانة عن 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن(ص٢۲ء‏ ۳۳ء ٥٠)؛‏ والقراءات وأثرها في التفسیر والأحكام 
(۲۱۷/۱وما بعدھا). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة [[ ےا 
معانيهاء فإنه قد وقع منه انتقادات لبعض القراءات المتواترة ؛ ولحنهاء واتهم 
بعص القراء بالغلط والوهم» ورميه حمزة من القراء بالتخليط والاضطراب”". 
وفيما يلى ذكر الأمثلة لانتقاداته : 
١[‏ انتقاده القراءة المخالفة المعنى الذي يترجح لديه: 


فعند قوله تعالى: $ وَإِن تَلوأأَوْتُعَرضُوأ 4 [النساءه1). 





قال ابن قتيبة : « وقرأ يحيى بن وثاب «وإن تلوا أو تعرضوا» من الولاية؛ 
ولا وجه للولاية هاهناء إنما هي تلووا- بواوين من ليك في الشهادة» وميلك 
إلى أحد الخصمين عن الآخرء قال الله عرٌ وجل : وون مِنْهُدْ لَفرِيقً يون لهم 
بالكتّب» آل عمران۷۸]ء واتبعه على هذه القراءة الأعمش ؛ وحمزة»”". 

انتقد ابن قتيبة هذه القراءة» مع تواترها عن أئمة القراءة السبعة ؛ لمعنى 
يترجح لديه؛ وهو أن قراءة حمزة تفيد معنى الولاية» والمقام لا يناسب الولاية. 

لا يجوز أن یقال: لقراءة تواتر نقلها عن النبي ينه إنه لا وجه لمعناها في 
المكان الذي وردت فيه› فلا بد من وجود وجه صحيح مناسب لعناها في المقام 
لفظاء ومكانا. 

بل الولاية قد تناسب هنا ؛ لأن ولاية إقبال عليه » وهو خلاف الإعراض 
عنه» وكذلك يجوز أن يكون (تلوا) في القراءة الأولى أصله أيضاً تلوواء 
فهمزت الواو الأولى لانضمامهاء ثم حذفت البمزة بإلقاء حركتها على اللام ؛ 





امو۲۲٠/٠(ماكحألاو تأويل مشكل القرآن(ص04-08)؛ والقراءات وأثرها في التفسير‎ )١( 
بعدها).‎ 


(۲) تأويل مشكل القرآن (ص٦٦).‏ 


رف ذه + 
سن | | 
مو 


قواعد تقد القراءات 





0۰۲¥ 
وحذفها فبقي «تلوا4 ". 
القراءات؛: 
بضم اللام وواو ساکنة بعدها قرأ ابن عامرء وحمزة» وقرأ الباقون بسكون 


اللام وبعدها واوان أولاهما مضمومة والأخرى ساكنة بعدها". 


[۲] انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية: 

5 ]ہ٥‏ و 7 و 7 

فعند قوله تعالى: وما انا بم ضرخڪم وما انتم بمضّرۓ ے4 [إبراهیم۲۲] . 

قال ابن قتيبة: « وقرأ الأعمش : «وما أنتم بمصرخي» بکسر الياء كأنه ظنّ 
أن الباء فض الخرف كله زائيعه على ذلك 

انتقد ابن قتيبة هذه القراءة» مع تواترها عن أئمة القراءة السبعة ؛ لاتهام 
القارئ بالوهم ؛ وهو قول محظور في حق أئمة القراءة الذين أجمع السلف على 
قبول قراءاتهم ؛ لأنهم أضبط وأوثق الناس ل نقلوه من القراءات القرآنية» وهم 
أمناء على ذلك. 

وا بحب کو الا كر ولي وصحّح معناها أئمة اللغة» ولا يجوز 
أن يقال: إنه لحن. 

٣[‏ انتقاده القراءة المتواترة: 

فعند قوله تعالى: « فيم مرون 4 [الحجر؛ .]٥‏ 


؛)٦٦٤‎ -٦1٤ /١(ساحنلل ينظر: معاني القرآن للضرء(۲۹۱/۱)؛ وإعراب القرآن‎ )١( 
.)٦٢۹-٣٢۸/۱(تاءارقلا والكشف (۳۹۹/۱-٠٠٤)؛ والموضح في وجوه‎ 

(۲) ينظر: السبعة(ص۲۳۹)؛ والنشر(507/7). 

() تأويل مشكل القرآن (ص77). 

)٤(‏ ينظر: السبعة(ص٣٦۳)؛‏ والنشر(۲۹۸/۱). 


"رم دج | 
ا 81 - 1 
کر و اد 


أشهر الكتب التي عتیت بتقد القراءة 0۳ 





قال ابن قتيبة : « وقرأ نافع : إفبم تبشرون» بکسر النون. ولو أريد بها الوجه 
الذي ذهب إليه» لکانت «فبم تبشرونني) بنونین ؛ لأنها في موضع رفع». 

كذلك هذه القراءة من القراءات المتواترة التي انتقدها ابن قتيبة» واتهم 
قراءَھا بالوهم» والاضطراب. 

[۲] إعراب القرآن للنحاس[ ت ۲۲۸ھ]: 

تضمن هذا الكتاب الأوجه الإعرابية في آي القرآن وقراءاته» وأقاويل وآراء 
النحويين البصريين والكوفيين لتلك الأوجه؛ مع مناقشة مفصلة للوجوه والآراء 
جمیعاً خطكاً لبا تارة» ومصوباً لبا أخرى» واهتمامه البالغ بذكر القراءات» 
رأوتة الاغرات فا وان م هذا الات اور عض لحاس ن ى 
عدم التفرقة بين القراءات الصحيحة؛ وتفضیل إحداهما على الأخرى إذا تواتر 
نقلهما عن النبي 4# ؛ حيث قال ما نصه: « هذه القراءات إذا اختلفت 
معانيها لم بجز أن يقال: إحداهما أجود من الأخرى»ء كما لا يقال ذلك في 
أخبار الآحاد إذا اختلفت معانیھام'''. 

وقال في موضع آخر: «والسلامة من هذا عند أهل الڈین إذا صحت 
الا اة عرو اناع أن لا يقال دسا ادس الأخرى؟ لھا ِا 
عن النبي 4# فيأثم من قال ذلك» وكان رؤساء الصحابة رحمهم الله 
ينكرون مثل هذا»". 


.)٦٦ص(نآرقلا تأويل مشكل‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن (۴/٣٣۳)؛‏ وانظر: أيضاً الجامع لأحكام القرآن للقرطبي نقلاً عنه 
.)۲۹۱/۱٤(‏ 

(۳) إعراب القرآن(٥/۲٦).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 


تا 

وقال أيضاً في موضع آخر: « الديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها 
ا جماعةء ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي 4## وقد قال ل : 
(أنزل القرآن على سبعة أحرف) فهما قراءتان حستتان لا يجوز أن تقدم 
إحداهما على الأخرى)”". 

غير أن النحاس مع ما تقدم من كلامه حول عدم إنكار قراءة تواتر نقلها عن 
النبي 4# فإنه له مواقف من القراء وقراءاتهم» فهو يلحَّن بعضهم» أو 
ولا فک ا ات رفا اترتا ا کن نلك متا 
بأئمة النحاة واللخة» لا سيما نحاة أهل البصرة» وغلط القراءة عندهء هو ما 
خالف قراءة ا جمھورء أو كان شاذا عن القياس اللغوي» أو قصور النظر عند 
بعض النحاة على الشائع من اللغات» وإغفال غيره» أو خارجاً عن الضوابط 
التالية : 

(أ) موافقة القراءة للعربية» فيختار ما وافق الأغلب الأشهر في اللغة. 

(ب) ما وافق الجماعة» أو العامة. 

(ج) موافقة القراءة لرسم للصحف: فإنه لا يتردّد من رده أو رفضہ'''۔ 
وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته قراءات ثبت نقلها متواترة عن أئمة القراءة : 
١[‏ انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية: 
عند قوله تعالی : ط وَإِذ لتا لِك آَسْجْدُوا دم فُسَجَدُوَا إل إتليس لی وَاستكير» 


.]٣ ٤ةرقبلا[‎ 


.)۲۳۱/٥(نآرقلا إعراب‎ )١( 
ينظر: إعراب القرآن(۱۰۱/۱- وما بعدها).‎ )۲( 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


أشهر الكتب التي عنيت بتقد القراءة اه 





فقال تعاس تق عن أبي جعفر أنه قرأ: (للملائكة اسجدوا» بضم 
التاءء وھذا حن لا يجوز)»"". 

2 انتقاده القراءة المتواترة؛ لعدم مراعاة الأساليب البلاغية‎ ٢[ 
اسلوب القرآن الكريم:‎ 

عند قوله تعالی : قران صَدُوصَمَ عَناَلمَشجد زامان تَعْتَدُوأ» [المائدة؟]. 
ظ قال النحاس: «وأما ( إن صدّوكم 4 بکسر(إن)ء فالعلماء الجلة بالنحو 
اديك والنظر عون القراءة بها لأشياء: منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة 
ثمان» وكان المشركون صدوا المسلمين عام الحديبية سنة ست» فالصدٌ كان قبل 
الآية» وإذا قری بالكسر لم بجز أن يكون إلا بعدہ ؛ كما تقول: لا تعط فلاناً 
شیا إن قاتلكء فهذا لا يكون إلا للمستقبل؛ وإن فتحت كان للماضي؛ 
فوجب على هذا ألا يجوز إلا أن صدّوكم» » وأيضا فلو لم يصح هذا الحديث 

لكان الفتح واجبا ؛ لأن قوله: طلا تحلوا شعائر الله» إلى آخر الآية يدل على 
أن مكة كانت في أیدیھم؛ وأنهم لا ينهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصد 
عن البيت الحرام» فوجب من هذا فتح(أن) ؛ لأنه لما مضى)”". 

٣(‏ انتقاده قراءة متواترة خفي توجيهها عليه فجره إلى تلحينها: 

فعند قوله تعالى : فَمَا أَسَْطَعُوَا أن يَظْهُرُوهُ4 [الكهف417). 

قال النحاس : «حكى أبو عبيد أن حمزة كان يدغم التاء في الطاء ويشدد 
الطاءء ثم قال: وهذا الذي حكاه أبو عبيد لا يقدر أحد أن ينطق به ؛ لأن 


السين ساكنة والطاء مدغمة ساكنة)”". 





.)۲۱۲ /۱( إعراب القرآن‎ )١( 
.)58-6/5( إعراب القرآن‎ )۲( 
.)٤۷٤⁄/۲( المصدر نفسه‎ )۳( 
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فواعد تقد القراءات 

القراءات؛ 

قرأ حمزة: فیا اسطاغوا» مخددة العام وقرأ الباقوق تخت الط 

قال أبو عمرو الداني: « فقرأ حمزة بتشديد الطاء يريد (فما استطاعوا» 
فأدغم التاء في الطاء وجمع بين ساكنين وصلاء والجمع بينهما في مشل ذلك 
جائز مسموع؛ وعا يقوي ذلك وسوغه أن الساكن الثاني لما كان اللسان عنده 
يرتفع عنه؛ پور مر یت و رت ھت 
الأول قد ولي ر 

[؟]المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة [ت٠٠٠ه]:‏ 

تناول هذا الكتاب الموضوعات التي لہا علاقة وثيقة» ومباشرة بالقراءات 
القرآنية »> وهي : الببان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته وحفاظه» وجمعه في 
عهد الصحابة تش ومعنى قول النبي 6# : (أنزل القرآن على سبعة 
أحرف)؛ ومناقشته؛ ومعنی القراءات السبع المشهورة» والفصل بين القراءات 
الصحيحة القوية والشاذة والضعيفة. 

قال أبو شامة: « وهي معرفة كيفية نزول القرآن وجمعه وتلاوته» ومعنى 
الأحرف السبعة التي نزل عليهاء والمراد بالقراءات السبع» وضابط ما قوي 
منهاء وبيان ما أنظم إليهاء والتعريف بحق تلاوته وحسن معاملته» والله 
الموفق)"”) 


.)1 ١٠ ١ص( ينظر: السبعة‎ )١( 
.)۳۱٦/۲(رشنلا جامع البيان في القراءات السبع المشهورة (ص٦٦١)مطبوع ؛ وانظر ارتا‎ )۲( 
.)1١4-1١١7”ص(زيجولا ينظر: المرشد‎ )۳( 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


أشهر الکتب التي عنيت بنقد القراءة 

إلا أن أبا شامة من خلال تناوله هذه الموضوعات» انتقد بعض القراءات المتواترة 
نتيجة تأثره بأقوال أئمة النحاة واللغة في تلحين القراءات التي تخالف القواعد 
النحوية» والأشهر في اللغة» وذلك باتهام أئمة القراءة بالوهم وقلة الضبط. 

قال أبو شامة: « فما نسب إليهم فيه إنكار لأهل اللغة وغيرهم.الجمع بين 
الساكنين في تاءات البرّي » وإدغام أبي عمروء وقراءة حمزة: طفما استطاعوا» › 
وتسكين من أسكن «بارئكم» و «يأمركم» ونحوه» و«سبأ» و«يابني» و(ومکر 
السيئ» و إشباع الياء في إيرتعي» و «ويتقي» و«ويصبر» و «أفئدة من الناس» 
وقراءة «ليكة» بفتح الباء » 

وهمزة «ساقيهاه وخفض «والأرحام» ونصب «كن فيكون) والفصل بين 
الضافین في الأنعام وغير ذلك على ما نقلناه وبيناه بعون الله وتوفيقه في شرح 
قصيدة الشيخ الشاطبي ؛ ثم قال: فكل ذلك محمول على قلة ضبط الرواة فيه..)'"". 

قول أبي شامة: «الجمع بين الساكنين في تاءات البزّي» : قد وردت عن البزي 
في باب الإدغام تشدید التاء في أحد وثلاثين موضعاً بلا خلاف عنه. قال ابن 
الجزري : « اختلف القراء في تشديد التي تكون في أوائل الأفعال المستقبلة› إذا 
خن معا تاه آخری ارم ترسع خظا :وذ تلفق دی تلالع همقل 
قوله تعالى: ولا تَيَمَمُوأآَلْحَبِيتَ» [البقرۃ۷٦۲]ء‏ وقوله تعالى: ولا تَفَرّقُوا» آل 
عمران۱۰۳]ء وقوله: إن دين تَوَفِبهُمُآلْمَلَبِكَة..» االنساء1۹۷ء فإنه روي البزي 
عن ابن كثير تشديد التاء في هذه الواضع كلها في حالة الوصل» وباقي القراء 
ل 





)١(‏ المرشد الوجیز(ص۳۹۰-۳۸۷). 
(۲) ينظر: النشر(۲۳۳-۲۳۲/۲)ء والإاتحاف(101-407/1). 
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اتفق النحاة على تلحين هذه القراءات» وانتقادهاء ووافقهم أبو شامة في 
لله ٹالر ا لاق ا ا بسک شوخ رف ريد 

قال مكي : « وقوع الإدغام في هذا قبیح صعب: ولا يجيزه جميع النحويين» 
إذ لا يجوز الما في الساكن الذي قبل المشدّدء قال: وقد قال بعض القراء فيه إنه 
اخفاءء وليس بإدغام؛ وهذا أسهل قليل من الإدغام ؛ لأن الإخفاء لا تشديد 
0 

القراءة سنة متبعة لا تخضع للقياس النحوي؛ ولا الأفشى في اللغة؛ بل 
الأثبت في النقل عن أئمة القراءة» كما قال أبو عمرو الداني وغيره. 

وقوله : «وإدغام أبي عمرو»» كإدغامه الراء في اللام في قوله تعالی: فيفر 
لِمَنِيَضَاءٌ 4 [البقرة ٢1۲۸ء‏ فإن أئمة اللغة قاطبة لحنوهاء واتهموا أئمة القراءة بقلة 
الط انا“ 

وقوله: « وقراءة حمزة: «فما اسطاعوا» (الکیف۹۷] مشددة الطاء». 

أجمع النحاة على تلحين هذه القراءة وردّهاء ووافقهم أبو شامة“. 

وقوله: « وتسكين مسن أسكن: «قَتُوبواإِلَ بَارِيَكُمْ» [البقرة؛ 5] وط إن آله 
اكم 4 [البقرة77]. ونحوه». 

قد وافق أبو شامة أيضاً أئمة اللغة على تلحين هذه القراءات المتواترة ؛ إذ 
قال ما نصه: «أسكن أبو عمرو في هذه المواضع كلها حيث وقعت حركة 
)١(‏ ينظر: إبراز المعاني(ص ۹٦۳۔۳۷۲).‏ 
)٢(‏ ينظر: الکشف(۱/٥۳۱)؛‏ وإبراز المعاني(٠۲۷)نقلا‏ عن مكي. 


(6) ينظر: إبراز المعاني(ص 77/5). تقدّم هذا المثال مراراً. 
)٤(‏ ينظر: إبراز العانی(ص۵۷۹). 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


أشهر الكتب التي عنيت ينقد القراءة ےم 


لاعراپ غفا :وقد اء ذلك عله من طریق افغراتین: كنذا ذكر اتداف: 





ومكي وغيرهماء ورواية العراقیین عن أبي عمرو الاختلاس» وهي الرواية 
الجيدة المختارة» فإن الإسكان في حركات الإعراب لغير إدغام ولا وقف ولا 
اعتلال منكرء فإنه مضادة حكمة مجيء الإعراب». 

وقوله: ) ول جلك من سب بِتَبِيّقِينٍ4 [النمل 0]17. 

قال ا شا تح مواقت ذه اعد هراد تا علي فقول تقاط 
«وانو الوقف؛ أي تكون واصلاً بنية الوقف-”": « روى قنبل إسكان البمزة» 
وقرأبه ابن مجاهد عليه وقال: وهو وهم. وهذا باب لوفتح لذهب الإعراب 
من كلام العرب» واستوى الوقف والوصل ٠‏ ولكن يقع مشل هذا نادراً في 
ضرورة الشعر؛ ثم ذكر قول مكي: الإسكان في الوصل بعيد غير مختار ولا 
قوي . 
وقوله: دب لا ُذرك الہ » [لقمان17]). 
وهي قراءة ابن كثير بسكون الياء. 
وقوله: «( وَمكرَالتيتي » [فاط ر٤]].‏ قراءة حمزة بإسكان البمزة». 
قد وافق أبو شامة أئمة اللغة في انتقاد هذه القراءة؛ واكتفى بالإحالة إلى ما 


(۱) إبراز المعاني( ص ۳۲)۔وانظر: أيضاً التبصرة (ص١‏ 47) ؛ والتیسیر(ص۷۳). 
(۲) صدر البيت: 
سا بدا افم دون نوة سی علق :رک وائتوالوقاف زرا ودلا 
حرز الأماني(ص٤۷).‏ 
(۳) إبراز المعاني(ص 175) ؛ وانظر: أيضاً الکشف(١/١٥۱).‏ 
)٤(‏ ينظر: كلام أبي شامة في إبرازالمعاني(ص؛ ١‏ 0). 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 
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200 
تقدم عند «بارئكم» (البقرة٤٥]ء‏ «يأمركم» االبقرۃ۷٦]ء‏ مع اتهام الرواة هنا 
ا 

وقوله: « وإشباع الياء في قوله تعالى: < ازيل متا َدَا يرت بلقب 
ايوسف ۱۲ء يرتعي ويلعب وقوله تعالى: (إنهه مَن یق وَيَصَيرٌ» [يوسف١4.‏ 
900" 

قرأ قنبل عن ابن كثير بإثبات الياء بعد العين في الوصل والوقف» وروی عنه 
حذفها في ا حالینء والباقون يحذفونها فيهماء وكذلك قرأ ابن كثير: ط يتّقي» ياء 
في الوصل» ورواية قنبل عنه بالياء في الوصل والوقف: وقرأ الباقون بالحذف 
کت 

وقوله : ( وقراءة: كدب أصحب لفَْكَة َلمْْسَلِنَ 4 [الشعراء” ]١7‏ بفتح الباء». 

قرأ نافع » وابن کثیر؛ وابن عامر؛ وأبو جعفر بغير همز وفتح الباءء وقرأ 
الباقون بالألف واللام مع البمزة وكسر الہاء. وقد وافق أبو شامة أئمة اللغة 
قاطبة على انتقاد هذه القراءة وتضعيفها"". 

وقوله: « وهمزة « وَكَشَفِسْ عن سَاقيها) [النمل ٤٤]ء‏ بالہمز قراءة قنبل عن 
ابن كثير» والباقون بالألف»» وافق أبو شامة أهل اللغة في تلحين هذه القراءة. 


وقوله : « وخفض ؤوَوَآلأرْحَام 4 [النساء١]».‏ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق(ص/507). 

(؟) ينظر: كلام أبي شامة في إبراز المعاني(ص0175- ٥٣٥۵)۔.‏ 
(۳) ينظر: المصدر نفسه(ص ۱۷۹)؛ والاتحاف(۳۱۹/۲). 
)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه(ص١١51-١١1).‏ 


ارم ذه + 
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أشهر الكتب التي عتیت يتقد القراءة لی 

قرأ حمزة بخفض ا میم » وقرأ الباقون بنصبها”'". 

وقوله: «ونصب كن فَيَكُونُ 4 [البقرة/ا١١]).‏ 

قرأها ابن عامر بنصب النون» والباقون برفعهاء وقد وافق أبو شامة النحاة 
على تلحين قراءة ابن عامرء ونقدها حيث قال: « واعلم أن قراءة ابن عامر 
مشكلة ؛ لأن النصب بالفاء في جواب الأمر حقه أن ينزّل منزلة الشرط وال جزاءء 
فان صح صح..)'". 

وقوله: «والفصل بين المضافين في الأنعام». 

وهو قراءة ابن عامر قوله تعالى: (وذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم) [الأنعام77١]يرفع‏ الزاي «زين» ورفع اللام إقتل» 
ونصب الدال «أولادهم» وخفض همزة «شركائهم» ". 

القاعدة: ۱ 

٭ تقرر عند الجميع أن القراءة سنة متبعة يلزم قبولہا والمصير إليه؛ وأن ما 
ثبت بالاستفاضةء والتواتر أن النبي 2 قرأہء فلا بد من جوازہ في اللغة» 
وأنه لا يجوز أن يقال: إنه لحن. 

لعل مراد من خطأ القراءة أن غيرها أفصح منهاء وإن كانت هي فصیحة؛ 
كما قال ابن القشيري. 


.)١٢٦٥-٦٦۹ص( ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 
المصدر نفسه (ص۳۳۹).‎ )۲( 
.)556-55١ص( ينظر: المصدر نفسه‎ )۳( 


آرم ذم + 
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المبحث السادس 
كتب اللفة 

لقد جرت عادة اللغويين» أو النحويين على الاحتجاج بالقراءات القرآنية؛ 
والاحتفال بهاء فلا يوجد كناب :لغوي؛ أو نحوي لم يستدل فيه بالقرآن 
وبقراءاته المتنوعة ؛ ولذلك فإنه يعتبر القرآن الكريم بقراءاته المتواترة والصحيحة 
والشاذة أصلاً أصيلاً بالنسبة للغة العربية» فقد ارتبط النحو بالقرآن الكريم منذ 
نشأته ارتباطاً لم ينفك عنه؛ ولن ينفك عنه» كما صرح بذلك العلماء سلفا 
رضلا فة 

قال الفراء: «الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر»”". 

وقال ابن خالويه: « قد أجمع الناس جميعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن 
فهي أفصح مما في غير القرآن لا خلاف في ذلك»”". 

وقال السيوطي : «أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في 
العربية سواء كان متواترا أم آحاداً أم شاذاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج 
بالقراءات الشاذة في العربية إذا تخالف قياساً معروفا..وما ذكرته من الاحتجاج 
بالقراءة الشاذة لا أعلم خلافاً بين النحاة» وإن اختلفت في الاحتجاج بها في 


الفقه»". 


.)١5/1(نآرقلا ينظر: معاني‎ )١( 
ينظر: بواسطة المزهر في علوم اللغة(۲۱۳/۱).‎ )۲( 
ينظر: الاقتراح مع شرحه الاصباح (ص/58-57).‎ (۳ 
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قال الأستاذ/محمد بن عبد الخالق عضيمة : « القرآن الكريم حجة في العربية 
بقراءاته المتواترة» وغيرالمتواترة» كما هو حجة الشريعة» فالقراءة الشاذة التي 
فقدت شرط التواتر لا تقل شأناً عن أوثق ما نقل إلينا من ألفاظ اللغة 
رانا اسم العلماء على أن نقل اللغة يكتفى فيه برواية الآحاد»”". 

مع ذلك فإن حملة أهل اللغة على القراء بتلحينهم ؛ ورد قراءاتهم استفتح 
بابهاء وحمل لواءها نحاة البصرة المتقدّمين» ثم تطاير شررها إلى بعض نحاة 
الكوفة فأسهم فيهاء ذلك بأنهم يحتكمون إلى صحة المعني» ويترافعون إليه؛ 
فكل ما صلح به المعنى فهو جيد» وما فسد به المعنى فمردود» فبالمعنی یصلح 
اللفظ ء ويفسد”"» وهذا خلاف المنهج الصحیحء وهو أن اللفظ إذا ثبت فلا بد 


2و 


أن يكون معناه صحيحا. 

فمواقف بعض كتب اللغة من القراءات واضحة في تلحين بعض القراءات 
المتواترة» والصحيحة» أو في ردّهاء أو تضعیفھا ؛ لأسباب قد تكون نقلية» أو 
اجتهادية» کعدم ثبوت القراءة لديهم بما تقوم به ا حجة؛ وغلب ظنهم أن هذه 
القراءة خطأء أو غلط» أو وهم من أحد الرواة الذين ثُقِل عن طريقهم هذا 
الحرف الذي طعن فيه» أو احتكام أهل اللغة إلى ما وضعوه من قواعد نحوية؛ 
أو خفاء توجيه بعض القراءات على بعض النحويين» أو قصور نظر بعض 
النحاة على الشائع من اللغات» وإغفال غيره؛ أو عدم مراعاة الأساليب 


البلاغیة في أسلوب القرآن الكريم» أو زعم بعضهم أنه أحصى أو زان العربية؛ 


)١(‏ دراسات لأساليب القرآن الکریم(۱/۱۔۲). 
(٢(‏ ینظر: المقتضب للعبرد(١/‏ ۱٤۱۱ء‏ و٢‏ /]ء ٢٥٢٥/۵۷۹۸٥ء‏ لموه). 
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وغیر ذلك من الأسباب التي جرتهم إلى التسرع في تلحين وإنكارء وانتقاد 
القراءات التي تواتر نقلها عن أئمة القرأة”". ْ 

وفيما يلي ذكر الأمثلة لبعض كتب أئمة اللغة التي تعرضت لنقد القراءات 
المتواترة : 

: الكتاب في النحو لسيبوبه [ ت۱۸۰ھ وقیل غير ذلك]‎ ]١[ 

يعد كتاب سيبويه هو مصدر كتب النحو على الإطلاق الذي يسمونه قرآن 
النحوء ويمثل مدرسة البصرة في النحو؛ لأن سيبويه إمام نحاة البصرة'". 

أما موقفه من القراءات فهو يرى أنها سنة متبعة لا تجوز مخالفتهاء كما تقرر 
عند أئمة السلف أن القراءة سنة متبعة. 

قال سيبويه : «القراءة لا تخالف ؛ لأنها سنة)”". 

وقال عند قوله تعالى: «ما هذا بشرا» ايوسف١"‏ في لغة أهل ا حجازء وبنو 
تيم يرفعونها إلا من درى كيف هي في الصحف'“. 

فقال الزركشي معلقاً على كلام سيبويه بقوله: « وإنما كان كذلك ؛ لأن 
القراءة سنة مروية عن النبي 4# ولا تكون القراءة بغيرما روى عنه»*. 


.)۲٢ -۲۲/۱( ينظر: دراسات لأساليب القرآن الكريم‎ )١( 
وللمزيد من أقوال العلماء ينظر: مفهوم قول سيبويه في الكتاب (۹/۱٦٥ء ۸٢۱)ء وكلام‎ 
.)۳۳-۳۲/١(بستح ابن جني في ا‎ 

)٢(‏ ينظر: مراتب النحويين للزبیدي(ص١۱۰)ء‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
.)۲۳۰-۲٢۹/٢(‏ 

(۳) ينظر: الکتاب (۷/۱). 

.)۵۹/۱( ينظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۳۲۲ /۱( ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 
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ومع ذلك فإن سيبويه قد وقع منه انتقاد لبعض القراءات التی تواتر نقلھا عن 
أئمة القراءة» وفيما يلى ذكر الأمثلة ؛ لانتقاداته بعض القراءات التي ثبت نقلها 





متواترا : 

]١[‏ انتقاده قراءات متواترة؛ لمخالفتها اللغة المشهورة: 

قال سيبويه : عن همزة (نبيء والنبيء» « وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز 
من أهل التحقيق يحققون: «نبيء وبريئة» وذلك قليل رديء». 

وقال الرضى : « مذهب سيبويه أن ذلك ردي ء مع أنه قری بە؛ ولعل 
القراءات السبع عنده ليست متواترة؛ وإلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن 
الكريم تعالی عنها»''". 

القراءات: 

قرأ نافع بتحقيق همزة في مشل قوله تعالی: ون من نِيَ 4 أآل عمران47١]»‏ 
ووش رٌَآلْبريّة4 [البينة ٦ء‏ ۷ء و«نبيء وبريئة) وما جاء منه من (آلْبيكَنَ) [البقرة ٦٦]ء‏ 
وف آللبیُو ں4 [البقرة7١]‏ وؤِوَالأنييَآء» لآل عمران؟7١١]‏ ووا 
حيث جاء في القرآن الكريم» وافقه ابن ذكوان في «البريئة» االبینة ٦ء‏ 217 إلا في 
موضعين في سورة الأحزاب: قوله تعالى: إلى إن اراد آَلبنُ15014؛ وقوله: 
بیو ت لبي إل س يُؤذّرتَ071]؛ فإنه برواية قالون عنه أبدل البمزة ياء 
مشددة في الوصل على ا مختارء والوجه الثاني له جعل الہمزتین بين بين فیھماء 
فترك همز هذين لاجتماع همزتين مکسورتین من جنس واحد. 


- 
7 


لحْبُوّة 4 [الأنعام؟85] ؛ 


.)۱۷۰/۲( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۴٥/۴٣(ةیفاشلا شرح‎ )۲( 
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القراءة بالتحقيق على الأصل ؛ لأنه من النبأ وهو ا خبر؛ وقرأ الباقون بياء 
مشدادة في الفردہ والجمع سالا كان » أو تكنيرا". 

اج اکر ا اناهن ا 
السلف» تحمنولاً على ما ذكره الرضي بأن القراءات السبع لم تكن متواترة 
عنده» وإلا لم يحكم برداءة ما ثبتت قرآنيته ؛ لأن سيبويه یری قول سلف 
الأمةء كما تقدّم من قوله آنفا :" القراءة لا تخالف ؛ لأنها سنة"» وقد انعقد 
الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة» وأنها سنّة متبعة؛ ولا مجال للاجتهاد 
نت 

[1] انتقاده قراءة تواتر نقلھا؛ لأنها مخالفة قاعدة لغوية: 

فعند قوله تعالى: ففَيغْفِرلِمَن‌يَعَاء 4 [البقرة٤۲۸].‏ 

منع سيبويه هذا الإدغام فقال: « والراء لا تدغم في اللام»”". 

[*] أيضا نقدہ القراءة المخالفة قاعدة نحوية: 

فعند قوله تعالى: ففَمَا اَسَطَعُوَا أن يَظْهَرُوهُ» (الكهف ۱۹۷. 

فقراءة حمزة: «فما اسطاغوا» [الکھف۹۷]ء مشددة الطاء. 

قال سيبويه : «هذا محال؛ إدغام التاء فيما بعدھاء ولا يجوز تحريك السين ؛ 
لأنها مبنية على السكون»©. 


)١(‏ ينظر: السبعة(ص۷٥۸۱٥۱)؛‏ والنشر(١/5٠5)؛‏ والإتحاف(۳۹۱-۳۹۵/۱). 


(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۱/ ۳۲۲). 
(۳) ينظر: الكتاب(؟117/5). 
)٤(‏ ينظر بواسطة إعراب القرآن(۲/⁄٤۷٤)‏ للنحاس. 
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[۲] كتاب المقتضب في النحو للمبرد[ ت10١ه]:‏ 

تضمن كتاب المقتضب جملة من القراءات القرآنية» وتوجيهها نحوياًء وكان 
المبرد يحتكم إلى صحة المعنى » ويترافع إليه ؛ حيث قال :« وهذا باب إنما يصلحه 
ويفسده معناه» فكل ما صلح به المعنى فهو جيد» وكل ما فسد به المعنى 
فمردودء فإنما يصح هذاء ويفسد معناه» فبالمعنى يصلح اللفظ › وي 

فبناء على هذا انتقد فيه بعض القراءات التقاداً واضحاء وردًا صرعا ؛ 
مخالفتھا ما وضعه أهل اللغة من قواعد نحوية» أو ما کان مستعملاً مشھوراً في 
اللغةء أو خفاء توجيه بعض القراءات؛ أو قصور النظر على الشائع من 
اللغات» وإغفال غيره» ولأبي العباس المبرد جرأة شديدة على رد القراءات 
التي صح نقلها متواتراً عن أئمة القراءة» ولعل سبب ذلك أنه لم يصل إليه 
بعض القراءات التي انتقدها على وجه التواتر. 

وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة لانتقاداته قراءات تواتر نقلها عن أئمة القراءة : 

١[‏ انتقاده قراءة تواتر نقلها ؛ لأنها خالفت قاعدة نحوية: 

فعند قوله تعالی : ؤوآَتَفُوا آله الى تَسَاءَلُونَ ہو وَألْأَرْحَامَ 4 [النساء١).‏ 

قال المبرد: « لو صليت خلف إمام يقرأ (ما أنتم بمصرخي و(واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام» لأخذت نعلي ومضیت؛'''۔ 

في قوله جرأة شديدة على رد صريح لقراءات تواتر نقلها عن أئمة القراءة؛ 
حيث حكم بإبطال صلاة من صلى خلف إمام يقرأ بهاتين القراءتين ؛ لأن 


.)098 0۷۹/۰0٤۲۰ ٤/۲(دربملل ينظر: المقتضب‎ )١( 
.)۳/ ٥(نآرقلا ينظر: تقدّم بواسطة الجامع لأحكام‎ )۲( 
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الصلاة بغير قرآن ثبت نقله متواتراً لا تصحٌ٠‏ وقوله مردود عليه بإجماع الأمة 
على تواتر قراءة حمزة. 

٢(‏ انتقاده قراءة تواتر نقلها؛ لأنها خالفت ما كان مشهورا ے 
اللغة المستعملة: 

فعند قوله تعالى: « ثل يِانو يرت 4 [الكهف5١].‏ 

قال المبرد: « وقرأ بعض القراء بالإضافة» فقال: «ثلثمئة سنین4 وهذا خطأ 
في الكلام غير جائز» وإنما يجوز مثله في الشعر للضرورة)"'". 

انتقد المبرد هذه القراءة ؛ لأنها جاءت على قلة الاستعمال في اللغة بخلاف 
القراءة بالتنوين فإنها على اللغة المستعملة المشهورة”". 

القراءات: ۱ 

القراءة بالإضافة» هي قراءة حمزة» والكسائي ؛ وخلف» وقرأ الباقون بغير 
إضافة”". 

ولا يجوز انتقاد قراءة تواتر نقلها عن أئمة القرءاة ؛ لأجل مخالفتها الأفشى في 
اللغة ؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولہاء والمصير إليهاء ولا جال للرأي فيها. 

٣[‏ انتقاده قراءة تواتر نقلها ؛ لأنهاخالفت قاعدة نحوية: 

فعند قوله تعالى: ئم لْيَقَطَْ فَليَظرْهَ [الحج5١].‏ 

قال المبرد: «وأما قراءة من قرأ: (ثم ليقطع فلينظر» فإن الإسكان في لام 
«فلينظر» جيّدء وفي لام «ليقطع» لحن ؛ لأن "ثم" منفصلة من الكلمة» وقد قرأ 


.)۱۷۱/۲( ينظر: المقتضب‎ )١( 
.)1١4ص(تاءارقلا (؟) ينظر: الكشف (08/7) ؛ وحجة‎ 
.)۳۱۰/۲٢(رشنلاو‎ ؛)۱٤١ص(ریسیتلاو ينظر: السبعة (ص۳۹۰-۳۸۹)؛‎ )۳( 
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أشهر الكتب التي عنيت يتقد القراءة انث 
بذلك يعقوب بن إسحاق ا حضرمي''“ 

انتقد المبرد القراءة بإسكان اللام مع ثم ؛ لأنها كلمة يوقف عليهاء ولا 
وجه لمنعها لأن في إسكانها تحقیفاً للكسرة". ٠‏ 

[؟] الخصائص في النحو لابن جني[ ت۲۹۲ھ]: 

تضمن کتاب ا خصائص في النحو جملة من القراءات القرآنية» وتوجيهها 
مت وقال ابن جني : «وما يحتمله القياس» ولم يرد به السماع كثيرمنه ‏ 
القراءات تؤثر رواية ولا تتجاوز»". 

تل خلال ترجھ التر ات رن اق فة يهاه لخا ا ما وة 
اس الا فواعلة ية از اكان متشي مورا وال ار ا 
توجيه بعض القراءات» أو قصور النظر على الشائع من اللغات» وإغفال 
غيره» وابن جني مع ما يتمتع به من مكانة عالية في علم القراءات حتى إنه ألف 
في توجيه القراءات الشواذ» وتبيين معانيها ما يدل على معرفته التامة بوجوه 
القراءات» فإنه وقع منه انتقاد لبعض القراءات التي صح نقلها متواترء وذلك 
أسوة بأئمة اللغة» كسيبويه والمبرد وغيرهما. 

وفيما يلي ذكر الأمثلة لبعض القراءات التي نقدها: 

]١(‏ انتقاده قراءة متواترة؛ لمخالفتها قاعدة نحوية» واتهام القراء 
بضعف دراية: 

عند قوله تعالى: كوو إل بَارِيكُم) [البقرة؛ 0). 
)١(‏ المقتضب(۲/١٤١١).‏ 


(۲) ينظر: الکشف(۱۱۷/۲)؛ وحجة القراءات(ص .)٦۷٤‏ 
(۳) الخصائص (۳۳۸/۱). 
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قال ابن جى : « قرأ أبو عمرو ختلساً غير ممكن کسر البمزة» حتى دعا ذلك 


من لطف عليه تحصيل اللفظ إلى أن أباعمرو كان يسكن البمزة» والذي رواه 
صاحب الكتاب الاختلاس هذه ا حرکة؛ لا حذفها البتة» وهو أضبط لہذا 





الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكناء ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف 
أمانة لکن أتوا من ضعف دراية)”". 

انتقد ابن جني قراءة أبي عمرو بإسكان «بارئكم» ؛ لأنها خالفت قاعدة 
نحویةء وهي ببيان حركة الإعراب. 

قال ابن الجزري : «وقد طعن المبرد في الإسكان ومنعه» وزعم أن قراءة أبي 
عمرو ذلك لحن ونقل عن سيبويه أنه قال: إن الراوي لم يضبط عن أبي 
عمرو؛ لأنه اختلس الحركة فظن أنه أسكن أه. وذلك ونحوه مردود على 
قائله» ووجهها في العربية ظاهر غير منکرء وهو التخفيف» وإجراء المنفصل من 
كلمتين مجری المتصل من كلمة نحو: إبل وعنق..»”". 

[1] انتقاده قراءة متواترة؛ لمخالفتها قاعدة نحوية: 

فعند قوله تعالى: نم َيَقَطَْ فَليَظرَه [الحج9١).‏ 

قال ابن جني : « وأما قراءة أهل الكوفة: «ثم ليقطع» فقبيح عندنا ؛ لأن 
"ثم" منفصلة يمكن الوقوف عليهاء فلا تخلط بما بعدهاء فتصير معه كالجزء 
الواحد)””". 


تقدمت آنفا القراءات فيها. 


)١(‏ ينظر: الخصائص في النحو(۷۳-۷۲/۱). المقصود بالكتاب المشار إليه هو كتاب سيبويه » و 
لكنه ليس من أهل الفنْ» فيعتمد عليه في ذلك. 

)٢(‏ النشر(۲۱۳/۲)۔ 

(۳) ينظر: الخصائص في النحو(۳۳/۲). 
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أشهر الكتب التي عنيت بتقد القراءة ١ه‏ 

القاعدة: 

٭القرآن الكريم حجة في العربية بقراءاته المنواترة وغير المتواترة» كما هو 
حجّة في الشریعةء فالقراءة الشاذة التي فقدت شرط التواتر لا تقل شأنا عن 
أوثق ما نقل إلينا من ألفاظ اللغة وأساليبهاء وقد أجمع العلماء على أن نقل 
اللغة يكتفي فيه برواية الآحادء كما قال الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. 

* لبعض النحويين ومن تبعهم في عملية نقد القراءات جرأة عجيبة ؛ حيث 
يحزمون في رفض قراءة قد تواتر نقلها بأنها لحن لا يجوز ولا يمكن النطق بها. 

#الأسباب الرئيسة التي أُدّت النحاة إلى جرأتهم العجيبة في رد القراءات 
المتواترة» وتضعيفهاء وهي أنهم يحتكمون إلى ما وضعوه من قواعد» وسنوہ 
من قوانين قاصرة ؛ لقصور واضعيها من البشر؛ يمنعون بها جواز بعض 
الأساليب» فلحّنوا ما جاء عليها من قراءات» كمنعهم الفصل في النشر بين 
المضاف والمضاف إليه» ومنعهم عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض 
من غير إعادة العامل» ومنعهم نصب الفعل المضارعء إذا وقع بعد الفاءء ولم 
جراا أو أن خفاء توجيه بعض القراءات على بعضهم» أوعدم مراعاة 
الأساليب البلاغية في أسلوب القرآن الكريم. 

٭ إذا كانت القراءة مخالفة ما عليها الجماعة» أو العامةء أو أن القراءة المتقدّة 
لم تصل إلى الناقل على وجه التواتر» فكل ذلك من الأسباب التي جرتهم إلى 
التسرع في الحكم بنقد قراءات قد صح نقلها متواتراً عن أئمة القرأة. 


اس 
ھے الالو 









مصطلحات العلماء 


فى نقد القراءات 
وفيه أريعة مباحث: 


الميحث الأول: مصطلحات رد القراءات. 





البحث الثاني: مصطلحات تضعيف 
القراءات. 

المبحث الثالث: مصطلحات اختيار القراءات. 

المبحث الرابع: مصطلحات ترجيح القراءات. 
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ا مبحث الأول 
مصطلحات رڈ القراءات 

تكمن أكثر الأسباب التي أُذّت الأئمة إلى رد القراءات سواء كانت متواترة› 
أو شادّة في أمرين أساسيين هما: الأسباب النقلیةء والأسباب الاجتهادية. 

أما الأسباب الاجتھادیةء فهي التي تتعلق باللغة والمعاني ء واختیار الألفاظ 
اللائقة بالمقام ء أو تفسير القراءة بنظيرها ا متفق عليه. ۱ 

وهذه الأسباب» هي أكثر شيوعاء وأكثر استخداما في عملية رد القراءات 
ورفضها وإنكارهاء وذلك لأسباب قد تكون نقلیةء أواجتهادية» كعدم ثبوت 
القراءة لدى من أنكرها فردّها بما تقوم به ا حجةء أو غلب على ظنه أن هذه 
القراءة خطأء أو غلط؛ أو وهم من أحد الرواة الذين ثُقِل عن طريقهم هذا 
الحرف الذي طعن فيه؛ أو احتكام إلى قاعدة من قواعد نحوية» أو خفاء توجيه 
بعض القراءات على بعض النحويين» أو قصور نظر بعض النحاة على الشائع 
من اللغات؛ وإغفال غيره» أو عدم مراعاة الأساليب البلاغية في أسلوب 
القرآن الكريم» أو زعم بعضهم أنه أحصى أو زان العربية» وغیر ذلك من 
الأسباب التي جرّتهم إلى التسرع في رد القراءات المتواترة عن أثمة القراء. 

وأما الأسباب النقلیةء فهي المتعلقة بالسند والرسم» كضعف الرواة والطرق 
ومرویاتهم › ومخالفة رسم المصحف العثماني ا جمع عليه وغير ذلك مما يتعلق 
بإسناد القراءات» وفيما يلي بيان ذلك : 

أولاً: اللغة : ظ 

ما أن بعض أئمة اللغة يحتكمون إلى صحة المعني قبل اللفظ جرهم ذلك إلى 
ظاهرة رد القراءات المتواترة التي تخالف ما هو أقوي في الإعراب ؛ أو القياس 
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0۲ 
النحوي» أو ما هو أوضح في المعنى» وأفشى في اللغةء أو كانت القراءة مخالفة 
ما هو أكثر استعمالاً وانتشارا بین الناس. 

كما أن حملة أهل اللغة على القراء بتلحينهم » ورد قراءاتهم استفتح بابهاء 
وحمل لواءها نحاة البصرة ا لمتقدمونء ثم تطاير شررها إلى بعض نحاة الكوفة 
فأسهموا فيهاء ذلك بأنهم کانوا يحتكمون إلى صحة ا لمعني ؛ ويترافعون إليه قبل 
اللفظ ء فكل ما صلح به المعنى فهو جیدء وما فسد به المعنى فمردودء فبا معنى 
يصلح اللفظ ء ويفسدء وهذا خلاف المنهج الصحيح؛ وهو أن اللفظ إذا ثبت 
لايد آن کرت اضعا 

ذکر علم الدین السخاوي قول من أنكر قراءة ابن عامر: طفیکوں4 بالنصب 
في قوله تعالی : فِفَإِنمَا يمول لَه کن فَيَكُونُ) [البقرۃ۱۱۷]ء وعند رده عليهم فقال ما 
نصه: ١‏ واعلم أن جماعة من النحاة والقراء قد طعنوا في هذه القراءة وضعفوه؛ 
وغلّظوا في ذلك» وقالوا: هذا وإن كان على لفظ الأمرء فليس بأمرفي 
الحقيقة؛ کان التقدير: يكوّن فيكونء وإذا لم يكن أمراء لم يجز أن ينصب 
الفعل بعد الفاء على الجواب» كما لم يجز ذلك في الإيجاب في نحو: آتيك 
فأحدّثك إلا في الشعر. 

ٹم قال: واعلم أن هذه القراءة ثابتة عن إمام من أئمة المسلمين» وما اثبع 
فيها إلا الأٹر''ء ودليل ذلك» أنه قرأ: «(ثم قال له كن فيكون» [آل عمرن4] 
بالرفع ٭ویوم َفُولُ كن فَيَكُونٌ فَرَلَهُ آَلْحَقُ4 (الأنعام۱۷۳ء فهذا التغليظ لا وجه 


له ؛ مع أن ما أنكروه من كونه أمرا من قبل أنه لاہڈ من مأمور». 


.4## أي بالإسناد المتصل مرفوعاً إلى النبي‎ )١( 
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ثم ذكر ردّہ عليهم أيضا فقال ما نصه: «وأنا أقول: أما قولہم: إن هذا 
ليس بأمر على الحقيقة» فغير صحيحء والقائل بذلك معتزلي» أو أنه تابع 
للمعتزلة غير عالم بغرضھم؛''. 

و ا ذكره أيضا علم الدين السخاوي من أقوال أئمة اللغة عند ردّہ على من 
أنكر قراءة: طفنعمًا) بإسكان العين» والميم مشددة في قوله تعالى: «إن تُبَدُوا 
الصَّدَّقَتِ فَيِعِمًا هِىّ4 [البقرة١/77].‏ 

فقال ما نصه : «القراءة سنة متبعة لم يقرأ أحد من الأئمة لقیاس ؛ وأنكر أبو 
إسحاق ذلك» لأنه جمع بین ساكنين» وحمل الحديث على أن الرواة لم 
يضبطوا اللفظ فيه» وكذلك أنكر المبرد وقال: أما إسكان العين والميم مشددة» 
فلا يقدر أحد أن ينطق بەء وإنما يروم الجمع بين ساكنين» ويحرك ولا يأبه. 

وقال أبو علي : من أسكن العين» لم یکن قوله مستقیماً عند النحويين؛ لأنه 
جمع بين ساكنين؛ ولا يجوز ذلك إلا أن يكون الأول حرف لين. 

انکر أضحابة» ولعل أنااعمزو أخفى ٠‏ نظتة السام [شكانا :. كقراءتنه 
«يأمركم» ونحوه بالإخفاء». 


.)٤١٠-٤۲۷/۱(ديصقلا فتح الوصيد في شرح‎ )١( 

(۲) أخفى» بمعنى اختلس» وهو الإتيان ببعض الحركة في الوصل. 
الإخفاء والاختلاس» هما مرادفان» وهو عبارة عن النطق بثلثي الحركة؛ أو أنه عبارة عن 
الإسراع بالحركة إسراعاً يحكم السامع أن الحركة قد ذهبت وهي كاملة في الوزن. ينظر: 
الإضاءة في بيان أصول القراء(ص٣۳)؛‏ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد 
والقراءات(ص .)۲٢۲‏ 
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ثم أورد السخاوي كلام أحمد بن الصّقر المنبجي [ت٣٦۳ھا'''‏ وردوده على 
أئمة النحاۃء واستحسن قوله» فذكره نصا ؛ إذ قال :« وقد أتى عن أكثر القراء 
- يعني ما أنكروه - فأتى عن نافع في هذا الموضع» وعن ابن كثير فيما تقدم 
-تاءات البزئي-» وكثير ذلك عن أبي عمروء وأتى عن الكسائي «والبغي 
يعظكم)» [النحل1۹۰ء وعن عاصم في هذا الموضع» وعن حمزة في : «فما 
اسطاعوا» [الکھف۹۷]. 

وإذا كانت هذه الجماعة الذين عنهم تلقى المسلمون القرآن» كا جمعین على 
ذلك» وجب التسليم لقولہم ؛ إذ منهم من لو ورد عنه ذلك في غير القرآنء لتلقاه 
الجماعة بالقبولء وجعلوه أصلاً يعملون عليهء ومنهم من أهل الفصاحة من لو 
ورد عمَّن في وقته تمن لا يبلغ فصاحته بيت شعرء أو حكاية؛ لجعلوه أصلاً في 
اللغة» فأدنى أحوال هؤلاء الأئمة أن بجروا جری من هو في عصرهم وزمانهم» 
فكيف وقد تلقوه عن التابعين» وتلقاه التابعون عن الصحابة» وتلقاه الصحابة 
لا عن رسول الله 44# وليس فيهم له منكرء وهم أهل الفصاحة والبلاغةء 
وشاع ذلك في سائر أمصارهم وحواضرهم وبواديهم› فلم يدفعه أحد منهم› 
وهم العرب الذين تدفع طباعهم ما ليس من كلامهم » فغفلت الأئمة كلها من أول 
الإسلامء إلى أن أنكر ذلك من قاس على لغة من لا يدانيهم» والكلام في ذلك 
يتسع» فلم أطل بذكره» فإن تعلقوا بأن الناقلين لم يضبطوا ذلك» فالكلام في 
نقلهم کالکلام في نقل الأئمة عن رسول الله ےتا 


)١(‏ ابن الصقر بن ثابت أبو الحسن الطائي» صّف کتاباً في القراءات» سماه "ال حجة"ء قرأ على 
أبي عيسى بكارء وأبي بكر بن مقسم» وعبد الواحد بن هاشم. ينظر: معرفة القراء 
(١/٢٥۲)؛‏ وغاية النهاية(١٠/۳٦).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


مصطلحات العلماء بے تقد القراءات 0۹ 


وهل كان من في عصرهم من أهل الفصاحة والعلم بکلام العرب يغفل ذلك 
من موافق ومخالف؟ ولئن جاز عليهم الغلط» لبو على الناقل دفعه أجوز» ولو 
ذهب إلى أنها لغة للعرب فصيحة لصحتها عن هذه ا جماعةء وأجراها جری 
استحوذء لكان أولى وأسلم من الغرر» وقد جاء عنهم اجتماع الساكنين فيما 
الأول منهما ياء التصغير وقبلها فتحةء وجمعوا بينها وبين حروف المد ؛ لعله 
حملهم على ذلك مجيئه عن بعض العرب» فهم في هذا أحرى» وليس بمتنع ؛ 
لأن من مذهبهم أن لا یعتدوا بالسكون والحركة إذا کانا عارضین ؛ ولا بالياء إذا 
تقدمت الواو في ديوان» ولا بالواو إذا تقدمت الياء في "رؤيا" ؛ لمراعاة الأصل» 
والأصل الواو في ديوان» والبمزة في "رؤيا"ء فكذلك في هذا لم يراعوا 
السكون ؛ لأنه عارض» وإجماعهم على "دواب" وأشكاله» ما يقوي ذلك: 
ولو وقع بعد الألف ساكن غير مدغم» لكرهوه» وإن كان عنهم جائزاء ولو 
جاءهم عن بعض العرب بيت شعر أو مُثل» لتعسّفوا في طلب وجه يصح عليه 
لا يبلغ وضوح ما ذکرئُہ؛ وذلك ظاهر من مذاهبهم في كتبهم وكلامهم فأغنى 





عن الإطالة بذكره» 
ثم قال السخاوي : « وهذا الذي ذكره المنبجي لا مزيد عليه › وعليه يقاس 
ما يجري مجراه)”". 


قد تختلف عبارات أهل اللغة في انتقاد القراءة الواحدة في أن واحدء كماني 
قوله تعالى: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» . 

لعل من الأسباب التي أدّت بعض الأئمة إلى رد بعض القراءات المتواترة 
أنهم كانوا في وقت لم تكن القراءات المتواترة مجتمعة في الکتب ؛ ولم يستقر 





.)٤۸٤-٤۸۲/۱(دیصقلا فتح الوصيد في شرح‎ )١( 


ارم ذه + 
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سر وس دہ 


قواعد تقد اتثقراءات 
رأي الأمة على قراءات الأئمة العشرة المتواترة» فهم بذلك معذورون في 
انتقاداتهم المؤدية إلى رد القراءات المتواترة» كما قال ابن ا حزري : فلما كانت 
المائة الثالثة قل الضبط » واتسع الخرق؛ وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما کان : 
تصدّى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات؛ فكان أول إمام معتبر جمع 
القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلاه'". 

وإلا فإن رد القراءات المتواترة مقام محذورء ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو؛ 
فإن العربية تتلقى من النبي 44# ولا يشك أحد في فصاحته". 

وكما قال الزجاج : « وليس ينبغي أن يحمل كتاب الله على أنشدني بعضهم» 
ولا على بيت شاذ لو عرف قائله» وكان من يأخذ بقوله لم يجز»”". 

فيما يلي ذكر الألفاظ المصطلحة التي يستخدمها العلماء في الطعن المؤدّي إلى 
عملية رد القراءات» ورفضهاء وإنكارهاء وهي تكون على النحو التالي : 

[1] لفظ "غلط": 

لمخالفة القراءة قاعدة من القواعد النحوية؛ واتهام القراء بالوهم والغلط ؛ 
مع صحتها وتواتر نقلها عن الأئمة القراء. 

كقول الزجاج : عند قوله تعالی: $ وَإِذْ فلتا ِلملبِكَةِ آَسَجدُوأ لادم فَسَجَدُوَا إل 
إقليس أن وَآَسَتَكيرَ» [البقرة4 "]. 

«قرأت القراء طللمَلَبِكَةِاَمَجْدُواه بالكسرء وقرأ أبو جعفر المدني وحده 
لِلبلكةٍ آشجُدوأ بالضم» وأبو جعفر من جلة أهل المدينة» وأهل الثبت في 


.)۳٤-۳۳/۱(رشنلا ينظر:‎ )١( 
.)٤/ ينظر: الجامع لأحكام القرآن(0‎ )٢( 
معاني القرآن وإعرابه(؟418/5).‎ )۳( 
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مصطلحات العلماء ےج تقد القراءات 0۳۱ 
سمح صو ودح کچھ و وہاچ CE‏ کک ہت 
القراءة» إلا أنه غلط في هذا ا حرف ؛ لأن الملائكة في موضع خفض: فلا يجوز 
أن یرفع المخموض» ولكنه شبه تاء التانيث بكسر ألف الوصلء لأنك إذا 
ابتدأت قلت : اسجدوا وليس ينبغي أن يقرأ القرآن بتوهّم غير الصواب؛'''۔ 

]٢[‏ لفظ "وهم ": ظ 

لاا فاده قوية أيضا. 

من ذلك عند قوله تعالی: نمضت اأ بشضرخں إِيی4لیراعیم فا 

قال الفراء: « وقد خفض الياء من قوله: «بمصرخي4» الأعمش» ويحيى بن 
ولاب جمیعا. 

ثم قال الفراء: من وهم القراء طبقة يحخيى» فإنه قل من سلم منهم من 
الوهم» ولعله ظنْ أن الباء في (مصرخي4 خافضة للحرف كله»ء والياء من 
المتكلم خارجة من ذلك)”". 

[۳] لفظ" رد القراءة": 

لمخالفتها قاعدة لغوية › واتهام الرواة بالغلط في النقل. 

من ذلك عند قوله تعالی : طقال أَمشَتُمُو عل أن مك الجر فيم ترون 
[ا خجر .]٥ ٤‏ 

قال الزجاج : «ورأيت مذهب المازني وغيره رذ هذه القراءة: «فبم تبشرون» 
بکسر النون. 

ثم قال الزجاج : والإقدام على رد هذه القراءة غلط ؛ لأن نافعاً رحمه 


الله- قرأ بهاء وأخبرني إسماعيل بن إسحاق أن نافعاً لم يقرأ بحرف إلا وأقل ما 


)١(‏ يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص۳۲۷ وما بعدها). 
(۲) يراجع هذا امال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص٣۳۳).‏ 
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قواعد تقد اتقراءات 


۲ھ 


قرأبه اثنان من قراء المدينة» وله وجه في العربية» فلا ينبغي أن یرد ولکن 
الفتح في قوله تعالی: «فبم تبشرون» أقوى في العربية)”"". 

[4] لفظ "خطأ": 

مخالفتھا قاعدة لغوية» واتهام الرواة بالغلط في النقل. 

من ذلك عند قوله تعالی : طقل إن كُسْر تبون الله فانبعُونى يُحَبتَکُم آله ريغف ر لک 
دوگ وَآَشَهُ عمو رجیم4 لآل عمران۳۱]. 

قال الزجاج: «وَيَغفِرْلك:» القراءة بإظهار الراء مع اللام؛ وزعم بعض 
النحويين أن الراء تدغم مع اللام فيجوز «يغفر لكم» ؛ وهذا خطأ فاحش» ولا 
أعلم أحدا قرأ به غير أبي عمرو بن العلاء» وأحسب الذين رووا عن أبي عمرو 
إدغام الراء في اللام غالطين» وهو خطأ في العربية ؛ لأن اللام تدغم في الراءء 
والنون تدغم في الراء» نحو قولك: "هل رأيت ومن رأيت" ولا تدغم الراء في 
اللامء إذا قلت: مر لي بشيء ؛ لأن الراء حرف مكررء فلو أدغمت في اللام 
ذهب التكرير» وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمهم)”". 

]٥[‏ لفظ "لحن لا يجوز": 

عند قوله تعالى: $ وَإذ قتا للَلَبِكَوَاسجُڈوا لدم تسَجَدُوَا ِا إتليس لی وَاَحَتَكر4 
[البقرة٤‏ 7]. 

وقال النحاس: « وهذا لحن لا يجوز»”". 


.)۳۳۹ يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص‎ )١( 
يراجع هذا الغال ف المبحث الثاني من الفصل اللالٹ ف الباب الثاني ( ص۳۳۲ ومابعدها).‎ (۲) 
يراجع هذا الخال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص۳۲۸).‎ )۳( 


"رم دج | 
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مصطلحات العلماء 2 تقد القراءات 

ومن ذلك قول الزخشري :"هو لاحن خارج عن كلام العرب ؛ لمخالفة 
القراءة صناعة نحویةء ومذاهبها. 

عند قوله تعالى: رتهم أ لم تدْرَهُمْ لا َيون ¢ االبقرة٦ا.‏ 

قال الزمخشري  :‏ وقرئ «ءأنذرتهم) بتحقيق الہمزتين» والتخفيف أعرب 
وأكثر» وبتخفيف الثانية بين بين » وبتوسيط ألف بينهما حققتین وبتوسیطھماء 
والثانية بين بين» وبحذف حرف الاستفهام وبحذفه» وإلقاء حركته على الساكن 
قبله كما قرئ قد أفلح. 

فإن قلت : ما تقول فيمن يقلب الثائية ألفاً؟ قلت؟ هو لاحن خارج عن 
کلام العرب خروجين: أحدهما الإقدام على جمع الساكنين على غير حذه؛ 
وحدّہ أن يكون الأول حرف لين والثاني حرفا مدغماً نحو قوله: «الضالين» - 
وخويصة. والثاني : إخطاء طريق التخفيف ؛ لان طريق تخفيف الہمزة المتحركة 
المفتوح ما قبلها أن تخرج بين بين» فأما القلب ألفا فهو تخفيف الهمزة الساكنة 
المفتوح ما قبلها كهمزة رأس)”". 

٦٦ا‏ لفظ "ولا هذه القراءة جائزة ألبتة": 

مخالفتھا قاعد نحوية» واتهام القراء بعدم الضبط. 

من ذلك عند قوله تعالى: إن تَبَدُوا آلصَّدَقَتِ فْيِعِمًا هى [البقرۃ١‏ ۲۷]. 





قال الزجاج : « وروی أبو عبيد أن أبا جعفر؛ وشيبة » را غا 
وأبا عمرو بن العلاء قرؤوا إفنعما» بکسر النون وجزم العين وتشديد ا میم ؛ 
وذكر أبو عبيد أنه روي عن النبي مَك قوله لابن العاص : «نّما با مال الصاح 


للرجل الصالح). 


)١(‏ يراجع هذا ا لمال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثالث (ص8 ١‏ 5 وما بعدها). 
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ثم قال الزجاج : « ولا أحسب أصحاب الحديث ضبطوا هذاء ولا هذه 
القراءة جائزة البتة ؛ لأن فيها الجمع بين ساکنین من غير حرف مدّ ولین؛'''۔ 

[۷] لفظ "فمحال": 

كقول النجاس : - عند هذه الآية إن تَبَدُوأ آلصّدَفَتِ فَيِعِمًا هى - « فأما ما 
حكي عن أبي عمرو ونافع من إسكان العين فمحال». في «فنعمّا»''". 

[۸) لفظ "وهذا خطأ فاحش": 

مخالفة القراءة قاعدة لغوية ومذاهب النحاةء واتهام القراء بقلة ضبط الرواية. 

عند قوله تعالى: (فَيّغْفِرٌ لِمَنِيِسَآءُ 4 [البقرة .]۸٢‏ 

قال الزخشري: « قرئ «فيغفر» ویعّب4 مجزومين عطفاً على جواب الشرط ؛ 
ومرفوعين على فهو یغفر ویعڈذبء فإن قلت: كيف يقرأ الجازم؟ قلت : يظهر 
الراء ويدغم الباءء ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشاء وراويه عن 
أبي عمرو مخطئ مرتين ؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجھل 
عظیمء والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة» والسبب في قلة الضبط قلة 
الدرایةء ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو)"”". 

[۹ لفظ "لحن لا تحل القراءة به": 

لمخالفتها قاعدة نحوية. ` 

من ذلك عند قوله تعالى: واوا الہ الذِی تَسآءَلونَ به وَالأرُحامَ إِن الله کان 
عَليكُمْ رَقِيبًا 4 [النساء١).‏ 
)١(‏ يراجع هذا ا ثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص۳۲۹ ومابعدها). 


(۲) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص۳۲۹ ومابعدها). 
(۳) يراجع هذا الخال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثالث (ص١٠؛‏ وما بعدها). 
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قال النحاس:« وقد تكلم النحويون في ذلك» فأما البصريون فقال 
رؤساؤهم: لحن لا تحل القراءة به)”". 

٠[‏ لفظ "فليس بقراءة": 

مخالفة مذهب البصريين » واتهام القارئ بالتحريف. 


بر .ع سے سےدث 2 


عند قوله تعالى: طفَقَيِلَوَا أَيِمَةَ الكفر» [التوبة؟١].‏ 


۔ 





قال الزمخشریي: «فإن قلت : كيف لفظ أئمة؟ قلت : همزة بعدها همزة بين 
بين : أي بين خرج الہمزۃ والياء» وتحقيق البمزتين قراءة مشهورة» وإن لم 
تكن مقبولة عند البصريين. وأما التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن 
تكون قراءة» ومن صرّح بها فهو لاحن محرف"". 

١‏ لفظ "لا يجوز": 

لمخالفتها قاعدة نحوية. 

عند قوله تعالى : (مَآأَْأبِمُْصْرِخْكُمَ و 
بكسر الياء قراءة حمزة» قال النحاس : « قد صار هذا بإجماع لا يجوز»'”". 

[٢من‏ مصطلحات رد القراءات " رد فعلي": 

كقول المبرد: ,لو صليت خلف الإمام لأخذت نعلي ومضیت: 

نقل القرطبي عن المبرد أنه قال: « لو صلّیت خلف إمام يقرأ (مصرخي) 
و«واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام» با حر لأخذت نعلي و 

بمعنى أن الصلاة خلف من يقرأ بهذه القراءة باطلة. 


صد 
goa. ow‏ 


نثم بِمُصَرِخٌ إِئی.4 [إبراهيم ۲۲]. 


)١(‏ يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص 5 77 وما بعدها). 
)٢(‏ يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثالث (ص ٦١٤‏ وما بعدها). 
(۳) إعراب القرآن .)۳٦۹-۲۳٦۸(‏ 

.)۳۳٦٣ص(يناثلا يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب‎ )٤( 
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٣(‏ "الإتيان بلفظ غير صريح ب رد القراءة": 

لخالفتها قاعدة نحوية والمعنى الظاهر» كقول الفراء: - عند قوله تعالى: طفََِمَا 
هو لئ َيون البقرۃ۱۱۷١:‏ «رفع لا يكون نصبأء إما هي مردودة على يقول 
طفإنغا يقول فیکون)؛'''. 

ثانیاً: الإسناد: 

الرد ا جائز للقراءات هو ما يتعلق بالسبب النقلي ؛ وهو الأسانيد فيما إذا 
كانت ضعيفة فالقراءة بها غير جائزة ؛ لأنها لم تثبت بنقل صحيح فضلاً أن 
تكون قراءة متواترة يغبت بمثلها قرآن یتعبّد بتلاوته. 

وفيما يلي الألفاظ المصطلح عليها في رد القراءات التي أسانيدها ضعيفة : 


]١(‏ لفظ" لا أصل لها": 
لأن من نسبت إليه القراءة لم يكن مشهوراً بالإقراء مع فساد معنى القراءة؛ 
وھی قراءة باطلة. 


كما قال ابن الجزري : « وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة ت٦۱۷ھ‏ 
رحمه الله التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي[ت۸ ٤٠‏ هاء ونقلها 
عنه أبو القاسم الہذلي[ت٥٦٦‏ ها وغیرہء فإنها لا أصل لبا. 

قال أبو العلاء الواسطي ات471ه]: إن ا خزاعي وضع کتاباً في الحروف 
نسبه إلي أبي حنیفةء فأخذت خط الدارقطني ات٥۳۸‏ هاء وجماعة أن 
الكتاب موضوع لا أصل له. 

ثم قال ابن الجزري : « وقد رويت الكتاب المذكورء ومنه: (َإِنْمَاحَحْشَى آله من 


.)۳۷۲ يراجع هذا المثال في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث(ص‎ )١( 
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عِبّادہ الْعْلَمَتو) (فاطر۲۸] يرفع الہاءء ونصب الهمزة» وقد راج ذلك على أكثر 
المفسرين» ونسبھا إليه» وتکلف توجيههاء وإن أبا حنيفة لبريء منھاہ''' 

:" لفظ "غير جائز قراءة ذلك‎ )٢[ 

لشذوذها عن قراءة القراء» مع أن هذه القراءة متواترة قرأ بها أكثر القراء. 

من ذلك عند قوله تعالى: «أَمْتَقُولُونَ إن هحم 4 البقرة٠5١].‏ 

قال الطبري : « فإن قراءة ذلك ؤجهان أحد هما: «أم تقولون» بالتاءء فمن 
قرأ كذلك فتأويله : قل يا حمد: للقائلين لك من اليهود والنصارى : «هودًا أو 
رى أتحاجوننا في الله أم تقولون إبراهيم» فيكون ذلك معطوفاً على قوله: 
«أتحاجوننا في الله» . 

والوجه الآخر منهما: «أم یقولون4 بالياء. 

ومن قرأ ذلك كذلك وجّه قوله: «أم يقولون) إلى أنه استفهام مستأنف» 
كقوله : ا زتَق ور ان 4[السجدة*. 

ثم قال أبو جعفر: والصواب من القراءة عندنا في ذلك : «أم تَقُولُونَ» بالتاء 
دون الياء عطفاً على قوله : (ِكُلَأَتُحَآجُوئَنا اله [البقرة۱۳۹] بمعنى أي هذين 
الأمرين تفعلون؟.. إلى أن قال: غير جائزة قراءة ذلك بالياء ؛ لشذوذها عن 
قراءة القراء”". 

[٣ا‏ لفظ"قراءة بدعة": 


لعدم العلم بالقراءة وتواترها مع أن القراءة متواترة. 


)١(‏ يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثاني (ص۷٥۲‏ وما بعدها). 
(؟) يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثالث (ص؛ 1٠‏ وما بعدها). 
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o۸ 
من أمثلة ذلك عدم العلم بالقراءة وتواترهاء كما نقل عن شعبة أنه‎ 
قال: 'قراءة حمزة بدعة". تعقب علم الدين السخاوي آت7147ه] على قوله؛‎ 
فقال: «ولم یکن أبو بكر يعرف غير قراءة عاصم» فلما سمع مالم يعرفه أنكره‎ 

وتاه بدعة). 

]٤[‏ لفظ" إسناده ضعيف": 

أنه قله قي ةو بوكو رد لل قزاءة عاد مودو 

عند قوله تعالی : ط فَآلْيوْمَتتَجَكَ يبَدَنِكَ عور لِمَنْ حَلفكَ مَايَةٌ 4 [يونس؟14]. 

قال ابن الجزري :« ما نقله غير ثقة كثير نما في كتب الشواذ مما غالب إسناده 
ضعيف» كقراءة ابن السَمَيفْع» وأبي السمال وغيرهما في (تُتَجَيكَ بِبَدَنِكَ 
لور لمر حلفا ايه اشن ٠ة‏ ۱ 

'ننحیك' :با حاء المهملة؛ و «لتكون لمن خلفك آية) بفتح سكون اللام» 
وكقراءة المنسوبة إلى أبي حنیفة التي جمعها أبو الفضل الخزاعي». 

]٥[‏ لفظ"ضعف الراوية": 

لضعف القارئ وشذوذه في الحروف» وبذلك تكون القراءة شاذة. 

من ذلك ما ذكره أبو عمرو الداني ؛ فقال: «قرأ عاصم في رواية المفضل : 
9وَيوْم لا يئور » [الأعراف 77 ]١‏ بضم الياء من السبت» وقد روى بفتح الياء 
وبالوجهين أقرأني أبو الفتح[ت١٠4هاء‏ ومن طريق هارون بن حاتم عن أبي 
بكر عن عاصم بالرفع ؛ ومن طريق حسين الجعفي عن أبي بكر برفع الياء 


)١(‏ يراجع : التمهيد(ص ١6‏ وما بعدها). 
(۲) يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثاني (ص٢٥۲‏ وما بعدها). ' 
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«(ويوم لاأيسبتون» من أسبت» وروی سائر الرواة عن أبي بكر بفتح الياء» وقرأ 
الباقون بفتح الياء وكسر التاء». 

رواية المفضل عن عاصم ضعیفة؛ كما قال أبو حاتم الرازي : «متروك 
القراءة)”". 

[5] لفظ"انفراد القارئ وشذوذہ": 

انفراد القارئ وكثرة شذوذه مع ثقته بالرواية» وبذلك تکون قراءة شاذة. 

من ذلكء ما ذكره ابن مجاهد فقال: « وروی خارجة عن نافع أنه قرأ: ووی 
آله نجع آلْأمُورٌُ) [البقرة ١1١‏ بالياء مضمومة في سورة البقرة» ولم يروه غیرہ). 

هذه الرواية مما اثفرد بها خارجة عن نافع وهو مع ثقته فإن له شذوذا كثيرا في 


الرواية عنه. 

قال ابن ا حزري : «أخذ القراءة عن نافع؛ وأبي عمرو؛ وله شذوذ كثير 
عنهما لم يتابع عليه؛'''۔ 

[ لفظ"وهم الراوية": 


لضعف مروية بوهم وقع من الثقة في رواياته ؛ لأن الثقة ریما يهم. 

مثال ذلك» ماذكره أبو عمرو الداني: « وكلهم قرأ: «َإنَّآلِينَ تَدْعُو من 
دون آله عِبَاد أمتَانُكُمْ [الأعراف 1۱۹٤‏ بالتاء إلا ما رواه بكار بن أحمد المقرئ 
امن اشيم ان رمعم عن ضرف 76ا عن الكسائي أنه قرأ بالياء؛ وهو 
وهم من ابن رستم)”". 
)١(‏ يراجع هذا الال فی المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثاني (ص٢٢۲).‏ 


(۲) يراجع هذا المثال في المبحث الرابع من الفصل الأول في الباب الثاني (ص۹٥۲).‏ 
(۳) يراجع هذا المثال في البحث الأول من الفصل الأول في الباب الثاني (ص٢۲۲).‏ 
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ثالثا: الرسم : 

ما صح نقله عن الآحاد› وصح وجه في العربية» وخالفه خط المصحف ؛ 
لأنه مخالف لما قد أجمع عليه وهو المصحف العثماني» ومن ختلفة الرسم كانت 
الصحابة تقرأ بها نحو: الحذف والزيادة» والألفاظ المرادفة» والتقديم والتأخيرء 
وفيما يلي أمثلة ذلك؛ ما ثبت في الصحيحين وغير هما: 

[1] لفظ" الحذف" من ذلك: 

قراءة عبد الله بن مسعود» وأبي الدرداء ظا : (واللیل إذا يغشى والنهار 
إذا تجلى والذكر والأنٹی4. 

هذه القراءة خالفت رسم المصحف في حذف'ما" والقراءة المتواترة على وفق 
خط المصحف وا عَلَقَالدَكرَوَالْسَ 4 الليل]. 

)٢[‏ لفظ" الزيادة": 

كقراءة حفصة»› وعائشة› وا مرف اعت "حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. 

هذه خالفت الرسم في زيادة "صلاة العصرٴء والقراءة المتواترة : «حَنفِظُوا على 
آلصّلَوتِ وَآلصّلَؤة آلْوُسْطَئ وَقُومُوا يِه َنِتِينَ» [البق ر۲۳۸]. 

[*] لفظ "التقديم والتأخير" نحو قراءة "وجاءت سكرة الحق بالموت": 

وهي مخالفة رسم المصحف بتقديم (الحق» » وتنسب هذه القراءة إلى أبي 
کر رات a‏ 


[ف۹]. 
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ات اتسدماء به ككف تورات الم 
[4] لفظ" التبديل" نحو قراءة "صراط من انعمت عليهم غير 
الملغضوب وغير الضالين": 
وهي مخالفة رسم المصحف في تبديل: «الذين» ب من" ٠‏ وتبديل ولاب 


هذه القراءة كانت في مصحف عمر بن الخطاب لق وتدسب إليه. 
والقراءة ا متسواترة الموافقة للمصحف : «مِرّط الین أَنعَمت عَليْهِمْ غَيْرِ 
آلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرْ وَلَا آلصَّالِينَ 4 [الفاتحة۷]. 


[6] فلن ۶ ۲ التخید سی 
نحو قراءة ابن مسعود» وابن عباس فيكت : وكان أمامهم ملك يأخذكل سفينة 


صاحت وهي مخالفة للرسم ف تغيي ر" أمامهم" مكان «وراءهم» 2 وزیادةصالحةٴ 


م ہے ےپ ۔ 


والقراءة المتواترة : «وكان وَرَآءَھُم ملك يأخد كل سَفِيتَو عَطبًا4 (الکھف۷۹). 





1 


[٦ا‏ لفظ "المرادفة" نحو قراءة ابن مسعود وه "إن كانت إلا زقية 
واحدة": ۱ 

وهي مخالفة رسم المصحف في لفظة مترادفة "زقية' مكان (صيحة» وهي 
الموافقة للمصحف : (إن تلا صَيْحَةوَحِدَة فَإِذَا هُمْ حَيِدُونَ 4 لیس۲۹]. 

هذه القراءات كلها شاذة ؛ لأنها لم تثبت متواترة عن النبي 8825 وإن ثبتت 
بالنقل» فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة» أو إجماع الصحابة فق على 
الصحف العثماني ء أو أنها لم تنقل إلينا نقلاً يغبت بمثله القرآن”". 


)١(‏ يراجع المبحث الرابع من الفصل الثاني في الباب الأول(ص1777 وما بعدها). 
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رابعاً: المعني : 


من الأسباب الاجتهادية المؤدية إلى رد القراءات اختيار المعاني» و الألفاظ 





اللائقة بالمقام. 

لفظ "معاذ الله" ؛ لاختيار لفظ يليق بالمقام» أو أن القراءة لم تثبت عند من 
أنكرها على وجه التواتر مع أنها قراءة متواترة عن أئمة القراءة. 

كما جاء في الصحيح عن عائشة كخ أنها أنكرت القراءة بالتخفيف في 
قوله تعالى:( قَدَ ڪُذبواً جَآءَهُمْ تَصَرّنًا 4 [يوسف .)11١١‏ 

عن عروة بن الزبير 6# أنه قال: (قالت له» وهو يسألها عن قول الله تعالى 
قال: قلت: أكذبوا أو كدبوا؟ قالت عائشة: فك : كذبوا. قلت : فقد استیقنوا 
أن قومهم كدّبوهم؛ فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمرى لقد استيقنوا 
بذلك.فقلت لہا: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت : معاذ الله لم تكن الرسل تظن 
ذلك بربهاء قلت: فما هذه الآية ؟ قالت: هم أتباع الرسل آمنوا بربهم 
وصدّقوهم؛ فطال عليهم البلاءء واستأخر عنهم النصرہ حتى إذا استيأس 
الرسل من كبهم من قومهم » وظن الرسل أن أتباعهم قدکڈبوهھم؛ جاءهم 
نصر الله عند ذلك)”". 

القاعدة: 

#أن رد القراءات يدور حول ما يتعلق باللغة» والسندء والرسم» وما يتعلق 
باللغة أكثر استعمالاً في ذلك. 


في الباب الأول (ص۱۳۷). 
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# أن الأسباب التي أدّت الأئمة إلى رد القراءات سواء كانت متواترة» أو 
شادة تعتمد على أمرين أساسيين» هما: الأسباب النقلية» والأسباب 
الاجتهادية. 

٭النقاد بالأسباب الاجتهادية المتعلقة باللغة والمعاني هم أكثر الناس رفضا 
للقراءات التي تواتر نقلهاء وطعنا فيهاء وردّها. 

٭ كما أن بعض أئمة اللغة يحتكمون إلى صحة المعني قبل اللفظ جرهم ذلك 
إلى ظاهرة رد القراءات المتواترة التي تخالف القواعد اللغوية وأقيسها في النحوي. 

* أن الرد الجائز للقراءات هو ما يتعلق بالأسباب النقلیةء وهي الأسانيد فيما 
إا كانت سف فاا قير جائزة] لأنها لم فك يقل مسي فصلا أن 
تكون قراءة متواترة يثبت بمثلها قرآن يتعبد بتلاوته. 

* كذلك يجوز رد القراءات التي صح نقلها عن الآحادء وصح وجههافيٍ 
العربية» وخالفها خط المصحف ؛ لأنها مخالفة ما قد أجمع عليه وهو الصحف 
الحعماتى: 


الله أعلم 


Ny 
سے ڑا‎ 
ا‎ 


اس اف تع اعواءات 


المبحث الثاني 
مصطلحات تضعيف القراءات 

تقدم في المبحث الأول أن الأسباب التي أدّت بعض الأئمة إلى رد القراءات 
سواء كانت متواترة» أو شادة تعتمد على أمرين أساسيين هما: الأسباب 
النقلیةء والأسباب الاجتهادية» وذلك أن التضعيف قد يكون من جهة اللغة» 
وقد يكون من جهة الروایةء أو من جهة المعنى حسب ما يظهر للشخص في لفظ 
القراءة» فينتقد القراءة التي معناها يخالف ما يفهمه لما يقرأ بەء أو أن القراءة 
التي تخالف المعنى الظاهر لم تبلغه ِن طريق من يرجع إليه في ذلك» فينتقدها 
بعبارة تشعر بتضعيقها. 

كما سبق القول بأن عبارات الأئمة النقاد تختلف في انتقاد القراءة الواحدة في 
آن واحد» فمنهم من عبارته صريحة في رفض القراءة» وإنكارهاء ومنهم من 
غار شر عطست القراءة دون ادها لرا تقلا عن آئنة اقرا كما في 
قوله تعالى : «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بجر «الأرحام)»› فإن 
عباراتهم في نقد هذه القراءة مختلفةء كما قال النحاس: « وقد تكلم النحويون 
في ذلك» فأما البصريون فقال رؤساؤهم: لحن لا تحل القراءة به» وأما 
الكوفيون فقال رؤساؤهم: هو قبيح» ولم يزيدوا على هذاء ولم يذكروا علة 
قبحه فيما علمته)”". 

فعبارة البصريين صريحة في ردها وإنكارهاء بينما عبارة الكوفيين ليس 
كذلك» بل هي تضعیف لہاء والتضعيف لا يلزم منه رفض القراءة وردّهاء إذا 


)١(‏ يراجع المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني(ص۴۳۳۳). 
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ثبت نقلها متواتراء وإنما تضعيفها ؛ لأجل مخالفتها قاعدة نحوية معروفة كثيرة 
الاستعمال عند أئمة الصناعة النحوية. 

وفيما يلي ذكر الألفاظ التي يستخدمها أهل العلم في عملية تضعيف 
القراءات» وهي تكون على النحو التالي : ۰ 


: ٠ ٠. |" ۶ 3ه‎ [ 





لمخالفة القراءة قاعدة نحوية. 

عند قوله تعالی: وذ قتا لیگ أَسْجُدُوا اَم فَسَجَدُوَا ِا إتليس لی وَاستكيرٌ» 
[البقرة٤۳].‏ 

قال ابن جني : «هذا ضعيف عندنا جداء وذلك أن الملائكة في موضع جر 
فالتاء مكسورة». 

وقال الزخشري : «لا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركة الاتباع إلا في لغة 
ضعيفة كقولهم «الحمد ()؛'''. 

وعند قوله تعالی : ااا بِمُْصْرِخِْكُمَ وَمَآأنثْر بمُصْرِيخك» [إبراهيم .]۲٢‏ 

قال الزجاجء « وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة ولا وجه لہا إلا 
ونه يك ذكره تعض التخويين» : 

[1] لفظ" وفيه قبح": 

لمخالفتها قاعدة نحوية. 

عند قوله تعالى : واوا آله اذى تَسَآءْلُونَ وہ وَآلأرْحَاء ِن آله كان عَلَيَكُمْ رَقِيا 4 


.] ١ [النساء‎ 


)١(‏ يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص۳۲۸). 
(۲) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص٣٦۳۴۳).‏ 
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قال الفراء: «فنصب الأرحام» يريد واتقوا الأرحام أن تقطعوها.وخفض 
الأرحامء قال: هو کقولہم: وبالله والرحم وفيه قبح ؛ لأن العرب لا ترد 
مخفوضاً على خفوض؛ وقد كنى به». 

قال النحاس : « وأما الكوفيون فقال رؤساؤهم: هو قبيح» ولم يزيدوا على 
هذاء ولم يذكروا علة قبحه فيما علمته)"". 

۳] لفظ"خطأ بے العربية": 

لخالفة القراءة قاعدة نحوية. 

عند قوله تعالى : وتوا اله الى تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَاءَ إن الله كان عَلَيَكُم رَقِيبًا 4 
[النساء١].‏ 

قال الزجاج: و فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية» لا تجوز إلا في 
اضطرار شعر» وخطأ-أيضا- في أمر الدين عظيم ؛ لأن النبي لا قال: (لا 
تحلفوا بآبائکم»» فكيف يكون تساءلون به وبالرحم على ذا؟)'". 

]٤[‏ لفظ "أنكر": 

مخالفة القراءة قاعدة صرفية ؛ لأنها جاءت على وجه القلة. 

عند قوله تعالى: ولا َرِمَتكُمْ شقان قو أن صَدُوكُمْ عن المَشجد الام ان 
تَعْتَدُوأ» [المائدة ؟]. 

قال النحاس : « أنكر أبو عبيد» وأبو حاتم 'شنآن" بتسكين النون ؛ لأن 
الصادر إِنما تأتي في مثل هذا متحركة» وخالفهما غيرهماء وقال: ليس هذا 


)١(‏ يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص775). 
)٢(‏ يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص۳۳۳). 
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مصطلحات العلماء بے تقد القراءات of¥‏ 
مصدراًء ولكنه اسم الفاعل على وزن كسلان وغضبان وهي قراءة ابن 
عامر)”". 

]٥[‏ لفظ" لحن ب2 اللغة": 

مخالفة القراءة قاعدة نحوية. 

عند قوله تعالی : قال أَمَعْرْثُمُونٍ عل أن می آلْكبرٌ فَيِمَُبَيْرُونَ) [الحجر: 10. 

قال النحاس : « وحكي عن أبي عمرو بن العلاء رحمه الله أنه قال: بکسر 
النون لحن «فبم تبشرون» يذهب إلى أنه لا يقال: أنتم تقوموا فيحذف نون 
الاعراب)”". 

وعند قوله تعالى: فل أَكَفَيِرَاََهِ امرون [الزمر٤٦].‏ 

قال ابن عطية : « وقرأت فرقة «تأمرونني» بنونين» وهذا هو الأصل» وقرأ 
ابن كثير: «تأمروئي» بنون مشددة مكسورة» وياء مفتوحة. وقرأ ابن عامر: 
«تأمروني» بياء ساكنة ونون مكسورة خفيفة» وهذا على حذف النون الواحدة» 
وهي الموطئة لياء المتكلم؛ ولا يجوز حذف النون الأولى» وهو لحن ؛ لأنها 
علامة رفع الفعل»؛ وفتح؛''۔ 

["] من مصطلحات تضعيف القراءة "جهالة 4 السند": 

كقول أبي عبيد عن كلثوم المرادي"وهو جھول" عند قو له قوله تعالى: (قال 


َد عَافَتٌ ما أَنرّلَ هَتوْلَةءِ إل رَتأَلسَمَوت وَالأرض» [الإسراء؟١٠١].‏ 


.)7 8 يراجع هذا الخال في المبحث الثالث من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص‎ )١( 
(؟) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص۳۳۹).‎ 
.)٤١١ص( يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثالث‎ )۳( 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 
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قال القرطبي : 70 8 8 ہہ ا 
للمعنى الذي احج ابن عباس ًا ؛ ولأن موسی اك لا يحمتج بقوله : 
إعلمت) أنا وهو الرسول الداعي» ولو کان مع هذا كله تصح القراءة عن علي 
َه لكانت حجّة؛ ولکن لا تثبت عنەه؛ ادبي ا ای ۰ 
مجهول» ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي“ 

ضع آبو عبيد قراءة الكسائي مظنم العاء؛ لان في إستادها قارئاً مجهولاً» 
ولم تبلغ إليه القراءة على وجه يثبت به التواتر. 

[۷ لفظ "وهو ے الظاهر لحن": 

لعسر توجيه القراءة. 

عند قوله تعالى: لِيَجَرى قَوْمًا بم كانُوأ يَكسِبُونَ 4 [الجاثية 4 .]١‏ 

قال الفراء: « قرأها یحیی بن وثاب : «لنجزي) بالنون» وقرأها الناس بعد 
(ليجزي قوماً» بالياء وهما سواء بمنزلة قوله: (وقد خلقتك من قبل4 [مريم ٩او‏ 
(وقد خلقناك من قبل » وقد قرأ ب بعض القراء فيما ذكر لي وجري قوسي 
[الجاثية]» وهو في الظاهر لحن فإن كان أضمر في «يجزى» فعلا يقع به الرفع كما 
تقول: أعطي ثوباً ليجزى ذلك الجزاء قوماً فهو وجه" 

[4] لفظ" الشذوذ وخروجه من القياس": 

اة التزاءة اسا رفا 

عند قوله تعالى: «سَلَددٌ هي حى حت مَطلّع آلفجر» [القدره. 

)١(‏ يراجع هذا المثال في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث (ص۳۷۸-۳۷۷). 
(۲) يراجع هذا المثال في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث (ص٤‏ ۳۷). 
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قال النحاس : « وقال بعضهم: مطیع للمصدرء والفتح أولى ؛ لأن الفتح 
في المصدر قد كان "لفحل ويفعّل” فيكون في "فمّل يفعُل"» وأيضا فإن قراءة 
الجماعة الذين تقوم بهم الحجة «حتى مطلع» هذا في قوته في العربية» وشذوذ 
الكسر» وخروجه من القياس)”". 

القاعدة: 

#أن تضعيف القراءة لا يلزم منه رفضها وردّهاء إذا ثبت نقلها متواتراء 
رتا جا لاو عالفتها فاده رة اورف أو اسا لا معروفة 
كثيرة الاستعمال عند أئمة اللغة. 

٭القول بأن هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة ولا وجه لبا إلا وجه 
ضعيف قول مرفوض عند أئمة السلف ؛ لأن القراءة سنة متبعة يجب قبولہاء 
والمصير إليها. 

* لا ينبغي تضعیف قراءة ثبتت بالنقل المتواتر عن أئمة القراءة لمخافتها 
قاعدة لغوية ؛ لأن إجماع النحويين لا يكون حجة مع مخالفة القراء لهم. 

* لو قدر أن القراء ليس فيهم نحوي» فإنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته 
يق عن الغلط في مثله ؛ ولأن القراءة ثبت متواترة» وما نقله النحويون 
عاذ ولاه أعدل رای O‏ ات تا کرڈ 
قائل بيت الشعر جھولا۔ 

الله أعلم 


.)۳٤۸ص( يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الثالث في الباب الثاني‎ )١( 
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البحث الثالث 
مصطلحات اختيارالفراءات 

تق دم في البحسث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث أن 
الاختيار في الققراءات» هو "ما اختارہ إمام من القراء فیما روی 
وعلم وجهه من القراءات ماهوالأحسن عنده» والأولىء 
فالتزمه طريقة» وأقرأبهء واشتهر عنه» وعرف بے؛ ونسب إليه 
بلفظ الاختیارء أو القراءة . 

قداتفق أئمة السلف على جواز اختيار القراءة مع مراعاة القواعد 
المتبعة في ذلك» وهي ظاهرة قديمة مقترنة بنزول القرآن على سبعة 
أحرف» لا حيرت الأمة في قراءة القرآن بأي حرف شاءت» كما دلت 
على ذلك الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف»› وهي 
أيضاً مصادر القراءات» إلا أن مصطلح "الاختيار" يرجع إلى عصر 
التابعين أو أقدم من ذلك"", فالقراءة والاختيار بعد ظهور الأئمة القراء 
المشهورين هما مصطلحان مرادفان من حيث إضافة كل منهما إلى من 
نسبا إليه» واشگُھر بهماء كما هوالشأن في القراء العشرة» يقال: 
قراءتهم بمعنى: اختيارهم» غير أنه غلب لفظ «القراءة» على قراءات 
القراء العشرة» ولفظ "الاختيار" على قراءات القراء الآخرين كما 


)١(‏ ينظر: غاية النهاية(477/1). 
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مطل ات الماع تكن التحراءات لمم 
تقدّمت الإشارة إليهم'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية [ت۷۲۸ها: «سبب تنوع القراءات فيما یحتمله 
خط المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم ؛ إذ مرجع ذلك إلى السنة 
والاتباع لا إلى الرأي والابتداع»”". 

فيما يلي ذكر الألفاظ التي يستعملها أهل 570 
وهي تكون على النحو التالي : 

[1] لفظ" الاختيار": 

والتصریح بهذا اللفظ أكثر استعمالاً عند الأئمة» كموافقة القراءة لفظ 
الحديث. 

عند قوله تعالى: ادرا ين تقار ھت لعل [البقرة .]١76‏ 

قال مكي : « روى أبو عبيد عن جابر بن عبدالله ظإشك أن النبي 44# استلم 
الحجر»ء ورمل ثلاثة أشواط؛ ومشى أربعاًء حتى إذا فرغ عمد إلى مقام 
إبرأاهيم » فصلّی خلفه ركعتين. 


)١(‏ في المبحث الخاص بهم 'النقاد من أهل الاختيار" من الفصل الأول في الباب الثالث 
ٹیے(ص۷۰٦۳۔۸٦۳).‏ 
ينظر: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة"الأحرف السبعة للقرآن"(ص٤٦٦)؛‏ 
والأرجوزة المنبهة للداني(ص۹١١٠-١١١)؛‏ والتمهيد لابن عبد البر(۲۷۸/۸)؛ ومقدمة 
معالم التنزيل في التفسير للبغوي(41/1١)؛‏ والعواصم من القواصم لابن العربي 
(ص٣٣٦۳)؛‏ والمرشد الوجيز(ص776) ؛ ومقدمة التفسي ر"مجموع الفتاوى"(7/1١1)؛‏ 
وسوق العروس لأبي معشر الطہري(٦۸/أ)؛‏ واختيارات أبي عبيد القاسم بن سلام في 
القراءات رسالة ماجستیر(ص : ؟وما بعدها). 

(۲) مجموع الفتاوی(٢٤/٢٥٥).‏ 
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وقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى › وقال أبو عبيد : فلا أعلمه قرأها 
في حديثه إلا بكسر الخاء» وكسر الخاء على الأمر هو الاختیار لما ذكرنا عن 
لت اا نی ذلك»”". 

ومن ذلك أيضاً موافقة لفظ ا حدیث : 

عند قوله تعالی : (ِححْسَبْهمْالْجَاهِلُ أَغِيَآء 4 البقرة۲۷۳]. 

قال أب و شامة :و واختار آبو عبد قراءة الكسير» وذكن حدیٹا عن لقيط بن 
صبرة #5 قال: كنت وافد بني التق إلى رسول الله تق » فبينا نحن عنده ؛ 
إذ روح الراعي غنمه؛ فقال له رسول الله هه : (ما أولدت؟) قال: بھمة؛ 
قال: (اذبح مكانها شاة)ء ثم قال: (لا تحسبن). ولم يقل: لا تحسبن أنا من 
أجلك ذعناها». 

قال أبو عبيد بالكسر نقرأها في القرآن كله ؛ اختياراً لما حفظ عن رسول الله 
يي من لغته ؛ واتباعاً للفظہ؛'''. 

[؟] لفظ" وجه القراءة عندناء أو ي قراءتنا": 

عند قوله تعالی: ¥ ورا لباس الكقویٰ ذَلِكَ » [الأعراف5 ؟). 

قال الفراء: « ولباس التقوى يرفع بقوله : ولباس التقوى خیر؛ ویجعل "ذلك" 
من نعته» وهي قراءة أبيّ وعبد الله جميعاء "ولباس التقوی خير" وني قراءتنا 
(ذلك خير فنصب اللباس أحب إلى ؛ لأنه تابع الريش» فرفع خير بذلك». 





)١(‏ ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني( ص۲۳۹ وما بعدها). 
(۲) ينظر : المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني( ص .)۲٤١‏ 
(۳) ينظر: المبحث الرابع من الفصل الثالث في الباب الثاني( ص .)١۴١‏ 
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ومن ذلك أيضاً لفظ" القراءة عندنا " قول أبي عبيد: - عند قوله تعالى: 
هدنا آلصٍرّط الْمُسْتَقَمَ 4 [الفاتحة 5]: «القراءة عندنا بالصاد ؛ لاجتماع المصاحف 
في الأمصار كلها على ا خط بالصاد»”". 

وقوله أيضاً عند قوله تعالى: فقَالَ مَل عَسَيمر إن كيب عَلَيَكُمُآلْقِقالٌ» 
[البقرة٢٢۲].‏ ۱ 

ذال زک اقلا عو الى عبد الال « القراءة عندنا بالفتح ؛ لأنها 
أعرف اللغتين» ولو كان ف(عسیتم4 لقرئت (عسي ربناه [القلم۳۲]ء وما اختلفوا 
في الحرف)”". 

[۳] لفظ"أشبه بالصواب: 

عند قوله تعالى: «إنَّرَبَكَيَعلَمْ انك تَقُومُ أذ ین تي اليل وَنِصَفه وئه وَطَآيفَةٌ 
مِنَآلَذِينَ مَعَكَ4 [المزمل١؟].‏ 

قال الفراء : « فمن خفض أراد: تقوم أقل من الثلثين» وأقل من النصف؛ 
ومن الثلث» ومن نصب أراد: تقوم أدنى من الثلثين فيقوم النصف ؛ أو الٹلٹ؛ 
وهو أشبه بالصواب ؛ لأنه قال: أقل من الثلثين › و کر ف ا شی 
أقلَ من القلةء ثم قال الفراء: وكل صواب»”". 

فقوله: «وكلٌ صواب» دل على أن لفظ"أشبه بالصواب" یقصد به الاختيار» 
حيث صوب الفراء القراءات الواردة فيها. 
)١(‏ ينظر: المبحث الأول من الفصل الثاني في الباب الثانيی(ص ۲۹۲). 


(۲) ينظر: المبحث الأول من الفصل الثالث في الباب الٹانی(ص۳۲۱). 
(۳) ينظر: المبحث الرابع من الفصل الثالث في الباب الثاني( ص01 07). 
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]٤[‏ لفظ " الوجه ويه تقرآء أو القراءة بكذا: 

عند قوله تعالى: طمَل يرون إل أن أيهم آله ى ظُل لين آلْهَمَامِوَالْمَبِكَةُ) 
[البقرة .]٠١‏ 

قال الأخفش: « والرفع هو الوجه؛ وبه نقرأ؛ لأنه قد قال ذلك في غير 
نككان كال #ووجاء زنك رك معنا ا0ف 1ء تال ان ون 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك4 [الأنعام ''))۱٥۸‏ 

]٥[‏ لفظ " أكثر القراء عليه": 

عند قوله تعالی : لِوَءَاتيْنَا داور زَبُورًا4 [النساء 77 .)١‏ 

077070 0ئ تح الزاي وضمهاء وأكثر القراء على فتح الزاي؛ 
وقد قرأت جماعة (زيورا» بضم الزاي. منهم الأعمش؛ وحمزة» فمن قرأ 
کو ئن بفتح الزاي فمعناه کتاباء سو سو لس > لأن الآثار كذا 
جاءت زبور داود» كما جاء توراة موسی؛ وإنجیل عیسی؛''' 

]٦٦‏ لفظ "قراءة العامة": 

عند قوله تعالى : إن لذن يمرو پات ال ويَفعْلُو ‏ المي ِقتر حو م 
وَيَقَلُورتَ انی ...» لآل عمران٢۲].‏ 

قال الفراء : « تقرأ: ويقتلون» وهي في قراءة عبد الله «وقاتلوا» فذلك قرأها 
من قرأها «يقاتلون» . 


.)75 5 ٤ص ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني(‎ )١( 
0120 ينظر: 55 الثاني من الفصل الأول في الباب‎ )۲( 
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وقد قرأها الكسائي دهرا «يقاتلون» ثم رجع ؛ وأحسبه رآها في بعض 
مصاحف عبد الله «وقتلوا» بغیر ألف فتركهاء ورجع إلى قراءة العامة ؛ إذ وافق 
الكتاب في معنىقراءة العامة)"". 





[۷] لفظ" قراءة الناس": 

عند قوله تعالى: لن اتتا مِنْ هذه لَدَكُوتنَ مِنَآلشكرينَ 4 [الأنعام .]٦٦‏ 

قال الفراء: « قراءة أهل الکوفةء وكذلك هي في مصاحفهم «أن جي نا 
ألف4 وبعضهم بالألف «أنجانا) » وقراءة الناس: «أنجيتنا» بالتاء»". 

[۸] لفظ" قراءة العوام": 

عنلدقولهتع الى: رتا ءام ضِعْفَينِ یرے الْعَذَاب وَلعَهُمْ لعا كيرا » 
[الأحزاب .]٦۸‏ 

قال الفراء: « وقوله: «لعناً كثيرا» . قراءة العوام بالشاء إلا يحيى بن وگاب 
فإنه قرأها (والعنهم لعناً كبيرا» بالباءء وهي قراءة عبد الله لا نجيزه. يعني 
كير 

[4] لفظ" أكثر كلام العرب وقرأه القراء": 

عند قوله تعالی : إل أن تَكَقُوا مته تُقَددُه آل عمران۲۸]. 

قال الفراء: « هي أكثر كلام العرب» وقرأه القراء» وذكر عن ا حسن؛ 
ومجاهد أنھما قرآ «تقية وكل صواب». 


.)7١ 4 ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الثاني(ص‎ )١( 
.)۳۰٣ ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الثاني(ص‎ )۲( 
ينظر: المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الٹالٹ(ص۳۷۳ وما بعدها).‎ )۳( 
.)۳۲٣ص(یناثلا ينظر: المبحث الأول من الفصل الثالث في الباب‎ )٤( 
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ا كفك "موافقة الرس او علیہ مها حف الأمضار "تة" 

عند قوله تعالی : هة آلطَيرِفَأَنفْحُ فيه فَيَكُونُ طَبْرًا بإِذْنِ اَ4 ٴآل عمران؟4]. 

قال ابن جریر الطبري :« القول في تأويل قوله تعالی : هِكَيقَةِاَلطَتِكَاسُمُ فيه 
فَيَكُونٌ طَيْرًا إن اق 4 لآل عمران44]» والطير جمع طائر» واختلفت القرأة في 
قراءة ذلك» فقرأ بعض أهل الحجاز: (كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا» 
على التوحيد» وق رأ آخرون: َة الطب رِفَأَفُخُ فيه فيَكُونُ طا على الجماع 
فيهماء ثم قال: وأعجب القراءات إلى في ذلك قراءة من قرأ: نيد آلطنر 
فَأَنفخُ فی فَيَكُونُ طَيْر4 على الجماع فيهما ؛ لأن ذلك كان من صفة عيسى أنه 
يفعل ذلك بإذن الله وأنه موافق خط المصحف» واتباع خط المصحف مع 
صحَة المعنى » واستفاضة القراءة به أعجب إليّ من خلاف المصحف» . 

]١[‏ لفظ"وهو أشبه الوجهين بصحيح العربية": 

عند قوله تعالى: كروت أَرْإِظعسٌفى بی مَسَكْبّةٍ) [البلد .)١ 5-١‏ 

قال الفراء: « فك رقبة أو أطعم» وهو أشبه الوجهين بصحيح العربية ؛ 
لأن الإطعام اسم» وينبغي أن يرد على اسم مثله» فاخترنا: (فك رقبة أو 
أطعم» ؛ لقوله: ثم كان» ». 

قال النحاس: «ثم تكلم النحويون في هذا فاختار الفراء هذه القراءة؛ 
واحتج بأن بعده ثم كان أي فلما عطف بكان وهي فعل ماض على الأول؛ 
وکت أن كوة ك خط فلا هاا على ش ماف کاو الاقش 
وأبو حاتم» وأبو عبيد القراءة الأآخری؛'''۔ 
)١(‏ ينظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الثاني(ص٣۳۱).‏ 
(1) ينظر: المبحث الرابع من الفصل الثالث في الباب الثاني( ص .)۳٦٣٣-۳٣۹‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


مصطلحات العلماء 2 تقد القراءات ۷" 

٢[‏ لفظ" أحب الوجهين إلينا": 

عند قوله تعالى: ولا را سی د ا تَطَهُرْنَ 4 [البقرة177]. 

قال الفراء: « بالياء» وهي قراءة عبد الله إن شاء الله إيتطهرن) بالتاء 
والقراء بعد يقرءون (حتى يطهّرن4 و (ِيطهّرن» يطهرن: ينقطع عنهن الدم؛ 
ويتطهرن: يغتسلن با لماءء وهو أحب الوجهين إلینا: يطهّرن»”". 

۲ لفظ"وبها نقرأ" 

عند قوله تعالی : ادوا ين مّقَامِإتَرَهِعِمَ مُصَلٌ 4 [الأنعام0؟1). 

قال الأخفش: « يريد «واتخذوا» كأنه يقول: واذکروا نعمتي وإذ اتخذوا 
مصلى من مقام إبراهيم. «واتخنذوا» بالكسر وبها نقرأ؛ لأنهاتدل على 


الغرض)”". 
]٤[‏ لفظ "هو الجيد": 


عند قوله تعالی : « فَكرَقَبَة 2 أَوِْطْعَدمٌفى يَرْرِذِى مَسْكْبَةِ4 (البلد 1١٤-٠۳:‏ 

قال النحاس : ام تكلم النحويون في هذا فاختار الفراء هذه القراءة» واحتج 
بأن بعده ثم كان أي فلما عطف بكان وهي فعل ماض على الأول؛ وجب أن 
يكون «فك» لیعطف فعلا ماضيا على فعل ماض» واختار الأخفش› 
وأبوحاتم ؛ وأبو عبيد القراءة الأخرى». 

قال الأخفش : « «فك رقبة» هو الجيد»””". 
)١(‏ ينظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الثالث (ص۸۲٤).‏ 
(؟) ينظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الثالث (ص٤۸٥).‏ 
2 ينظر: المبحث الرابع من الفصل الثالث ف الباب الثاني (ص509). 
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فبناءً على ما تقدم من بيان مصطلحات رد القراءات» وتضعيفهاء 
واختیارمعاء سواء كانت بألفاظ صريحة» أو بإشارات تدل على تلك 
الصطلحات» فأن الفروق بينها صارت واضحةء خلافا لمن يتوهم أن اختيار 
القراءة يلزم مته رد القراءة الأخرى» أو تضعيفهاء وأن اختيار القراءة جائز 
باتفاق السلفء كما دل على ذلك مصطلح اختيار القراءات ؛ نحو: التصريح 
بلفظ "الاختيار"» كمافي قول أبي عبيد: «الاختيار الخفض في «ونصفه 
وثلثه)»» وقوله :« الاختيار: «فك رقبة4 ء أو الإشارة بلفظ يدل عليه» كما في 
قول الفراء: « وهو أشبه بالصواب» فدل على الاختيار قوله بعده: "وكل 
رات و ا ا فالناة ای او تر الوا وت وك رات 

وأن ا حذور من ذلكء هو الطعن والإنكار والردٌ لما تواتر نقلها عن أئمة 
القراءة» كما تقدمت الأمثلة لذلك في المبحثين السابقين. 

أما اتهام النحاس الفراءًء وأبا عبيد» وردوده عليهما عند اختيارهما 
القراءتین في هذين ا ثالین بالطعن على القراءات المتواترة» فإنه قول غير واضح 
في موضعه؛ ويعتبر حمل كلامهما على مالا يقصدان» وهو الطعن في 
القراءات» وردّها كما توهّمه أبو جعفر النحاس مع أنه كان تمن يرجح القراءة 
على الأخرى» بل هو يرد القراءات المتواترة التي تخالف القواعد اللغوية كما 
تقدم في الأمثلة لذلك أكثر من موضع. 

وفيما يلي ذكر أقوال أبي جعفر النحاس في معرض رده على الفراء وأبي 
عبيد من ذلك قوله: «الديانة تحظر الطعن على القراءات التي قرأ بها ا جماعة؛ 
ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي 4# › وقد قال اكك : (أنزل القرآن 
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على سبعة أحرف). فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم إحداهما على 
الأخرى». 

وقؤله أيضا رالاس هدا ع أل الذي ااام ا اة 
عن اماع أن لا يقال« إخداهنا اجرد من الاحریئ؛ لأنهنا حميعا عد 
النبي 46# فيأثم من ذلكء وكان رؤساء الصحابة لن ینکرون مثل 
هذا». 

وقوله أيضأً: « وهذا عظيم من القول أن يقال في ما قرأت به الجماعة» ووقع 
للسواد المنقول عن الصحابة طش الذين أخذوا عن النبي 4# أجود» أو 
خيرا. 

لاشك أن ما ذكره النحاس» هو الأصل الذي يعتمد عليه في هذا الباب» 
ذلك أن القراءة سنة متبعة» إذا ثبت نقلها متواتراً يحب قبولہا والمصير إليهاء 
وليس للرأي جال فيهاء ولا للقیاس ء غير أن حمله على الفراء وأبي عبيد لیس 
بوجيه في موضوعه. 

ولعل ما توهمه النحاس وذكره من هذه الأقوال في الردٌ على الفراء وأبي 
عبيد هو الذي أوقع تمن لا يفرق بين مصطلحات العلماء في اختيار القراءات 
وبين مصطلحاتهم في رد القراءات» وتضعيفهاء وترجيحهاء وبالمقابل أوقع 
البعض الآخر في اتهام أئمة هذا الفن بإنكار القراءات المتواترة ؛ لأن كلام 
النحاس في معرض ردّه على الفراء وأبي عبيد يدل دلالة واضحة على أن كلا 
منهما طعن في قسراءة تواتر نقلها طعنا يؤدّي إلى رفض القراءة وردّهاء 
وتضعيفهاء بینما الأمر لیس كذلك. الله أعلم. 
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قواعد تقد اتقراءات 

القاعدة: 

#أن من مصطلحات نقد القراءات عند العلماء اختيارهاء كما دلت على 
ذلك معاني النقد في اللغة» والألفاظ المصطلحة في الاختيار. 

٭أن اختيار القراءة جائز باتفاق السلف» وهو ظاهرة قديمة مقترنة بنزول 
القرآن على سبعة أحرف» لا خُيّرت الأمة في قراءة القرآن بأي حرف شاءت. 

# بيان الفروق بین هذه المصطلحات. الله أعلم 
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المبحث الرابع 
مصطلحات ترجيح القراءات 

لما كان اختيار القراءة جائزا باتفاق الأئمة؛ مع مراعاة القواعد المتبعة في 
ذلك» فإن البعض توسع في ذلك إلى ترجيح القراءة على الأخرى ترجيحا يكاد 
يقسط الأخرى. 

إن القراءات إذا ثبعت بالنقل المدواتر فلا ينبغى تفضيل إحداهما على 
الأخرى ؛ لأنها كلها منزّلة من عند الله تلقاها رسول الله 4# من أمين الوحي 
جبريل اكلا 

اختلف العلماء في الترجيح بين القراءات» فمنهم من لا يرى جواز ترجيح 
إحدى القراءتين على الأخرى» ومنهم من يرى جواز ذلك على النحو الآتي : 

(أ)أقوال المانعين: 

1 قول أحمد بن ثعلب(ت۲۹۱ھ]" 

«إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب» 
فإذا خرجت إلى الكلام "كلام الناس" فضّلتٗ الأقوى وهو حسن». 

٢١‏ قول أبي جعفر النحاس[ت۳۳۸ھا: 

عند القراءة في قوله تعالى : إن ليقن فى مَقَامأمِينِ) [الدخان١‏ 0]- « بفتح اليم 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى» أبو العباس المعروف بثعلب" العلامة ا حدث ؛ شيخ اللغة والعربية» 
وإمام الكوفيين في النحو واللغة. ينظر: غاية النهاية(44/1١)؛‏ وبغية الوعاۃ(۱/٦۳۹).‏ 
(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن نقله عنه الزركشي (۴۳۳۹/۱). 
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۲ھ 
قراءة الكوفيين؛ وأبي عمروء وقرأ المدنيون «في مُقام» بضم الميم» قال 
الفراء[ت «٠:1۲٠۷‏ مقام أجود في العربية ؛ لأنه للمكان». 

ثم قال النحاس : -ردًا على الفراء- « وهذا ما ینکر على الفراء أن يقال 
وا غاق تافص الماع وهله | خوك من جاده لأنها إذا روتها 
الجماعة عن الجماعة قيل: هكذا أنزلت ؛ لأنهم لا یجمعون على ضلالة؛ 
فكيف تكون إحداهما أجود من الأخرى ؟ومقام بالضم معناه صحيح يكون 
بمعنى الإقامة)”) 

ا٣‏ قول علم الدين السخاويات؟51ها: 

حيث قال : «وأما من أخذ يفضل بين القراءتين» فقال: المالك أعم من 
الملك ؛ لأنه يضاف إلى كل متملك من الدواب والثياب وغيرها بخلاف اللكء 
فغلط ؛ لأن القراءتين صحيحتان» وليس هذا لاحتجاج بصحيح ؛ لان الله 
تعالى وصف نفسه با مالك والمللكء فما وجه هذا الترجيح؟!)'". 

:اھ٥٦٦ت[يسدقللا قول أبي شامة‎ ]٤[ 

«قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة "ملك" و 
"مالك" حتى إن بعضهم يبالغ إلى حدّ يكاد يسقط وجه القراءة الآخری؛ وليس 
بمحمود بعد ثبوت القراءتين» واتصاف الرّب بهماء ثم قال: حتى إني أصلي 
بهذه في ركعة» وبهذه في رکعةہ'”. 


)١(‏ ينظر: هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص57”). 
(۲) فتح الوصيد في شرح القصید(۱۳۹/۱). 


(۳( إبراز المعاني من شرح حرز الأماني(ص ٠‏ ۷. 
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: "ھ٦۸۰ قول أحمد بن یوسف الکواشي‌[ت‎ ]٥[ 


«وفائدته : معرفة توجيه القراءات أن يكون دليلاً على حساب المدلول عليه؛ 
ا کنا إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء» وهو أنه قد ترجّح إحدى القراءتین 
على الأخرى ترجیحاً يكاد يسقط القراءة الأخرى» وهذا غير مرضي ؛ لن 
كلتيهما متواترة)”". 

]٦[‏ قول محمد بن سليمان ابن النقيبات۹۸٦ها"‏ صاحب التحرير: 

«وقد ذكر التوجيه في قراءة"وعدنا" و"واعدنا" لا وجه للترجيح بین بعض 
القراءات السبع وبعض في مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين› 
وليس ذلك راجعاً إلى الطريق حتى يأتي هذا القول» بل مرجعه بكثرة 
الاستعمال في اللغة والقرآنء أو ظهور المعنى بالنسبة إلى ذلك المقام. 

وحاصله: أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرهاء أو نحو 
ذلك» وقد تجرًأ بعضهم على قراءة الجمهور في «فنادته الملائكة» (آل 
عمران۳۹] فقال: أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها أن 
الملائكة إناث» وكذلك كره بعضهم قراءة من قرأ بغيرتاء ؛ لأن الملائكة جمع › 
وهذا كله ليس بجيِّدء والقراءتان متواترتان» فلا ينبغي أن ترد إحداهما ألبتتة› 


)١(‏ هو أحمد بن يوسف» أبو العباس» المفسر عالم زاهد کبیر القدر؛ وله "التفسير الكبير" 
"التفسير الصغير". ينظر: غاية النھایة(١/٥٥۱)؛‏ وطبقات المفسرين(1/١١١1-١1١1).‏ 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن نقله عنه - أيضاً- الزركشي(۳۳۹/۱). 

(۳) هو محمد بن سليمان المعروف بابن النقيب» كان أحد الأئمة العلماء» عابداً زاهداً متواضعاً 
عديم التكلف صرف همته أكثر دهره إلى التفسير. ينظر: طبقات المفسرين للداودوي 
(١/١٢٥ہ٥۱).‏ 
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o4 
وني قراءة عبد الله" فناداه جبريل" ما يؤيد أن الملائكة مراد به واحد)”".‎ 

[۷] قول أبي حيانات04/اها: 

عند قراءة"وعدنا" و"واعدنا" بألف وبغیر ألف : « ولا وجه لترجيح إحدى 
القراءتين على الأخرى ؛ لأن كلاً منهما متواتر» فهما في الصحة على حد 


(٢۲( 
7 سواء)‎ 


( ب ) مصطلحات من يرى الترجيح بین القراءتين : 

ويستخدم هذه المصطلحات» وهم الأئمة النقاد من أهل الاختیار: 
والمفسرين واللغويين» كالفراء» والأخفشء وأبي عبید وابن جرير الطبري؛ 
وغيرهم. 

نما يدل على مصطلح ترجيح القراءات قول ابن جرير الطبري : - عند القراءة 
في قوله سبحانه وتعالى: (ِوَلَهُرْ عَذَّابُأَلِيمْ يما كانُوأيَكذِبُونَ» [البقرة١٠)‏ بتخفيف 
الذال. - « هذا أوضح الدلالة على أن الصحيح من القراءة في سورة البقرة: 
(يكذِبُون» بمعنى الكذب» وأن الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على 
الكذب حق لا على التکذیب الذي لم يجرله ذكر نظير الذي نظير الذي في 
سورة المنافقين سواء)””. 

فيما يلي ذكر نماذج للألفاظ التي يستخدمها أهل العلم في ترجيح القراءات› 
وهي على النحو التالي : 
)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن نقله عنه - أيضاً- الزركشي(١/740).‏ 


)٢(‏ البحر ا حیط(۳۲۱/۱). 
(۳) ينظر: المبحث الرابع من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص٣٣۳-٣٥۳)۔‏ 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
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[1] لفظ " الصواب من القول والقراءة 4 ذلك عندنا ": 

وهذا اللفظ يستخدمه الإمام ابن جرير الطبري أكثر في تفسيره ؛ للمعنى 
واللفظ. 

عند القراءة في قوله تعالى: ادوا ين مَقَام إتَرهِعَمَ مُصَلّ » [البقرة ٠٠١‏ 

قال ابن جرير الطبري : « فإنما أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية أمر فيه نبيه 
4# باتخاذ مقام إبراهيم مصلى» فغير جائز قراءتهاء وهي أمر على وجه 
الخبر» والصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا «واتخذوا» بکسر ا خاء على 
إبراهيم مصلى ؛ للخبر الثابث عن رسول الله 144# 





ومن ذلك أيضا لفظ"الصواب من القراءة 4 ذلك عندنا": 

عند القراءة في قوله تعالى: ولا يستَوى الْفَحِدُونَ مِنَالْمُؤْيِيِينَ عَم أؤلى ألصّرَرٍ 
وَأَلْجَنهِدُونَ فى سيل له بأَمُوَلِهۃ وَأنفْسِبِمَ 4 [النساءه 14. 

قال ابن جرير الطبري ما نصه: « واختلفت القرأة في قراءة قوله تعالى: ط(غیر 
أولي الضرر» . فقرأ ذلك عامة قرأة أهل ا مدینةء ومكة» والشام (غير أولي 
الضرر» نصباًء بمعنى : إلا أولي الضررء وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الکوفة؛ 
والبصرة: «غير أولي الضرر4 يرفع «غير» على مذهب النعت للقاعدين. 

ثم قال أبو جعفر: « والصواب من القراءة في ذلك عندنا: «غير أولي 
الضرر» بنصب «غير» ؛ لأن الأخبار متظاهرة بأن قوله: «غير أولي الضرر» 
نزل بعد قوله: طلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 


)١(‏ ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني(ص715). 
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0٦ 
بأموالہم وأنفسهم» ؛ استثناء من قوله : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين‎ 
والمجاهدون 4؛'''.‎ 

[۳] لفظ" أجود": 

وهذا اللفظ أيضاً يستخدمه في الغالب الإمام الفراء في معاني القرآن. 

عند القراءة من قوله تصالی : هَل يَنظرُون إل أن بيهم آله فى ظلل من الْقَمَامِ 
َآَلَمَلَبَََِهُہ [البقرة .]۲٠١‏ 

قال الفراء: « «والملائكة4 رفع مردود على الله تبارك وتعالى' » وقد خفضها 
بعض أهل المدينة يريد إفي ظلل من الغمام وفي الملائكة» والرفع أجود ؛ لأنها 
في قراءة عبد الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من 
الغمام4؛'''. 

وعند القراءة ات في قوله تعالی: إن المتّقينَ في مَقَامِأَين4 زالدخان۱٤].‏ 

قال النحاس ١:‏ بفتح الميم قراءة الكوفيين» وأبي عمروء وقرأ المدنيون «في 
مُقام» بضم الميم. قال الفراء : مقام أجود في العربية ؛ لأنه للمكان» ". 

[4] لفظ" ولا يعجبني ذلك": 


ت ٤‏ ۶ر 


عند القراءة من قوله تعالى: إل أن ساف الا يُقيمَا حُدُودَ ال 4 [البقرة9؟؟] 
)١(‏ ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الٹاني(ص .)٤٤٢‏ 


(7) ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني( ص .)۲٤٤‏ 
(۳) ينظر: المبحث الثالث من الفصل الثالث في الباب الثاني2(ص747). 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
ا 
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قال الفراء: « وفي قراءة عبد الله طإلا أن يخافوا» فقرأها حمزة على هذا 
العنی «إلا أن يُخافا» ء ولا يعجبني ذلك» وقرأها بعض أهل الدینةء كما 
قرأها حمزة» وهي قراءة أبي الله : طإلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله والخوف 
والظن متقاربان في كلام العرب؛''۔ 

]٥[‏ لفظ" لست أشتهيه": 

عند القراءة في قوله تعالى: «بمًا حَفِظ أله 4 [النساء٣٤۳].‏ 

قال الفراء : « القراءة بالرفع » ومعناه حافظات لغيب أزواجهن بما حفظهن 
الله حين أوصى بهن الأزواج؛ وبعضهم يقرأ «بما حفظ الله فنصبه على أن 
تجعل الفعل واقعاً كأنك قلت حافظات للغيب بالذي يحفظ الله ء كما تقول: با 
أرضي الله فتجعل الفعل "ل" فيكون في مذهب مصدرء ولست أشتهيه ؛ لأائه 
ليس بفعل لفاعل معروف؛ وإنما هو كالمصدر»". 

]٦[‏ لفظ " كره": 

عند القراءة من قوله تعالى: إن ألّذِين اموأ اليرت هَادُوا وََلتَصَریٰ 
وَآلصٌہیی'ٗ 4 [البقرة17] بترك همز"الصابين . 

قال أبو شامة -نقلاً-: عن أبي عبید أنه قال: « إنما كره ترك البمزة هنا ؛ 
لأن من أسقطها لم يترك لہا خلفا بخلاف النبيين». بمعنى لم ينظر إلى أصل هذه 
الكلمة ؛ لأنها من "صب" مهموز لام الفعل”". _ 
)١(‏ ينظر: هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الثالث (ص۳٤۸٦).‏ 


.)٦۸٤ص(ٹلاٹلا ينظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب‎ )١( 
.)۳٤۲ ينظر: المبحث الثالث من الفصل الثالث في الباب الثاني( ص‎ )۳( 
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0۸ 
ذلك أن كراهة أبي عبيد هنا ليست كراهة تحريم ؛ لأنه لايتأتى منه؛ أو من 
غيره تحریم قراءة ثبتت بالتواتر عن النبي يي لعلة لغوية» وإنما هي كراهة 

تنزيه وترجيح قراءة على أخرى. 

(۷ لفظ" آؤلی القراءتين 2 ذلك بالصواب عندنا": 

عند القراءة من قوله تعالى: «ِوَءَاتيَْا اود زَيُورَا4 [النساء7١]‏ بفتح الزاي. 

ناوجون « وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندناء قراءة من قرأ: 
ؤواتينا داد زور ا4ن بفتح الزاي» على أنه اسم الکتاب الذي أوتيه داود» كما 
سمي الکتاب الذي أوتيه موسى(التوراة)» والذي أوتيه عيسى (الإنجيل)؛ 
والذي أوتيه محمد (الفرقان) ؛ لأن ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتي داود 
وإنما تقول العرب:"زبور داود بذلك تعرف كتابه سائر الأمم؛''' 

القاعدة: 

٭ أن الترجيح بین القراءتین جائز بشروط : 

مراعاة القواعد المتبعة في ذلك عدم التوسع في ذلك إلى ترجيح إحدى 
الغ اشن على الأشرى تسا كاد مقط القزاء#الأخرى .هذا غير 
مرضي ؛ لأن كلتيهما متواترة 


اللہ أعلم 


.) ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني2(ص55‎ )١( 


آرم ذم + 
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اس 
ھے الالو 


الخاتمة 0۷۱ 
الخائمة 

بعون الله وتوفيقه اجتمع في هذا البحث ما تفرق من قواعد نقد القراءات؛ 
وإبرازها مع دراستهاء وبيان موقف العلماء منها مع توضيح مصطلحاتهم في 
ذلك» وبيان الفرق بين الألفاظ التي يستخدمونها في رد القراءات وتضعيفها وما 
يستخدمونها في اختيار القراءة وترجيحهاء وقد تصدّى البحث للرد على من 
أنكر القراءات المتواترة» فكان من أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
بحثي الموضوع ء ودراسته ما يلي : 

أولاً: قواعد نقد القراءات» وقد بلغت هذه القواعد التي ينتقد بها العلماء 





القراءات إلى ثلاث وعشرين قاعدة» وهي متفرعة عن مخالفة أركان القراءات 
المتواترة التي هي صحة السند وموافقة الرسم العثماني وموافقة اللغة العربية. 

ثانياً: بيان موقف العلماء من نقد القراءات» فإنهم يتفاوتون في ذلك من 
حيث ردّها وتضعيفها وترجيحها واختيارها على النحو الاّتي : 

أسباب نقد القراءات المتواترة عند أهل الاختيار» فهي تتمثل فيما يلي : 

٭ عدم بلوغ القراءة إلى القارئ على وجه التواتر. 

٭ مجيء القراءة بوجه في اللغة يخفى عليه ولا يعلم أنه جائز» فيردها. 

٭ مجیٹھا على وجه القلة في اللغة؛ فيضعفها. 

٭ خالفتھا القواعد النحوية» أو الصرفية فيلحنها. 

٭ مخالفتها رسم المصحف ا جمع عليه فيردها. 

٭ مخالفة القراءة للأثرء فيختارها. 

* مخالفة القراءة معنى سياق الآيات» ونظائرها في القرآنء فيختارهاء أو 
يرجحها. 
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أسباب نقد القراءات عند أئمة أهل الأداء» فهي تتمثل فيما يلي : 

٭ السندء والمتن» والرسم؛ واللغةء غير أنهم یقڈمون صحة السند على 
صحَة اللغة تمشياً مع القاعدة» وهي أن القراءة سنة يجب اتباعهاء ومن ا مال أن 
يصح في القراءة ما لا يسوغ في العربية لا العكس. 

٭ ضعف الراوية» أو الطريق» أو المروية» إما لغلط حصل من القارئ في 
روايته أو من طريقه؛ أو في مروياته» أو لوهم وقع منه عن طريقه» أو يكون 
سهو قلم وقع له في كتابته من حيث عزو الروایةء وتخصيصها لغير قارئه. 

٭ انفراد القارئ وشذوذہء إما لضعفه في الروایةء أو الطريق أو لشذوذه عن 


سائر الرواة. 
٭ عدم شهرة القارئ بالإقراء» وذلك بأن تنسب القراءة إلى قارئ لم يكن 
مشهورا بالإقراء. 


٭ خالفة القارئ ما استقرٌ عليه رأي ا حققین من حيث الأداء » فتردٌ القراءة. 

# ما ذكر على وجه الحكاية لا الرواية ؛ لبيان ضعف القراءة» وشذوذها. 

٭ مخالفة القراءة اللغة» إما لغط القارئ في اللغةء أو كانت القراءة مخالفة 
اللغة من حيث أصل الكلمة» واشتقاقهاء فيضعفها. 

أسباب نقد القراءات عند المفسرين» ولہم في ذلك مواقف متفاوتة من حيث 
تلحين القراءة» ورڈھاء وترجيحها على النحو الآتي : 

* كثيراً ما تكون انتقاداتھم في القراءات التي تخالف معنى سياق الآيات» 
ونظائرها في القرآن» أو مخالفة القراءة ما عليه أكثر القراء» أو أهل التأويل» أو 
مخالفتها الأثر» أو أسباب النزول كما فعله إمام المفسرين ابن جرير الطبري. 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


الخاتمة 
# القراءات التي تخالف القواعد النحویةء واللغویةء أوالمعنى الذي يترجح 
عنده كفعل ابن عطية. 

٭ أما الزخشري فأكثرهم ردا للقراءات المتواترة ؛ لقلة معرفته بهذا الفنّ؛ 
تعصبا لمذهب البصريين» وهو بذلك يرفض القراءات التي تخالف الصناعة 
النحوية البصرية ؛ ويتهم القراء بقلة ضبط الروایة؛ ويسيء الأدب مع أهل 
الأداء ونقلة القرآن» وذلك بناء على موقف المعتزلة من أهل السنة والجماعة. 

* أئمة الحديث والفقه أقل الأئمة النقاد انتقاداً للقراءات. 

٭ أئمة اللغة أكثر الأئمة النقاد انتقادا للقراءات المتواترة ؛ لاعتمادهم في 
ذلك على قواعدهم اللغوية قبل ثبوت القراءة بالنقل» فكان أهم أسباب نقد 
القراءات عندهم تكون على النحو الآتي : 

* القياس اللغوي» أو الصرفي» أو الأفشى في الاستعمال» وهذه هي 
القواعد الأساسية عند أهل اللغة في نقد القراءة» من حيث ردّها وتلحينها 
وتضعيفها. 

٭ القواعد النحوية هي الحاكمة على القراءات عند أئمة النحاة. 

٭ نحاة البصرة أكثر اللغويين ردًا وتضعيفا للقراءات المتواترة. 

ثالشاً: توضيح مصطلحات العلماء في نقد القراءات من حيث الردٗ 
والتضعيف والترجيح والاختیارء وبيان الفرق بين الألفاظ التي يستعملونها في 
نقد القراءات» إلا أنه ينبغي عند إطلاق هذه الألفاظ مراعاة ما يلي : ۱ 

* أن هذه الألفاظ التي ینتقد بها القراءة» إذا صدرت من أحد أئمة القراءة» 
فهي محمولة على اختيار القراءة» وترجيحهاء أو تضعيفها في اللغة من حيث 


ارم ذه + 
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قلة استعمالہا وندرتھاء وعلى هذا جرت انتقادات الأئمة القراء من أهل 
الاختيار والأداء في كتبهم» مثل الفراء في معانيه» وأبي عبيد» وأبي حاتم 
السجستاني في كتابيهماء وابن جرير الطبري في تفسیرہ وابن مجاهد في كتابه 
السبعة» ومكي: بن أبي طالب في كشفه وغيرهم. 

* أنه لا يلزم من نقدهم ذلك رفض للقراءة» إذا ثبتت بنقل متواتر» وإنما 
يوجب الاختيار. 

٭ إذا صدرت تلك الألفاظ من أحد أئمة اللغة الذين ليسوا بأهل 
الاختصاص بالقراءات» فإنها حمولة على رفض القراءة» لقصور نظره على ما 
هو أقيس في اللغة» وأشهر في الاستعمال» وأكثر انتشاراً في كلام العرب؛ 
وعلى هذا جرت انتقادات أئمتھم؛ مثل سيبوبه في كتابه» والمبرد في مقتضبه› 
والزخشري في تفسيره» ومن قلدهم ممن يتغصب للمذهب النحوي من أهل 
الله ور زك اله جا 

رابعاً: الضوابط التي ينبغي مراعاتها في الحكم على نقد القراءات من حيث 
ردها وقبولہا تكون على النحو التالي : 

٭ أن القراءة سنة متبعة یلزم قبولہا والمصير إليهاء وهو ما يقوله أئمة السلف 
قاطبة نحويهم ولغويهم. 

* أن ما ثبت بالاستفاضة:» والتواتر أن النبي قرأه» فلا بد من جوازه في 
اللغة» وأنه لا يجوز أن يقال: إنه لحن. 

٭ أن اختيار القراءة جائز باتفاق السلف؛ وهو ظاهرة مقترنة بنزول القرآن 





على سبعة أحرف» حینما خُيّرت الأمة في قراءة القرآن بأي حرف شاءت. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


الخاتمة ۱ هلاه 


٭ أن الترجيح بين القراءات جائز بشروط › كمراعاة القواعد المتبعة في 
على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى؛ وهذا غير مرضي ؛ لأن 
كلتا القراءتين متواترتان. 

٭ أن الاستشهاد بالشواهد القرآنية أعرب» وأبين في المعانى » وأقوى في 
الحجة من الاستشهاد بالشعر. 

* أنه لا يلتفت فيما كان أقوى في اللغة إلى غير الرواية الصحيحة التي قرأ 
بها القراء المشهورون بالضبط والثقة. 

غاا انعبات زه ارات وتا سن اَی رين سا 
الأسباب النقلية» والاجتهادية. 

أما الأسباب الاجتهادية فهي أكثر شيوعاًء واستخداماً في عملية رد 
القراءات المتواترة ورفضها وإنكارها وتضعيفها عند أهل النقدء وهذا منهج غير 
سليم ما يلي : 

٭ أن القول بأن هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة ولا وجه لما إلا وجه 
ضعيف قول مرفوض عند أئمة السلف ؛ لأن القراءة سنة متبعة يجب قبولهاء 
والمصير إليهاء إذا ثبتت بالتواتر. 

# أنه لا ينبغى تضعیف قراءة ثبتت بالنقل المتواتر عن أئمة القراءة ؛ لمخالفتها 
قاعدة لغوية ؛ لأن إجماع النحويين لا يكون حجة مع مخالفة القراء لہم. 

* لو قدر أن القراء لیس فيهم نحوي› فإنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته عن 
الغلط في مثله ؛ ولأن القراءة ثبتت متواترة» وما نقله النحویون آحاد» والقراء 


"رم م۱۷ 
ا 81 | 
ا 


7 قواعد تقد القراءات 
٥‏ 


أعدل وأثبت» وأضبط ما ينقلوه من اض الذيق را يكوه قائل ريت امیر 
الذي يستشهد بها على صحة اللغة مجهولا. 

* أن احتكام بعض أئمة اللغة إلى صحة المعني قبل اللفظ ء هو ما جرهم إلى 
رد القراءات المتواترة فيما إذا كانت مخالفة القواعد اللغوية وأقيسها في النحو. 
٭ أن حمل من خطأً القراءات ا متواتر وی لصح مت 
كانت هي فصيحة ؛ لأن حمل كتاب الله على الأفصح أولى» وهذا- أيضا- من 
أسباب رذ القراءات الصحيحة التي ثبتت بالاستفاضة. 

أما الأسباب النقلية فهي أقل من الاجتهادية في عملية رد القراءات المتواترة 
وتضعيفهاء ولكن الرد بها جائز» وهو المنهج السليم ؛ لما يراعى في ذلك : 

٭ أن الرد الجائز للقراءات هو ما يتعلق بالأسانيد فيما إذا كانت ضعيفة 
فالقراءة بها غير جائزة ؛ لأنها لم تثبت بنقل صحيح فضلاً أن تكون قراءة 
متواترة یثبت بمثلها قرآن يتعبّد بتلاوته. 

* أنه يجوز رد القراءات التي صح نقلها عن الآحادء وصح وجههافي 
العربية» إذا خالفت خط المصحف الذي أجمع عليه» وهو الرسم العثماني. 
* أن تضعيف القراءة لا يلزم منه ردّهاء أو رفضهاء إذا ثبت نقلها متواتراء 
وإنما كان تضعيفها؛ لأجل مخالفتها قاعدة نحوية» أو صرفية معروفة كثيرة 
الاستعمال. ۱ 

رھ سو مو وت سر الدري كي تلت 9+ 
سلف هذه الأمة قديما وحديثاء ولكن مع ذلك فإن القراءة إذا ثبتت لت باقر 
المتواتر عن أئمة القراءة؛ فلا يجوز ردّهاء أو رفضهاء ولو كانت على لغة قليلة 
شاذة ؛ لأنها مسموعة عن النبي 4# أفصح العرب. 


ارم ذه + 
سے ڑا 
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٭ أن القول بجواز القراءة بالمرادف أو المعنى هو قول باطل مخالف للصواب» 
ولا دليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع والاستقراء. 

* أن الرخصة والتيسير في قراءة القرآن على أي حرف كان لم تز للقارئٌ 
أن يقرأ بالمرادف أو المعنى بل هي مقيدة بالسماع والتلقي عن النبي #. 

* أن الاختيار في الأحرف السبعة المنزلة لم يكن متروكاً لفصاحة القارئ 
واجتهاده واختراعه؛ وإنما كان اختيار دوام؛ ونسبةء واشتهارء ولزوم. 

٭ أن القراءة إذا كانت مخالفة للغة قريش كانت قاعدة من قواعد نقد القراءة 
في عهد الصحابة فقت ؛ لأن النبي يق كان قرشياء وبلغته نزل القرآن: 
وعليه جارت عادة القراء في اختياراتهم القراءات القرآنية؛ فيما إذا كانت 
القراءة موافقة للغة قريش ؛ فإن ذلك يوجب اختيار القراءة عندهم 

٭ أنه لا منافاة بين القراءات في معانيهاء زلكل امب نه الس 
كما حصل لمعاوية» وابن عباس وغيرهم ظقُتةْ في قراءة قوله تعالى: (جَدَهَا 
تَعْرْبُ فى عَيْر حَمِئَة4 و«إحامية » وكذلك ما وقع بین سعد بن أبي وقاص 
ق٠‏ وسعيد بن المسيّب - رحمه الله - في قراءة: اوسا و«تنسها» بالتاءء 


4 وابن عباس ظا في يد4 بكسر الصاد وضمه. 





* أن الخلاف في اللفظ قد يؤدّي إلى اختلاف في المعنى كما في قراءة: <جَتَ 
الأى» وجنه المأوى» بهاء الضمير. 
* أن الاختلاف الذي وقع بين الصحابة للا في القراءات كان اختلاف 


تنوع وتغایر لا تناقض فيه ولا تضاد. 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 


2 قواعد تقد القراءات 


٭ يعتبر عهد الصحابة ت بداية عملية نقد القراءات من حيث السند 
والرسمء حینما کانوا يشترطون عند جمعهم القرآن في المصاحف ا 
النبي َك » والكتابة. 

* يعتبر عهد التابعين بداية عملية نقد القراءات من حيث اللغة وقواعدها؛ 
لأن وضع ذلك؛ ونقط المصاحف كانا متزامنین مع نتيجة نشوء اللحن وظهوره 
وانتشاره بين الناس في عهد التابعين. 

٭ تعتبر هذه المرحلة بداية انتقاد القراءات المتواترة المخالفة القواعد اللغوية 
التي وضعت لنع وقوع اللحن في القرآن الكريم» ووضع الضوابط للغة 
العربية» ما أذى ذلك إلى وقوع بعض أئمة اللغة في تلحين القراءات القرآنية. 

# أن كل ما صح قراءة صح لغة» لا العكس ؛ لأن القراءة لا ُصحح 
بالعربية» بل العربية هي التي تُصحح بالقراءة ؛ ولأنها ثبتت بالنقل المدواتر عن 
معلم اللغات وهو الله علله. 

٭ أن هذه القواعد اللغوية هي وضع بشري يطرأ عليها خطأ بخلاف 
القراءات التي هي كلام الله خالق البشر؛ ولا يجوز تصحيح كلام الله جل إذا 
ثبت عنه بكلام البشر الضعيف العاجز. 

٭ بداية نقد القراءة من حيث الرواة كانت في مطلع القرن الثالث البجري 
عند ما كثر الاختلاف بين القراء تصدى بعض الأئمة لضبط مارواه وتدوينه في 
الكتب» بینما نقدها من حيث الطرق ومروياتهم كانت بدايته في مطلع القرن 
الرابع البجري » عند ما تصدّى أئمة الأداء للإقراء» وأداء ما تلقوه. 

٭ أن ضعف الرواة والطرق ومروياتهم» وأوهام القراء من أهم القواعد 
التي تُنتقد بها القراءات ؛ فتكون بذلك شادّة مردودة. 


"رم م۱۷ 
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* أن القراءات التي انتقدت من حيث الروایة كلها كانت شاذة أو ضعيفة مما 
يدل على أن الرکن الأساس في قبول القراءات هو صحة السند» وليس بالأظهر 
في الإعراب ولا الأفشي في اللغة» كما يذهب إليه كثير ممن لا دراية له بعلم 
القراءات. 

* أكثر القراءات الشواذ التي تعزى لعاصم كانت من رواية المفضل» أو من 
طريق هبيرة عن حفص عن عاصم. 

٭ أسباب ضعف الروايات» وشذوذها كانت نتيجة لأوهام» وأغلاط : 
وأخطاء وقعت من بعض القراء الثقات. 

٭ قد يكون سبب ضعف الرواية» هو عزوها إلى غير قارئها من طرق 
الرواۃء أو وهم وقع من أحد مؤلف كتب القراءات في عزو الرواية لغير قارئها 
في كتابه. 

٭ كما أن الشذوذ علة من علل الضعف في إسناد ا حدیث ؛ كذلك مخالفة 
القارئ ما عليه سائر الرواة في روايته تعتبر علة من علل ضعف القراءة 
وشذوذها عند علماء القراءات. 

٭ أن صفات القراء في الضبط والإتقان مختلفة ومتفاوتة» فإن الآخذین 
الناقلین عنهم رواية وطريقاً صفاتهم كذلك مختلفةء فمنهم من هو ضعيف في 
روايته أو طريق ذلك» ومنهم من هو ثقة إلا أنه وقع منه وهم» أو غلطء أو 
خطأء أو سهوء أو عدم الضبط في مروياته» ومنهم من هو غيرثقة ؛ فتكون 
روايته شاذة باطلة بذلك. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقب القراءات 


٭ أن الأثر عند القراء يطلق على الحديث» وسبب النزول» وعلى القراءات 
الشواذ التي وردت عن الصحابة ظا » وخالفت رسم المصحف العثماني» مما 
كان مأذونا في قراءته» ثم نسخ» أو لسبب من أسباب الشذوذ. 

* أن مصطلح النقد عند القراء لا يقصد به عند الإطلاق رد القراءات» أو 
رفضها وتضعيفهاء و إثما يراد به أ حيانا اختيار القراءة وترجيحها. 

* أن عبارات أهل العلم تتفاوت في عملية النقد من حيث قبول القراءة 
زتها سک رتہار مولا :عازه اف ق درا وا درک 
بكسر"إن" صريحة في رد ها ؛ حيث قال: «وأما ١‏ إن صذوكم 4بکسرٴإن" 
فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء..»» بينما عبارة 
الطبري في نقدها لا تدل على ردّهاء إنما تدل على اختيار القراءة بفتح الألف ؛ 
حیث قال: - بعد توجيه القراءتين- «غير أن الأمر» وإن كان كما وصفتء فإن 
قراءة ذلك بفتح الألف» أبين معنى ؛ لأن هذه السورة لا تدافع بين أهل العلم 
في أنها نزلت بعد يوم الحديبية..). 

سادساً: الحكم على القراءة ببطلانهاء ورفضها ينبغي أن يكون على النحو 
الاي 

٭ عدم معرفة القارئ بوجوه الإعراب والقراءات واللغات» وأسانيد 
الروايات» لأن ذلك من أسباب وقوع الوهم والغلط في قراءته» وهو شرط 
أساس في قبول القراءة منه. 

* أن القارئ الذي يؤخذ عنه القراءة: هو الإمام المتقن العالم بوجوه اللغة 
والقراءات» وأسانيد الروايات» وأن يكون تمن اشتهر بالإقراء» واتفق أهل 
زمانه على قراءته. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


الخائمة 0۸۱ 

٭ أن بعض القراء لا علم لهم بالأسانیدء فمن ثم يحصل له الوهم› 
والغلط ؛ لأنه قد يكون القاری عالماً بالوجوه الجائز في الإعراب» واللغةء ولا 
يكون له علم بالقراءات ؛ واختلاف الناس والآثار الواردة في ذلك» فربما دعاه 
بصرہ بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من المتقدّمين. 

٭ أن کون القارئ عاماً بالرواية» دون علم بالدراية غير كاف في إمامته في 
القراءة. 

* أن من القراء من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك 

٭ أن انفراد القارئ وشذوذہ بالرواية لا يعني ذلك ضعف القارئ ؛ لأنه قد 
يكون القارئ ثقةء ثم ينفرد في مروياته» فتخالف ما رواه سائر الرواة ؛ فيكون 
بذلك سبباً من أسباب ضعف الرواية أو الطریق › كغلط» أو وهم» أو سهويقع 
منەء أو عدم ضبطه الرواية ؛ فحينئذ تكون القراءة بذلك شاذة» أو ضعيفة» أو 
باطلةء وأمثلة مبثوثة في كتب القراءات. 

ا و هو التلقي عن الأئمة القراء 
مشافهة عن النبي حتى وصل إلينا بالأداء 

٭ التلقي عن المشايخ في مقام التعليم من حيث تجويد القراءة» وإخراج 
الحروف من مخارجهاء وتوفية صفاتهاء هو المنهج السليم في قبول القراءات. 

* أن للقراءة أشياء لا تحكمها إلا بالمشافهة من أهل الأداء الذين تجردوا 
لأداء ما تلقوه من القراءات عن أئمة السلف في هذا الفنٌ؛ وإذا خالفت ما عليه 


آرم ذم + 
سے ڑا 
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وت قواعد تقد القراءات 





٭ أن اختیار القراء بعد الأئمة القراء العشرة؛ کان اختیاراً أدائياً لا اختيار 
قراءة مستقلة يحمل» أو یؤخذ عمن بعدھم؛ وإنما تصدر من بعدهم من القراء 
لأداء ما مضى عليه الأئمة العشرة» و تحقيقه. 

* أن اختينار القراءات المدواترة بعد القراء العشرة لم يكن خارجة عما 
تواترت عنهم ؛ حتى يقرأ بها من جاء بعدهم إلا من حيث الأداء. 

٭ أنه قد یذکر علماء القراءات بعض روايات في ا حروف الخلاف على سبيل 
الحكاية ؛ لبيان مخالفتها ما عليه سائر الرواة ؛ حتی يتبين صحيحها من ضعيفهاء 
ومشهورها من شذوذها. 

٭ بيان مدى اهتمام علماء القراءات بدقة نقل حروف الكلمات القرآنية على 
وفق ما تلقوه عن السلف ف أجمعين. 

* بيان جهودهم الكبيرة في تمقحيص الحروف ا خلاف وتحريرها تحريرا دقيقاً ؛ 
للتمييز بين الصحيح والضعیف؛ وبين المشهور والشادٌ ؛ حيث إنهم فرقوا بين ما 
ذكر على وجه الحكاية وبين ما ذكر بالرواية الثابتة عن أهل الاختصاص ؛ لأنه قد 
تكون الرواية صحيحة عن طریق؛ وحكاية عن طريق أخرى» كما في رواية البزي 
عن ابن كثير في قراءة '"شركاي"بغير همز فإنها صحيحة من طرق أخرى غير طرق 
التيسير والشاطبیةء صرح بذلك صاحب النشر؛ حيث قال: «والحق أن هذه 
القراءة ثبتت عن البزي من الطرق ا لتقمة لا من طرق التيسيرء ولا الشاطبية». 

# عناية العلماء برسم المصحف» وشدة تمسكهم ا اتفقت عليه مصاحف 
الأمصارء وأن مخالفة القراءة إجماع المصاحف تعتبر قاعدة في نقد القراءة» كما 
في قول أبي عبيد: «ولو جاز أن يغير حرف من المصحف للرأي لجاز في غيره». 


ارم ذه + 
سے ڑا 
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٭ لا يجوز أن يقرأ بحرف مخالف للمصحف إلا بنقل متواتر» كماقال 
السخاوي: فإن أبا عمروء إنما قرأ إليهب لك ياء بذلك متبعا للأثر وما حکاہ 
من اتفاق المصاحف فهو صحيح. 

٭ اختلاف نسخ مصاحف أهل الأمصار ليس سبباً في شذوذ القراءة 
وضعفهاء وإنما السبب في ذلك يرجع إلى ضعف الرواية؛ أو اللغة» كما سلف 
في قراءة (لنظر» المرسومة بنون واحدة في بعض المصاحف. 

# أن القراءات التي اختلفت في مصاحف الأمصار كلها ثابتة بالتواتر من 
عند الله عر وجل» ومن الرسول مسموعة؛ وهي منسوخة من الإمام الذي كتبه 
عثمان ٤‏ » ثم بعث بها إلى كل أفق نما نسخ بمصحف. 

* أن أسباب الاختلاف بين مصاحف أهل الأمصار ترجع إلى إعادة كتابة 
الكلمة مرتين» وإلى جمع أمير المؤمنين عثمان 4# القرآن في الصاحف؛ 
ونسخها على صورة واحدة» و إيثاره في رسمها لغة قريش عند الاختلاف ؛ 
حيث علم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير تمكن إلا بإعادة 
الكلمة مر تين أمر بنسخ المصاحف ؛ فلذلك جاءت مثبتة في بعض المصاحف› 
ومحذوفة في بعضها. 

٭ أن في اختلاف المصاحف دليلاً واضحاً على أن القراءة سنة متبعةء وإلا 
لكان الخعلافياشبيا لزْدَ القراءات المخالقة يفصن الصاعف: 

٭ اتفاق الصورة في الرسم قد تكون تحقيقاء وهو ا موافقة الصريحة» وقد 
کرت شر ا وهو الموافقة اا 

٭ أن سبب اختلاف القراءات فيما يحتمله خط المصحف» هو خلو تلك 
المصاحف من الشكل والإعجام» وحصر الحروف ا حتملة على أحد الوجوه. 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 
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* أن أئمة القراء أمناء فيما نقلوه من القراءات المتواترة سواء كانت لغة نادرة 
قليلة الاستعمال» أو كانت موافقة لأفصح اللغةء أو أقيسهاء أو أشهرهاء أو 
یدانم بی سی سی چا ا 

٭ إذا ثبتت القراءة بالتواتر عن النبي ء فلا يجوز ردّهاء ولا يقلد فيه أئمة 
النحويين ؛ لأن ذلك أمر محذورء فمن رد ذلك فقد رد على النبي واستقبح ما 
قرأ به» وهذا مقام حذور؛ ولا يقلن فة آئمة اللفةءوالتخوََٰ فإن العربية تتلقى 
من النبي ء ولا يشك أحد في فصاحته. 

سابعاً: أهم أهداف العلماء في توجيه القراءات» تكمن في أمرين أساسيين: 

٭ الأمر الأول: الدفاع عن كتاب الله عر وجل » والڈب عنه ضدّ من يتوهم 
وجود لحن في القراءات - لاسيما المتواترة منها- 

٭ الأمر الشاني: توضيح الوجوه اللغوية الأصيلة للقراءات؛ ولہذا فان 
المنهج السليم هو تصحيح اللغة بالقراءة لا تصحيح القراءة باللغة ؛ لأن كل ما 
صح قراءة صح لغة لا العكس. 

٭ أنه لا ينبغي أن يحتج للقراءات المتواترة باللغة وشواهدهاء وإنما يحتج 
للّغة بالقراءات المتواترة التي قرأ بها سلف هذه الأمة متلقية عن نبيهاء وهو 
أفصح من نطق بالعربية» ولا توافر لہا من الضبط والوثوق والاقة والتحري 
شيء لم يتوافر بعضه لأو ثق شواهد النحو. 

» أن المدول عن هذا منهج السليم الذي هو تصحح اللغة بالقراءة 
المنواترة» هو الذي أدَى كثيراً من الناس إلى تلحين بعض القراءات المتواترة؛ 
ورفضها أسوة بأئمة بعض النحويين السابقين الذين را لم يتواتر عندهم بعض 
القراءات التي ردوها. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


Ao الخاتمة‎ 


٭ القرآن الكريم حجة في العربیة بقراءاته المتواترة وغيرالمتواترة» كما هو 
حجّة في الشریعةء فالقراءة الشاذة التي فقدت شرط التواتر لا تقل شأناً عن 
أوثق ما نقل إلينا من ألفاظ اللغة وأساليبهاء وقد أجمع العلماء على أن نقل 
اللغة يكتفي فيه برواية الآحاد. 

* الأسباب الرئيسية التي أدّت النحاة إلى جرأتهم العجيبة في رد القراءات 
المتواترة» وتضعيفهاء وهي أنهم يحتكمون إلى ما وضعوه من قواعد» وسنوه 
من قوانين قاصرة ؛ لقصور واضعيها من البشر؛ يمنعون بها جواز بعض 
الأساليب» فلحنوا ما جاء عليها من قراءات؛ كمنعهم الفصل في النشر بین 
الضاف والمضاف إليه» ومنعهم عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض 
من غير إعادة العامل» ومنعهم نصب الفعل المضارع؛ إذا وقع بعد الفاءء ولم 
يكن جوابأء أو أن خفاء توجيه بعض القراءات على بعضهم» أو عدم مراعاة 
الأساليب البلاغية في أسلوب القرآن الكريم. 

* إجماع أهل اختصاص على إنکار مسأل ما لا يكون حجة مع مخائفة 
غيرهم» وقد كشفت هذه الدراسة أن كثيرا من العلماء ردّوا , بعض القراءات 
المتواترة أسوة بأهل اللغة في ذلك من غير النظر إلى ثبوتها وعدمه» وهو منهج 
غير سليم. 

توصیات البحث: 

٭ حاجة مصطلحات القراء في نقد القراءات إلى بحث مستقل. 

* مصطلحات القراء في توثيق الرواة وترتيبها. 

* دراسة حول الأئمة النقاد بتتبع» وبيان موقف كل منهم على حدة من 
القراءات» للكشف عن الملابسات التي وجدت في كل موضع من تلك المواضع 
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وفي الختام أسأل الله العلي الكريم أن يكسو هذا البحث خلعة الإخلاص 
والقبول» وأن يجعل عملي فيه في ميزان حسناتي» وسبباً في نجاتي يوم الجزاء ؛ 
الفسيع يريب قب ارت 

وأستغفر الله مما زلت فيه القلم, ار 


ہے کت على اليرت ین قبلا 0 تَحَمّلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا 


0 
0 
3 


7 


ہے و تا وَآَغْفْر لَنَا رمتا" انت مَوَلَدنَا فنص تا على اَلْقَوم الكفريت 4 
[البقرة ۲۸۳]. 
وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلین ؛ وآخر 


رف ذم + 
أعاست ا 
ا 


الففسارس 


وتشمل: 
]١1[‏ فهرس الآيات. 
[۲] فهرس القراءات الصحيحة. 
[*] فهرس القراءات الشاذة. 
]٤[‏ فهرس الأحاديث النبوية. 
٥٢‏ فهرس الآثار. 
]١[‏ فهرس الألفاظ الغريبة. 
[۷] فهرس الأبيات الشعرية. 
[۸) فهرس الأماكن والبلدان. 
[4] فهرس الأعلام. 
٠1‏ ثبت المصادر والمراجع. 


]١١[‏ فهرس الموضوعات. 





رف ذم + 
سے ڑا 
ا 


اس 
ھے الالو 


الضهارس 0۸۹ 











( فال یعدم انم بأشمايي > 


و فلا لِلملَبِكَة أَسْجُدُوا 5م ٗ 
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ون تن گت عَدُوًا لَجِبرِيلَ 4 


ل فَإِنْمَا يمول لَه كن فَمَکُون 4 


دراي تار مسد لهل 4 

( ووی پآ رهم بيه وَيَحْقُوبُ 4 
لو و ےو لاو ساس سی 

فإ کوٹواً هوذا أو تصریٰ ۾ 


سڈ 


طالنبیو_ے ٭ 











هل ترون إلا ن يَأَييَهُمْ اَل 
١‏ وی لَه ُرَجَع الأئوڑ 4 
« يَسْعَلُونكَ عرے الْحُمْر الول ا ك 


رو أي ك 


دولا امرض لتقا | َإذَا تَطَهْرَنَ 4 


رجیم 4 


إل أن افا أل يُقِيمًا حَدُودٌ اَل » 


حور عَل الصَلَوت وََلصَلَرة » 


(قَال هَل عَسَيْمّرَ إن ڪيب ۾ 


(فَلَمًا جَاوَرَهُء هو 4 


( ما اكتَتلواً» 
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8 قواعد نقد القراءات 





٢٥۳٢-٣۳٢ 


تر قَالَ لی رن 


ان لئ كن قيكُوةغ 0-0 


< ون ته لفقا يلون ينه 4 













۾ ما مَانُو وَمَا فوا » 













1A0 


وس سد عي ل 00 





1۹۳-14۲ 


EEE EEE ROD EEN 






| (وآئقوا ا آله الذِی تَسَآءَلُونَ په وَالأرْحَامٌ 4 


عست سمس سس سي سس 


7 1 هر 
وو ات يُورَثُ كَل أو دو 


0 محمد ممع مد مدع لجسم مده سد مود مسح عم ممه مو مجم ده نب ےت م 0 


ورای ألضّرَرِ وَآَلْجَهِدُونَ. . » 
مگ رام کو وصدہ۔> ے2 
< إن الذين توفنهم الملتيكة .. 4 


500 ركه كه 15 
$ ون تلوأ أو تُْرِضُوأ 4 


معام رم« و 


و( وَقَڏ نَل عليكم» 


جس سر سے در ہہ ہو تا کی ہے ںاو اک ا ا ہا یات 


< وَقُلنا الا تَعْدُوا فى ألسبت» 
$ والقييين ألصَلوة 4 








و قواعد تقب القراءات 


أن أغجدتا ن هذه » 


و ويڙم تهون حكن فَيَكُون 4 4 


وإشمعيل وَآليَسَمَ ھ2 وا 4 
ط(رَآََْْوَةَ 4 


ا ل ود 
7 وجنسترين اعناب « 
طوَلِیَقولوا دَرَسَتَ 4 
وسر er‏ 


و فَيسُبُوا اله عَدَوًا بعر علم 4 








اتفھارس 

















و 
(وّريشا 4 
پوبکس ر کے کے ص ف 


$ وَريشًا وَلِبَاسْ اَلتَقَویٰ ذَلِكَ» f0 ۲٢‏ 





17 و م وس ہم ف واس 5# 7 م شع -4 ور ل کہ ر یسل‎ Pe 
يبي ءَادَمْ لا يڪم آلشيطن كما أخرج ابويکم مِنَ ام4‎ 








6 ہے اھ ل ج- 
۾ ِن الذِينَ تدَعُورت يِن دُون ال عِبَاد امنا 





‫َ 


08ی۸ںںۃهەۃؾۃە+ۃ020+99 1 ْ۹٭و۹ً٘٘٘ٔ) 





سے مم ے و 0 
طفیشخرون یم سخر الله مِم 4 
مو ہے ےر 7 E‏ ا 


لام 





$ لطر كيف تَعَمَلُونَ » 
$ وَمَا يَعْرْبُ عَن رَبك ين يُتْقَالٍ دروف الأرْض ولا فى أَلسَمَآء ولا 
أَصْقَرَ ین ذلك وَل ابر إلا فى کس مين » 

کت ھے۔ ع سے ہے٭ و کہا 
< فاليم ننجي بِبَدِنِكَ لکوت لمن خلفك ءَایة 4 
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0 


د 


ماه كمه 


$ وما ےت 


7 ازيل معنا غََا يه نم ولعب ) 


رس يد ما هنذا يما إن 


دي 


وولا تر رف عى كيده اأص .. 4 


وجنت حى حين4 باطاء 


وت 


نصرنا 4 


سورة إبراهيم 





الآية 


53 8 


(قَال لَقَدَ عَلنَتَ مَآ أَنْرَلَ هَتوْلاء إلا رَبُ » 


بت 


000 000 7 رو ات ہے 
سس ےت 


$ وَلَسُونَ انا ران ساس واشت يكين فیا عل الأرااي ۹ 


و كلا 0 رات أَكلهًا. . 4 
هَالِك الْوَلَيَه به أمَقٌ» 
يوم تسِيْرَالبَالَ 4 


و(أَرََيّكتَ4 





ا قواعد تقد القراءات 


الآية 


$ قال لو شِنْتَ لَعْحَدْتَ عَلَيهِ اجر » 


س 7 دري 


$ وان وَرَآءَهم ملك ياخد كل سَفِيئَةٍ. 4 


تىے صے مو وكش برمتھ م 
( فما اشسطعوا أن يظهروه 4 


( لاھب لَك عنما رڪ » 


$ وَلؤْلُؤًا > 





| (قال لمن حول الا تمو 
NT TINE‏ 
١‏ ونه ليل رڀ لين چ رل به اوځ الان 9 عَلْ فلك 


لتگون ين اَلَشُذِرینَ وق بلسان عرو من )__ 


رو ممراسم 


«ب بترت 





قواعد تقد القراءات 


« يْنَ آلْمُؤْيِيينَ رجَال صَدَقُوأ 010 


لا ! ناراد آلب » 


وه ام 


يوت ألنِيَ نِا ات ات بوذت ¢ 


صَیْحَة وٴحِدة َإذًا هُمْ حَدِمِدُونَ ¢ 


سورة الصافات 
4 بل عَجِبِتٌ وَيَسَخَرونَ 4 


> إل مؤت الأول‎ ١ 








5 سے و ما و او لک 5 5 ofr‏ رد مہ 
كب رلته إِلَيِكَ مرك لَيَدْرُوَا ءايه ويد كر أولوأ الأب 4 
( سنا بآلشوق والأغتاقٍه 
۷ھ 


ڈگ خر ا ی ر #سم عید اس 
( قَرْءَانًا عربيا غَيْرَؤِى عوج لعلهم يُتّقونَ 4 


2 َل مي اوو 


ؤفل افغير الله تامروی 


اب ۔ 


$ تَنزِيل بْنْ حَكيم ییار 4 


4 م 0 


ط ليخد بَعْمُہ تقد 
7 0 معو د ےہ ےے اما ے ص و 01 
وَلَمًا ضرب ابن مریم مغلا إذا قَوَمُكٌ مِنْهُ يَصِدُورتَ 4 


جھ ہو امهو 


اصع عم 


رر سے SE‏ 
۾ إِےٗ سَجَرَتَ الژفوم وح طَعَامُ آلأثيرٍ 4 


ووي ےر لم 4 
إن الْمتقِينَ فى مَقام أمِين 4 





ہہ وو 


کڑھا وَوَضَعَتہُ رها 4 


سورة محمد 





قواعد تقد القراءات 


مه مولي 


لصو من يوم الجمعة » 


بث تمُود وَعاڈ بالقارعذ 


ور م#. 


1 2 2ہ TS‏ 
نْ من ثلئی اليل وَنضفهء وَتلئهد وطايفة 
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قواعد تقد القراءات 


کیو مر » " و 


يتاي 


ُا آلنَفْسُ 4> 


ا 


قلا اققحم العقبَة » 
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E‏ 





وس ہج ےر صر مرت 
( وَمَا أَذْرَكك ما الْعَقبَة» 


< فك رَقَبَةِ .أذ إ طسق تو ذی تو 


5 لز يکن الثرينَ كفرُوأ م ين اهل الكتب وَالْمْشْرِينَ مُفَِكِنَ حى 


موو 


٠وَتَكُونٌُ‏ اَلْجبَالُ كاليهن الْمُنفُوشي 4 


ؤوَمآ أدَرَنكَ ما هيد 
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قواعد تقد القراءات 
٠٦‏ 





فهرس القراءات الصحيحة 


$ بَارِيكُم » إسكان ا مز 


e 


النبيورت 4 با ممز 
ل الصابين) بنرك مز 


«بأمركم »بالإسكان 





( جربل بکسر ا یم والراء من غير مزء وإثبات الياء 


"رم م۱۷ 
حت ڑا 
حر ا 













ميكائل 4 بهمزة بعد الألفء من غير ياء 1٤‏ 


$ وميكائيل 4 بزبادة الممزة والياء بعد الف 


(وأوصى 4 الأف 





من خير» بالإخفاء 


ؤكثير» بالثاء المثلئة ۸ 





ااا 5301 
nner‏ 010[1011إ إ إ 221001010111 


« وَلَا تَيَمْمُوا ليت 4 تشديد اتاء 
ففنعما ّح النون وكسر العين مشبعة 
3 فنعما 4 بکسر النون وسکون العين 





قواعد تقد القراءات 


E‏ الياء مفتوحة 


<وَيَغْفِرَ لَك > بإدغام الراء في الام 


0 اك 


00000 لالم 


(والأرحام 4 بخنض اض اليم 


۶با حنظط 2 





شنان) سک النون 


الفهارس 













(إن صدوكم) نکر الحمزة. 


amanan]‏ لام مما سس تہ --سوپوت حہحہہ 


(وأرجلکم بکسر اللام 


70 ويسم جعت ب ممه مجم 3 م م فففیییت تم وچ جج سس شش 0 


(رسلنا 4 و« رسلكم» و(رسهم) 
وف سبلنا >سکون السين والباء 


































دارست )أف بعد الدال وسکون السینء وقح الاء AY‏ 
درست »فيح السين وسکون الناء ۷ 
ون لكثير من المشركين قتل ولاهم شركانهم 4 0۱۱-4 
سورة الأعراف 
( ولیاس التقوى» بفتح السين ۳٣٣-٥‏ 
من غل الإخناء ۱ ٤٤٤-٦‏ 






(العدوة» کسر المین 1٦‏ 


۲ 








أصغر ولا أكبر» برفع الراء فيهما 


رف ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 
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سورة الإسراء 


«(خطاءً ھبکسر الخاء وفتح الطاء وألف مدود بمدها 


ف(خطا بح الحاء والطاء من غير أف ولا مد 


ل ثلاث مأئة سين 4 بالإضافة 





(اتخذت عليه أجرا 4 تخفیف الاء» وكسر ال حاء من غير ألف وصل 


(حامية 4 بالف 


41-۱۳ 


EY 


ِن هان > شديد النون وہالأفف ٦٤-0‏ 
نيل إليه 4,اتاء على الانيث ۳40 
إن هين لساحران» سُشديد نون "إن" ٦‏ 
وأا تیعن » بإثبات الياء في الوصل والوقف ۲۳٤٣‏ 


سورة الأتبياء 


نجي المؤمنين 4 مجذف إحدى النوین؛ وتشديد اليم ۳۸۰۹-۷ 





ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 


سورة لقمان 


طبابنيی4 بالإسكان 


سورة الأحزاب 
9 الظبنا 4 و وارسولا > بالأف وصلا وو 


ٍى إن راد لم » بل 
بوت لبي إل أن ُقت 4 بالممز 


( ساكيرا» بالناء 


على ينات منه 4 الف 
ومکر السیئ 4 بالإسكان 





قواعد تقد القراءات 





 , ,,,,++ nr‏ ۸ ےس سم مد شش شوگ .ت1 


0 7072092070 صئٹائتتسےسےس شس سے 


(اسزوق4 بالمىز 
(وأخر» بضمْ ا ممزۃ من غير مد على ا میم 








9 نامروننی 4 بنوین 


(نأمروني 4 بنون مشددة مكسورة وباء مفتوحة 
( تأمروني 4 بياء سأكئة ونون مكسورة خفيفة 








سورة الزخرف 
(بصدون 4 بضم الصاد ٤‏ 





سورة الدخان 
نی متام 4بضم الیم ۴۷ 
سورة الجاثية 






سورة الا حتاف 


وايجرى قربا 4 بالياء المضمومة 2 
وک ہا تم الکاف YAY‏ 










"رم دج | 
لت ہے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 


515 
الصفحة 








سورة الذاریات 


مسيم سه تيمت ةناتم تست 3 


عَلِیہُم » سکرن الياء 


(خضر وامثرق4 نض ۱ Vo‏ 


(فيومذ لا بعذب. . 4 سح الذال. 


أو أطعم» بفتح ا ممزۃ وا ميم من غير تتوینء ولا أف قبلها 


کارب ,الممز 
«البريئة» بالممز 





"رم دج | 
س ےم 81 | 
جوا 


0 قواعد تقد القراءات 
فهرس القراءات الشاذة 


00 اقراية ]اس 


الفاتحة 













"صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب وغبر الضالين" 


"ميثقكم" بالإدغام 





'ننسها "اء فوقیة مفتوحة وسين مضوحة بعدها من غير مزة ۱٤۲‏ 
والصبرون في البأساء والضرَاء'بالیاء ۱ ٦٤‏ 


"للذين يؤلون من نسائهم ترص أربعة اشهر فإن فاءوا فيهن" 


"إلا أن افوا" ٤ AY‏ 


"إلا أن بظنا آلا یقیما حد ود الل" AY‏ 


"فلا جناح عليهما" 


اٹفھارس 


| اس ١ڑ‏ ھنم 


”حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی صلاة العصر" 





" أت بالشمس" يحذف الياء 


0 و‎ a aaa 


"لا تظلمون ولا نظلمون "بضم اتاء الأول وقح الثانية 





0 لا د سبج عدص مد عمدب مم مم مجو م د ع ع وو يممص‎ rennin mamma 


"وقالت طائفة" ال ٠.‏ 5 





"وماکان قولہم' بالرفم ۲۱۷ 
"وماقئلوا" بالتشديد YA!‏ 

"أن "أنصار, ربنا"بالإدغام 45 
سورة النساء 


"وا لقيمون الصا" بالرنع 





"إن بصذوكم” عبد الله بن سعرد طق 
'ورسله" و"سبل السلام' بإسكان سين /؟ 

"أن لوا أو صلبوا"بالسكون واتخفیف 
"والسارقون والسارقات فاقطعوا أمانهم" 


"إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابٔین'بالیاء 


























"رم م۱۷ 
ا 81 | 
E‏ 


قواعد تقد القراءات 


"لنظر" نون واحدة وتشديد الظاء 


"ننحيك":الحاء المهملة» 


'باعیننا n‏ الإغام 


'إذ خر الفری "غير أف 


"زلف" بضم الزاي ساکة اللام 





الفهارس 














0 0+ +0 


"شركاي" رك الحمز YAY‏ 


"بدخلونها" يضم الياء 





'ورقکم' بالإدغام ۲-۷ 









,۷-91 سب سے سس جع م م سس س .سح 


"وكان وراءهم ملك کل سفینة صالحة" 


"اد ري أقريب"مع إثبات الممزة 


1١8 
۲ 
YAY 


"ساحران تظاهرا"تشديد الظاء 


"ما خشکم' بالإدغام ۹۷ 
سورة الأحزاب 

بطم بتع الاء ركس الیم 2 
سورة فاطر 





"إا بنشی الله من عبادہ العلماء"برفع الماء» ونصب الممزة 


قواعد تقد القراءات 


أ القاة 00 | اصفحة 


سورة الدخان 
سورة الجاثية 
سورة ق 
سورة النجم 
سورة القمر 
سورة الواقعة 


سورة الجمعة 


سورة المزمل 





"إن ناشلة الليل هي أشد وطنا وأصوب قيا" 


"رم دج | 
حت ڑا 
مو 





"رم دج | 
| س ےم 81 | 
E‏ 


قواعد تقد القراءات 
يفنا 


فهرس الأحاديث النبوية 
الرقم الحديث 


(أقرأني جبريل على حرف» فراجعته» فلم أزل أستزيده 

7 ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف) 

0 ( أقرأني رسول اللہ مت "سورة حم ' ورحت إلى 
المسجد عشية...) 


0 ( إن جبريل يعارضني بالقرآن ....) 


) (إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن..‎ ٦ 
إن الله أمرني أقرأ عليك...)‎ ( | ۷ 


۹ ( إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن...) 
2 (إن رسول الله 4# يأمركم أن تقرأوا القرآن كما 
علّمتم) 


1۱ ( أن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة...) 














۱۲ ( أن رجلین اختلفا في آية من القرآن...) 
۳ ( أن رجلاً کان يكتب لرسول الله 8# ...) 
1 (أن ابن أم مكتوم الأعمى# ما نزل : :لا يستوي 
القاعدون من المؤمنین...4 
(أن النبي ع استلم الحجرء ورمل ثلاثة أشواط» 
ومشی أریعا...) 
(خذوا القرآن من أربعة : عبد الله بن مسعود وسالم 
مولى أبي حذيفة...) 





عبد الله بن عمرو ابن 
الماص طش 


۷ | (سمع عمرو بن العاص رجلا يق رأآية من القرآن...) 


( سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله ل ؛ فاستمعت لقراءته...) 
( سمعت رجلا قرأآية؛ وسمعت من النبيّ ا يقرأ 
خلافها...) 


( كان رسول الله ## إذا أوحي إليه أتيناه فعلمنا مما 
أوحي إليه...) 


( كنا نقرأ على عهد النبيّ 4# "لو كان لابن آدم 


واديان...) 
( كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات ما 

نسیناھا...) 

(كنت في المسجدء فدخل رجل يصلَّي » فقرأ قراءة أنكر 
جال 

(كنت وافد بني ال سفق إلى رسول الله للق » فبينا نحن 

عنده ؛ إذ روح الراعي غنمه...) 

( لا أزال أحبه سمعت النبي 6 يقول: (خذوا القرآن 

من أربعة) 


( ولوأن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له 
الثاني...) 





ارم ذه + 
حت ڑا 
رس 


قواعد تقد القراءات 
5735 





أحسب أنس بن مالك 4# قال: اختلف المعلمون..) 
(أرسل إليّ أبو بکز الصديق 4# مقتل أهل اليمامة...) 
(أصوب وأقوم وأهيأ واحد) 
( إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن...) 


( إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر...) 


( إن القرآن نزل بلسان قريش) 


( إنما نزل بلسان قريش يعني القرآن) 


( إنما قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة...) 


( أمَا بعد: فإلّي قائل لكم مقالة قد قدّرلي...) 


( أي القراءتين تعدّون أوّل ؟...) 
( أي القراءتين ترون كان آخر القراءة؟...) 


( أن ابن عباس ظا سمع رجلا يقول...) 


( اتقوا الله يا معشر القراء: خذوا طريق من كان قبلكم) 





( اتبعوا ولا تبتدعوا فقدكفيتم) 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


الأثر 


( أنه قرأ:«اما ننسخ من آية أو تنسها»...) 4# 


ا ل لاد لص 


ہج رو سے ہت وا 
يرد ذلك) 


فاختلفوا يومئذ فی التابوت والتابوه فقال النفر القرشيون: 
ال أ سل رسو ل ECT OT‏ 
( فلا أدري أمن القرآن هو أم لا ؟) ابن عباس وها 
0 3 . (القراءة سنة يأخذها الآخِر عن الأول) ض00 
(القراءة سنة فاقرأوا كما قرأ أولكم) کچ سج 
قال لي ابن عباس قفتا أي القراءتين تعدون أوّل؟...) 
( قال لي أبي بن كعب: یازرٌ كأين تعد ...) رزربن حي 
( قال عمر لعبد الرحمن بن عوف 9..) ۸٦‏ 
( قالت لەء وهو يسألها عن قول الله تعالى: ..) ۷ 
0 ( قام عثمان بن عفان 4# فخطب الناس...) 10 


( قبض النبي متكي ولم يكن القرآن جمع في شيء...) 


( قرأ الآية التي في سورة الكهف...) 





"رم م۱۷۶ 
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7 قواعد تقد القراءات 





الأثر 
(قرأ علي أبي » 090--0 


(.. LEE 


0 


(كنا نؤلف القرآن) 


(کا یا لاترغیا اکم نه گار کی عرش سے 


عق روا لدنم مل وا لے 


كانوا يختلفون في الآية فیقولون: أقرأ ها رسول الله #) 


( لما استحر القتل بالقراء يومئذ» فر ق أبو بكر 4# على 
القرآن أن يضيع...) 
ہا سرا اليا 


حاكن لی شید کا ل 


عروة بن الزبير ا ٠١١‏ 





ارم ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 


القهاريس 


1V 





فهرس الألفاظ الغريبة 





اللفظ الغریب 





ا 11 1 1 رر ا ا ا ااا ا 





۹-۷ 
1۹۷ 


۲۲ 


1۷ 
1۱4 


۲ 


ر 
سب ڑا 
سر وس دہ 


A 


فهرس الأبيات الشعرية 


أول البيت 
ومن قبل همز القطع 


ادال يكحن سا مسر 


ومذاإذاماقبله 
فإن ينف صل فالقصر 
وقد سمافي هذه الصناعة 


من اقتدى بقولہم مسدّد 


فابن مجاهد بهذا العلم. 


وقدفحّمواالتوين رتا 
وف رُسلنا مع رُسلكم 
سبح امب يالياء 
وقل ومیکسال فيها 
كلهم اختار من الحروف 
عن النبي وعن الأسلافى 
وابن زياد وهوالفراء 
علله بواضح الإعراب 
والقاسيمٌ الإمام في الحروف 
اختار من مذاهب الأيمة 
وذاك في تصنيفه ممسطرٌ 
وسهل العالم بالاداء 


قواعد تقد القراءات 


آخره 
اوہ فقن 
وتَروُقئ كا خجلا 
EE‏ ا 
أله ةالجماعة 
موفق لررُشله مؤد 
مضطلع مشهر بالفهم 
في التصبو أجممٌ أشملاً 
في الضم الاسکان خضلا 
کے a‏ 
وصح بالتوقيفو 

الناقلينَ أحرف المخلاف 
لبو شار سا تا 
عن ذوي الألبسساب 
صاحب ال صنيف 
و صح عضشاالائة 
اختَار من مذاهِب القراءٍ 


140 


۲۹ 


۲۹ 


۲۹ 


۲۷۱ 


۲۷۷ 


۳1۳ 


TA 


۳۹۸ 


۳1۹ 


۳1۹ 


۵ 


Vo 


٥ 


۸۰ 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
حر ول اد 


القهارس 





أول البيت 
حرفا آقرا با امسحان 
وقدسَّمَافِي هذه الصناعة 
من اقتدى بقولبم ممسدد 
فابن مُجَاهِديهذاالعلم 


معا سبا افتح دون نون حمى 


آخره 
وكلّهاض مها كاه 
قوهأئمةالجماعة 
موفق إِرشدهمُوَيدُ 
مضطليع شور بالفهم 


وانوالوقف زهراومندلا 


11۹ 


A۸۰ 


YAO 


TAO 


۳۸٦ 


ر 
۱ سنا پچ ڑا 
72 عه لال 


قواعد تقد القراءات 


٣ 
فھرس الأماكن والبلدان‎ 
المكانأوالبلد الصقحة‎ 02000 
و‎ SASS SARS أر مينية‎ 
0 000101 بثر معونة ا‎ 
۳۷ es RSS Aaa ببغداد‎ 
AB ا‎ AEA SSSA البصرة‎ 
0000 الحجاز‎ 
TET RASS الشام چوس شس‎ 
VO العراق پوس الک 01020202]0]1 0 0 ھک‎ 
ETE 0 کیو‎ ASS الكوفة یتیو‎ 
مكة المكرمة جس س ص دسج ا ا‎ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 | 
ا 


الفخھارس ۳۱ 





0000000 العلم 0 الصفحة 0 
[i]‏ 

أبان بن يزيد بن أحمد العطار او ا 10 
إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري دوعا و وس ا 8185 

إبراهيم بن يزيد النخعي ين مھ سجھوٗ ل WAE ASS‏ 
إبراهيم بن زربي الكوفي U aaa‏ 

أبي بن كعب الأنصاري ولق 0 0 0 2 

أحمد بن واصل RESA‏ ۹۷۳۴ 

أحمد بن محمد ابن رستم ل ال ا م TOE‏ 
أحمد بن حنبل= إمام السنة 0000000002020 000000 

أحمد بن رافع ESRAR‏ ۹۰ 

أحمد بن موسی اللؤلؤي تھے وس تھم سم جھمسہ اھت ج۸٢‏ 
أحمد بن محمد بن بكر سسسوسًپس ےس سا ہار E‏ 
أحمدنن الق اليج SETA SSS‏ 55۸7 
أحمد بن يوسف الكواشي 8٢ RRS‏ 
أسامة بن أحمد بن عبد الرحمن التجي SRR‏ ت۴۹۹ 
إسماعيل بن جعفر الأنصاري ل ENN‏ 
إسماعيل بن عبد الله قسطنطین EVE RRR‏ 

أنس بن مالك وإ SRS‏ کو رھ ای وا ۱ ۴۹ 

أيوب بن تيم » أبو سليمان پوھے بس مج سی مت > ۲۹۷۶ 

ابن جبیر= أحمد بن جبير 00101211110 0 ا 
ابن جٽي= عثمان بن جني » أبو الفتح SSS‏ ۱۲۷۶۴97 
ابن الأنباري ل مھ مالسا لس اط سا ةا 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعب تقد القراءات 


200010 , 1 00000000200 


نٹیییر ‏ یپ رر ومو موه وه وو فيه 


پر رر نٹ ند 0غ 


ابن شتبوذ= محمد بن أحمد» أبو الحسن SR‏ 1[ 1111 


ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن » أبو عمرو 


ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكرياء اکا و 
ابن قدامة = عبد الله بن أحمد المقدسي کش 


ابن تيمية = عبد الحليم بن عبد السلام فا 
ابن الأثير= المبارك بن محمدء أبو السعادات eS‏ 


ابن الأعرابي = محمد بن زياد 2113*559 


ابن أم مكتوم الأعمى= عمرو بن قيس seette‏ 


ابن جریرۃ محمد بن جرير بن يزيد الطبري 21111 
ابن الجزري- محمد بن محمدء أبو انير 21225 


ابن ذكوان- عبد الله بن ذكوان دس دشا 


ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم» أبو محمد 525 


ابن كثير= إسماعيل بن كثيرء أبو الفداء aS‏ 


پٹ بب ڈ"۹‌ْ ‏ رر .نت 


۰4 ٔ,  ,1  ٰٔب+!‎ 


00020 8 81+,+1 بب و ۹٦۹‏ 


سن یک ٰہهٹ تئٹئئ۷٦)‏ 


)٘۹ً۹٢۹ 1 ,,ٌ۸ٌٔ۸ٌم۸٘۸۰۸۰"۰6۴۳۴یتی٠ْ کس‎ 


کی ررش رر یی 


)+۹١۹٘۹١٦ٗ4+ 4 +  --+.-- 


ابن كثير= عبد الله بن كثير القارئ المكي 78 هش« 


۷ 
YAS 


غ882 


۳۹ 


۷ 


o 
1۸ 


18 


۳4١ 
۲۲ 
۲۲ 

۳ 
0 

Yo00 
۳۸ 

153 
00 


۲٤ 
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ابن المنذر= إبراهيم ا حزامي المدني و سب سس ا 


ابن مُحیصن = محمد بن عبد الرحمن ا VO‏ 
ابن مؤمن* عبد الله بن عبد المؤمن ا ا TAV a‏ 
ابن مسعود= عبد الله بن مسعود 5ا EE eme‏ 
ابن رومي= محمد بن عمر» أبو عبد البصري سو ارو :۴۸۷ 
ابن المثيّرت أحمد بن منصورء أبو العباس ARERR‏ نا 
ابن مقسم- محمد بن الحسن بن يعقوب SSSR‏ ۴۹۷۴ 
ابن عبد البر* يوسف بن عبد الله » أبو عمر م ا .86۴ 
ابن عباس - عبد الله بن العباس فته ل عم E‏ 
ابن عمر = عبد الله بن عمر بن ال خطاب واه Ns aia‏ 
ابن عامر* عبد الله بن عامر الشامي روصم ESS‏ ۴۴ 
ابن غلبون= طاهر بن عبد المنعم eas‏ محال لبا مس یہ PAAR‏ 
ابن أبي حاتم 00 ۱۴۹۰۰ 
ابن أبي داود= عبد اللہ بن سليمان» أبويكر جوججسوشم 0 ا 
ابن أبي هاشم عبد الواحد بن حمد» أبو طاهر اکسا تھا اکنا 
ابن أبي مريم= نصر بن علي ء أبو عبد الله EVA RRR‏ 
ابن أبي شيبة> أبوبكر بن عبد الله بن محمد E Seas‏ 
ابن أم مكتوم الأعمى= عمرو بن قيس TEY ASME‏ 
ابن وردان = عيسى بن وردان 000001001020121 0 ااا 
ابن جماز= سليمان بن جماز 0001 ااا 
ابن شهاب - محمد بن مسلم الزهري پسوچھسسستا تاس یت گا 
ابن مهران= أحمد بن الحسين بن مهران ا مع ل ۴۴۴۰ 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعب تقد القراءات 








٣٦٤ 
العلم الصفحة‎ 

ابن وهب = بن منبه ا a‏ 
أبو عبيدة= معمر بن المثنى AF RSA‏ 
أبو الأسود= ظالم بن عمرو بن سفيان 000000 00000000 
أبو بكر الأذفوي= محمد بن علي بن أحمد See‏ 
أبو بكر الصدیق قله ریت EF STO‏ 
أبو جعفر= يزيد بن القعقاع See‏ 1۴87 
أبو الحسن الرازي السعيدي= علي بن جعفر RSS‏ 18۷۹7 
أبو عبيد= القاسم بن سلام EGE RSS‏ 
أبو شامة= عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي Aa‏ .۴ 
أبو جعفر النحاس= أحمد بن محمد بن إسماعيل eee‏ 1۸۹ 
أبو حاتم = سهل بن محمدين عثمان السجستاني sS‏ ۴۴ 
أبو حيوة= شريح بن يزيد IY TSS‏ 
أبو الدرداء 2 عويمر بن زيد الأنصاري 0 VAR‏ 
أبو أمامة بن سهل بن أسعد ساسحا سق الوم ووو A‏ 
أبو بكرة بن نوفل وَل AER‏ ۲ 
أبو جٛهَم بن ال حارث الأنصاري وه صصح سس سید VU‏ 
أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي eee‏ ۸۹۷ 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت التيمي 000202018 00000 
أبو طلحة- زيد بن سهل الأنصاري وإ e‏ ہک 
أبو حيان = محمد بن يوسف الأندلسي م ا ۱٤8١‏ 
أبو ا حارث* الليث بن خالد سس ششک سق وعم IT‏ 
أبو عمارة= حمزة بن القاسم IE ESRA‏ 
أبو حمدون = الطيب بن إسماعيل ۱۷٢۲ sesa a‏ 
أبوخلاد ۲۷٢٢ ESSA‏ 





Ny 
سے ڑا‎ 
ا‎ 











يفن ١‏ 
١5‏ 
۷۹ 
۲۷۷ 
00 
أبو صالح = ذكوان السمان SSR‏ 1 ۷۶۶۰ 
أبو الفتح= فارس بن أحمد TE SRSA‏ 
أبو الربيع= سليمان بن داود e RASS‏ 1۷۴۴۰ 
أبو العلاء= محمد بن علي بن أحمد الواسطی ۲٥٥-٢۴۴ a‏ 
أبو علي العطار= الحسن بن علي بن عبد الله aa‏ ۲۹۹ 
أبو طاهر= عبد الواحد بن محمد بن أبي هاشم 0 00000000 
أبو الفضل* محمد بن جعفر الخزاعي یھجمس مچھ ا 
أبو يحيى > مصدع بن الأعرج المرقب مس ا ع اماس الم اس NEE‏ 
أبو القاسم= يوسف بن علي بن جبارة البذلي ERA‏ 1۲8171797 
أبو قيس مولى عمرو بن العاص ت = عبد الرحمن بن ثابت ...... AT‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي 000000000000 
أبو عبد الرحمن عبدالله بن يحيى المبارك ....... E ES AOR‏ 
أبو عمرو بن العلاء البصري E aE SSR‏ 
أبوعمرو الداني عثمان بن سعيد AEBS TSS‏ ات 
أبو العلاء= الحسن بن أحمد البمذاني ٦۴۸۶۲۳۴ ARR‏ 
أبو علي الصواف= الحسن بن ا حسین عمش نس چھ امھ ھا کات 
أبو علي الفارس= الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 0ن 
ابو ظيَانء عضئ بن جندب ا +139 
أبو موسى الأشعري فلك سس شس سجھ م CES SRE‏ امار 


آرم ذم + 
سے ڑا 
اد 


قواعد تقد اثقراءات 


٦٦ 
چیا ڈکچچچھ د‎ 
ا‎ e SR E NS ۰ 
0 00 أبو واقد الليثي‎ 
A aa أبو نصر الفارابي= إسحاق بن إبراهيم‎ 
ES RARER أبو هريرة تل = عبد الرحمن بن صخر‎ 
۲٣٢ أبو الفضل الخزاعي= محمد بن جعفر‎ 
۲۷۹۴ eae أبو علي المالكي‎ 
0000 أبو القاسم البذلي< يوسف بن علي جبارة‎ 
٦۴۹٤ SaaS أبو الكرم الشهرزوري فو‎ 
۸۷ الآمدي - علي بن أبي علي الحنبلي ا ل‎ 
RS ESRAR الأخفش= سعيد بن مسعدة‎ 
000 الأخفش - هارون بن موسى بن شريك‎ 
0000 0000 00-8 الأزهري = محمد بن أحمد» أبو منصور‎ 
FE 0 0 00 الأعمش= سليمان بن مهران تروس اھجمس‎ 
EIA SSS الأثرم= أحمد بن محمد بن هانئ» الطائي‎ 
TE SSSA الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز‎ 
٣٢٢ aaa الأصمعي = عبد الملك بن قريب‎ 
0000 أبو عمرو= عثمان بن سعيد الداني‎ 
۹۴۶ ESAS أبو داود= سليمان بن الأشعث‎ 
۴۳۴۰۰ 0 أبو نصر= عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري‎ 
TI as Sea الأعشى= یعقوب بن حمد‎ 
۳۸۴۰۰ ESSERE الأندرابي= أحمد بن أبي عمر‎ 
0 أم سلمة زوجة النبي خا‎ 
[ب]‎ 
NO aS 


Ny 
سے ڑا‎ 
ا‎ 


مجم وجي ۃت :0 بب ود شش ریش 


الباقلاني= أبو بكر ابن الطيب وکیا 


البزي = أحمد بن محمد» أبو ا حسن مت 


التمار= محمد بن هارون» أبو بكر ES‏ 


ممم مرو مادامو وو و بر ودة 


سس پٹ پیٹ ٹ کٹ یٹ[ 


0تت ا ا ص ‏ یک ریت 


سس سس تس کی رر ر یٹ 


پچ پچ سس ٹ ر ۰ں[ 


سس وس یتر ے ےو ںرشڈیٹر 


تچ سس پت پٹ جج رد یٹ0 


0 ات رت رت تس وو رر یٹ 


ا سپ ا رو وڈریڈںہ ۲ 


وسسسس و کٹ هرو بب پیٹ ٦٣ن[‏ 


000 کْٹٹ_یب-یبربر ریت 


چوس تچ چپ پٹ رر وریٹڈٹر 


ممم ممم م وم ص بش ینہ 


ومموو ممم ووم مم مات 


0-0 وت بب یشیش[ 


00---0-ھ‪9"م11 لیر یی ری ریش 





00 


۲۲۸ 


ان 


ه11١-15‎ 


۸۰ 
۹۳ 
۸ 


٤ 


٤٤-۱ 
٤۲ 
۲۲۸-۷ 
1۹ 


AY 


رف ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 








٦۸ 
الم ر الصفحة‎ ٠ 
۳۹ لحيو ِِ- الراك 0000000 مہ۰۰‎ 

حمران بن أعين الکوٹی مک اا 

حماد بن زيد فو "۴۰۷۹۰ 
حذيفة بن اليمان ظا وس و OE‏ 

حفص بن سلیمان ES aR‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب ر ا م N‏ 
حميدة بنت أبي يونس RON SASSER‏ 
الحجاج بن يوسف ٦۸۶٤٤۴. 0 000 a‏ 
الحلوانی= أحمد بن يزيد ب 000000000000202 

أبو حاتم الرازي POs aaa‏ 

[خ] 

خارجة بن زيد بن ثابت #88 ب00000 00 0 ا 
خالدبن جبّلة چوس ا ا YAO‏ 
خارجة بن مصعب» أبو الحجاج می 1 ON E‏ 
خرشة بن الحرّ الفزاري 8 0 0 00000 

الخليل بن أحمد الفراهيدي فو مي لسع و ا 

خلاد بن خالدء أبو عيسى 0000000000000 

خلف بن هشام البزار 0000000102 ااا 
خزيمة بن ثابت تل SRS RS‏ ۴۶۰۰۴ 
الخزاعي= إسحاق بن أحمد 00000000000000 

[4] 
الدوري= أبو عمر Rasana‏ ۴۷۷۰ 


ارم اج" | 
ا 81 م 1 
ا 


الفضهاربس 








"الذارقطي - علي بن کر موسوم ل 
[ذ] 
الذهبي = محمد بن أحمدء أبو عبد الله 000 0 E‏ 
]د 
رويس بن محمد بن ا متوکل esate‏ ۴۸۶۰ 
الرؤاسي= محمد بن الحسن 5٢7٢٢ SRSA SARS‏ 
الرضی = صاحب شرح الکفایة لابن احاجپ n‏ ۲۷ 
روح بن الفرح EEN ae‏ 
اذا 
الزجاج = إبراهيم بن السرّي بن سهل 0 0 0 0000000 
الزركشي - بدر الدين محمد بن عبد الله 0 0 0 اا 
الزخشري= محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي EY Saa‏ 
زِر بن حبّيش بن حباشة بببب0002 0ض 
زيد بن ثابت قله او و لط الو ااال ۳ 
زيد بن أرقم 9 اخ ساب سن SRE‏ ۸۸۵۰۶ 
زياد بن أبي سفيان I eline‏ 
زيد بن علي بن أحمد الكوفي یھُ‌مأُھ شس 0 0 000000 
زيد بن أحمد بن إسحاق الحضرمي ع سحو امول لا ۲۹۴۶۹ 
[س] 
سبط الخياط NER‏ 00000000 
سالم مولى أبي حذيفة و6 MSE‏ سس OAs‏ 
سفيان الثوري 0000000 10000 
سعد بن أبي وقاص أ و و ۱8۳۳ 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
کر و اد 


قواعد تقد اتقراءات 











سعید بن منصور SRA Aaa‏ ۱598 

10 

11٤ 
E SS سليم بن عيسى بن سليم الكوفي‎ 
E 000 سويد بن عبد العزيز‎ 
E یی چا ا‎ ۳٣٣٣٣ و ام کر‎ 
0000000 0 السَامّرِي- عبد الله بن الحسين بن حسنون 8و0‎ 

٦ 

0٠ 
۴۷۳۰۰ ORES السوسي = صالخحء أبو شعيب‎ 
CN aR السيوطي = جلال الدين عبد الرحمن‎ 
اتا‎ SETS a أم سلمة رة‎ 

(ش] 

شبل بن عبادء أبو داود ااا ا ۲۲۸ 
الشاطبي = أبو القاسم وا مات ا الو AO‏ 
شجاع بن أبي البلخي e‏ 00000000000000 
الشمونى> محمد بن حبيب 000000000000 
الشعبى= عامر بن قيس ID ESRAR‏ 


رف ذه + 
سنا ڑا 
سر وس دہ 





شيبة بن صاح e‏ 
[ص] 

الصفاقسي- سيدي علي النوري 252000111 
[ط] 





[€] 


عروة بن الزبير aeRO SARS‏ 
عبد الرحمن بن عوف 45 SSSA GR‏ 
عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام 026956057 29 RSS‏ 


٣۲٤-۵٥هپأ‎ 


۲۹ 


14۳ 


00 
1 
17 


۸۰ 

٦ 
A 
10۸ 
1۳۹ 


۹٤ 


۷۰۸ 
۸٤ 
۸۰ 
۹۲ 
٤٤ 


۲۹ 


"رم دج | 
ا 81 م 1 
حر ول اد 





قواعد تقب اتقراءات 


۷ 
۳۹ 

۸ 
۱1۳ 
١ 


۲۱۷ 


۲۰٥٣ 


۳۹ 


۷۱ 





"رم دج | 
سا ڑا 
کر E‏ 


فخر الدين الرازي وس مس ھی 


القاسم بن عبد الوارث مممم مه مهمو و ووو مهو مورت 


القرطبي > محمد بن أحمد» أبو عبد الله 


3100109000000 


یچ شرریںش یں ں رز ری ںہ 


یی 1002 331011010 


گیٹ رڈ اا یں 0000 


رر رر ںی ۰ رر رر 


3150 *11 +10 


sacenavreccsnnncesssesesssonenenssesesnecenevnensseon 


ا 530001001010000 


355019101119900 0 


ا ا 


یی ٹیڈ ڈ ‏ ڈگ یس رر رر رس 


:ہمہ 02500 ھ00۵۵5020 2209009000045 0849025 ئ8556 ۵۱:85 


۵556696۱ ئح 825505566666۵۵6 56ر ہ8655۶5۶6666070ئ58ُ 


35051011020202 


wwonenanevenesesecoceseeenensenesedecesnecnoveenens 





٤ 
(۲٦ 


٦ 


۲۲۱ 

1۲ 

1١151 

۲۸ 
۹1-1۸ 
۲۰1 

بف 

ہت 

TV 


۲۸ 
۲۸ 
۹۲ 
1۳4 


ارم ۷۱ 
ا 81 م 1 
سر ا 


قواعد تقد القراءات 














٦٤٦٤ 
العلم . . المشفحة‎ 3 
]۵[ 
۲۶۳۶۰ لقیط بن صبرة گی مس سس جس‎ 
]م[‎ 
۳۳۴۸٢ tae RRS المازني- بكر بن محمد بن بقية » أبو عثمان‎ 
IE SAE الفضل بن محمد الضبي‎ 
VE مالك بن أنس ا‎ 
1۹85۰ ESSE ES مجاهد بن جبير‎ 
87٦5 محمد بن سليمان ابن النقيب سی سس کٹ سک تھی‎ 
مسدد بن مسرهد الأسدي ا ا‎ 
OE RATA محمد بن عبد الخالق عضيمة سی‎ 
۷۶ SERSERÎ محمد الأمين الشنقيطي‎ 
VE محمد بن کعب الأنصاري کیج وسیم)]مسشٹجھجوسڈسی‪أچجٛجھٗسٹ‎ 
۲۹۹۷۰ a ASE محمد بن أحمد البرمكي هو رسب‎ 
E SSAA محمد بن سیرین‎ 
محمد بن صالحخ 0000000000۴ ا‎ 
۱۹۷۳۴۰ ea محمد بن خالد البرمكي‎ 
محمد بن غالب سی یسیک سھساسکت پا سا1۹۹‎ 
۸ SLES محمد بن يحيى الكسائي‎ 
٥۹۸ E GE محمد بن المنكدر مس‎ 
e المبرد= محمد بن يزيد بن عبد الأكبر مسا نسم‎ 
۸۴۳۴ المسور بن مخرمة فق م سس ا ارو‎ 
EE SSS ree مسروق بن الأجدع بن مالك‎ 


رف ذه + 
سن | | 
مو 


اتفھارسیس 





amanan‏ ب220 02000ت0مکسیییی+ سی ك +1 تم سد 0ك 








معاذ بن جبل 29 

المعلى بن منصور 

ميكائيل اك 

معاذ بن معاذ بن نصر سس شس سی‌س یس شپٹگجھم چس" ۶۷۰۸۷ 

2 ۱۳۹ 
۰۷ 
۲۱۱۵ 
[ن] 

نافع بن عبد الرحمن 1 1 کس سرت E‏ 

النووي = محيى الدين یحیی بن شرف» أبو زكرياء 000000000 

نصر بن علي بن نصر VO aaa‏ 

نصير بن يوسف» أبو المنذر ۲۲٢۶٢ RRR‏ 

النخاس- عبد الله بن الحسن» أبو القاسم مس مہ رت ۴۹۸ 

[a] 

هارون بن حاتم اکس تم تہ سی می مس ہیی سو نات 

هارون بن موسى» أبو عبد الله الأعور لمحتت اس ما EE‏ 

هبيرة بن حمد» أبو عمر ل ا ل ل ل TN CREAR‏ 

هشام بن حكيم قله اٹ اس شس افو و E‏ 

هشام بن عروة 00000003 0 1 1 1 1 1 [ 1 اا رج 

همام بن الحارث النخعي 119[ ذ[ذ1 111111 :١‏ 

الہاشمي* عبد الله بن جبير NOTA e SADR ea‏ 

هشام بن عمار 0---- 1 121 21 اا 


ارم ذه + 
سے ڑا 
ا 


قواعد تقد القراءات 





٦ 
العلم الصفحة‎ 
[و]‎ 
۹۷۰ ورش = عثمان بن سعيد گٹھپو‌س وھ کہ ٹسوپ سس‎ 
E ena الولید بن مسلم‎ 
[ي]‎ 
۲۳۳۴ SESS يحيى بن آدم‎ 
Fee يحيى بن وتاب يف الا أ مقو ناو ا داومو‎ 
Yê SSA يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب‎ 
00000000000000 يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة‎ 
د الوم ووم :کا‎ SR يحيى بن يعمر‎ 
E یحیی بن سليمان اع لوالا و لدو الست مس الس اماو‎ 
١۹۹۰ اليزيدي= يحيى بن المبارك امساح ماس قار جھھ اکتتہ  ام زار‎ 
۲۹۸۱ ASSES يحيى بن ا حارث الذماري‎ 
۴٢۲۰۶ يعقوب بن إسحاق ا حضرمي سوہ سم شی سس تہ‎ 
I SRR يعقوب بن جعفر بن أبي كثير ز ز ز ز ز‎ 
0000 يعقوب بن السكيت‎ 


"رم م۱۷ 
| س ےم 81 - 1 
”ہے غريس لبالب 


الفهارس ۷ 





ثبت المصادروالمراجع 
[i]‏ 

١‏ الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب» تحقيق د.عبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط 
المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة» الطبعة الثالثة (١٥٤٣٤٦ھ-‏ ۱۹۸۵م). 

۲ إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة» تحقيق إبراهيم عطوة عوض» ط ونشر شركة 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادہ بمصر(1455١ه-‏ ۱۹۸۲). 

٣[‏ أبئية الفعل دلالاتها وعلاقتها لأبي أوس الشمسانء ط دار المدني بجدة» الطبعة الأولى 
(149ه- ۱۹۸۷م). 

[؛] الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي؛ مراجعة مصطفى القصاص»ء ط دار إحياء 
العلوم ببيروت(15017ه-19417م). 

]٥[‏ إتحاف فضائل البشر بالقراءات الأربعة عشر لبناء تحقيق د شعبان محمد إسماعيل » ط عالم 
الكتب مکتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة الطبعة الأولی(۷٤٢۱ھ-‏ ۱۹۸۷ع). 

1 أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي(أبو عمرو بن العلاء)ل د عبد الشكور شاهين؛ 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولی(۰۸٢۱ھ-۱۹۸۷م).‏ 

(۷ أحكام القرآن لابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء» ط دار الفکر ببيروت الطبعة 
الأولی(۰۸٤۱هھ-‏ ۱۹۸۸م). 

(۸ الإحکام في أصول الأحكام لابن حزمء ط دار الكتب العلمية ببيروت»؛ الطبعة 
الأولی(١٤٤٥ھ-‏ ۱۹۸۵). ۱ 

[4] الأحكام في أصول الأحكام لعلي بن حمدالآمدي تعليق عبد الرزاق عفيفي ط الکتب 
الإسلامي الطبعة الثانية بيروت (١٤٢۱ھ).‏ 

SNES‏ ط دار المنارة بمكة 
المكرمة» الطبعة الأولی(۰۸٤۱ه-‏ ۱۹۸۸م). 

[1 الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لحسن ضياء الدين عتر؛ ط دار البشائر الإسلامية 
ببيروت» الطبعة الأولى(9 1٠‏ اه- ۱۹۸۸م). 
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5 قواعد تقد القراءات 


1 لاحتجاج للقراءات وبواعته للدكتور عبدالفتاح شلبي منشورة في مجلة البحث العلمي 
بجامعة أم القری العدد الرابع عام ١١٤٠ه.‏ ش 

(۳ اختيارات أبي عبيد القاسم بن سلام في القراءات جمعاً ودراسة رسالة ماجستیر لعبد الباقي 

1٤[‏ الاختيار في القراءات والرسم والضبط تأليف محمد بالوالي» ط وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالمغرب» الطبعة الأولى(1514ه-/ا99ام). 

1 لادب المفرد للإمام البخاري؛ تخريج محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار البشائر الإسلامية 


پبیرزوت, 

الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة» وأصول القراءات وعقد الدیانات بالتجويد 
والدلالات للإمام أبي عمرو الداني» تحقيق محمد بن جقان الجزائري» ط دار المغني 
بالریاضء الطبعة الأولى(5175١ه-564١م).‏ ْ 

[۷راء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره» تأليف عمر رضوانء ط دار هجر بالرياض» 
الطبعة الأولى(517١ه-‏ 141475م). 

3 الإرشادات الجلية محمد سالم حیسن ء ط مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

[۹]إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للشوكاني» تحقيق محمد سعيد البدريء ط مؤسسة 
الکتب الثقافیةء الطبعة الرابعة(5١5١ه-‏ ۱۹۹۳م). 

71 إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسیر أبي السعود)ء ط دار إحياء التراث 
العربي ببيروت. 

3 إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر لأبي العز القلانسي» تحقيق حمدان 
الكبيسي » ط المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى(5 ٠5١ه).‏ 

3 أساس البلاغة للزمخشري ء تحقيق عبد الرحيم محمودء ط دار المعرفة ببيروت. 

7 أسباب النزول للواحدي ؛ تعليق وتخريج د۔مصطفی ديب البغا ط دار ابن كثير بدمشق 
الطبعة الثانية ۱٤۱۳‏ ھ- ۱۹۹۳م. 

]٤٦[‏ أسرار العربية لأبي البركات الأنباري» تحقيق د فخر صالح قدارة ط دار الجيل ببيروت» 
الطبعة الأولی(١٤٣٤۱ھ-۵٥۱۹۹م).‏ 
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(۲] الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار لابن عبد البرء ط دار قتيبة بدمشق ودار الوعي ؛ الطبعة الأولى القاهرة 
(٤٤٢۱ھ-‏ ۱۹۹۳م). 

] الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر تحقيق علي محمد عوض وزميله ط دار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى (١٤١٣٤۱ھ-۱۹۹۵م).‏ ۱ 

0 إصلاح المنطق لابن السکیت : تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف 
بالقاھرةء الطبعة الثانیة(۱۳۷۵ھ). 

[4] أصول التخريج في دراسة الأسانيد تأليف» د محمد طحان؛ ط مكتبة المعارف بالرياض» 
الطبعة الثانية(؟١4١ه-‏ ۱۹۹۲ع). 

١‏ الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر ط دار إحياء الثرات العربي ؛ بيروت الطبعة الأولى 
(۱۳۸ھ). 

1[ أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب ط مكتبة النهضة المصرية ط ٠57‏ 5م. 

"] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي؛ ط دار عالم الكتب. 

1 الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ محمد الضباع دار الصحابة للتراث الطبعة الثانية 
٢ھ‏ ۳٢۲۰۰م.‏ 

[۳ إعراب القرآن للنحاس تحقيق د زهير غازي زاهد ط عالم الكتب الطبعة الثالثة ١٤٢۱ھ-‏ 
۸ھ 

3 الاقتراح مع شرحه الإصباح للسيوطي. 

1 الإقناع في القراءات السبع لأحمد بن علي(ابن الباذش)» تحقيق د. عبد ا جید قطامشء ط 
دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ 

3 الإمام المدولي وجهوده في علم القراءات تأليف د إبراهيم الدوسري» ط مكتبة الرشد 
بالرياض» الطبعة الأولی(١‏ ٤٢۱ھ-۱۹۹۹م).‏ 

7 إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء 
العكبري» ط دار الكتب العلمية ببيروت»؛ الطبعة الأولى (۱۳۹۹ھ- ۱۹۷۹ع). 

7 الأمثال في القرآن الكريم لابن قيم الجوزية» تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب» دار المعرفة 
بيروت» الطبعة الثالثة(9٠14١ه-586١ام).‏ 
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5 قواعد تقد القراءات 


[۹ إنباه الرواة على أنباه النحاة لعلي بن يوسف القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط مؤسسة الکتب الثقافية ببيروت» الطبعة الأولى(7٠4١ه)مصورة‏ عن دار الکتب المصرية. 

[0؛]الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لابن الأنباري» ومعه 
كتاب(الانتصاف من الإنصاف) حمد نحي الدين ط دار الفكر. 

37 الانتصار لصحة نقل القرآن للباقلاني» تحقيق د محمد عصام القضاةء ط دار الفتح للنشر 
والتوزيع» دار ابن جزمء الطبعة الأولى(؟157ه- ۲۰۰۱م). 

3 أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبیضاويء ط دار الفكر(؟5١ه).‏ 

اهتمام ا حدثین ينقد الحديث سندًا ومتناء ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم تألبف د. 
محمد لقمان السلفي» الطبعة الأولى (۰۸٤۱ه-‏ ۱۹۸۷م). 

]٤٤[‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» ط المكتبة العصرية ببيروت 
الطبعة الجدبدة(416١ه-‏ 1596م). 

]٤٤(‏ إيضاح الوقف والابتداء في القرآن لابن الأنباري » تحقيق إسماعيل شعبان. 

1 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه لمكي بن أبي طالب› 
تحقيق د. أحمد حسن فرحات» ط دار المنارة بجدۃء الطبعة الأولى(5٠5١‏ ه- ۱۹۸۲۱م). 

0 الإيضاح في القراءات العشر واختيارأبي عبيد وأبي حاتم للأندرابي الجزء ا حقق تحقيق د 
أحمد نصيف الجنابي ط مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة(/4*19١‏ ھ-٦۱۹۸م).‏ 

: [ب] 

(۸) البحر ا حیط في التفسیر لأبي حیانء ط دار الفكر طبعة جديدة(11417ه-11915م). 

[4؟] البدور الزاهرة في القراءات العشر لعبد الفتاح القاضي» ويليه القراءات الشاذة وتوجيهها 
من لغة العرب» الناشر دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الأولى(1٠5١ه-‏ 1981م). 

[50] البرهان في علوم القرآن للزرکشي ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراھیمء ط دار المعرفة 
ببیبروت(۱۳۹۱ھ-۱۹۷۲م). 

)١(‏ البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني» تحقیق عبد القادر أحمد عطاء ط دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولی(١٤٢٥ھ-٦۱۹۸م).‏ 

3 بغبة الوعاة في طبقات اللغوين والنحو للسيوطي محمد أبو الفضل إبراهيم ط المكتبة العصرية 


صيدا بيروت (1419ه1598م). 
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ا البلاغة فنونها وأفنانھا: تأليف د. فضل حسن عباس ط دار الفرقان بالأردن الطبعة الثانية 
(١٤٥۱ھ-۱۹۸۹م).‏ 

[] البلاغة والنقد للسنة الثالثة في المعاهد العلمية ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

» البيان والتعريف با في القرآن من أحكام التصريف للدكتور محمد سيدي الحبيب الشنقيطي‎ ]٤٥[ 
ط دار القبلة للثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى(1141١ه- ۱۹۹۲م).‎ 

37 البيان والتعريف با في القرآن من أحكام التصريف للدكتور محمد سيدي الحبيب الشنقيطي » 
ط الناشر مكتبة أمين محمد أحمد سالم بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى(417١ه-‏ ۱۹۹۲م). 
[ج] 

7 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ؛ ط دار الكتاب العربي ببيروت. 

[4] تاريخ الخلفاء للسيوطي ط دار الفكر. 

[] تاريخ دمشق لابن عساكر. 

اريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراھیمء ط دار المعارف 
بالقاهرة» الطبعة الرابعة. 

١[‏ تاريخ النقد والمذاهب الأدبية للدكتور محمد طه الجابري ط دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر بیروت ۱۹۸۲م. 

۱١‏ تاريخ الصحف الشريف للشيخ عبد الفتاح القاضي. 

[٣]تاویل‏ مشكل القرآن لابن قتيبة» شرح ونشر السيد أحمد صقر ط المكتبة العلمية. 

]٤[‏ التبصيرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب» الناشر الديار السلفیةء الطبعة الثانية 
(١٤٥٤۱ھ-۱۹۸۲م).‏ 

07 التبيان في آداب حملة القرآن لإمام أبي زكريا النووي» تحقیق عبده الكوشك ط مکتبة 
الإحسان الطبعة الأولى (5٠1١ه‏ ۱۹۸۸ع). 

3 تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة لابن الجزري؛ ط الكتب العلمية ببيروت» الطبعة 
الأولى(5 ٠1١1١ه-‏ ۱۹۸۳م). 

۷ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلاء حمد بن عبد الرحمن الباكوري» ط دار 
الكتب العلمية ببيروت. 
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3 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ء تحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي» ط 
مكتبة الكوثر بالرياض الطبعة الثانية 6١51١ه.‏ 

(4]تذکرۃ الحفاظ للإمام الذهبي» تصحيح الشيخ/ عبد الرحمن المعلّمي ط دار الفكر العربي. 

التذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون» تحقيق أيمن رشدي سويد» ط الجماعة الخيرية 
لتحفيط القرآن الكريم بجدة؛ الطبعة الأولی(١٤٤٢۱ھ-۱۹۹۲م).‏ 

7 الترجمان والدليل لآيات التنزيل للشيخ المختارأحمد محمود الشنقيطي ؛ الناشر عبدالله محمد 
مصطفی بابا الشنقيطي» توزيع دار روضة الصغير الرياضء الطبعة الأولى (1417ه- 
۳ھ). 

٢١‏ التعریفات للجرجاني ط دار الكتب العلمیة ۔ بيروت لبنان الطبعة الثالثة ۸٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۸ م. 

[۳ تفسير ابن أبي حاتم. 

٤[‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ط دار القلم. 

3 تفسير القرآن الکریم أصوله وضوابطه» تأليف د. علي بن سليمان العبیدء ط مكتبة التوبة 
بالریاضء الطبعة الأولى (۸٤٢۱ھ-۱۹۹۸م).‏ 

7 تفسیر التحرير والتنوير لابن عاشورء ط دار التونسية(5 ٠‏ 5١ه).‏ 

7 تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق د.مصطفى مسلم؛ ط مكتبة الرشد بالریاض ؛ 
الطبعة الأولی(١٤٢۱ھ-۱۹۸۹م).‏ 

(۸ تفسير الجلالين للسيوطي يطلب من مكتبة الرياض الحديثة. 

[۹ تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي بن أبي طالب» تحقيق د. علي التواب » ط مكتبة 
المعارف بالرياض(5٠15ه-1585م).‏ 

7 تفسير النسفي(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)لأبي البركات عبد الله النسفي ء ط دار 
الكتاب العربي ببیروت(١١٤٤٢۱ھ-۱۹۸۲م).‏ 

3 التفسير الكبير (مفاتيح الغیب)لفخر الدين الرازي؛ ط دار إحياء التراث العربي ببيروت 
الطبعة الثانية. 

[ التفسير والمفسرون لمحمدالذهبي» الطبعة الثانیة(۱۳۹۹ھ- ۱۹۷١‏ م). 

[۳تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر تحقيق أبي الأشبال صغیر أحمد ط دار العاصمة للنشر 
والتوزيع ‏ بالرياض النشرة الأولى 14١15‏ اه. 


آرم ذم + 
سنا ڑا 
کر E‏ 


الٹفھارس 10 





٦‏ التطبیق الصرفي للدكتور عبدالراجحي. 

]۸٥[‏ التمهيد في علم التجويد لابن الجزري» تحقيق د. علي حسن التواب ؛ ط دار مكتبة المعارف 
بالرياض الطبعة الأولی(١٤٠۱ھ-۱۹۸۵م).‏ 

31 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد الب تحقيق سعيد بن أحمد أعرابء ط 
وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب. 

(۷ تناسق الدرر في تناسب السور» للسيوطي» تحقيق عبد الله محمد الدويشء ط عالم 
الكتب» الطبعة الثائیة(۸ ۱۰۰ھ۱۹۸۸م). 

1 تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ط مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى 11515١ه11472م.‏ بيروت 

۰[ ]کتھذیب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي تحقيق بشار عواد معروف ط مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸ء. 

[کتھذیب اللغة للأزهري» تحقيق عبد السلام هارونء مراجعة محمد علي البخاري» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ دار القومية العربية 
للطباعة(٣۱۳۸ھ٤٦۱۹م).‏ 

7 تيسير المنفعة بكتابي (مفتاح كنوز السنة؛ والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) حمد 
فؤاد عبد الباقي ط دار الحديث بالقاهرة(9٠14١ه‏ ۱۹۸۸م). 

3 التيسير للقراءات السبع لأبي عمرو الداني» ط دار الكتاب العربي» بیروت الطبعة الثانية 
(1405ه1945م). 

[ج] 

71 جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام ابن جرير الطبري طبع الكتب العلمية بيروت- لبنان 
الطبعة الأولى(117١4١ه-‏ ۱۹۹۲م). 

[44) جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام ابن جرير الطبري » تحقيق شاكر ط دار المعارف بمصر. 

[] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تصحيح أحمد عبد العليم البدوني وزملائه التراث 
الإسلامي ء الطبعة الثانیة(۱۳۷۲ھ). 

3 جامع البيان في القراءات السبع المشهورة لأبي عمرو الداني تحقيق عبد المهيمن وزملائه 
تحقيقا علميا بجامعة أم القرى. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 
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7 جامع البيان في القراءات السبع المشهورة لأبي عمرو الداني تحقيق محمد صدوق 
الجزائري » ط دار الکتب العلمية بيروت- لبنان الطبعة الأولى. 

[44] جامع العلوم والحكم لابن رجبءط دار الفكر صورة عن طبعة مصطفى الباني الحلبي / 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة الطبعة الأولی(۸٤٢۱ھ).‏ 

[۹] الجامع في القراءات العشرلأبي معشر الطبري» تحقيق الدكتور/ سيدي محمد الأمين رسالة 
دكتوراه عام(407١هافي‏ الجامعة الإسلامية بالمدینة المنورة. 

٠٦[‏ جزء فيه قراءات النبي لأبي عمر حفص الدوري» تحقيق حكمت بشیر ياسين. 
٠[‏ الجعبري ومنهجه في كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني» دراسة أ. أحمد 
اليزيدي ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب الطبعة الأولى(15 5 1ه-1598م). 
٠ [‏ جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين ال خاوي ؛ تحقيق د.علي حسن التواب» ط مكتبة 
التراث بمكة المكرمة» الطبعة الأولیٰ(۸٤٢۱ھ-۱۹۸۷ع).‏ 

٠‏ الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق د. فخر الدين قباوة؛ 
وحمد نديم فاضل » ط دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى(11417ه-1597م). 

]٠١4(‏ جهود ابن عبد البر في علوم القرآن رسالة ماجستير بجامعة الإمام حمدبن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين- قسم القرآن وعلومه. 

[ع] 

]١[‏ حجة القراءات لأبي زرعة ابن زنجلة تحقيق سعيد الأفغاني ط مؤسسة الرسالة الطبعة 
الرابعة (5 ٠‏ 5١ه-584١م).‏ 

3 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي تحقيق جموعة من العلماء» ط دار المأمون للتراث 
بدمشق الطبعة الأولی(١‏ ۰٢٤۱-٣۱۹۸م).‏ 

70 الحجة في القراءات السبع لابن خالويه تحقيق د. عبد العال سالم مكرم» ط مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الخامسة(١١4١ه-‏ ۱۹۹۰ع). 

[۸) حديث الأحرف السبعة دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناه وصلته بالقراءات 
القرآنية لعبد العزيز القارئي » ط دار النشر الدولي بالرياض الطبعة الأولى(417١ه).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
اد 
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1٠1‏ حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي» تصحيح وضبط محمد 
میم الزعبي ء دار المطبوعات ا حدیثةء الطبعة الأولی(۹٤٢۱ھ).‏ 


]غ[ 
3 لخصائص في النحو لأ بي الفتح ابن جني » تحقیق محمد علي النجارءط عالم الكتب» 
الطبعة الثائیة(١٤٣٤۱ھ).‏ 
[a]‏ 


3 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذاهب لابن فرحان المالكي ت د / محمد 
الأحمدي» دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة. 

ا الدَرٌ المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ء تحقیق د. عبد الله التركي بالتعاون مع مرجز 
هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» الطبعة الأولی(١٤٤٢٥ھ-۲۰۰۳م).‏ 

[۳ الدّرٌ المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ط دارالفنون بجدة. 

3 االدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين ا لحلبي ؛ تحقيق وتعليق الشيخ/ علي محمد 
معوض وزملائه؛ ط دار الكتب العلمية بيروت- لبنان الطبعة الأولى(5١151ه-1595م).‏ 
[6١]دراسات‏ لأسلوب القرآن الكريم للدكتور محمدعبد الخالق عضيمة ط دار الحديث 

بالقاهرة. 
١‏ الدّر النثیر والعذب النمير في شرح مشكلات» وحلٗ مقفلات اشتمل عليها کتاب التيسير ٠‏ 
لأبي عمرو الداني ؛ لعبد الواحد ا مالقی ؛ تحقيق أحمد عبد الله المقرئ دار الفنون بجدة. 
]١‏ دلائل الإعجاز لعبد القادر الجرجاني» تحقيق محمود شاکر؛ ط مکتبةالحافجی بالقاهرة 
الطبعة الثانية( 4١‏ 1ه-1989م). 
ادا 
[ ]سم المصحف وضبطه بين التوقیف والاصطلاحات الحديثة للدكتور إسماعيل شعبان» 
ط دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةء الطبعة الأولی(۹٤٢۱ھ-۱۹۹۹م).‏ 
[۹ء)روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني للألوسي»؛ مراجعة محمد حسين 
العرب» ط المكتبة التجارية دار الفكر ببيروت(5117١ه).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
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1۱۲٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد لابن قدامةء ط 
مكتبة المعارف بالریاضء الطبعة الثانیة(۱۰٤۱ھ-‏ ۱۹۹۰). 
[نا 
7[ زاد ا مسیر فی علم التفسیر لابن الجوزي؛ ط المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعة(۷١٤٠ه-‏ 
۷ھ). 
3 ززاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط ؛ وعبد القادر 
الأرناؤوط› ط مؤسسة الرسالة ء الطبعة الخامسة عشر(لا*15ه-9481 ام). 


[س] 
1 سنن أبي داودء مراجعة وضبط محمد محيي الدين عبد ا حمیدء ط دار إحياء التراث العربي 
يطلب من دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة. ش 
[٤]سنن‏ ابن ماجه» تحقيق بشار عواد معروف» ط دار الجيل ببیروت : الطبعة الأولى 
(۸٤٢۱ھ-‏ ۱۹۹۸م). 
[٥1۲]سنن‏ سعيدين منصور 
3 سنن النسائي » تصحيح الألباني» مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الأولى للجديدة 
(819١1ه-98ؤام).‏ 
7 سنن القراء ومناهج ا جودین لعبد العزيز القارئ 
3 السنن الكبرى للبهيقي ط دار المعرفة(۳١٤٠ه).‏ 
[ سير أعلام النبهاء للحافظ الذهبي تحقيق شعيب الأرنئوط وزملائه ط مؤسسة الرسالة 
ببيروت؛ الطبعة الثامنة(؟8511١ه-‏ ۱۹۹۲م). 
[] السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وزميليه» ط دار إحياء التراث العربي ء 
بیبروت( ٤٤٢ھ‏ ۱۹۹۳م). ۱ 
[ش] 
3 شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك؛ ط مکتبة ا جیل الجديد صنعاء(5 14٠‏ ١ه-‏ ۱۹۸۵ع). 
۲ شرح السنة للبغوي؛ تحقيق شعيب الأرنشوطء محمد زهير الشاویش ؛ ط الکتب 
الإسلامی ء الطبعة الثانیة(١٤٤۱ھ).‏ 


آرم ذم + 
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1 |] شرح شافية ابن ا حاجب لرضی الدين الاستراذي مع شرح شواهده للبغدادي ؛ تحقيق 
محمد نور الحسن وزملائه» ط دار الكتب العلمية(146١ه).‏ 

٢٣ ٤[‏ شعب الإيمان في فضل في تنوير موضع القرآن للبيهقي. 

۳١(‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمة تأليف محمد خليل هراس » مراجعة عبد 
الرزاق عفیفي؛ تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري» ط تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء بالریاضء الطبعة السادسة(١٤٢۱ھ-۱۹۹۵ع).‏ 

7 شرح العقيدة الطحاوية: تأليف القاضي علي بن علي أبي العز تحقيق د: عبد الله 
التركي » وشعيب الأرنئوط » ط مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية(1417ه-1197م). 

7 شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي ؛ ط دار عالم الكتب» الطبعة الأولى(5١5١اه).‏ 

3 شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي؛ تحقيق شعيب الأرنئوط ء ط مؤسسة الرسالة 
ببیروت» الطبعة الأولى(415اه-1551م). 

3 شرح النووي لصحيح مسلم لأبي زكريا النووي؛ ط مؤسسة قرطبة ء الطبعة الثانية 
(515١1ه-194م).‏ 

[ص] 

)٠٦[‏ صحیح البخاري لأبي عبد الله البخاري؛ ط دار إحياء التراث العربي. 

7 صحیح مسلم للإمام مسلمء ط دار العربية ببيروت. 

3 ]| صحيح الإمام مسلم: تلخيص أبي العباس القطربي › ط دار السلامء الطبعة الأولى 
(14:9ه-1988م). 

]١ 1‏ الصحيح المسند من التفسیر النبوي للقرآن الكريم» تأليف السيدإبراهيم بن أبو عمهء ط 
دار الصحافة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى(١1:41ه-:154م).‏ 

٤(‏ صفة الصفوة للحافظ ابن الجوزي صنع فهرسة عبد السلام محمد هارون» ط مؤسسة 
الكتب الثقافية ببيروت» الطبعة الأولى (؟1511ه-1541م). 

]١56[‏ الصحاح للجوهري. 

[ط] 
3 طبقات الحنابلة لأبي يعلى ء ط دار المعرفة ببيروت عليه ذيل لابن رجب. 
7 ] طبقات الشافعية الکبری لتاج الدين السبكي» ط دار المعارف ببيروت الطبعة الثانية. 


ارم ذه + 
سن | | 
مو 
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(۸)] طبقات المفسرين للداودي مراجعة لجنة العلماء بإشراف الناشرء ط دار الكتب العلمية - 


بيزوت. 

( طبقات النحويين واللغويين للزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الأولى (۱۳۷۳ھ)دار المعارف بمصر. 

]١60[‏ طيبة النشر في القراءات العشر لابن ألجزري » تصحيح محمد الزغبي » ط مكتبة دار الہدی 
بالمدينة المنورة(5١51١ه-1544م).‏ 

[€] 

[61١]العقد‏ الثمين في تاريخ البلد الأمين محمد أحمد الفاسي» تحقيق فؤاد سید؛ ط السنة 
المحمدية بالقاھرۃ(۱۳۸۷ھ-). ۱ 

(۱ء علل القراءات الأزهرين تحقیق نوال إبرهيم ا حلوء الطبعة الأولی(٤٤٣۱ھ-۱۹۹۱م).‏ 

77 العنوان في القراءات السبع لأبي طاهر الأنصاري ؛ تحقیق زهير زاهدء وخليل العطية» ط 
عالم الكتبء الطبعة الثانیة(١٤٣٤١ھ-٦۱۹۸م).‏ 

)٥٤[‏ العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني» تحقيق أبي عبد الرحمن فواز أحمد 
زمرليءط دار ابن حزمء الطبعة الأولی(۲۲٤۱هھ-۲٠٠۲م).‏ 

( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم للسمين 
الحلبي» تحقيق محمد باسل عيون السود» ط دار الكتب العلمية ببيروت(1411ه-11571م). 

3 عون المعبود في شرح سنن أبي داودلأبي الطيب شمس الحق» ط دار الكتب العلمية 
ببیروت › الطبعة الثانية(1516ه-1946م). 

]غ[ 

1۷ غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار لابن العلاء الہمذاني ؛ تحقيق د. أشرف 
محمد فؤاد طلعت» الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدةء الطبعة الأولى(٥٠٤٠ه-‏ 
هام ). 

]١54[‏ الغاية في القراءات العشر لابن مھران؛ تحقيق غياث الخباز» ط شركة العبيكان بالرياض 
(ہ٠٤۱ھ-۱۹۸۵۸م).‏ 


آرم ذم + 
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[۹ء) غایة النهاية في طبقات القراء لابن أ حزري؛ ط دار الكتب العربية ببيروت. 

3 غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلامء ط دار الكتب العلمية ببيرت الطبعة الأولى 
(143ه-945ام). 

11 غريب الحديث لمحمد بن محمد الخطابي» تحقيق عبد الطريم العزباوي ؛ ط مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى مكة المكرمة» الطبعة الأولى(7٠1١ه).‏ 

[ الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. محمد المختار العبیدي ؛ ط دار 
سحنونء الطبعة الأولی(١٤٢۱ھ-٦۱۹۹م).‏ 

[۳ء غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي » ضبطه وصححه محمد عبد القادر شاهين؛ 
طبع دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی(۹٤٢۱ھ-۱۹۹۹عم).‏ 

)٤[‏ غريب القرآن لابن قتيبة. 

[ف] 

[٥ءفنتح‏ الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجرہ ط دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة 
الأولی(۷٤١٢۱ھ-۱۹۸۷عم).‏ 

٦٦ء‏ فتح القدیر ا جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني » ط عالم الکتب. 

۵۸ء فتح المنان في نسخ القرآن» تأليف د: علي حسن العريض» ط مكتبة الخانجي بمصر الطبعة 
الأولى (۱۹۷۳م). 

[4١]فتح‏ الوصيد في شرح القصيد للسخاوي تحقيق جمال الدين محمد شرف؛ ط دار الصحابة 
للتراث بطنطا الطبعة الأولى( ١٤٢۱ء‏ - ١٠١6‏ 1م). 

7 الفروق اللغوية لأبي البلال العسكري»؛ ضبطه وحققه حسام الدين القدسي؛ ط دار 
الكتب العلمية ببيروت. 

[۰ء فصول في أصول التفسير تأليف دء مساعد بن سليمان الطیارء ط دار ابن الجوزي › 
الطبعة الثالثة(٠‏ ١٤١ھت-۱۹۹۹م).‏ 

7 فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق جموعة من العلماءء ط 
دار ابن كثير بدمشق الطبعة الأولی(١٤١١٢۱ھ-۱۹۹۵م).‏ 

3 فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق أحمد بن عبد الواحد 
الخياطي » طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالغرب(١٤١٣۱ھ-۵٥۱۹۹م).‏ 


آرم ذم + 
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[۳ء) فضائل القرآن لابن كثير» ط دار المعرفة ببيروت» الطبعة الثائیة(۷١١٤۱ھ-۱۹۸۷ع۲).‏ 

]١7[‏ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي» تحقيق د. حسن ضياء الدين عتر» ط 
دار البشائر الاسلامية ببیروت»› الطبعة الأولی(۸٤٢۱ھ-۱۹۸۷م).‏ 

3 الفروع لابن مفلح 

3 ظلال القرآن لسید قطبء طبع دار الشروق. 

70 إ في علوم القرآن مدخل دراسة وتحقيق: تأليف د. رزق الطویل ؛ ط المكتبة الفيصلية بمكة 
المكرمة» الطبعة الثانية(6١151١ه-1495م).‏ 

]8[ 

۸ قاموس القرآنء أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للدامغاني ء ط دار العلم 

[۹)القاموس ا حیط للفيروز آبادي» تحقيق مكتبة التراث في مؤسسة الرسالةء ط مؤسسة 
الرسالةء بيروت» الطبعة الثانیة(۷ ۱۰۰ھ۱۹۸۷م). 

3 القراءات في نظرة المشرفين والملحدين للشیخ/عبد الفتاح القاضي» الناشر مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة. ‏ 

3 االقراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة فكرة علوي بن حمدبن أحمد 
بلفقيه» ط دار ا مھاجر للنشر والتوزيع بالمدینة المنورة. 

7 القراءات القرآنية تاریخ وتعريف: د. عبد البادي الفضليء ط دار القلم ببيروت 
(ه6٠:1١ام).‏ 

87 القراءات القرآنية في البحر ا حیط : د. محمد أحمد خاطر»ء ط مكتبة نزار مصطفى الباز» 
بمكة المكرمة» الطبعة الأولى(516١ه-1446١م).‏ 

71 القراءات القرآنية وموقف المفسرين منها: د. محمد علي الحسن» ط دار البيارق» بيروت» 
الطبعة الأولى(5١5١ه-1564١م).‏ 

3 القراءات وأثرها في التفسير لوالأحكام: د. عمر باز مولء ط دار البجرة بالرياض» 
الطبعة الأولی(۷٤٢۱ھ-٦۱۹۹م).‏ 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


٦٦ اتفھارس‎ 





37 القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والردٌ عليه حمدعارف 
البرري» الطبعة الأولی(١٤٢٤۱ھ-٦۱۹۸ع).‏ 

(۷] القواعد والإشارات في أصول القراءات للحموي» تحقيق د. عبد الكريم بکارء ط دار 
القلم بدمشق» الطبعة الأولی(١٤٣٢۱ھ٦۱۹۸م).‏ 

(۸ قواعد الترجيح عند المفسرين :د. حسين علي الحربي ؛ ط دار القاسے ء الطبعة 
الأولى(/15117ه-991ام). 

4 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث محمد جمال الدين القاسمي؛ ط دار الكتب 
العلمية ببيروت» الطبعة الأولی(۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹عم). 

[۰) قواعد في علوم ا حدیث لفظر أحمد العثماني الثمانوي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدةء ط 
شركة العبيكان بالرياض › الطبعة الخامسة (5٠5١ه-1985م).‏ 

[ك] 

(]کتاب سيبويه لعمرو بن قنبر سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» ط مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» يطلب دار الكتب العلمية ببيروت. 

(١ء‏ كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد» تحقيق شوقي ضيف »› ط دار المعارف» الطبعة 
الثانية. 

[۳ الكامل في التاريخ : لعرّ الدين ابن الأثيرء ط دار صادر ببيروت(1976١م).‏ 

كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. عبد ال جید قطامش» ط دار المأمون للتراث : 
الطبعة الأولى(٠٠5١ه-‏ ۱۹۸۰م). 

]١46[‏ کتاب الفقه على المذاهب الأربعة تأليف عبد الرحمن الجزري»› ط دار الريان للتراث ؛ 
الطبعة الأولى(8١5‏ اهت-94817١م).‏ 

[41] كتاب المصاحف لابن أبي داودء ط دار الكتب العلمية ببيروت الأولی(١‏ ٤٢۱ھ).‏ 

۵۱ء كتاب المصاحف لابن أبي داودء تحقيق: د. حب الدين عبد السبحان واعظن ط دار 
البشائر الإسلامية ببيروت الطبعة الثانية(۲۳٤٠هھ-۲٠٠۲م).‏ 

1 كتاب معاني ا حروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني» تحقيق د. عبد الفتاح إسماعيل 
شلبيء ط دار الشروق يجدة» الطبعة الثالكة(٤ 5٠‏ ١ه-1984م).‏ 
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1[ كتاب الوسيلة إلى كشف العقیلیة للسخاوي» تحقيق: د مولاي محمد الإدريسي الطاهرين 
مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الثائیة(١‏ ١١٤١ھ-۲۰۰۳م).‏ 

٠٦‏ الکشاف عن حقائق النزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري ء ط دار الفكر. 

[01!! الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججھا لمكي بن أبي طالب ؛ تحقيق د. حي الدين 
رمضان» ط مؤسسة الرسالة(1٠15ه-194417م).‏ 

٠3‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكفوي» ط مؤسسة الرسالة 
ببيروت الطبعة الثانية (؟15١4‏ اه ۱۹۹۲م). 

[۳] الکلمات الحسان في ا حروف السبعة وجمع القرآن للمطيعي ط دار الرائد العربي بيروت 
٣ھ‏ ک۱۹۸۲م. 

1١ ٤[‏ كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني للجعبري» تحقيق أحمد اليزيدي» ط 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب. 

]١١[‏ الكامل في القراءات الخمسين لأبي القاسم الہذلي مخطوط نسخة مصورة. 

]ل[ 

3 ؟] لسان العرب لابن منظور الأفريقي» دار المعارف. 

۷ لطائف الإشارات لفنون القراءات لشهاب الدين القسطلاني ؛ تحقيق عامر السيد عثمان 
وزميله » ط جنة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة(7957١ه).‏ 

43 لمات في علوم القرآن تأليف: د. لطفي الصباغء ط المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية(7 5٠‏ 1ه-1987م). 

]م[ 

1۰۹1 مباحث في علوم القرآن: د. صبح الصالحء؛ ط دار القلم للملايين ء بيروت الطبعة السابعة 
عشر(۱۹۸۸م). 

[۸ءمباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطانء ط مكتبة المعارف بالرياض الطبعة 
الثامنة(۰۸٣٤۱ھ-۱۹۸۸م).‏ 

3 المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ت سبيع حمزة مكي ط دار القبلة للثقافة 
الإسلامية بجدة الطبعة الثانية ( ۸٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م). 
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١‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق محمد فؤاد سزكين» ط مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية(1 5٠‏ 1ه-1981م). 

[۳)] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط دار عالم الكتب(1415اه-1957م). 

3 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث محمد بن أبي بكر الأصبهاني » تحقيق عبد 
الكريم العزباويء ط دار المدني بجدۃء الطبعة الأولى(7 5٠‏ 1اه-987١م).‏ 

[؟] ا جموع المغيث في غريبي القرآن والحديث محمد بن أبي بكر الأصبهاني ؛ تحقيق عبدالكريم 
العزباوي » ط جامعة أم القرى بمكة المكرمة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ؛ 
الطبعة الأولى(1557١ه-1547م).‏ 

٦‏ ] عاسن التأويل(تفسير القاسمي) حمد جمال الدين القاسمي ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي ء ط المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة» دار إحياء الكتب التجارية. 

3 ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح ابن جني » تحقيق علي 
النجدي ناصف وزملائەء ط دار سزكين للطباعة والنشرء الطبعة الثانية(5 5 1ه-1947م). 

[۸]]ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد» 
ط دار الكتب العلمية » الطبعة الأولی(۲۲٤٠ه-٠١٠٠۲م).‏ 

11 ا حکم في نقط المصاحف لأبي عمروالداني» تحقيق عزة حسن" دار الفكر بدمشق الطبعة 
الٹانیة(۱۸٢۱ھ-۱۹۹۷م).‏ 

])٦[‏ ختصر في شواذ القرآن لابن خالويه» ط دار البجرة عني بنشره ج برجستراسر. 

3 مختصر تاریخ دمشق. 

3 المخصص لعلي بن إسماعيل بن سيدة» مصورة عن طبعة بولاقء مركز الموسوعات 
العلمية ببيروت. 

مدارس النقد الأدبي الحديث للدكتور محمد عبدالنعم خطاجي. 

3 مدخل نقدي لدراسة الفلسفة تأليف د. محمد عبد الله الشرقاوي» ط دار الجيل ببيروت 
الطبعة الثانية( 85١١‏ 1ه-:195م). 

-ھ۱٤٣٤۷(ةشلاثلا المدخل لدراسة القرآن الكريم لحم دأبي شهبةء ط دار اللواء» الطبعة‎ ١ 
ْ ۷ھ).‎ 
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17( مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ء ط مكتبة أبن تيمية بالقاهرة؛ الطبعة الأولى(09٠14١ه-‏ 
۹ھ). 

[۷ءمراتب النحويين للزبيدى 

۴ا المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامةء تحقيق وليد الطبطباوی؛ ط 
مکتبة الإمام الذهبي بالكويت» الطبعة الثانیة(١‏ ١٤۱ھ-۱۹۹۳م).‏ ۱ 

3 !! المزهر في اللغة وأنواعها للسيوطي» تحقيق محمد جاد المولي » ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الل بیزوت دان الف 

مسند الإمام أحمد» تحقيق جموعة من العلماء بإشراف د.عبد الله الترکيی؛ ط مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى(14171ه-١١١1م).‏ 

3 مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسین سليم أسدء ط دار الثقافة العربية 
بدمشق(١٤٤٢۱ھ-۱۹۹۲م).‏ 

73 المستدرك على الصحيحين لأبي عبدا لله الحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط دار 
الكتب العلمية ببیروت(١١٢۱ھ۱۹۹۱م).‏ 

51 المصنف في الحديث والآثار لابن أبي شيبة» ط الدار السلفية» الہند بومباي» الطبعة 
الثائیة(۱۳۹۹ھ). 

٤[‏ معالم التنزيل في التفسير والتاویل(تفسیر البغوي)ء الطبعة الثانية. 

)٥[‏ معالم التنزيل في التفسير والتأويل(تفسير البغوي)ء تحقيق عبد الله النمر وزميليه» ط دار 
طيبة بالرياض(١51١ه).‏ 

31 معاني القرآن وإعرابه للزجاج» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» ط دار عالم الكتب 
ببيروت؛ الطبعة الأولی(۰۸٣٢۱ھ-۱۹۸۸ءم).‏ 

71 معاني القرآن للفراء تحقيق أحمد نجاتي » ومحمد النجار؛ ط دار السرور. 

[۸) معاني القرآن للأخفش» تحقيق د. عبد الأمير أمين الوردء ط عالم الكتب ببيرت» الطبعة 
الأولی(١٤٤ھ-۱۹۸۵م).‏ 

[۹ء)معاني القرآن الكريم للنحاس» تحقيق الشيخ/ محمد علي الصابوني؛ ط جامعة أم 
القرى» الطبعة الأولى(1508١ه-5488١م).‏ 
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]!] معاني القرآن للكسائي» تحقيق عيسى شحاتة عيسى » ط دار قباء بالقاهرة. 

١]‏ المعجزة الكبرى حمد أبوزهرة» ط دار الفكر العربي. 

]١ 3‏ معجم البلدان لياقوت ا حموي ؛ ط دار صادر بيروت. 

[141] معجم الأدباء لياقوت ا حمويء ط عیسی البابي الحلبي بالقاهرة دار الفكر. 

٦٤ء‏ معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات للدكتور إبراهيم الدوسري ؛ ط جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى(5 47 اه-؛١٠1م).‏ 

[56؟)] معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» ط دار الجيل ببيروت 
الطبعة الأولی(١١١٢۱ھ-۱۹۹۱م).‏ 

])٦(‏ المعجم الوسیط ء قام بإخراجه جموعة من العلماء» وأشرف على طبعه عبد السلام 
هارون» ط المكتبة العربیة بطهران. 

۷ االمعجم المفهرس لألفاظ القرآن محمد فؤاد عبد الباقي. 

43 ]] معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للحافظ الذهبي ت شعيب الأرنشوط 
وزملائه» ط مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى( ١٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م). 

[4 1 مغني اللبیب عن كتب الأعاريب لابن هشام؛ تحقيق د. مازن المبارك وحمد عبد 
حمدالله , ط دار الفكرء الطبعة الأولی(١٤٤١٢۱ھ-۱۹۹۲م.‏ 

]٥٥[‏ المغنى في الفقه لابن قدامةء تحقيق د.عبد الله التركي» وعبد الفتاح ا حلوء ط دار هجرء 
الطبعة الأولی(١٤١١٢۱ھ-٠۱۹۹م).‏ ۱ ۱ 

٦‏ المغنى في الضعفاء للحافظ الذهبي تحقيق أبي الزهراء حازم القاضيء ط دار الكتب 
العلمية بيروت الطبعة الأولی(۸٤٢۱ھ-۱۹۹۷م).‏ 

17 مفتاح کنوز السنة » ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار الحديث بالقاهرة. 

1 ؟] المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني» تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني»؛ ط دار 
المعرفة ببيروت1117/57(7ه-1967م). 

]١ ٤[‏ مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

]١06(‏ مقدمة الصحاح » تأليف الشيخ أحمد عبد الغفورعطارء ط دار العلم للملايين» ببيروت 
الطبعة الأولى. 
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3 ]] مقدمتان في علوم القرآن» آثر جفري. 

[ ] المقتضب في النحو لأبي العباس ا مبردء تحقيق عبد السلام هارون. 

1 االقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار مع كتاب النقط لأبي عمرو الداني ؛ تحقیق 
أحمد دهمان» ط دار الفكر يدمشق. 

3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف لابن قدامة» تحقيق د عبد الله التركي» وعبد الفتاح 
الحلوء ط دار هجرء الطبعة الأولى(1511ه-1557م). 

0 المكتفى في الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي عمرو الداني» تحقیق د. يوسف 
المرعشلي ؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ی(٤ ۱٤۰‏ ه-٤۱۹۸١م).‏ 

[71]] ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتأويل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل لابن 
الزبير الغرناطي » تحقيق سعيد الفلاحء ط دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى(1407١ه-‏ 


۳۲۳ھ). 
[ ]| مناقب الإمام أحمد بن حنبلء لابن الجوزي» تحقيق د. عبد الله التركي » ط دار هجر» 
الطبعة الثانية(9 ٠5١ه).‏ 


7 مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني ؛ ط دار الكتب العلمية» 
ببيروت الطبعة الأولى (1105ه-1548م). 

[٤)منجد‏ المقرئين ومرشد الطالبین لابن ألجزري» إعتناء علي محمد العمراني»؛ ط دار عالم 
الفوائد بمكة المكرمة› الطبعة الأولی(۹٤١٢۱ھ).‏ 

1١‏ المنتهى في القراءات الخمسة عشر لأبي الفضل الخزاعي»؛ تحقيق محمد شفاعت رياني 
رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(15416ه-1486م). 

[77؟] منهج النقد في علوم الحديث؛ د نور الدين عترء ط دار الفکرء الطبعة الثالشة 
(۱۲۰۱۹۔۱۹۸۱م). 

070 المنهاج في ا حکم على القراءات : تأليف د. إبراهيم الدوسري: دار الحضارة للنشر 
والتوزيع. 

[۸) موطأ الإمام مالك» تعليق وتحقيق د. تقي الدين الددوي؛ ط دار السنة والسيرة بومباي 
دار القلم بدمشقء الطبعة الأولى(1517ه-1997م). 
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موقف اللغويين من القراءات القرآنية الشاذة: تأليف محمد السید أحمد عزوزء ط عالم 
الكتب» الطبعة الأولی(۲۲٤٠ه-٠١٠٠۲م).‏ 

[۰ الوضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مریمء تحقيق د. عمر حمدان الكبيسي » ط 
الجماعة ا حیریة لتحفيظ القرآن الكريم بجدةء الطبعة الأول ی‌(٤۱٤۱ه-۱۹۹۳م).‏ 

3 الموسوعة النحوية الصرفية للشيخ يوسف المطوع. 

7 ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي ت علي محمد البجاري دار المعرفة بيروت. 

[ن] 

[۳) النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن: تأليف د. محمد عبد الله درازء ط دار القلم 
بالكويتء الطبعة الٹالثۃ(۱۹۸۸م). 

[۷) ناسخ القرآن ومنسوخه (نواسخ القرآن)لابن الجوزي» تحقيق حسين سليم أسد الداراني» 
دار الثقافة العربية» الطبعة الأولی(١٤٢۱ھ-۱۹۹۰).‏ 

1[ الناسخ وا منسوخ في القرآن وما فيه من الفرائض والسنن لأبي عبيد» تحقيق محمد المديفرء 
ط مكتبة الرشد بالریاضء الطبعة الأولی(١٤٢۱ھ-۱۹۹۰م).‏ 

7 نزول القرآن على سبعة أحرف للشيخ مناع القطانء ط مكتبة وهبة بالقاهرة(١١٤٠١ه-‏ 
۱ھ). 

71 النشر في القراءات العشر لابن ألجزري» تصحيح علي محمد الضباع » ط دار الكتب 
العلمیة ببيروت. ۱ 

( غو القراء الكوفيين» تأليف خديجة أحمد مفتي» المكتبة الفيصلية بمكة الکرمة ء الطبعة 
الأولی(١٤٠٤٤ھ-۱۹۸۵م).‏ ۱ 

7 النکت والعیون(تفسیر الماوردي)لأبي ا حسن على بن محمد ا ماوردي ؛ مراجعة وتعلیق 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحیمءط مكتبة المؤيد بالرياض » ط دار الكتب العلمية 
مؤسسة الکتب الثقافة ببيروت» الطبعة الأولى(7١:اهت-14197م).‏ 

[۲۸۰] نکت الانتصار. 

3 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
الطناحي. 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


57 قواعد تقب الفراءات 


1 نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول» تأليف أبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي؛ 
تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح وزمیلےء دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة 
الأولی(۰۸٤۱ھ-۱۹۸۸م).‏ 
]و[ 
[۳] الوافی فی شرح الشاطبية في القراءات السبع لعبد الفتاح القاضي» دار مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولی(٤‏ ۰٤۱هھ-۱۹۸۳م).‏ 
[]! وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمنان لابن خلکان» تحقیق د. إحسان عباس » ط دار صادر 


بيروت دار الثقافة. 


آرم ذم + 
أا ےت چا ا 
”ہے غريس لبالب 


٦٦۹ اٹفخھارس‎ 














فھیت الوَخْوَعاتٌ 
٠...‏ د05 المؤضوع ےت ےب اعد 
ل سس ھیس ا ال( 
القدمة سے ےا ماس د ااا 
التمهيد ۳٣-٥‏ 
أولا: النقد لغة رب اا ا VY‏ 
ثانياً: النقد في الاصطلاح SEE RDA O‏ ا 
ثالثاً: أسباب نقد القراءات کم تمس سم O O‏ لي E‏ 
الباب الأول 
قواعد نقد القراءات في عهد النبي 5# والصحابة , والتابعين ىك ۸1۴1 
الفصل الأول 
قواعد نقد القراءات 2 عهد النبي 4# ۸۸۳۳ 
البحث الأول: خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن م FO‏ 
البحث الثاني : مخالفة القراءة ما تلقاها الصحابة طا عن النبي و4 سج ا 
البحث الثالث: ما كان منسوخاً تلاوة oy‏ رو 
الفصل الثاني 
قواعد نقد القراءات ف عهد الصحابة وو ۸۴۸۰ 
المبحث الأول: مخالفة القراءة للغة قريش VV Raa aaa‏ 
المبحث الثاني : مخالفة القراءة للتلقي سماعاً وعرضاً سو سسا اتا 
المبحث الثالث : مخالفة القراءة للعرضة الأخيرة VN eS‏ 
البحث الرابع : خالفة القراءة لرسم الصحف n E n E‏ 
البحث ا خامس: مخالفة القراءة للمعنی الظاهر کہ ےمم ےس جکھت کت 
الفصل الثالث 
قواعد نقد القراءات ب4 عهد التابعين ُا ۱۸۹-۹ 
المبحث الأول: مخالفة القراءة للسنة المتبعة في القراءة 0008 0 0 000007000 


آرم ذم + 
سے ڑا 
ا 


قواعد نقد القراءات 


۷۰ 
ا ات الوضوع و ا ا ہے شدعدد 
فی غافة القراءة للقواعد ارہ دنب مه سم سک نے 
الباب الثاني 
فواعد نقد القراءات عند العلماء ۲۹۷ 
الفصل الأول 
قواعد نقد القراءات المتعلقة بالسند ۲۸۸۰۹ 
المبحث الأول: ضعف الرواة والطرق ساس سس 1 VY‏ 
المبحث الثاني : خالفة القراءة للأثر EVCA SaaS‏ 
المبحث الثالث : عدم شهرة القارئ بالإقراء TOY SSS SSS‏ 
البحث الرابع : انفراد القارئ وشذوذه SS‏ ۴۵۸۰ 
المبحث ا خامس: مخالفة القارئ لما استقرّ عليه رأي ا حققین الل تھا امہ AA‏ 
البحث السادس: ما ذكر على وجه الحكاية لا الرواية AE SASS‏ 
الفصل الثاني 
قواعد تقد القراءات المتعلقة بالرسم ۳۹-۹ 
المبحث الأول: مخالفة القراءة إجماع مصاحف الأمصار ۲۹٢۷ Sea‏ 
المبحث الثاني : مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار 7 ۳۷۳۰ 
المبحث الثالث: خالفة القراءة الرسم تحقیقاً e‏ مق تسد ۸ 
الفصل الثالث 
قواعد نقد القراءات المتعلقة باللغة ۳٣-۷‏ 
المبحث الأول : مخالفة القراءة لبجات العرب المشهورة ا ا ۴۱۸۰ 
المبحث الثاني : خالفة القراءة القواعد النحوية کن ۰ 0 0۸00005۳7۹۰۶۹ Yo‏ 
المبحث الثالث: مخالفة القراءة القواعد الصرفية EY fase‏ 
المبحث الرابع : خالفة القراءة معنى سياق الآيات» ونظائرها في القرآن الكريم. ۳0۱ 





التفھارس ۷۱ 
ب وص و e‏ 
الباب الثالث 
موقف العلماء من نقد القراءات ۸+٣‏ 0 
الفصل الأول 
أشهر الأئمة النقاد من العلماء. ٣٤٣٤-۰۵‏ 
المبحث الأول: النقاد من أهل الاختيار OES‏ و تھا كم 
البحث الثاني : النقاد من أهل الأداء TA Rae‏ 
المبحث الثالث: النقاد من المفسرين Sa‏ ا E‏ 
المبحث الرابع : النقاد من ا حدثین 1 1 1[1[ز[ز[1[ [ [ [ [ ا AAS‏ 
البحث الخامس : النقاد من الفقھاء ETE Sees a‏ 
المبحت السادسن: النقان من اللفا میکس ا اد امل وموم ETT‏ 
الفصل الثاني 
أشهر الكتب التي عنيت بنقد القراءة: وموقف العلماء منها. 0-0 
المبحث الأول: كتب القراءات التي عنيت بالأسانيد aaa‏ ۱۲۷ 
البحث الثاني : كتب توجيه القراءات 000101312121211 0 00 
المبحث الثالث: كتب معاني القرآن 000000 0 0 0 EA‏ 
المبحث الرابع : كتب التفسير 01010107 اا EE‏ 
المبحث ا خامس: كتب علوم القرآن ا ا ا ا ESS ARE‏ ھا 
البحث السادس: كتب اللغة ARA Raa,‏ م ONY‏ 
الفصل الثالث 
مصطلحات العلماء 4 نقد القراءات الامو لام 
المبحث الأول: مصطلحات رد القراءات قھہمراالش اش ا ا ۵٥3‏ 
المبحث الثاني : مصطلحات تضعيف القراءات مح ع لامالا +888 
المبحث الثالث: مصطلحات اختيار القراءات امقس الو مہ OO ASENO‏ 
المبحث الرابع : مصطلحات ترجيح القراءات 0000001 0 ت۵ 


قواعد تقد القراءات 





فهرس الأحاديث النبوية 


رر یی سی وا ااا یہ 


یٹ 7 1 رر ی سی یز یر یر نی شی ری 


"مم + - م یی نر رر رر سس یسر رر یر شس یرےہررنی 


عمو ف ممم رتس لپن پیٹ یلیر سیسییں شس شڈ یہر سیت 


فمو مم وم رر يمهو رپیٹبی یٹ یز ۱‪ سشس شس تہ ۃ:یش ریت 


مر رر نج سی یی یی ری ری شسشر رت و ریہ 


ہر رر رر ننس سیب یر ری رر یی رر یر یر رر ا ر۱ پور ش یہ 


تچ ئوسسسسسپچٹپٹٹ ‏ وو ْےییٹڈں 


1 1 ں :1 ۹٘ رر رر س سر یں 


فهرس القراءات الشاذة ممم وو م رر ہر رپپ رر رر رر جن رین رر شر رر ری ہدش 


٦۹ 


رف ذه + 
سے ڑا 
ا 


مو إصدادا ات الدار 
بالتعاون مج الجمهية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 


الل ململۃ اليرت (لعدبۃ (للة: 


)١(‏ إقراء القرآن - الكريم قروطة وضوائظة .د محمد بن فوزان العمر 
[؟] هارون بن موسى الأعوں منزلته وآثاره 4 علم القراءات .... د, تاصربن محمد المنيع 
٣[‏ الحروف 2 القرآن الكريم - انواعھا وبلاغتها ٠‏ ...ل عبدالعزيزبن صالح العمار 
]٤(‏ آيات التحدي ب القرآن الكريم - الدلالة والإيحاء ......... د. عبدالعزيز بن صالح العمار 


[6] أجوية المسائل المشكلات .2 علم القراءات: للعلامة أحمد بن علي الحنضي 
دراسة وتحقيق: د. امین محمد احمد الشیخ الشنقيطي 
[٦ا‏ مفردة یعقوب؛ للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 


دراسة وتحقيق: د. حسين بن محمد العواجي 
۷ا مقدمة الكشف والبيان عن تفسير القرآن: للثعلبي (ت ۷١۲٤ه)‏ 


دراسة وتحقيق: د. خالد بن عون العنزي 
[4] التنزيل وترتيبه لأبي القاسم الحسن النيسابوري (ت 105ه) 
دراسة وتحقيق: د. نورة بنت عبدالله الورثان 
[4] العلامة الحسن عاكش الضمدي» ومنهجه 2 التفسير بي (فتح المنان بتفسير القرآن) 


د. عيسى بن ناصر الدريبي 
7 

انا ململة الرساكل (العلمية: 
]١(‏ قواعد نقد القراءات ام می۵ عبدالیاقي بن عبدالرحمن سيسي 
11 مباحث التفسير لأبي العباس الرازي می۵ حاتم بن عابد القرشي 
[*] تحفة الإخوان سے الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجزري سی أحمد بن حمود الرويثي 
۷ ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن عرضا ودراسة ...0.0 غاتم بن عبد الله الغائم 
[4] أسانيد تُسَخ التفسيروالأسانيد المتكررة 4 التفسير ...م م عطیة بن نوري الفقهيه 
]٥(‏ جميلة أرباب المراصد أ شرح عقيلة أتراب القصائد 0 محمد إلياس انور 
[5نجوم البيان 2 الوقف وماءات القرآن للسمرقندي ...د محمد بن مصطفی السيد 
۷ غيث النفع 4 القراءات السبع؛ لأبي الحسن الصفاقسي .... سالم بن غرم الله الزهراني 


"رم م۱۷ 
ا 81 م 1 
حر ول اد 


اس 
ھے الالو 


